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درو 0 ى ص 


لفَضِيّلة لشي الحلامة 


غمراله له ولوالديّه وللمسّلمين 


وسو ري «.ي 
الْحَزْدٌ التَاسِعْ 
دروس (امججءالبشيمُوع» الرتَكاحءالطللاقءالضّرَايْض »سأيت البخهمذاد) 


مِن إصّدارات 
مؤتسة الت كر رسي صا المئيريا لذيرنة 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صََْنَهعَلتَهوَسَلَرَ ) 0 


حت صفة حج النبي صََنَهءَلَهِوسََ تت 

الْحَمْدَ لله رَ ب العانن رامل واسلو قن نبيّنا محمد خاتم النييّينَ وإمام امتَقِينَ 
وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينِء آَم بَعْدٌ: 

شروط الحح: 

أولا: الإسلامُ. وضِده: الكفرٌُ. 

ثانيًا: البلوغ, ولد الس 

نالنا؛ العقل, وضدة القرة: 

1 فا 

مادا الي توسد ها ادق 

مسألة: رجلٌ يستطيعٌ أن يحجٌ بواله. ولكنْ لا يَستطيع أن يحجّ ببدنه؟ 

الجواب: يَلرّمه أن يُقِيمَ مّن يحح عنه. 

والدّلِيل على هذا المرأة التي سألتٍ النبىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ 
فقالت: يَا َا رَسُولَ الله» إِنَ فَرِيضَةً الله عَلَ عِبَادِهِ في الح أدْرَكَتْ أب شَيْحًا كَبِيا 
ا يَسْتَطِيمٌ أن يَبتَ عَلَ الرَّاحِلَقَ أكَأُحْحٌ عنة؟ قَالَ: ١نَعَمْ)‏ 01 . فأقرّها النبيّ كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب حج المرأة عن الرجل» رقم .)1١1866(‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموتء رقم (1774). 
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على قولها: (إنّ فَيضَة الله عَلَ عِبَادِهِ في احج ولو كان لا يَلرّمه يَقَرّها على 
ذلك؛ لأنّ الى كل لا يُقِرٌ إلا على حل . 

مسألة: صخيرٌ حجّ ثم بَلَمَ» هل يُعِيد حَجَّه أو لا؟ 

الدواتة صا ع الإسلام؛ لأنّهِ قبل البلوغ لم يُطَالّبْ بها. 

صفة الحح: 

من المعلوء أنّهُ لا يُمكنٌ تحقيق عبادة لط ات بسرلارك ل الما 

ور ارون اوت ب كن لنزريما. كه رسول اللاتعيافنة ياطلة بو موذود: 
وبدعة. وضاكلت لديل قوله يَنركَوَتَدَكَ: « وَمَن يَبْيَحْ غير الإسْلَع دِينًا فلن يبل 


صَنّهَ # [آل عمران:80]. 


2 رح سر قم 


ا ا ا للا يك 
الإسَلمِ دِينًا فلن بِقَبَلَ ينه 4. 

اب 7 ان أي مردودٌ عليه 
مهما حَشَّعَ ومّهما بكّى» ومّهما تغّر فإنَّه مَردود عليه. 

الس ا ل ا ا ا 
واختارًا؛ قال: #قل إن كنشر تبون الله هيعون يتبث أنه وَمَْعَْ لك ي» 
ماشه لاون لم يلع رسوق الل كل ال خلنه وغل دوه ل قله شال 


20١1١‏ أخرجه البخاري: كناب الصلح. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(275790. ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور؛ رقم 
١3 78(‏ ). 
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نه وَجَدَ من الذرق:والوجدان والطناية القلةفإن ولك حي الشيطان؛ 
أسأل الله أن يَبْدِيني وإيّاكم صراطه المستقيم. 

فرض الحجٌ -وهو ركنٌ منْ أركانٍ الإسلام- في السنةٍ التاسعةٍ من الهجرةٍ» 
أو في السنةٍ العاشرةء وقد تأر كَرضُه لحكمةٍ بالخة» لأن مَك قبل الفتح كانت 
تحت ولاية المشركينَ» والمشركُونَ كانوا يَتحَكمُونَ فيهاء حتّى نه في السنةٍ السادسةٍ 
مَتَعُوا أحقٌّ النّاسِ بمكة وو لك ول فل أنه عاتم وغل آله واسله بو ايحا 
وذلك في غزوة تُسمّى غَزوة الدَيبِيَة» مَنعوا اللنبّ صَنَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أن 
يدخل مَكّة ويعتور بينما لو جاءَهُم جلف" منّ الأعراب لا يُساوي شِينًا أَدْحَلُوه 
وهدًا في السئّة السادسة» وفي السنةٍ السابعة اعتمرٌ النبينُ صَلّ الله عَلَيّْهِ وَعَل آله 
وَشَلَعالعهرة الت تسكن عدر الصاو اللنهة الناسة فح القن قبل اللا عائه 
عل آله وسَلَمَمكّة في شهر رَمَضانَء ففتحها وصارث والحمدٌ لل بلاة إسلام. 
بَدَلّ أن كانت بلادَ كُفرِء وصارثٌ بلاد توحيدٍ بدلّ أن كانت بلاد شركُء وكانت 
-ولله الحمد- بلدًا يحكم فيه بكتاب الله وسنة رسوله كَل. 

وفي السنةٍ التاسعة لماذا لم يحج يل وقد صارت البلد بلدهم؛ والحكم 
حكمّهم؟ 

نقول: لأن السنة التاسعة لا فتحث مَكَةَ وهُزمت تَّقِيف في الطائفب صار 
أهل الجزيرة يدخلون في دين الله أفواجًاء سُبْحَانَ الله! يدخلون في دين الله أفواجًا 
ويفدون إلى النبيّ يكل في مُهَاجَرِهِ طَيْبَةَ امدينة التبويّة. 


)١(‏ الجلف: الأحمق قليل العقل. النهاية جلف. 
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فجلس يك في المدينة لاستقبالٍ أفواج الوفودء فيأتون إلى الرَّسُول صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويتَعَلّمُونَ منه دِيئّهم ويّرجعون إلى قومهم مُنذِرِينَ. ومن 
المعلوم أنَِّ لو جاء إلى مَك صَعْبَ على النّاسِ. 

وأناب عنه ليحجٌ بالئاس في تلك الس حَلِيمَته أبا بكر | لصديق 2 
وهذا باتفاق علماء السّير ولا جدالَ فيه. ثم أَردقَهُ بأمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب 


وفي هذا العام -أيْ في العام التاسع- صارٌ الحَجِيحٌ خَلِيطًا من السلمين 
والقوك )تناف ادق اوسن لاقع لذأ عناوض مويك الع 
هذا العام مُشْرِك ولا يطوف بالبيتٍ عُرْيّان''". 

وفي السنةٍ العاشرة تح عَكَمن لظ الخجلمين الوخدين :"فلي هناك ثر 
ع ولا الأ شم لسع ذا ال نو جاء عط 
الذي روّى أطولٌ حديث في 00 لمتكم وأوفى حديث في حجّه 
قال: «قََمَ الكديئة بَكوْ كدي كُلَّهُمْ يَلتَِسُ أن َم رَسْولٍ الله يه وَيَحْمَلَ مغل 
موي واس ابديوي بور تبرهو 
لواف ا بالط جما ال 
مِثْلَ ذَلِكَء وَرَسُولٌ الله كله بَيْنَ أَظْهّرنا0!"" ناك تاهو عدا دور أن 
د 


,)15717( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك؛ رقم‎ )١( 
.)١751( ومسلم: كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 
.)١١١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ولد رقم‎ )7١١( 
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خرج من المدينةٍ للححٌ في يوم خمسة وعشرينّ منْ ذي القعدةٍ عام عشرةٍ من 
الهجرة الَبّويّة ونزلٌ بذِي الُليفةِ وأحرمَ منهّاء وقالّ: «لبَيّكَ حَجَاا. والناس منهم 
من أحرمَ بعمرة» ومنهم م من أحرمٌَ بحح وعمرة. 
.والأحرم شمرة يُسئى معدا والمحرم بحجٌ وعمرة ؛ يُسمى قارِناء والمحرم 
جَاءَهٌ الَلَكُ وقال له له: ١صَلَّ‏ في هذا الوَاِي الْبارَكِوَكلَ: عُفْرَ عُمْرَةٌ وَحَجَة)(, 
فصارث حجة النبيّ صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وم للتسيحة ران وكا مل الله 
عَلَيْهِ علو ع اله را م فك قد ساق الهَديَ» يعني معةُ إبلّ + مُنديها للبيتٍ بلغت مئة ناقة. 
وأنخرة أناسّ#الشفرة أي أن تتمكون: 
وصلّ إلى البيتٍ عَلآَكوَلتَمْ ومُو يُلبِي يقول: «لبَيّكَ اللَّهُمَ َك ليك 
ا ا ا ا ا 
لاشَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَ الحمْد وَالنعْمَةَ لَك وَالملْكَ» لاشَرِيكَ لَكَ» لا يَزِيدٌ على هّذا. 
وهذه الجُملةً سنَّاها جابرٌ التوحيد» قال: «فَأَمَلٌ -النبيٌ يل بِالتَّوْحِيدِ» لأن فيها 
ترمكيدا: اليك لا شَرِيكٌ لَكَ) يعنى أنك وحدّك الّذِي يُلبَى لكء والله لا نُستجيب 
لأحدٍ لاله تَعَالَ» أو لمن أمرّالله أن نُستجيب له؛ لأَننَا عَلُوقونَ لله عابدونّ لله. 
و ا انم د اا ا 2 
ومعنى "لبيك اللهم لبيك»: إجابة لك بعد إجابة» فأنت حين تقول: «لبيّك» 
ع 7 © في 20100 
فكأنا تيب داعي الله عَرَبل 
ووصل إلى البيتٍ فاستلم الركنَ» د يعني الْحَجَرٌ الأسود» وَاستلمّه أي: مَسَحَه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبى كَل وحض على اتفاق 
أهل العلم» وما أجمع عليه الحرمان مكة. والمدينة .. رقم (41 071. 
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ب ع .ا ع 0 2 7 
بيده» وطاف سبعة أشواط. رَمَل في الأاشواط الثلاثة الآولى» ومشى في البقية وهى 


ع8 


8 
أربعة. 


واضطبمٌ بردائه في جميع الأشواطه والاصْطِباعٌ أن يجعل وسط الرداء تحت 
الاق الأيفو» طرق عل الكتقي« لأس ولي نالك المنطياء لاق طراف 
القَدُومء وبعض النّاس يَضْطَبعٌ من يوم يحرم إلى أن يحل وهذا غلطٌ سَبَبّهِ الجهل. 
فبلّخوا إخوانكم الَّذِينَتَروتَم على هذا أن هذا غلطٌ فالاضطباعٌ لا يكون إِلّا في 
طوافيٍ القُدوم أوَّلَ ما تَقْدَمُ في الطّوّاف فقطً. 

ولم الْتهَى من الطَّوّاف تقدم صَلَّ الله علي وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم إلى مقام إبراهيم؛ 
ولا تقدّم قرأ: #وَأجِدُوأ من مَكَام برهت مُصَنَّ 4 [البقرة:5؟1]» من أجل أن يشعر 
نفسه أنه إنَّا تقدَّم ِيصل حَلف المقام امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 


ع ره 


قَأنتَ يا أخي المسلِمٌ إذَا انتّهِيتَ من الطَّوَافٍِ وتقدمتٌ إلى مَقام إبراهيم تُصَل 
فيه؛ فافرَأ الآية: لوَاجَِدُوا من مَمَا إبوهِسر مُصَنٌَّ 4 لِتْشْعِرَ نفسّك أنك إِنَّا تفعل هذا 
امتثالا لأمر الله عَرَجَلٌ. 

وصَلٌ ركعتينٍ خفيفتينٍ يقرأ في الأولى بعد الفاتبة طقل يكيم الْمكيرُوت 4 
وفي الثانية: #فلٌ هو أَلّهُ أحدٌ 4؛ لأنيا سُورئًا الإخلاصء ولمْ يجلس بعدّهماء 
ولمْ يدع بعدهماء بل تبض ليسعى. 

وا دنا منَ الصَّفًا قرأ: لإنَّ ألصّمًا وَالْمرْوَة من مَعَرٍ أل 4 [البقرة:158] ١أَبَدَا‏ 
بها بَدَأَ الله بو اللَّهُمّ صل وسلّم عليه؛ لِيُشْعِرَ نفسّه أنه نا يسعى تعظيًا لشعائر 


و مهم 


لقعو لشم نفكه أن كا يدا الله انهو أل أن ذا ف 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج الذبي صََْلَهءَليَهِوسََ ) 1١‏ 


وصَعِدَ على الصَّفا واستقبلٌ القبلةَ ورفم يديّه رفع دعاءء فَوَحَدَ الله وكير 
وَقَالَ: «لا | َه إلا اله وَحْدَهُ لا شَّرِيكَ لَه لَهُ الْلّتُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ شََىْءِ 
قَدِينٌ لا له إِلّا الله وَحَدَهُ لخر فتك وتمر ع ودر بغرا وخنةد - 
دعاء ولم تأتٍ السّنَّه بذِكْرِ ما دعا به؛ ليكونٌ الأمرٌ واسمّاء فتدعو الله بها شتّ. ثم 
أعاد الذكرٌ مرة ثانية ثم دعاء ثم أعاده مرةً ثالثةَ ثم م نزل متجهًا إلى المروة. 

وصل المروةً فرَقِيَ عَلِيهَا وَاستقبل القبلة» وفعلٌ مِثْلّ) فعل عَلى الصماء ثم 
نزلّ مُتَجِها إلى الصّفاء لكنهُ لما نزلٌ الواديّ -يَعني جْرَى السّيلء وَكانث جحاري 
ابولق العادة تاذل لأن السيل وأعن الطن ك0 ترك الوادق تمن + رعق 
سعى: رَكُض رَكُضًا شديدًاء يقول الْنِي رآه: اليَدورٌ به إِزَارَه مِنْ شِدَةٍ السَّعْي)"". 

أتمّ سَبعةَ أشواط» منّ الصمًا إلى المروة شوطٌ» ومنّ ارو إلى الصَّفا سوط 
حر ولما كان آخِرٌ طوافي على المروة أمر أصحابه مَن لم يكن ممه مدي ْمَل 

رو لنققة و نيدفاو ذو عليه واكاك سول الله. قَدْ أَخْرَمْنَا بالحجٌ 
-يعني نوينا الحجم- وتات الل «انظدّوامَا آم م ؛ فَافْعَلُوا7". 
والمؤمن إِذَا قى الله ورَسُولهُ أمرًا لم يكن لهُ الخرةٌ من أمر الله» مَمُعلُواء قَالُوا: أي 
الجلٌ؟ قَالَ: «الجل كُلها اليب عالقا 

ثمّ خرج إلى مكان يُسمّى الأبطح ليس فيه بناءٌ ذاك اوقت» نز يك في خيمته 


ووس 


ونزل المسلمونَ معةيُصَلٍ بهم قَصْرًاء وبا يجمع مع القصرء وبقيّ في الأبطح. 


.)50941١ أخرجه أحمد(57/١47» رقم‎ )١( 
.)١19185( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء باب فسخ الحج. رقم‎ )7( 
.)١5١1( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )'*( 


بن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن قم النبي يل مكة يوم الأح الرَابع يبن ذي المحجقء والصرف من الأبطح 
في اليوم الثامن» فبقي أربعة أيام: الأحد الاتيينء الثَكلاكاء الأربعاء. وفي يوم الخميس 
أحرم الّذِينَمنّعوا با حجّ» والذينَ كانوا قارنينَ قد بَقوا عَلى إحرًايههم فَخرج لني 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لم الضحى يّومَ الخميس» وهو الثامنُ من ذي الحجَة 
-ويُسمَّى يوم المَرْويّة- إلى منّى ونزل يناه قصل بها خسة أوقاتٍ: الظَهْرٌ والعصرٌ 
والمغربٌ والعشاء والفجرٌ لكنْ كلّ صلاة في وقتها بالقصر. 

ولما كان يومٌ التاسع وهو يوم الجَمُعَةٍ بعد طلوع الشمس رحل يمن منى إلى 
قراس أن عرد رق انان انز ركاف ف لا يفك اذ 
الى وك سيقف في مُرْدَلِمَة لكنه خالّفهم ووقف يعرفة. 

وقريش لا تقف في عرفةٌ؛ لأن عرفة منَ الجل» وقريش عندهم حَِيّة جاهلية 
برو و يع و ار لأن 

تهم مَبنيّة على الجهل» قالوا: نحن أهلٌ الخَرّم ما يمكن أن نخرج إلى الجل؛ 
وو :214 لك هذا رسو ل انه لدي عد عات رَ الح التي سَنَهَا [براهيمُ 
بأمر الله يبن أجاز حنَّى أنى عرفةً» لكنه نزل قبل عرفة بمكانٍ يُسَمّى تَوِرَةَ حبّى 
زالتِ الشمسء وكان -صلوات الله وسلامة مه عليه- - رفيقًا يحب الرفقّ» نزلٌ هنال 
في أرض باردةٍ وجميلةٍ حتى زالتٍ الشمسُء ومُعنى زالتٍ الشمسٌ أي: انصرفت 
عن كبد السَّماءِ فالشمسٌ تُشرق من المشرفي» وتغرّب في المغربء فإذا انتصفت ثم 
انحدرت إلى المغرب يعني زالت َل وقتُ الظهْر. 


٠. 5‏ 1 2-0 5 - ار | ا 
لما زالتٍ الشمس ارتحل من نَوِرَةَ حتى أتى بطنّ الوادي -يعني عرّنّة- فنزل 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صََْدَمعَلتهوَسَرَ ) بن 


د ب 


-اللّهُمَ صل على محمد ٠‏ #باألْمؤمنيرت رءوفت يَحكرٌ # [التوبة:174]-؟ نزْلٌ في الوادي 
لأ الواديّ فيه رَمَلْ فنرُولُه سهل» بخلاف الأرض القاسية. 

خطبة النبي يك وشارثه إلى علو الله عَرَحملٌ: 

ل ل 
أذكرها لكم لتؤمنوا بهاء قال للصحابة: انتم تتالرن عَنيء ما نتم َائِلُونَ؟2. 
ةشهد الك لد لفك اكت تقفتا امار عنهم هم والله رجال. 
ونحنٌ كذلكٌ نشْهَدٌ أنه قد بلّعَ وأدّى ونصحء ونسأل الله عيَعِجلّ أن يجعلّنا في زُمرته 
يوم م الْقَيَامَة. 

لم) قالُوا هذا الكلامَ قَالَ: بِِصْبَعِهِ السّبَابتَه يَرْفعُهَا إِلَ السَّاءِ وَيَنْكتها إل النّاس : 
«اللّهَُ اشهَك الله اشْهَذ) ناث مَرَاتِ! . أي أن الشاهد فوقء والمشهود عليه 
1 وهذا في مَجْمَع أكبر مَا يكون مِن مجامع المسلمينَّ» يُشْيرُْ هذه الإشارةً الْحسّيّة 
أن الله في السّماء . 1 

وهذه عقيدة المسلمينَ» أن الله تَعَالَ ني اماه استؤى على عرئمه استواة يق 
بجلالِه وعظمته» لا يَشْبه استواءً الإنسانٍ على البعير والفلك» استواءً حقيقيا ليس 
بمعنى استؤلّ» ولا يمكِنْ أن يكون بمعنى اسْتولى؛ أنه معّى باطلٌ لا تدلّ عليه 
اللّنَّهُ ولا يدلٌ عليه السياقٌ» فَاسْتوى عل العرش. أيّْ: عَلا عليه علرَا يلين ببجلال 
الله عَيَجَنَّ» وما يمكِنٌ أن نكيّفتء فا تدري. 


دي 


فإذًا كانَ ُحَمَدُ رسولٌ الله» وهوّ أعلمُ الخلق بالله وأ: نصحٌ الخلق للخلق وأبلغ 


.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


14 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


النّاسِ في أداء الرسالةٍ يُشِيدُ في هذا الَجْمَع العظيم إلى السَّماءِ إلى علوٌ الله؛؟ فكيف 
يكون مسلمٌ يؤمنٌ بالله ورسوله ل إِنَاللهَ في كلّ مكان! فهدًا -والله- ا 
ل د ا ل ل ويكون في 
المراحيض والحماماتٍ! أعوذ بالله! هل هذا م مَعقول! هل يمكن أن تستقرٌ قَدمْ مؤمن 
بالله ورسوله واليوم الآخر على هذا! 
لا والله لا يمكين أبدَّاء فانزعوةٌ من قلوبكم إِنْ كنتم تظنونَ هذاء وآمنوا أن 
الله تَعَالَ فوق السّمَّاواتِ عالٍ على خلقه جوملا والأدلَهُ على هذا من كتاب الله 
وسُنة رسوله» وإجماع الصَّحَابَةِ وأئمة المسلمينَ من بعدهم, والعقل» والفطرة» لا 
صر ولا تُحصَىء وليس هذا مَوَضِمٌَ ؤكرهاء لكن هذه جملةٌ عَرَضَتْ لا يُدّ أن أَبلّ 
بها وإلا كنت مسؤولا عنهًا يوم القِيَامَة 
إذن عقيدتك أبّها المسلمٌ أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن 
السَّماءَ حيط به؛ لأن كُرسيّه ويسع السَّمّاواتٍِ والأرضّء فكيف به جَزَّوَلا هو 
سُبَحَانَةُوْتعالَ لا يُشبه حَلّقَهه وهو فوق كل شيء» ولا يمكن أن أتصوّرٌ كيف هو أبدًَا؛ 
فمههما تصوّرت من شيء فالله أعظم منه. 
خي المسلم. ان الله ولا ثُلاقِ رَبَكَ غدًا وأنت تعتقّد أنّهِ في كل مكانٍ حبّى 
مم الأمواتٍ في قبورهم. ومع م الأحياء على فَرّشِهم مع نسائهم ومع الأحياء في 
مراحيضهم وحمامّاتهم سُبْحَانَ الله! اللَّهُمّ اهدٍ ضالٌ المسلمينَ. 
الهم م مَنِ اعتقدٌَ هذه العقيدةً فانتشِلُه منهًا حتّى يعود إلى الحقٌّ قبل أن يموت. 


اللَّهُمَّ صل على محمد 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح الذبي صَْآدَهعَلَهِوَسَل ) 1 
__دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي صَئ هع ووسَ 6 99999 اا اا ا ا اا الل 


5 م ىو ظياء هي 5 0 لاه 2 
وهذه مسائل مهمة أهمّ -والله- عندي من مُعرفة صفة احج فهذه عقيدة 
5 


ما هي هينة. 


خطب النبىٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذه الخطبةً العظيمة البَليغة ثم 
أمرّ بلالا فأذَّن للظهْر ثم صل العَصرٌء رَكعتينٍ ركعتين» ثم ركب ناقته وانصرف إلى 
شَّرِقَيٌ عرفة في مكانٍ معروفٍ عندٌ الصخرة. 

وجبل عَرَفة يَسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسمٌ حادثٌ. وقف هناك على بَعيره 
رافعًا يديْهِ يدعو الله عَرَوِسَّو لأنَ الى بك أفقرٌ قَرٌ عباد الله إلى الله» وهذه عقيدته 


حلام 


بلا شكء ومن زعم أنه مُستغن عن الله فاسمّع الله ماذا يقول: «اكلآ إنَّ امسن لطم 
10 أن رََّاهُ تفي * [العلق:7-7]» لا غِنى لنا عن الله عَرَعِجَلّ طرّفة عين. فُجعل يدعو الله 
إل أن القةالشي : 
من مات وهو حاج بعرفة : 
ع 59 م 0 1 0 20 سم 0 2 2 
وأذكرٌ قصة حَصلتٌ وهو -صل الله عليه وعلّ آله وسلّم- واقففٌ: كان واقمًا 
على بعيره فذكّروا لهُ أن فلانًا وَقَصَنْهُ راحلتة» وَقَصَئْهُ: يعني سقط منهًا وماتّ» 
ايه ا 2 00101111 0 
والرجل واقف بعرفة؛ يَعني ماذا تصنع به؟ فقال لهم عَلهِاصَكَهوكلتَكَمْ مفتي الممتِينَ 
5 6 0065 1 00 2 08 سهد ف كووسة اسه كه ع 
وإمام المتقين» قال لهم: «اغيلوه بَاءِ وسدر وَكمْنُوهُ في نو بيه وَلا تحمروا رَأسَهَ 
07 01 رهم لقعا مي ١‏ 0 
وَل ححنَطوكُ فَإِنَّهُ يْبْعَتُْ يَوْمَ القِيَامَةِ لبا" لا إِلَه إلّا الله. قوله: «اغْسِلُوهُ» هدًا 


عا حي 


سس هو 


0 على وجوب غسل الميتٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم؛ رقم ))١5717(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (1705). 


أل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«يَاء»: يحب أن يُغسل بماء. (وَسِذَرِ): لأنهُ أشدٌ تنظيفاء ولأنة يَشْد يعد الست 
١و‏ كَمَسُوهُ): تعد السوة عليه «في توْبَيْه ): : وهي ملابس الإحرام؛ ولهذا إذا مات 
الإنسان وهو مُْرِم وعليه ملابسٌ الإحرام فلا تُوْخل له خرقة من السوق» ولكن 
كمنوه في ثوبيّه في إزاره وردائه. 

ولا نوا نةاويسض (التططوه. 

«وَلَا نحْتَطُوهُ): يَعني لا تجِعلُوا فيه طِيبا؛ لأنّ المحرءَ ما يتطيّبُ يتطيّب. 

١فإنَهُ‏ يبْحَتُْ يوْمَ القِيَامَةٍ مو مُلَييًا): يعني يحرج من فر يقول: لقانت يك 
سُبْحَانَ الله! والله عجائبُء ذَلِكَ فَضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاءٌ فهذا نظير المجاهد في 
سبيل الله يُبِعَثْ يوم القِيَامَة جُرْحْهُ ينْحَبُ دما -يخرٌ دمًا- اللون لون الدم والرّيحُ 
ربح المسك"". الله أكبرً! يعني يخرج من قبرِه كأنه يَجَروحٌ الآنَ الدم ينزف, لكنه 
ما هو مثل الدم في الدنياء فاللون لون الدم والريح ريح المسك. 

بقيّ النبي يدعو الله إلى أن عَرَبَتِ الشمسٌ ودَقَمَ» وكان رَدِيمه الِْي 
وو كور عل لبس قاد يذ ابا قو من الراله الور جار كان 
تملوكًا لخديجة وَعَإيدعَنهَا فوهبته للرسول كَل وأعتقه. وجاء بولدٍ اسمه أسامة. فزيدٌ 
مولى أيضًا 

إذن أردف النبي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ خلفه في دَفعِه من عرفةٌ أسامةً 
ابنَ يد مول من الموالي» فلم يُردِف الكُبراء من قريش أو من الصَّحَابَة فا أردف 


)0 أخرجه البخاري: كتاب الذبائح. باب المسك» رقم (79ه060) ومسلم: كتاب الجهاد والسير. 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صََلَهَعَلتَوِوْسَلهَ ) اها 
تل ف ع اللو ١‏ الاك للع الي ل ةا ا ا وا ا تيت 


أبا بكر ولاعمرٌ ولاعثانَ ولا عليًا ولا العباسٌ بن عبد المطلب ولاغيرّهم, ينا يدل 
على أنه ينبي في احج أن كود الإنسانٌ مُتواضمًاء ولهدًا حج النبيّ يكل على رَحْلٍ 
رث وليس بين يديه طَرْدٌ ولا صَرْبٌ» ولا إليكَ إلِيكَ' '"» بل مم الثّاس. 


فالحج يا إخواني ليس ثُرهة وليسّ سباح ولكن الححج عبادةٌ وليسٌ بلازم 
أذ يكرد كل نيه من الترَفٍِ عندك» بل إني أخسّى أن يكونّ الترفٌ من أسباب 


ودفع يَكةِ من عرفة بعد أن عَرَبَتِ الشمسٌء وكيف دفم؟ 
دفم ل ا 
شَدّها شدًا قويّا وهو يقول بيده اليمنى: «السَّكِيَة السَّكِينَهَ»!'' يعني اهدءٌواء ادفعوا 


َه 
ل 


وكلما وجد فجوةً -مُنّسعًا-نّصّ: يعني أسرع لأنةُ ليس في ذلك أذيّة ولا تأذّ 
وكلما أتى حَبلَا منَ البَالٍ -وهي التي نُسميها طلعة- أرستى لها قليلًا حبّى تصعدً» 
أي أرخى للناقةٍ الزمام حتى تصعد؛ لأنّه لو شَّنَقَ الزُمام لها وهي تصعد صَعُبَ 
عليهاء وهذا من حسن رعاية النبي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله لك حتّى البهائم 
يراعيها. 


وفي أثناء الطريق نزلٌ وبال وتوضأ وضوءًا خفيفا؛ لأنّه بَسّر يَعتريه ما يَعتري 


,)9407( أخرجه الترمذي: أبواب الحج» باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار» رقم‎ )١( 
,)7051( والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب: الركوب إلى الجمار واستظلال المحرم» رقم‎ 
.)770( وابن ماجه: كتاب المناسكء باب رمي الجمار راكباء رقم‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم .)١514(‏ 


148 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النّاسّ من الأحوال البشرية. 

قال له أسامة: الصَّلاةً. قال: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7) أي: في مُرْدَلِفَة؛ أن الرَّسُول 
لو وقفت والنَّاسُ سافروثٌ ففيه َم عل التَاس» دم من هنا لكان إلى 
مُرُدَلفَة وضل المغرت * نا والعشاءً ركعتينٍ بأذانٍ واحدٍ وإقامتين ثمّ اضطجم. 

إن النبي كك في تلك الليلةٍ لم يها بالتهجّد ولا بقراءة القَرآنٍ ولا بالتكبير 
والتهليلٍ والتحميدٍ والتسبيح, إِنَّ) اضطجم» حنَّى طلع الصبحٌ؛ ليعطيّ نفْسَه 
راحتها؛ لأن النفس لها حقٌّ عليك: وأذِن للضعفاء من أهله وللنساء أن يَدفعوا في 
آخرٍ الَّيْلِ من أجل أن يرموا الجمرةً قبل الفجر حين يَصِلون إلى مُرْلِقَة -أي إلى 
مد قبل خطمة!" الناسن: 

ولما كان الصباحٌ وتَيْنَ الصّبح صلى الصبحٌ بأذانٍ وإقامة ثم ركب حبَّى 
أتى المَشعّر ا حرام فوقف عنده ودَعًا وكبّر وهلّل حنَّى أسفرٌ جدًّا وقال للناس: 


مد 07 #2 آله وه ةي ١‏ 0 لومت ٍ 4 7 


2 رو عر 


ا ا 


٠ 1 5 5 ٠9 7 0‏ 00 2 صر 31 
عرفة وقفّ فى مكانه الذى وقف فيه وقال للناس: «وَقفت هَاهنَاء وَعرّفة 
إن ىو 
مَوقف»). 


1 ٍِ 1 عر اع شر ا سس او 7 وري أ 
و 


أن تقولوا: قفوا في مكانكم فهو أفضل؛ لأنَّ الب يكل قال: «وَكَفْتٌ هَاهْنَاء وَعَرَكَةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة» رقم ))١71/7(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم .)١71/8٠0(‏ 

(5) أي: زحمتهم. انظر النهاية حطم. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم .)١7١1/(‏ 


دروس العج والعمرة ١‏ صفة حج النبي صَََْلدَعَلتِوَسَارَ ا 19 
> روكل لكات والفهرة ١‏ ضفة لع اتعبي صزاللة الوم ا ا ا اا على 


كُلْهَا مَْتِف». فكأنه يقول: لا تُكلّفوا أنفسكم في الحضور إلى هذا المكان» بل قفوا 

2 سن 0 أ آذه - و و 2 

ثم دَفعَ من مُرْدَلِفَةَ إلى منى» وكانت منى في ذلك الوقتٍ لها ثلاث طرق: 
شّالية وجنوبية ووسطىء. وهو سَّلَكَ الطريق الوسطّى؛ لأن هذه الطريقٌ الوسطى 
2 زا 2 8 أ[ 
تخرجه على جمرة العقبة قصدا بدونٍ يمينٍ ولا يسار فركب على بعيره وأردف الفضل 
بن العباس؛ رجل من آلٍ محمد لكنه صَغير شاب وتركٌ العباسّ وتركٌ جميع 
الكراء. 

57 1 ع 2 2 هًّ - اسم 3 

ففي الأوّل أردف أسامة ومرتبته دونَ مرتبة القرشيينَ آل البيتِء وفي الثاني 
الفضل من آل النبيّ لا شَّكَ في هذاء لكنه أقل مرتبةَ من آخرينَ كأبي بكر وعمرٌ 
وعثمان وعلّ. أقل منهم مرتبة في الدين» وكلهم على دين حقء وكل وعد الله 
ايف 

-ه رٍِ 00 - ع رمير م أ أ 

ولما وصلّ إلى اجّمرة أمرٌ ابنَ عباس أن يَلْقَط له الحصّى, فلقط له حصّى مثلّ 
حصي المَزف. حَجُّمها فوق الجمّص ودون البندّق. 

والحمّص معروف. ما هو الجمّص الكبيرٌ» لكن الحمص العادي دون النواق 
مثل حبة الفُول المهم أئَّا صَغيرة. 

أخذ سبع حَصَّيَاتٍِ فقط وجعل ينفضها بيده ويقول للناس: «بأمْثَالٍ هَؤٌّلاء. 
4 هه م مه م لل 
وَإِيَاكُم وَالغلو في الدين» ‏ . 


)01( أخر جه النسائي: كتاب مناسك الحج. باب التقاط الحصى. رقم (/اه )ل وابن ماجه: كتاب 


١ 
١ 


”و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهنا نقف: هل أخذ الحصى من مُرْدَلِفَة؟ 

نقول: لاء لم يأخذها من مُرْدَلِفَة لكن بعض السآف استحبٌ أن تُؤحذ 
الجمراثٌ من مُرْدَلِفَة؛ِ من أجل ألا يتوقف الحا للق الجمرات حنَّى إذا وصلّ 
إلى مِنَى بادرٌ برمي جمرة العَقَبّة فقطء وإلا فا لها أصل منّ الس فَخْذٍ الحتصّى من 


حصسا شستننا. 


وقد رماها و بسبع حَصَّيّات يُكبر مع كلّ حصا ثمّ انصرف إلى الَنْحَر؛ 
لكان لق نط يهلد بوك ان لوت بن بعيرة اهمه إل ادرو لي بادة 
الكزيية قلانة يوت فياه قال لعل :نو اللكمة ف :ذلك أن كللانة وسعين نعاناً 
بمقدار عمّره الشريف. اللي فد بوسلم عليه ثمّ أعطى عل بن أبي طالب 
يَعَلَْهَعَنهُه وكان قد أشركه في هّديهِ- أعطاه الباقيّ وقال له: انحره وأمره أن يتصدقٌ 
بلحوها وجُلودها وجلالهاء ثم أمر يك من كلّ بَعيرٍ بقطعةء أي مئة قطعة» وهي 
قطع صغيرة لأنها جُعلت في قِدر واحدٍء فطّبخت. فأكل من لحمها وشرب من 
مَرَقِها؛ تحقيقَا لقولٍ الله تَعَالَ: « وبرت جلها لكر ين سَعتير اله لكر فم 
عبد دوا ننم لَه علا صوَآتَ دا وت جْثْويها دعا ينها وَأطعمُأ المَلغَ 
َالْمَعرَ كََِكَ سَكَيهَا لك لمَلَحْ كشكزون (©) لن يكال نه وها ولا يمام 
يكن بَالهُ التو يسك كَيِكَ سَخَرهَا لي شْكيْروا لَه عل ما هدس وير 
المحسنيت # [الحج:7-/30]. 


دروس الحج والعمرة (صفة حح النبي الهس ) ف 


الجوابُ: التقرّب إلى الله بذَّبْحِها هو المقصودٌ ولهّذا -والله- إِنَّهُ من الخطأ 
أن ندعو النَّاسّ إِلَ أخذٍ الدراهم منهم ونضحٌي في مكانٍ بعيدٍ؛ لأن هذا يعني صَدٌ 
النَّاسٍ عنًا أراد الله بذبح هذه الأضاحيٌ؛ إذ إن الفصوة بذبح هذه الأضاحيّ هو 
التقرّبُ إلى الله بالذبح والذبحٌ قرينُ الصّلاة في القر نه قَالَ الله عا تَعَالَ: # فَصَلِ 


فصل 


1 


َيْكَ وَأخحَرَ» الكوثر:؟]» وحن تقول: اذبخ في بلدِكء وإنْ أمكنّ في بيتِكَ 
يشاهدها أزلاكك ويعرفون عار لفو تصدوريا شعت د مر ار 
أو إخارع) أما أن أعطيّ دراهم له أدري 0 تذهبٌ فليسَ هو الُطلوبت» وحتى 
لو علِمتُ أئّها ذهبث في عَخلّها لكني حرمت من ذكر اسم الله عليهاء وحُرمثٌُ من 
الكوو ا اليه أن الله ع ا منهاء وقد 
ذكرنًا قبل قليل 3 التبيّ كله قال: ار عبد الله بدا فإذًا كان الله بدأ بأكلنا قبل 
الإتدام فتضناء أن أكْلَنا مِنَهًا عندَ الله أهمٌ من إطعامها. 

ذكرثٌُ هذا وإن كان جملةً معترضةَ؛ لأن بعض الئاس تأخذهم العاطفة 
وتبيّجهم الدعوة» ولا يفكرون فيا أراد الله عَرَجَلّ ورسوله بالأوامر الشرعية. 

انتهينا الآن إلى أن الرَسُولَ كي حرٌه ثم حلقٌ رأسَه وأمر أن يوز بين 
النّأس""» فتقاسمه النّاس؛ منهم مَن يَنالّه شعرةٌ ومنهّم مَن يناله شعرتان» ومنهم 
فق نيداله تلاق تراك » بوذلك للق اكرات الرسول ا ؛ لأن 
ال ب من خخصائصه التبرك بآثاره الجَسَدية حنَّى إن أصحابه يتب كُونَ بِعَرَقِه 
ويتبركون بثيابه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرميء ثم ينحر. ثم يحلق والابتداء 
في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» رقم .)١106(‏ 


ألم تعلمُوا أن النبيّ يئةِ ل) قال للنساءٍ اللاتي يغسلنّ ابنته: «إِذَا فَرَعْتْنَ 
فَآؤْنْنِي »2 يعني أخبرنني» فلا فرغنَ من تغسيلها أعطاهن حِمَوَهُ -يعني إزارّه- وقال: 
أضغة عا 41" يعت أن تف به مباشرة. 


' ع ِ 1 2 0 لصاون بي 
كذلك أهدي للرسول بُردَة» فقال رجلٌ من الصَّحَابَة: اكْسُنِيهًا. وكَانَ النبىّ 


مَاقَالَ:لَاقَطإِلانيتَبَهدِهٍ لَوْلَا التَصَهدُ كانت لاءَهنَعَمُ 
فا سكل الرَّسُول شيئًا أبدًا إلا أعطاة. 
فأعطاه اليه فقال بعض الصَّحَابَة للرجل: ما أَحْسَئْتَء لَبِسَهَا النبي يلل 
تاج إِليْهَاء ثم سَأَلتَهُ وَعَلِمْتَ أَنَّهُ لا يَرْد قَالَ: إِنْ وَاللْه مَا سَأَلنهُ لِألْبَسَُ إن 


سَأَلْتُهُ لتَكُونَ كَقَيِى. يقول الصحابي: فَكَانَتْ كَفَنَها"!؛ لما مات كفنوه بها. 


فالحاصل أن الرَّسُولَ يَِيةِ حلقّ بعد أن نحرٌ ثم تطيّب؛ لأنّه وافدٌ إلى البيتِ» 
قالت 3 المؤمنينَ عائشة رصولَدَعَنْهَاء وكانت 08 أمانته وسِرّه يتَدعَنْهَاء قالت: «كَنْتٌ 
أطَيبُ رَسُولَ الله يكل لإخرَامه قبل أنْ يخْر» وَلَه قبل أن يَطْوف بالبيْت»9. 

ونزلٌ إلى البيتِ على بَعير وطاف بالبيتٍ سبعة أشواط» وشرب من ماء رَّمزمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم ))١101(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في غسل الميت. رقم (1194). 

.)٠١ 5 /١( انظر زهر الآداب‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من استعد الكفن في زمن النبي كك فلم ينكر عليه» رقم 
.)١١1//(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الطيب عند الإحرام» وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل 
ويدهن, رقم (1912)) ومسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 


دروس الحج والعمرة( صفة حج النبي صَ!َِْلدَدءَلِهِوَسَلَ ) زه 
دروس المح والعمرة رصفة عع اقبي صؤافة عي ا ا ا ا ا 9 ا ا 


ولم يسع بين الصّمًا واكَوّة لأنَّه قارن» وقد سَعَى بعد طوافي القَدُوم قبل أن يحجٌ» 
يعني قبل أن يخرج إلى عرفة. 

ل دون العيدء فتأمّل يا أخي البركة» إذا أراد الله تَعَالَ البركة 
لإنسانٍ عمل في الزمنٍ أكثرٌ يما يعمل غيرٌه في مثله أو أكثرٌ في مثله مرتينء فالرسُول 
لاصَكهولسَكَمْ وقفف في مُرْدلِمَة حنّى أسفرٌ جدّاء ودَقَعَ إلى منَىء والمسافة بعيدة 
على بُعير» ورَّمّى» ونحرء 5-35 اندم وأكل منها وشرب من مَرَقِهاء وحلقٌ. 
اوور تررق 0ك وطاق روسن السوو ف كان انا عله يد لذ 

إن الواحدٌ منًا عَض عليه عدةٌ ساعاتٍ ما أنجرّ شيئًا؛ لأن الله تَعَالَ إذا أنزلٌ 
لإنسانٍ البركة في عَمُره صار يَعمّل في الزمنٍ القليل ما يَعمّله غيرُه في زمن كثير. 

ثمّ رجع إلى مِنَى وباتَ بها ثلاث ليالِ» كلما زالتِ الشمسٌ رَمَى راجلا غير 
راكب». على رجليه. رمى الجمرةً الأول بسبع حَصَيَاتٍ يكب مع كل حَصاة ثم 
تقدّم واتجة إلى القبلة يدعو الله بنحو سُورَةٍ البقرةٍ دُعاءً طَويلاء ثمّ رمّى الوسطى 
ودعاء ثمٌّ رمى الحو عار لك لوة الوواتم تر ماري التجرات 
الغلاث إلى مكةء ونزل بمكانٍ د يُسمّى المحَصّب الآن كله بيوتٌ» ما فيه مكان» نزل 
ليلة الواح عشرٌ» ولما نزل يعد رمي الجعراظ صل لدي ورك وباك وان ار 
اليل أمرّ بالرحيلٍ دا كلتق الله اجعلنا من أتباعه ظاهرًا وباطنا. 

فارتحل الناس. وأتى المسجدّء وطاف للوداع» وصلى الفجرٌ بعد ذلك عند 
الكعبةٍ تحت الكعبةٍ في المكان الدرنئ: دعبل التجر ور اورقللك الضلة 0 
علوي ئمّ انصرف إلى المدينةٍ فكانت إقامتّه في مَكّة عشّرةً أيام» فقد سُئل أنسٌ 


34> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابن مالكِ صَدَآيةعَنة: أقمتم بِمَكّة شيئًا؟ قال: «أَقَمْنَا ما عَ؛ْ عد |0'". ونس سن مالك 
خادم رسول الله ككل 

فهذه صفة حج الرَّسُول كه إذن أوجز لكم ما يفعلّه الحاج بكلماتٍ: 

أولا: يحرم ا حاجُ في مَكّة في اليوم الثامنٍ من ذي الحسجّة وينزل في يتَى ويّبيت 
بهاء وبعد طلوع الشمسس يذهب إلى عَرَقَةً» إن تَيسّرَ أن يَنزِلَ في تَِّرّة فحَسّن وإلا فلا 
حرج فيقف في عرفة إلى غروب الشمسء ثم ينصرف منها إلى مُزَْلِمَة ويصلي بها 
المغربّ والعشاءً جمعًا وقصرّاء ويّبيت بها ويصلي الفجرٌ ويدعو الله تَعَالَ بها شاء حتّى 
يُسفِرَ داه ومن كان ضعيمًا أو من النساء فَلْيدْقَمْ في آخر اللَيْلِ إلى مئى» فإذا وَصَلّها 
رَمَى الجمرةً ولو قبل الفجر. 

وحديث: الق لاتزقو احَنَى تَطْلْعَ الشّمْس "١‏ ضعيف؛ لأنّه مُتقطع. فليرم 
الإنسان متى وصل إلى منّى ولو قبل الفجر. 

قإذا اويح 5 نا عرق هنك ذه ععلق رامق سر 3 تل إل مكة رطاف 
طوافَ الإفاضة» وسعى. إِلّا أن يكون قارنًا أو مُفْرِدًا وقد سعى مع طواف القَدُوم 
فإنَّهِ لا يعيد السعيّ» ثم يخرج إلى منّى» ويبيت بها ثلاث ليالٍ إِنْ تأخرّء أو ليلتينٍ إن 
تعجلٌ. ويرمي الجمراتٍ الثلاث بعد الزوالٍ» كل واحدة بسبع حَصّيات» فتكون 
الحصّى في كل يوم واحدةٌ وعشرينَ حصاةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
»٠ 8١١‏ ومسلم: كتاب صلدة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (197). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب التعجيل من جمع» رقم ( »© والنسائي: كتاب مناسك 
الحج. » باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء رقم (115 3٠‏ وابن نغ ماجه: كتاب 

المناسك. باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم (50 ٠‏ 1 


دروس الحج والعمرة (صفة حج النبي صََْأدَدءَلَووسَلَ ا و" 


فإذا أراد الرجوعً إلى وَطَنهِ لم يخرج حتى يطوف للؤذاع 5 وُجوبًا إِلّا الحائض 
07 ا «أُمَرَ النَّاسُ أن يُكوَن آغ 
عَهْدِهِمْ بالبيْتِ؛ يعني الطواف (إِلَا أنه حَمَّفَ عَنِ الحَاْض)". والحَمْدُ لله رَبّ 
العاينَ. 

هذا خلاصةٌ الحجٌ؛ وهو يسيد ولله الحمدٌ. 

وهنا سؤال: هل يجوز للإنسانٍ أن يخرجَ من مَكّة إلى عرفاتٍ دون أن يبت 
في مِنَى ليلة الثاين؟ 

الجواب: يجوز لكنه ترك السئْة يعني فاته خيٌ كثيئ» والدّليل على أنَّهِ يجوز: أن 
رجلا يُسمّى عَرْوَةَ بنَ مُضَرّسٍ صَعَلَِعَنهُ جا من شال الجزيرة من جبل طَبِي» 
وصادف النبىّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ في صلاة الفجر ليلة مُرْدلِفَةَ فقال: 

حا شرل شو ولك اتن ضاي كاعري ال مار كرون 
عبر" إلا و َمْتْ عَلَيْه فَهَلَ لي مِنْ حَسٌ؟ أتدرونَ ماذا كانَ جوابٌ مُحَمّد رسولٍ الله 
يَكِْدِ؟ قال له: (مَن مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذِِ الصَّلَّاكَ وَأَنَى عَرَقَاتِ قَبْلَ دَلِكَ لبلا أَْ مََارَا فَقَدُ 


قمع دمج بع (؟) 
نَم حجه وَقْضى تفئه) : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع» رقم ))١765(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وحور صرات الود يكو لعن لضن رقم 010710 

(؟) الحبل: المستّطيل من الرّملء وَقِيل الضحْمٌ مِنْه وحَمعُه جبّال» وَقِيلَ: الجبّال في الرّمْلٍ كالجبال في 
غير الرمل. اللسان حبل. 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »)»١10٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (2)841» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (07079» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجرء ليلة جمع» رقم (7015). 
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سوال آخْرٌ ى يوم الغيداإذا وضلا إل فى تفعل انساكا: وهن الرمر رمي 
جمرة العقبة» والثَّاني: النحرء والثَالِث: الَلّق» والرّابع: الطّرّافء والخامس: السَّمْي 
ل لم يكن سَعَى مع طوافٍ القدومء إذا كان قارنًا أو مُفرِدَاء أرأيتم لو أن أحدًا قدّم 
بعضها على بعض أيجوز أم لا؟ 

الجواب: يجوز والدّلِيل أن ابي يك كان يُسأل يومَ العيد عن التقديم والتأخير 
فيقول: «افْعَلُ وَلَا حَرّجَ)!". حتّى إن سائلا سأله فقال: سعيثٌُ قبل أن أطوفَ؟ 
قال: «لَا حَرّج!"'. وهذه من نعمة الله عَيََلٌ أن يسّرَ على العبادٍ أن يبدا الإنسانٌ بها 
رَى أنَّه أنسبُ له من هذه الأنساكِ» ولكن لا شَكَ أن الأفضل الترتيبُ: الرمئٌ» 
النحرٌء اْحَلّق والتقصيرء الطَّوّافء السّعي. 

طواف الوداع: 

أثها الإخوة المسلمونَ» إن اجاج إذا أكمّلوا شعائر النسكء ورَموًا الجمراتٍ 
الثلاتٌ؛ الأولى وهي الصغرىء والئّانية وهي الوسطىء والثّالئة وهي جمرةٌ العقبق 
رَمُوها تعبّدًا لله تَعَالَ» واتباعًا لرسولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم وإقامة لِذِكرٍ 
لله تَعَالَ؛ إذا فعلُوا ذلكَ فإنهم ينزلونٌ إلى مَكّة لِيَطُوفوا بالبيتِ طوافّ الوداع» فإن 
الحاجّ إذا أتمّ كةو ا ا يُفَارِقَ ل بوداعء كا أنه 55 

ولهذا قالّ ابن عباس يعَنها: «كَانَ النّاس يَنْصَرفُونَ في كََُ وَجْهِ يعني 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (47): ومسلم: 


كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء» باب فيمن قدم شيئا قبل شيء في حجه. رقم .)7٠١١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَََنَهءَكدِهِوسَلَرَ ) ها 
لقنس لك والقارة (ضفة لل لحي در امدعبو وسار اب يح ا و ا ا 


بعد ا حجٌ - فقا رسول الله صَلَّ علي وَل آله وَسَلََ: يرن أحدٌحََى يون 
آخر عَهِدِهِ بالبَيْتِ)"" , يعني الطَّرافَ. 

فيجب على كلّ حاحٌ ألا يغادرٌ البييت إِلّا بطواني؛ إِلّا الحائضّ التي طافتٌ 
طواف الإفاضة والنْمَسَاء فإنّه ليس عليهم| وداع. 

أيها الإخوة» إن طواف الوداع يجب أن يكوث آخِرَ أعمالٍ النشك» ويجب أن 
يكون عند المغادرة» فلو طاف الإنسانٌ طواف الوداع في الصباح ولم يساِز إلا في 
المساءء وجب عليه أنْ يُعِيدَ طوافَ الوداع عند السمّر؛ لأنّه لو طاف في الصّباح 
ولمالسعافة لا اللتاء تورك الخر هيا باليك تاراق فاق ونان قلطناف 
في أول اللَيْلِ وذهب إلى الشقةٍ ونام فيها حبَّى الصباح» وجب عليه أن يُعيدَ 
الطواف إذا أرادَ أن يسافر؛ لأن طوافٌ الوداع لا بد أن يكون آخِرٌ شيء. 

إن النبي صَلَّ الله عََيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ رمى الجمراتٍ الثلاتٌ يوم الثّالتَ عشرٌ 
بعد الزوالي» ثم نزل إلى مكةّ وبات في مكانٍ يقال له: الممحصَّبء فلما كان في آخر 
اليل أمر بالرّحيل؛ فارتحل المسلمونَ إلى المسجد الحرام» وطافوا للوداع» وصلى 
النبين صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ َم صلاةً الفجرٍ بعد الوداع» ثم م غادرٌ إلى المدينةٍ في 
صباح اليوم الرَابِعَ عشرٌ. 

أعودٌ فأقول: إِنّه يبُ على الحاجٌ إذا أراد أن يغادرٌ مَكّة ألا يخرج حبَّى يطوفٌ 
للوداع. 
مَتى يَسقط طوافٌ الودّاع عَنِ الحاج؟ 
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اللو ات اشتقط عن لز اء ذا كانيت تائف اد لكام 

طواف الإفاضة : 

أما طوافٌ الإفاضةٍ فلا يسقطٌ عن الْرأَةٍ حبّى لو كانت حائضًاء ولكن كيف 
تصنمٌ هل تطوفٌ وهي حائضٌ؟ 

نقول: لا يجوز ودليل هذا أن الى صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَمّ قال لعائشة 
وقد حاضت: «افْيَ مَا يَفْعَلُ ال حَاحُ عَبْرَ أنْ لا طون بِالبَيْتِ حَبَّى تَطْهّرِي)7" 

وووا ةفانك لق لوملا : «افِْلٍ مَايَفْعَلُ الحَاج غَْرَ آَنْ لا تَطوني بِاليَيْتِء وَلَا يَنَ 
الصَّعًا وَالَرُوَةِ حَتَى تَطْهْرِي)" هذا دليلٌ. 

دليلٌ آخيرٌ: أن الى كك | قيل له: إن صَفِية قد حاضت» وذلك بعد تمام احج 
قال: «أَحَابسَتْنَا هِي؟». قالوا: إِّهَا قد أفاضتْ. قال: امَلتَنْفِرْا'". 

فقوله: «أَحَابِسَئْنَاا يدل على أن طواف الإفاضة اسقط عن الحائض. وأنه 
لا بد أن تننظرٌ حتى تطهرٌ من الحيض ثم تطوف. 

وهذا دليل أيضًا على أن طواف الوداع يسقطً عن الحائض؛ لأنّه لم) قيلّ له 
صَلَِّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: إنَّا قد أفاضت قال: افَلْتَنْفِرَ. 


)١(‏ أخخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» رقم 
(0). ومسلم: كناب الحج» باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران. 
وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١١(‏ 

.)5١١:ص( موطأ مالك‎ )١( 

(©) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع, رقم ١(‏ غ6 ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي مانوس ) لعا 
._دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي صَإْئَمووسر 6 9 00 اا ا ا ا ااال 


فإذا كانتٍ المرأةٌ لا يمكنٌ أن تبقى حتى تَطْهُرَ وهي لم تطف طوافٌ الإفاضة. 
وححْرَمُّها لا يُمكن أن يبقَّى» ولا يمكن أن ترجمٌ لو ذهبت إلى بلدها فىاذا تصنع؟ 


2ع ديو سلس 


.م 4 3 ل 0 ٠‏ م22 0 
نقول: إن الله يَبَاتَكَوَتَعَلَ قال في كتابه العزيز: ريد الله يحكم الْسر ولا يريد 


لومتوء سمس 


بحكم الْعْسَرَ # [البقرة:180]. 

وقال الله تََوَتََكَ: #إوما جَمَلَ عَلتكْد في دين مِنْ حَرَج 4 [الحج:1]. 

فالدين ليس فيه حَرّجء ولا يُمكِن أن نطلبَ من هذه المرأةٍ أن تذهبّ إلى 

-ه 5 1 072 راسم 3 م 

-شيء تَتَلَجّم به حتى لا يسيل الدمٌ ويقع على الأرض- وتطوف وتتوكل على الله؛ 
للضرورة أما لو كان يُمكنها أن تذهب إلى بلدها وترجعء ىا لو كانت مثلا في 
نب كناك ادإنها تمر “الله :رذ قا زا كاك القاة هو اذا يري تار 

ولو أن امرأةَ طافت طواف الإفاضة» وبقى عليها السعىٌ فحاضثٌ قبل 
السعي ؛ أتسعى أو لا تسعى؟ 

الجوابٌ: تسعى؛ لأن السعيّ لا يُشترَط له الطهارةٌ» فتسعى ولا شيء عليها. 

محظورات الإحرام: 

9 50 5 امال ع > راك 

حظور بمعنى بمنوع» يعني ما هي الاشياء التي تمنع في الإحرام؛ لأن كل عبادةٍ 
لها تحظورات. فالصَّلاة لها محظورات؛ مثل الكلام في الصَّلاة» فهو من محظوراتهاء 
قال الي يك لمعاوية بن الحكم يَإَعنة: (إنَّ َذِِ الصّلاة لا يَصْلّحُ يها شَيْءُ مِنْ 
اا الاق لله وق لومي وقول ايك" ل تن 
كلام الناس. إِنَا هُوَ التشبيح وَالتكبيرٌ وَقِرَاءَةَ القرّآنٍ»" ؛ لأنّه جاهل. والجاهل إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان 
من إباحته. رقم (6790). 
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فعل المحظورٌ فلا ثم عليه ولا شيء عليه. 

إذن أقولٌ: كل العباداتٍ لها تحظوراتٌ ومنها الح فم) محظوراته؟ 

أولا: الجاع : 

ندا أ أوّلَا بها دل عليه الكتابُ والسنّة؛ لأن العباداتٍ لا يمكين أن نْ يُتَلَقَى 
تصحيسًا أو إفساد إلّا عن طريق الكتاب والسنه يعني لا يل لنا أن تقول: هذه 
عبَادة فاسدةٌ إلا بدليل» ولا: هي صحيحة : ل 1 هذا حرامٌ فيها إِلّا بدليل؛ 
قَالٌ الله تَعَالّ: « وائيقوا كمسج م مآ نَل إِلَيَكُم د من رَيَحَكُم #4 [الزمر :6 6]. 

فتبداً بها دلّ عليه القُرآنُء فقد دل القَرآنَ على أَنَّه لارَقَتٌ في الحجٌ» والرفَتُ: 
الجماع» فلا يجورٌ حرم بحجّ وعمرة أن يَرْفْتَه أي أن يِجامِعَ. والدّلِيل قوله تَعَالَ: 


لونلا للا 


00 
؟١-‏ وفسادا 9 لسك. 


- 0 قضائهِ من العام القادم. 
قت وافنيا :هن 'تذنة «يذ مها ف القضاء: 
إذنٍ الجاع هو أعظم تَحظوراتٍ الإحرام. 
١‏ ' ! 
كانيا: وسائل ومقدمات الجماع : 
5 1 7 ول ةك 5 000 ع 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجماع ومقدمة له فتقبيل الرجلٍ امرآته 


دروس الحج والعمرة ((صفة حح النبي صَ!َْلنَهَلتووَسَلءَ ) 5 


لشهوةٍ من تَحظوراتٍ الإحرام؛ فيحرّم على الإنسان أن يُقبّل امرآتّه لشهوة. وكذلك 
الضم؛ فلو ضَمَّها لشهوةٍ حَرّمَ عليه» وتكرارٌ النظر لشهوة حرام. 

ومن مقدّمات الجماع: الخطبة» فلا يجوز للمُحْرِم أن يَخْطّبَ امرأء وحرام عليه. 
وكذلكٌ عَقَدُ التكاح, فلا يجوز للمُحْرِمٍ أن يَعقِد التكاح لنفيه بأن ٠‏ يتزوج | مرأقٌ 
راذاكك تمه عع حكن وراد كرو ابراه رق رولا اازيكره رلا ني الحر حرام 
00 له د فيه من ثلاثة أطرافٍ». وهي الزؤْج والرّؤجة والوَلي» فإدا كان 

مسألة: رجلٌ حلالٌ غيدُ حرم تزوّج امرأةًحْرِمَة هل هذا حرام أم حلال؟ 

الجواتٌ: حرامٌ والتكاح فاسدٌ» ولا بد أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثانية: امرأةٌ حلالٌ تزوّجها رجل خْرِمٌ؟ 

الجواب: حرامء والعَقَدٌ فاسدٌ» فلا بُدَ أن يعاد بعد التحلّل. 

مسألة ثالثة: رجلٌ وامرأةٌ كلاهما حلالٌء فَعَقَدَ الول لابنيه وهو خْرِمٌ حرام 
أم غير حرام؟ 

الحواب: حرامٌ» والنكاح فاسد, ولا بد من إعادته بعد تحلّل الولي. 

فا هو الدَّلِيل على هذه المسألَة؟ 

الدّلِيل: قولُ النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَا ك : الاينيحُ ا مخرم» وَلَا ينْكَحُ لك 
كان" 


.)١5:09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب تحريم ناح المحرم» وكراهة خطبته» رقم‎ )١( 


وت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثالًا: التطيّب: 
والطيب من المحظوراتء فلا يَتَطَيِّبٌ المحم لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور. 
َ 2 ان لالت 1" لسعم ار لس سم نان وج 22 وخر 26 
والدّليل: قَول النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّمَ: «وَلَا تَلْبَسُوا شَيْنَا من 
الاب مس الرَعْفَرَانٌ أو الوَّرْسٌ)(". الزعفران: طيبء والوَرْسٌ: تَبْتّ في اليمن 
أحمر اللونٍ كالزعفرانٍ في الطيب. 
5 0 7 72 ىس 2 و ٠‏ ضام 6:2 
أن ل برس بو 2 0 
الناقة» فقال يَكِِ: «ولا تَحتْطُوة»!"» يعنى لا تجعلُوا فيه طِيبًا. 
رابعًا: حلق الرأس: 
فلا يجوز للمحرم أن يلق رأسَهء سواء كان محْرِمًا بحج أو بعمرةٍ. والدليل 
قولُ الله يِرََوَيَعاكَ: ولا عَِمُوا رُمُوسَيٌ حي ب لمدَىُ جل 4 [البقرة:193]. 


خامسًا: قتل الصيد: 


ع سم مد |[ لس لس عر م ل درو ه سه ر هو 2 3 آذه 2-2 ع 1200 
والدليل: 9# يتما لذن امنوا لا تُمئلواً الصَيك وأند حرم ومن قثلهه كم متعيمدأ 


و 


فَحرَاء مثْل ما تل من ألنَمَرٍ # [المائدة: 96]. 
ناؤض: البنين القميص والعّائم والسّراويلاتٍ والبّرانس والخقاف: 
والبعضٌ يقول: الَخِيط وَامُحِيطء وهذا سجمٌ جيّد لكننا لا نقول به؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (657١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة؛ وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١1179/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم ))١171/(‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي صَإَاَلنَهعََهِوسََ ا نذا 
للق للك 3 لققرة هف لع لقنن سؤادة ووه ا ا ا ا ا ل تن 


يجب أن لَتََرّى لفظ النصٌّ وما كان في معنم فلننظر: قال الي صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ حين سُئل: ما يَلْبَسُ المحم ؟ 

و(ما) اسح استفهّام فالسائل يسألٌ يقولٌ: أي ثوب يَلبّسه المحرمٌ» والسؤالٌ 
الأذاعق الى كربو لع عن الى الا لسن . 

والنوابُ من النبيت يكل الذي أعطيّ جُواء مِعَ الكَلِمِ وفواصل الكَلِمء » قال: 
١لَايَْبَسُ‏ القَميصء وَل السَّرَاوِيلَ» وَلَّا البَرَانِسء وَل العمَائِمَ وَلَا الخِقّافَ»!". 

فالسؤالٌ عن الَّذِي يُلبِسٌء والجوابٌ عن الَّذِي لا يبس ؛ لأن الَّذِي لا يبس 
أفل كين انرق لللية وكأن الب كل يقول: ينبغي أن يكون السؤالٌ عن الَّذِي 
ل بلمسين: 

فيالة خف : 

القميصٌ: ما فصّل على البدنٍ ولهُ أكامٌ. 

والسّراويل: وهيّ في الواقع قميصٌ أسفل البدن. 

والبرانسش: ثوبٌ واسمٌ يتٌصل به غِطَّاء على الرأس» وأكثر مَن يلبسه أهل 
المغرب. 

والعمامة ما يدار على الرأس ويكور عليه» وهي معروفة» وكثيرٌ يَلبسون العائم 

والخفافٌ يُسميها بعض النّاس كَنادِرٌ وبعضهم يُسميها جزمات؛ وتختلف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم :)١1947(‏ ومسلم: 


كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه» رقم: 
.)١1117/9/(‏ 
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الأسماء لكن هي عِبّارة عن باس يُلبَس على الرجل من ججلود. والجواربٌ تكون 
ا 

إخواني» لا نُضيّق ما وسّعه الله هذه الأشياءٌ الي منع الرَّسُول يكل من أُبسها 
وما كان بمّعناها فهو مِثلّها للاشك؛ لأن الشريعة لا تفرّق بين مُتاثلين» لكن كوننا 
نقولٌ: لا يلبسٌ المخيط ونأتي بعبارة عامةٍ ففيها إيهامٌ على النَّاس؛ ألم تعلموا أن 
النّاسَ لما سوعوا أنه لا يبس الّخيط كثر سؤالهم عن النعالٍ اكَخْروزةِء والنعال 
الَخْروزَةٌ حلال» وكثر سؤالهم عن الجزام الَّذِي يُربَط به البطنُ إذا كان حيط 
يقولون: يجوز أم ما يجوز. وهوّ يجوز لكن على عبارة المخيط لا يجوز. 

فلو أن إنسانًا لبس رداءَ مُرَقَعَا فإنه يجوزء وعلى عبارةٍ المخيط لا يجورٌ. 

فانظرْ عبارة الشارع ولا تَتَعَدّهاء فَالّذِي يحرم على المحرم: القميصٌء 
والسراية ارال داق والكفاف وما كان بنعتاة فيذا الْنِي قاله النبي 
صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وهو يُسأل» وجوابه في مقام الإبلاغ والتبليغ. 

سابعًا: الثثقاب والقَمَارَان: 

قال الينّ صَلَّ اللهعَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في الحديث: «وَلا تَتِب اه المخرمَةا 
وَلا تَلبَسِ القَقَارَيْنِ)'". والنقابُ: أن تغطيّ المرأةٌ وجهها وتضع فتحة للعينينء 
وهذا حرامٌ في الإحرام» ولا يجوز للمرأةٍ أن تنتقبَ في الإحرام؛ لأن الإحرامً لياس 
الوجهء والعمامة لباس الرأس. 

والقفازان عبارةٌ عن شُرّابة تُدَل فيها الأصابعٌ» وهذه لا تجورٌ للمرأة) 


.)١1478( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( صفة حح النبي صَْانَهءَلَوِوَسَلرَ ) 0" 
دناس لجع والعمرة رصفة عع اللي مزالف ا يا ااا لل 


وكانَ من عادة نساء الصّحَابَة أن يده يْتقَيّنَ وأن يَلْبَْنَ القَارَيْنِ فنهاهنَ النبيّ كَل 
عن ذلكٌ. 

فهذه المحظوراتٌ -يا إخواننا- إذا فعلها الفاعلٌ فإن كان عالً) ذاكرًا مُتَعَمّدًا 
تَرَنَبَ على فعله أمران: 

الأمرٌ الأول: اللوثم. 

والأمرٌ الثاني: ما فيها من فِديةٍ أو جزاء؛ لأن بعض المحظورات ما فيها شيء. 
فا فيها من فدية أو جزاءء والجزاءٌ في الصيدء والفدية في غيره. فحلقٌ الرأس فيه 

و 

فدية» وقتل الصيدٍ فيه جزاءٌ» ولا نقول: فدية» بل نقول: جزاءً كا قال الله عَرَهَجَلَ : 
#مَبَرَاء مَثْلُ ما قَكلَ من أَلتَصَرِ © [المائدة:98]. 

ع ع و ٠‏ 

أعودٌ فأقول: هذه المحظوراتٌ لفاعلها ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يَفعلّها عال) ذاكرًا متعمداء فهذا عليه الإثمُ» وما يترنّب 
على هذا المحظور من فديةٍ أو جَرَاءِ. 

الحال الثانية: لي ل اي 

5 5 3 008 طم تي اس شرن عه لكام عاسم ار ام 

لكن عليه الفدية» والدذليل قول الله تََاركَوتَعَاكَ: ##من كنَ منكم مَرِيضًا أَوْ يوه أَدى من 
تمنو فد يد قن حتاف أ ومدق أو كلق 4 [الهر1458]. 

2 00 1 جاع 4 ع اع 

وقد أباح الله لنا إذا كان الإنسان مريضًا أو به أذى من رأسه أن يحجلق الرأسّ, 

و و عِ 

ولكن عليه الفدية» والفدية واحدة من ثلاثةٍ أمور على التخيير: صيام أو صدقة 
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أو نُسك. ولم يبن الله َيل كم الصيامٌ ولاكم الصدقةٌه ولا كم الشسكء ولكن 
النبينٌ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وس و ين بسني المُجْمَل في الصيام فقال: ا 
أيام. وفي الصدقة قال: َم مه مان ِكل من يضف صا" أ» وفي 
انك قال الب صل الله عل ا ل : ١لا‏ تذْبحُوا إِلَّا ميَِهٌ إلا أَنْيَمْسْرَ 
عَلَيَكُم تَدْبَحُوا جَذَّعَةٌ منَ الصَأَنِ)”" أ وهذًا عام في الضحايا والهّدايا. 
لالت لوعن الإساد رات كل كر اذى فموائية بن بلانه امور 
التخيير» وليس الترتيب: صيام قَذُرٌه ثلاثة ار سك 
لكل مسكين نِصفٌ صاعء أو نسك: كي انام سدع هن العاف 
والآن أكثر الْفتِينَ إذا حصلّ محظورٌ مثل هذا على الفور يقول: عليكٌ دمٌ.. 
يا أخي. بَيْنْ للناس: قل: أنتَ عير بِينَ هذا وهذاء والربٌ عَيَوِمَلَ له الحكم وإليه 
لمنتهى محر ويقول: لمَيدِيَةُ ين مِيَارٍ 4 بدأ بالصيام» لآو صَدَقَةِ 4 ثنّى بالصدقة. 
#أَوْ شك © [البقرة:19]» وأنت تبدأ بالنسّك! هذا ليس بصّحيح 
والأيسرٌ عند عامة النّاسِ الصيامٌ. وفي الصيام أيضًا الثلاثة أيام إن شت 
مراع مطارنة رون رمك و1 0:14 السيناة اليو 
وهذا إذا حلنٌّ رأْسَهء فإن قطعّ شعرةٌ من الرأس فليس عليه شيءٌ» فلا يُعَدَ ِعَذْ مَن 
قَطَعَ شعرةٌ من رأسسه حالقًا رأسَّه ولا شعرتين ولا ثلاناء فالنبيٌ صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.ء رقم (1817)) ومسلم: 
كتاب الحج, باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه» وبيان 


قدرهاء رقم(١١١١).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم .)١9717(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة حج النبي صَأَْنَهعَلتَوِوسَلرَ ) /؟ 


اوشاع اعكجم تراسو نوهو 1212" والجهانة قاع إلى خلق شعرات كدرة: 
ومع ذلك لم يَمْدِ؛ٍ لأنَّهِ ما حلقٌ الرأسٌء بل حلقٌ بعضّه. 

وإلى هَذَا ذهب بعضٌ أهل العلمء أما المشهورٌ عند علماءٍ المذاهب فيقولون: 
في الشعرة إطعامٌ مسكينء وفي الشعرتينٍ إطعامٌ مسكينينء وفي الثلاثِ دمٌ مع أننا 
ما يمكن أن القول: دم» بل نقول: فدية من صيام أو صدقةٍ أو نُسَكِ. 

الحال الثَالثة: أن يفعل هذه اللحظروات عدوا بجهلٍ أو نسيانٍ أو إكراو 
مثل إنسان ما يدري ولَبِسّ على رأسه طاقية» فليس عليه شيء. 

أو إنسان نَطَيّبَ ناسيّاء ثم ذكرٌ وغسل الطّيب» فليس عليه شيء. 

أو امرأة مُحْرمة أَكْرَهَهًا رَوْجُها -والعياذ بالله- فِجَامَعَهاء فليس عليها ثيءٌ 
أما هو قعليه الإثم؛ لأنّه أفسد نُسَكَها. 

ولو شخصٌ ظيً أنه قد تحلَلَ فتَطيّبَ فليس عليه شيء؛ لأنَّه جاهل» لكن 
يجب عليه إذا علم أن يُزيل الطيب. 

فإذا قال قائلٌ: ما دليلُك على هذا؟ 

قلتُ: دليلٍ منّ الكتاب والسنّةء وأنا كا قلت لكم أوَّلَا: الأحكام تُتَلقَى من 
الكتاب والسنّة؛ قال الله عَيَجَلَ: «ريّنَا لا مُوَاِدْمَآ إن ينآ ل كَنمكأ] » 
[البقرة:787]» فقال الله: «قَلُ فَعَلْت)2 فرفع فاع واي لله - حك النسيانٍ والخطأء 
(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحجامة للمحرم؛ رقم (1877)؛ ومسلم: كتاب 

الحج؛ باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم (1707)., 


(0) أخرجه مسلم: كتاب الإييان» باب بيان قوله: #وإن تُبدُوا ما يه سكن أو محم » 
[البقرة:5814]) رقم .)١15(‏ 
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أَبَعْدَ هذا يمكن أن نقول: لاء إذا نبى أو جهل فإنه يُوْاحَذ؟ أبدًا ما يقال إذا كان 
رب العالمينَه وهو الَّذِي له الحكمٌ وإليه المنتهّى هكذا يقول لعباده» فكيف نقولٌ: 
يجب عليه! 


ديل ثانٍ: قال الله يدَويكَلَ: «وَلِدِسَ مَلَتَحكُم جاح فيمآ أُحَطأَثْم يو ولك 
ووعي ب :]» والجاهل والتامي ما تَعَمَّدَ. 

دليلٌ ثالث: قال الله يِبَرَدَوتَعَالَ في الصيد: ومن قله سي مُتَعمَدًا مَبَرَآء مَل ما 
َكَل من أَلتّمَر # [المائدة:40] فإذا كان غير مَتَعَمدِ -كإنسان يمشثي 0ه وإذا هو 
يدهسٌ حمامة- فليسٌ عليه شيءٌ؛ لأنّه ما تعمّد. 

دليل رابع: قال الله يِبوَدََناَ: « من كَمَرٌ بِللّهِ مِنْ بَحَدِ إِيمندء إلا 
رار وكليد فظمين َالِإِيمَن ولكن مَن من سَرَمَ اَلْكْثْرٍ صَدْرًا فَمَلَيهِمْ عَضَبُ مر 
مر لجر عارك ك عَظِيمٌٌ © [النحل:7١٠].‏ هذا الكفر أعظم المعاصي أسقط الله لله حَكُمّه 
يمن أكره عليه فكيف ب ذونّه. 

دليل خامس: قال الله تَبَانَكَويَعَالَ: “نآ أَوَحَينآ إِلّكَ كا أوَحيَئآ إل 2 شبن 


م مرو رص سرصم 


من كدو رامسلا إل شيك و كفل 4 [اليناء 85 إلى اخ الآية» إلى أن 
قال: « رُسْلَا مُبَيِرِنَ وَمُذِرِنَ لتلا يون لاس عَلَ الله حب بعد اسل » 
امعكور :3 لو سبج انان لبور اسل ا بايد 

ليل سادسة قَالَ الله تَعَالَ: «وَمَا كات أنه لِضِلَّ هَوْمَا ند إِذْ ددهم 
عَقَّ بين لهم نا يَتّفُورت ‏ [التوبة:6١1]‏ أي: : لن يحكمٌ الله بضلالٍ قوم حتّى يبيّن 
لاو خا لد 


دروس الحج والعمرة ((صفة حج النبي صَإَتَعَكَوَسَاهَ) طق 


فهذو ست آياتٍ بعضها صَريح وبعضها مُجْمَل عامٌ. 

أما السنّه فقد رُوِيَ عن النبي يِ: (إنَّ هقد تجاوَرَ عَنْ أَمَتِي لطأ وَالتَْيَانَه 
وَمَا اسْتكرهُوا عَلَيْوِ)"". 

ماف ار 0 
ليم صَوْمَهُ فَإِنّا أَطْعَمَهُ اله ين 

فلم ينسب الفعلّ إلى التّاسيء بل إلى الله عَرَيَلّ لأن النّاسي ناس . 

وفي صحيح البخاريّ عن أسماء بنتٍ أبي بكر وما أن التّاس أفطروا في يوم 
غيم على عهدٍ النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وم لقلا افظرو طالعك اللعن "ا 
إذن تبِيّنَ أئم أفطروا في النهار. لكنهُم جاهلون» يظنون أن الشمسٌ قد عَرَبَت 
وهيّ لم تغرثء ولم يأمزهمُ النبينُ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ بالقضاء. 

فالمهمٌ يا إخواني الآنَ أننا نقول: مّن فعلّ شينًا منَ امحظورات ناسيًا أو جاهلا 
أو مُكْرَهَاء فلا إثمَ عليه» ولا فِدَيّة ولا جّزاءء ولكن عليه أنْ يَتَكَلّ عن الحظورٍ متى 
زالَ العُذرٌُ ولا يقول: والله أنا ناس ويستمرٌ. 

مثغال: رجِلٌ أحرمَ ونسيّ أن يخلعَ السَّرِوالَ» فلبس الإزارٌ ولبس الرّداء وقال: 
بّكَ اللَّهُمَ لبيك» ولم يَتدَكَّرُ أن عليه السروال إلا بعد أن وصلّ إلى المسجدٍ الحرام» 


ره 
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أو شربء. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (47 )7١‏ من حديث أبي ذر 
الغفاري. و(45١35)‏ من حديث ابن عباس. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم.ء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (19777)) ومسلم: 
كتاب الصيام. باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم .)١١66(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم .)١909(‏ 
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فلا شيء عليه» والواجبٌ عليه حينّ يتذكرٌ أن يُلَعَهُ. 

مثال آخرٌ: إنسانٌ طاف بالبيتٍ وثَّلَ الْحَجَرَ الأسودَ واستلمّه» وإذا فيه طِيبٌ 
َعْلَقٌ بِيَديْهه وهو جاهلٌ حين| قبّله ولا يدري أن فيه طِيبّه فليس عليه شيءٌ» ولكن 
يجب أنْ يَتَخَل عن الطّيب فورًا. ولا يمسحه بردائه أو إزاره» ولا يمسحه بيده 
الأخرىء ولا يمسحة بشعر رأسهء ولكن يمكنه أن يَمْسَحَه بكسوة الكعبةٍ إذا كان 
المطاف وَاسعًاء وإذا عَجَرَ عن الوصول إلى كسوة الكعبة فإنَّه ممعذور» ولهذا يبٌ 
على الإنسانٍ إذا كان يطوفٌ طواف تُسَك؛ إما عُمرة وإما حج» إذا لم يكن حَلٌ 
لحلل الأول دلانه إذا حَلَّ التحللٌ الأول عفان له الطّيب- يجب إذا شم ر ائحة في 
الجر أن يَتَجَببَهُ؛ لئلًا يَْتكِبَ ححظورًا لفعلٍ سند ولا يمكن أن يرتكب الإنسان 
لو ةلقد د 

إذن فاعلٌ المحظوراتٍ له ثلاثةٌ أحوال: 

الخال الأو أن يتعلينا غانا ذاكم ا عي 

الحالٌ الثانية: أن يفعلّها مُتَعَمّدَا لكن لِعُذْرِ. 

الحالٌ الثّالئة: أن يفعل هذه المحظورات مَعْذُورًا بجهل أو نسيانٍ أو إكراٍ. 

وفي الحالٍ الأولى إذا كان عالًا ذاكرًا مختارًا فالَّذِي يترتبٌ على فعله الإثم» 
وما يترتبُ على المحظورٍ من فدية أو جزاءٍ. 

وفي الحالٍ الثّانية إذا كان عالً) ذاكرًا متعمدًا لكن لعذر» يعني ضرورة» فليسَ 
غليه ند 


وعليه ما يتر تب على هذا المحظور من فِدية. 


دروس الحح والعمرة ( صفة حح النبي صَإَدَءََِهوَسَل) 3 

وفي الحال الثَالئة إذا كان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَماء فلا شبيء عليه. 

لاشتراط في ا لحج : 

قال الله عَيََنَ في الآية الكريمة: #مَّمن ووْضّ فهك الج دلا وت ولا سوقت 
وَلَا جِدَالَ فى الْحَيَ © [البقرة:191]» والقه لكلبة زترَعَن) فهى:تدلغل أن الإنماة 
إذا َلِبسَ بالإحرام فقد فَرَصَهُ على نميه ولذلك لا يجوز للإنسانٍ إذا شَرَعَ 2 
النمك ولو كان نافلة أن يَدَعَ النْشكَ ويجب عليه إعامه. وهذا من خصائص 
الحجٌ أن مَن شَرَّعَ في تَمْلِهِ وجب عليه إتامّه» وغيرُه من العباداتٍ إذا شرّع في نفله 
فلا يَلْرَمُه الإتَامُ لكن الحج له خصائص. 

والدّلِيل على أن تَفلَ الح فرضٌ قولّه: #هَمَن ورْضّ فهر للج *. وقول الله 
تَعَالَ: # وَأَيِمُوأْ فج وَالْعبرةَ ينوك [البقرة:197]. وهذه الآية نزلت قبل رض الحجح؛ 
لأن هذه الآية في الحُدَيْبيَة عام يست من الهجرة» وفرضّ الح في السنةٍ التاسعةّ 
أو العاشرة على ما سبق تقريرُه» فإذا دخل الإنسانُ في النسك لَزِمَء ولا يمكنٌ أن 

فإذا كانَ مريضًا فإننا نقول لهُ: من الأصل اشترط في الإحرام» و 
الاشتراط في الإحرام أن بقول” ا عت حل قدي بك عتني. 6 هكذا 
أرشد النبى اه 
تريد الح ولكنها شاكية قال: يي اا د با" 
َل رَنّكِ مَا استَتيْتِ)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (4684١٠ه).‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم .)١١١1(‏ 


بذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعلى هذا فنقولٌ للإنسانٍ إذا أراد أن يرم بحجّ أو عمرةٍء وهو مريض. 
ركني ال اكول تقو« النتوط قل داكن عارس تكيول بعيك له 
فمتى حبسك الحايس فالبّس وانتهى. 

عودة المسلمينَ إلى بلادهم بعد أداء ا لحج : 

بعدَ طواف الوداع أيها الإخوةٌ يتصرف المسلمونٌ إلى بلادهم فا الذي كسبوه 
00( 

إنهم كسبوا منْ هذا الحجٌ أن الى صَلّ الله عا َل ع آله سل قال: ١مَنْ‏ 

حَحجٌ لله فلم يَزْشْفْ وَكَمْ يَْسُ» وَجَعَ كيم وَلدَئْهُ أنه" 

أ نمطا د الي ا 

انيًا: قال البَّنّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: «الَجٌ امبرُورٌ َيْسَ لَهُ جرَاءٌ 
إلا اليه" 

00 
إلا الجنةء فيرجع الثاش عكذا من هذه الأماكن إذا قاموا بها ذكرة التي صل الله َه 
وَعَلَ آَلِهِ وَسَلْمَ 

ولكن ماذا 3201100 الإنسانٍ تنقلِبُ منَّ المعصية إلى 


الطاعة» ومن الانحرافي إلى الاستقامة؟ 


مو 
مه) 


و 
أمه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم (١1؟90١))‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١156٠5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11717), ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)١759(‏ 


دروس الحح والعمرة ١‏ صفة حح النبي صَََنَعَلتَهِوسَلهَ ) 3 
فق ‏ لرة ١‏ اا 2 ١‏ لفاني كل له لاوما د ا ا 


لننظرٌ: إن الإنسانَ إذا عاد إلى حاله قبلّ أن يح فمَرّط في الواجباتء وانتهكٌ 
الك ماق فقد ضاعَ عليه ما كَسَبَهُ 2 جيه لأن الشيكات تقال بالحسنات» ويوارّن 

ولهذا قال بعض السلفي: الإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء تإد قن قور 
السيئة السعة يعدّه])!” , 


فلذلك أدعو إخواني المسلمين بعد رجوعهم من الحج أن يُستقيموا على دين 
٠ 00 0‏ سك اه 2 5 
الله» وان يتقوا الله عَرْهجَلْ فيحافظوا على الصلواتء ويؤدوا الزكاة» ويصلوا الارحام. 
ويروا الوالدين» ويُعاملوا النّاسَ با يحبونَ أن يُعاملّهم النّاس به. 

وفي الحديث: «مَنْ أَحَبٌّ أنْ يُرَحْرَّحَ عَن الثار, وَيُذْخَلَ الَنَة ليه مزيئة 
وَهُوَ يؤْمِنٌ بالله وَالِيوْم الآخرء وَلْيَأتِ إِلَ النّاس الَذِي تحب أن يُؤْتَى إِلَيْه!" . 

وكلنا يحبٌ أن يُرَحْرّحَ عن النار ويُدْحَلَ الجنة» اللَهُمَّ رَحْرِحْنا عن النار 
وأدخلنًا الجنة يا رب العالمينَ الهم احشرنا مع النبيينَ والصَّدَيقِينَ والشهداء 
والصالحين. كلنا نحب هذاء يقول عَلَتَهااضَلاةوالسَكة : "فاته مَزينَة وَهَوَ يُؤّمِن بالله 
وَاليَوْم الآخِر)ء آمنًا بالله واليوم الآخرء بمعنى أن يبقى على إيمانه ويَثبت على إيانه 

َس ظ 5 0 1 : 0 

حتى تانيه مَنِيته» يعنى الموت» هذه واحلة. 

انيًّا: «وَلْيَأتِ إل النّاس الَذِي ِب أنْ يُؤْنَى إِلَيْها بمعنى أنك لا تُعامِلٌ غيرَلءَ 
إلا با تحب أن يُعَامِلَكَ به. فأنتَ لا تحب أن يعاملّك غيرك بالخيانة» فإذا كنت 
)١(‏ مجموع الفتاوى ))١١/١١(‏ وعزاه لسعيد بن جبير وغيره. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول؛ رقم (1855). 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تحب أن يعاملّك غيدك بالخيانة فلا تُعَاملُ غيرك بالخيانة» بل قالّ لبن صَلَّ الله 


عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْجَ: «أَدٌ الأمَانَةَ إل مَن الْتَمَنَكَء وَلَا تحَنْ مَنْ سَانَكَ)7". حنَّى الذي 
خانك لا محُنْه. 
ولتَضرثُ لهذا مثلًا: 
+ ب يض 2 1 2 0 
رجلٌ خائّك فجحدّ مالا هو في ذمِّتِهِ لك مثالّه رجلٌ في ذمته لك مئّة ريالٍ» 
وطلبتها منة فقال: ما عندي لك شيءٌ. وفي يوم منّ الأيام جعلٌ عندك مئَةَ ريالٍ 
وديعةً» يعني أمانة» قال: خذْ هذه الدراهم احفظها لي» فاتتمتك عليهاء وهذا الَّذِي 
اتتمنكٌ كانَ قد خانكٌ لأنكَ تطلبٌُ منهُ مئة ريال وأنكرٌء فلا يحل لك أن تنكرٌ هذه 
الما قاذ عطاق رط ها قلك :لي ذلك سقو تقر 42 لان ا نما , الله عله 
م يطد 2 ي مسى : به 


ره جّ وي ت” 


فإذا قالّ هذا الرجلٌ المؤمتن: كيف أحصّلٌ على مَالي؟ 

قلنَا: إذا لم تحصل عليهًا في الدنيا حصلت عليها في الآخرة» وهيّ في الآخرة 
خي لك؟ لآنف تاأخدها'من مات وأنت يوم القِيّامَة أحوخ ما تكون إلى زيادة 
الحسنات. 


0-1 


000 في اتيت لمكم برسم سم اس 0 0 2 ع 007 
ولهذا قال النَبينّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ: «أَتَذْرُونَ مَا المفيس؟) قَالُوا: 
عو - ل 12 ا سكو جرس هم 1 أ ل 2 2 3 
المفليس فينًا مَنْ لا دِرْهَمَ له وَلا مَتَاعَ» فقال: (إن المفلِسٌ مِنْ أُمَتِي يت يَوْمَ القِيَامَةٍ 
بِصَلَاق وَصِيَام وَرَكَاقِ وَيَتٍ قَدْ شَتَمَ هَذَاء وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَهَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (0 0707 والترمذى: 
أبواب البيوع» باب, رقم .)١515(‏ 


دروس الحج والعمرة ( صفة حج النبي مانوس ) 40 
._دروس الحج والعمرة رصفة جع النبي مويه 0 اا ا 80ت 


دَمَ هَذَاه وَصَرَبَ هَذَا يُْطَى هذا مِنْ حَسَنَاتِه وَهَذَّا مِنْ حَسَنَاتِهه فَإِنْ قَِيَتْ حَسَنَان 
َبْلَ أَنْ ] يُقْضَى ما عَلَيْه أَخِلّ مِنْ خَطَايَامُمْ َطْرِحَتْ عَلَيْه ع طح في التَار!©. 
وصدقٌ رسولٌ الله صَنَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ هذا والله هو المفيس. 

أما المفلِسُ منّ الدنيا فليسٌ بمُفلسِء وإن عَدَّهُ النّاس مُفْلسَاٍ لأنّه وإن كان 
ليس عنده دِرهّم ولا دينارٌ لكن عنده عمل صالمٌ فهذا ليسّ بمفلس؛ لأن هذا 
الدرهمّ والدينارٌ إما أن تفارقه. 1 يفارقك مهما كانٌ» فإما أن تموتٌ وتتركه 
لغيرك وإما أن تكوق نقية آنه كني لك اليناف تنقن و تعانجها الاتسان فق 
يوم لا ينفعٌ فيه مال ولا بنونَ إلّا من أتى الله بقلب سليم. 

ووس مت- 2 


.)١5/01( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب,. باب تحريم الظلم رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الحج فَضلهُ وأحكامه 
و ٠‏ 5 


7 ب 5 من كك ه هم ٠.‏ أ 7 ب و 0 ن 
إن الحمد لله تحمده وَنَسْتعينه وَنُستغفره» وَنّعوذ بالله من شرو ر انفسنا من 


6 تِ أغالناء مَنْ يَْدهِ الله قَلَا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلل قَلَا مَادي لَه وَأشْهدَ 
الله و خده ود موا واي ايت - 


22 


بالهدى و ديت اخره فبلغ الرميالة وأدّى الأمانة وَنصح الأمهّء وجا 


_- 


03 3 


3 


جهّاده حتّى أَنَاهُ اليقينُ» فَصَلواتٌ الله لوقك عل الار اهرما 
بإحسانٍ ِل يوم الدين» أمَا بعد: 

اجاج بيت الله» إن لحي هرّ الركنٌ الَامسٌ في الإسلام» وَالحج هو فص 
المشاعر المقدَّسةٍ لإقامةٍ المنَاسكِ تَعبدًا لله عَرَتجَلّه فرضة الله تَعَالى عَلى المسسلمينَ في 
السنةٍ النَّاسعَةٍ منّ الهجرّةء وَلّم يُفْرض قبل ذَّلكء وَالحكمةٌ أن مَكَةَ كانت قبل 
هَذا تحت حُكم المشركينَ؛ لِأَنَّ النبّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم لّم يفتح مَك 
إِلّا في السنة النَّامنةٍ من الهجرة في رَمضان. 

وفي السو النّسعةٍ كم يحجٌ النبيّ صَلَّ الث عََيِْ وَعَلَ آلو وَسَلَم؛ لذن هَذْهٍ 
السنةً كُثر فيها الوفودُ الوَافدونَ عَلَ رَسِولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْم من 
نْحاءِ الجزيرّة؟ ليأخذوا عَنْهِ دِيتهم» فرأى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمِ أنَّ منّ 
النانيس أن نه يَبِقَى في المدينة يَتَلقى أولئكَ الوفودُ؛ ولأنَّ النبىّ بلِْ أراد أَنْ تكونّ 
َجّته حجةٌ تَالصةً لنُسلمينٌ» معني الَابُشارك فيا مُشرك؛ وَلِهَذَا أ أبا بكر 


دروس الحح والعمرة( الحح فضله وأحكامه ) يذ 
لكل ال تالكر را لقي الا 1 لاي ا ا اك 


إن 


يدَلَدَعَنَهُ أَنْ يُوَذّنَ في النّاسِ في السّنَةِ النَّاسِعَةٍ 
لا يَعُوف ليت عزج 0 

تم أخبرَ النبين يكل المسلمينَ بأنَّهُ حَاحٌّ في العام العاشر من الهجرَةء ققدم إ إلى 
المدينة سي بَشرٌ كَمِيرٌ» يُقَدرون بتّحو وئةٍ ألفي. يُرَوْن من بَيْن يَدَيُه ومنْ خَلّفه وعَن 
يمينه وعن شسائله مَك البصرء ة فححّ ج عَلِتَوااضصَلاةوالسَكم بالناس في ذُلِكَ العام 


َأ 


لاا بَعْدَ هَدًَا العام مُثْرِكُ 


0-4 


إذَنْ فرضّ احج في السنة التّاسعة منّ الهجرةء وَالحكمةٌ في تأخره أمْرَان: 

الأمد الأَوّل: أنَ مَكَةَ انث قبل ذَلِكَ تَحْتَ سَيْطَرَةِ المش ركينَ» وَالمش ركُونَ كما 
تَعلمُ قد مَتَعُوا الرسول عََهِآصَكْولتََة في عَرْوَةِ الحُدَيْيّة من أَنْ يدم عمرنّهُ. 

والأمُرُ الثاني: 95 الى كله أرادَ أَنْ تَكونّ الحجة - خحها خالضة لسن 
فيها مُشّْرك» وهّذا هُوَ الذي كَانَ. 

عَلى مَن يجبُ الحجٌ؟ 

الجوابُ: الحجٌ لا يجب عَلَ كُل إنسان. لكنْ بين الله مَن يجب عليه بقَولِه: 
مَنِ أسَتَطَاعَ ! ليه سَبِيلا # [آل عمران:/91]» وَلَمْ يَقلٍ الله في الصَّلاة: ١«مَنِ‏ اسْتَطاعَ أَنْ 
يُصَلٌّ» ولافي الصّوْم: «مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَضُومَ)؛ وذلكَ لذن الح يَكون من أنحاء 
بَعيدةٍ» يَشْقٌّ عل الناس الوصولٌ إِلَ البَيْتِ؛ قَلِهذا قيّده الله عيمجل بقَؤله: «من 
َسَتَطاعَ ليه سَبيلا . 

والاستطاعَةٌ تَؤعان: اسْتِطّاعة بالمالِ وَاستِطاعة بِالبَدّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة» رقم (5314). ومسلم: كتاب الحج. 
باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم (7701). 


م1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 4 سس م اهس 8 ا 
أمَا الاستطاعة بالمالٍ: فأن يكون عنْدَ الإنسانٍ مَا يحْج به من المالٍ رَاتدًا على 


ره قو 


تفقاته وَحَاجِاتَهِ وَصرٌوريّاته» وقضًاء دُيُونِه» وَبناء على ذلك إِذَّا كانَ على الإنسانٍ دين 
0 > فى م .امير 2 0 ته 2 َ. ا 0 0 ا 6 ل 6 
لا يُستطيع وفاءه يع الحجح. اي: إما أن يحج. وإما أن يقضيّ الدين» فهذا ليس 


لل ءِ 


وى 2-2 0007 2 3 اعم 5-0 2 8 7 : 2 55 سمه 2 
مستطيعاء فعليه أن يَقضي الدين اولا ثم يحج. وإنسان عنده مَالَ إِمَا أن يتزوج به 


طاع 14 


ََ 5 اس 24 8 ىو 0 م 26 414 و 0 مه 58 لاك اله 1 ٠‏ 
وإما ان يحج. وهو محتاج للزواج وَيَشق عليه عدمه» فتقول: يَتروج؛ لآن الله يقول: 


من اسعطاع إِليْهُ سيلا # [آل عمران:917]. 
إنسان عِنْده مَالّ وفيه مَرَ تاج إِلَ مُحَالةٍ ذا المالء وَلَا يَكْفي هَذَا الما 
للُعلاج والحجح. فنقول: َقَدَمُ العلاح. 
وهلمٌ جد لذن الله يتقول: #إمن اسََطاءَ إِلَهِ 0 # [آل عمران:/91]. 


نا الاستطاعةٌ بالبدنٍ فأنْ يَكونَ الإنسانُ قادرًا عَلى الحج بلا مَسْقَةَء فإنْ 


و 


0 
ا ا ب 67 اس الو ا لوي 


كان يشق علَيْه لمرض أَوْ كبر فإنّه إنْ كَانَ لَديْه َال يجب عليه أن يُقِيمَ مَنْ يحجّ عَنْهُ 
إن لَمْ يكن لَدَيّْهِ مال فلا يِحَبُ علَيّه الحجٌ» إن مَن ليس لَه مَالّ لا يجب عَلَيْهِ الح 
ولو كان قادرًا. 

وحينئذٍ نَقُول: إِذَا كت شُرُوط وجُوبٍ الحجٌ وَجَب عَلَ الإِنْسانٍ أَنْ يُبادرَ 
بك وألا يوّخْره؛ لذن الله مهيف ونّحنٌ تَعْلم لو أن ملكا منّ الملوكِ أُمرّك أن تَفعلّ 
شَيْنَا وتأخّرت عَنْ فعله؛ فإنَّهِ يَعْضب علَيْك وَيُوّدبك وَيُحَاقبك» هذًا وَهُو أمر منْ 
إنسانٍ لإنسانٍ فَكَيْف بأمرِ الربٌ عَتََجَلَ ذا أمَرك بِأَمْر وَعّت شُرُوط الوّجوب؟! 
ايو 15 ع كلف أن اولان الأكسان لالد رتفا عرقي نه فووال :ناكا 
ورُبّا ييكون في العام المقبلٍ غَيْرَ قادر» ورب يَموت. 


دروس الحح والعمرة ( الحح فصله وأحكامه ) أ 


فتأخيرٌ الحجٌ بعد اسكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب عرامٌ يجب أَنْ يُبادرَ يذلك. 

فَِنْ قال قائل: كف تقول .هذا القول» وقد قال الله تال : وَأيِمُا للج والعمرة 
نو [البقرة:157]» وهذه الآيةٌَرَلثْ في السنة السَّادسةٍ منّ الهجرّةء والنبينٌ صَلَ الله 
عَلَيه عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم لم يح إِلَّا في العاشرّة وَتِلك أزبع سَنَواتِ» فَكَيْف تقول أنه 
وَاجِبٌ على الفور؟ 


فالجواث: أن قولهُ تَعالى: #« وَأَيثُوا ل وار و4 ييخاطبُ به من شرع في 
احج والعمرّقٍ فإنّهِ تجب علَيْه الإتمامُ ولَيْس مَعْناهُ ابتداءً الفرضص» وكَرْقٌ بَيْنْ وجوب 
الإتمام وَبيْن وُجوب الشّروع في العمل, فَالآيةٌ الكريمَةٌ «وَأيَئُوأ للج والسة يتو4. 
فيها أمرُ مَن شّرع في الحجّ أو العمرة أَنْ يُتِمّههاء ولَيْس فيها أن الحجّ والعمرةً واجبٌء 
وَفرق بَيْن ووب الإتمام وَوجوب الابتداء. 

اوه الح عل الإنسان قن يجب عَله أن يتلم كيف يح لا أن 
يذهب مع الناس مكذاء كوس الناس يفولون قينا ففلقه» و أيث القا نعلو 
شيا مّعلته» بل يِجِبْ أَنْ يَتعلّم كام الحجٌ؛ يَعْبَْ الله على بَصِيرة» ونا قَلنَا : تجب أن 
يَتَعلّم كام الحجّ لآن للعاةة قة طق : 

الشَّرطٌ الأوَّلُ: الإخلاصٌ لله بمَعنى أنَّ الإنسانً لا يُرِيد بعباديه إِلّا وَجْه الله 
تركف مرحي ات الإاتر ارجا تار تكد يواد أن يُقولٌ الناس: 
إن فلانًا عا غايد فعييلة كابط وَلَوْ قصدّ بعبّادته أَنْ يكرمّه الناس فَعِبّادته يَاطِلة 
لو قَصَ قصَد بعبّادته أن يَتَقَرّب إِلَ رَئيسِ أَوْ وَزِير أَوْ مَا أَشبه ذلك فَعبَادتَه الل 
ار لله . 


2 10000 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين _ 


عت م 


وأنًا أقول لَكَ اها الأ الكريمُ-: بماذًا يَنْمعكَ الناسٌُ إِذَا تَعبّدت لله تَعَالى 
منْ أجل أَنْ يَمْدَحوك؟ إِبَّبُم آَنْ يَنْفعوكَ وماذًا يَضدِّكَ الناسٌ لَوْ أخلصتٌ العبادةً 
له ؟ !2 كم أن يَضرٌّوك إِذَن لا تُراعٍ الناس» واجعلى عَمَلكَ حالصا لله» كه قال ربّك 
عَرَوْجلَّ: «وما أمْرْوَأ إلا يدوا لَه مَخِصِينَ لدُ لين 4 [البينة:ه]» مإقاَدَعُوأ لَه خلصيرت 
له أليَينَ4 [غافر:؛١]»‏ # فَأَقِمْ مَجهَكَ إِلِيَبنِ حَنِيمًا 4 [الروم:1*0» إلى غَيْرِ ذلك منّ الآآياتٍ 
الدالَةِ عل وُجوب الإخلاصي لله عَرََلٌ 

ولقدْ ضرب النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم مثلا يتين به الفرقٌ بَيْن 
المخلص وغَيْرِ المخلص» ؛ فَقالَ: «قم #باوسريد يدبويت 
ركرك رن الكضرة نَهُ دنا يُصِيبهاء أو امْرَ ة يتَرَوَجْهَاء فَهَجْرَنَهُ إلى مَا 
مَاجَرَ لَه" 0 رَجِلانٍ هاجرًا خرجًا من ب بلاد د الكفر إلى بلاد د الوسلام» الفعل 55 


الصّورةٌ وَاحدةٌ؛ لكن اختّلف حُكمٌ الفعلين: » أَحَدٌ الفعلين لله تَعَالى مَاجَر الرجل 


هه 


أ 


2 


ِل الله وَرسوله. وَالثاني هجرته لِدنيا يصيبهًا أو تجارة أو امرأة يتَرّوجهاء فلن 
ونه متحي ااانا والثاني لا؛ وَلِهَذَا قالّ: «فَهِجْرَتَهُ إل الله وَرَسُولِه) 
وقال في الثاني: افهَجَرَنَه ه إلى ما مَاجَرٌ إِلَيْه). 


1 


و 3 َه 


الشّرط الثاني : أن تكونّ مُوافقة لِشرع الله أي نْ أَنْ يكونّ المتعبّد لله متا 
ِرَسولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ فإِن لم يكن مُتابعًا لِلرّ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية» رقم (4 0): ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله لا لله : «إنم| الأعمال بالنية»؛ رقم (7 .))١‏ 


دروس الحح والعمرة( الحج فضله وأحكامه ) 3 
.دوس الحج والمرةر الح فضله وأحكايه) 0000000 0000م 


2 5 و 72 2 و ل 20 2 2 آ رآ ره ره ست سد نس ساسم اكيم ا 
ا تُقَبل عِبَّادتةُ» ودَليلُةُ قَالَ الله تعال: #اُمَّ جَمَلَسَكَ عل سَرِيسَةٍ مِنَ الْأَمْر فَأتيِمَهَا 


آ#ه ع مه 


كا تح هوا لدِينَ لا يحَلَمُونَ 4: وقال النبي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْم: مَنْ 
عَمِلَ عَمَلُا ليس عَلَيْه أَمرُنًا فَهُوٌ رَدُه!', أيئ: مَرُدُودٌ عَلَيْدِ مَهَا أَنَّنَ العمل وُمَهما 
جدّ فيه وَمَهها داوم عَكيْه؛ فإ مَردودٌ لأنه َيْس عل شَرِيعةٍ الله عرَلّه وبناء على 
هذا الدّرطٍ يجب أَنْ يَتعلم الإنسانُ كَبْف يح ولا يَأَنٍ إِمّعة مع الناس» وللعلم 
ينب قح 1 طريقان: 

الأوّلُ: قِراءةٌ الكتب التي يق يمُوّلفيها. 

والثاني: مُلَارّمة أَحَدٍ العُلماءِ وَالسّال وَالاستفهّام سَوَاءٌ لازمةٌ في البلدٍ قبل 
َنْيَأ للحجٌ أَوْ سَافرَ معهُ وَصَحبهء فإِنّ صُحبةً العُلاءِ كُلّها حَيدُ. 

وبنّاء على هذا ذْكر لكمُ الآنَ كَيّف حجٌ النبينُ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم: 

وصلّ النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم الميقَاتَ خارجًا مِنَّ المديتق 
وميقاتٌ أهل المديئةِ ذو الحليقَة» فَأخرم من هناك ورَكِب نَاقتَهُ فلا اتوت به عَلَ 
والنّعمةَ لك والملكَ» لا شيك لَكَء لبك مَا مَغناها: أَيْ إجابة لَكَ؛ٍ لأنَّ الله تعَالى 
قال للخليل عَبداصَكَهْالتَكة: «وَأَوْن في الاين الي يَأَوْكَ رجالا ول كل 
بالرجالٍ هنا ضِدٌ النساءء بل المرادُ ضِدّ الركبان؛ وَلِهَذَا قال: #وب حكن صَامر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأء رقم 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 


يَأ من كَل فج عق 24 تقول: ل بيك اللهمَ يعني يَا ألله لبيك تكرارٌ وَتَؤْكيد 
الله نيك ليك لا شري لَكَ لا ريك لله تُعال لا في ألُوهيته وا في عبُوديته 
واف أشّائه وَصِمَّاتهء لا شَرِيك لَهُ في رُبُوبيته. 


نهر الذي خلق البياواث والأرطىه وعد الى اتز نيم الس وهر 

جَعَلَ الليل والواة وهر جار اسم وهو لق القمرّء وخلقّ النجومَ» وهو 
تحلقناء وهو خلقٌ البهائم» وخلق كُلَ عَيْءِء فال الى لئس له شَريكٌ في الريُوبية. 
وليْس له مُعِينٌ في الخلق» يَخني لم يُعَاونه أحد عَلَ حَلْقه تاه بلي انفرة بالخلق 
ل 


- 


والتَّدبيرِ وَاستمع م إلى قول الله تَعالى: قل أدعوأ اديت زَعَمَتمَ مّن دون لله 

يلكوت هِتْقَالَ رم فب التكوت ولا ف رض وَمَا لهم فيهمًا من شرك وما 

لهُ مِنَُم ين ظَهيرٍ 4 فَتَقَى الله هذه الثّلاثة» لا يَملكون مثقال درو يَعْني لَيْس أحَد 

: 0 در في السّماواتٍ والأرض» #أوما 2 فيهمًا من شرع » أَيْ: وَلَا يُشَارَكُ 

وجي هُ ينم > أَيْ : الله من هذو الأصتام ين طهير» وَالظهيد يني الميينُ 
َال تعال: #والمليكة بَعَدَ دَلِكَ ظهيرٌ 4. 


5-5 


ولَوْ قَالَ قائلٌ: الو مَل يدبرٌ الكونّ» مثلًا هَل يُنزلُ الغيتٌ» أَوْ يَرزْقٌ المرأة 
الولدَ؟ 

فالجوّات: عل 1 رةه ومن اغتقد أن إولنًا من الأولياء يديد الكون 
أز يخلق أز يرق فهو مُشْرلدٌ كَافرٌ تخد ني ال وَالجاهليُونَ الّذِين كلهم الرّسولُ 
عَلَتَهاضَكادوََلتَكج خيث من هذًا؛ لأنّ الجاهليّنَ الْذِين قاكلهم رسيو عَلِتَهالصَلاهوالسَكم 


عرس سير ره ديو 


قالّ فِيهمُ الله عَرَتَلّ: « وكين سَألتَهُم مَنْ حَلمهُمَ لَهُونَ لله لا وَلِين سَألَتَهُم عن حَلقَ 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) نف 
دروس الجج والعمرة رالجج فضله وأحكايه )ا ا 059 


لسَّحوتِ وَالْأَرَضَ وَسَخْرَ ألنَّمْس وَلْفَمَرَ لِقُولْنَ انه4. فلو سَألتهم: مَنْ يدير الأمرَ 
ولوق الله ولو مالنه: ورج لحن راتما ان فرح الحيّ منّ الميتٍ؟ 
لجولون: اله فهِمْ يُقرّون بهذا ومّع ذلك قَائَلهِمُ الرسول عَتَهالضَكة السك اتدل 
دِمَاءَهم وَأَمْوَالهم وَنِسَاءَهم وَدُرياتهم 


وه أ 


قَلّو قال قائل: أنَا لا أعتقد غتقد أن الول ينفع» ولكن أغتقد أنه وَاسطة بَيْني وَبَيْن 


فالجوّابُ: أنَّ هذا يحالف الوّاقع؛ لأنَّ المتَحَلقين بالأولياء يَدْعون الول تَفْسَ 
ده لع ع ا ا ا 

ُمّ قول: حبَّى لو جَعّلتهم وُسَطاء فَليْس هَذَا مِنَ العقلٍ أَوْ منَ الشَّرع؛ لأنَ 
هذا الول ميّتّ جُنّه ري تَكُونُ الأرض قَدْ أكلته» وَكَمْيَبَْ إلا عَجْبُ الذَنَبِ» فكيف 
تجْعله وَاسطَة فَهُو لَّنْ يَدعوَ الله لكَ. وهو في هذه الحال. 

فأنت لَوْ قلت: ا و 
وقد قَالَ النبينٌ صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ : ذا مَاتَ الِنْسَانُ اْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا 
مِنْ تكاث»)! فهذا قَدِ انقطعَ عَمَلهه فكَيْف يَذْعو الله لّك؟! هذًا غَيْدُ صَحِيح. 

ثالنًا: نقولٌ: الصّحابةٌ يتنر هَل كانوا ينون إل الرّسولٍ صَلٌّ الله عه 
وَعَلَ آله 3 يَقولون: يَا رَسولٌ الله! اشْمعٌ لَنَا؟ والجوابٌ: لا. قلم يَكُونوا 1 
ل د لا ررم 
م تمر اعنوروخ أجلت اناس غود ابر لوزي معطت دو 


لل أخرجه الترملي: كتاب أبواب الأحكا باب ف الوقف. رقم (5/و” ١‏ ). 


© ا 3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَحَرّجوا يَسْتّسقون لَمْ يدوا قَثرِ الرَسولٍ صَلَّ العَيْهوعَلَ آلو وَسَلُم يَقُولُون: 
5 ا م ل لي ل 
تعن كَانَ ذا قَحطُوا اسْتَسْقَى بالعبّاس بْنِ عَيْدِ اللِبِء قَقَالَ: «اللّهُمَّ نا 5 


1 ذآ[# ره 0 0 
2 0 إن سه العاسل ل" 


عسل ِلك نيا كشفيناء وَإِنَاتتَوْسَل لَك بحم حم ًا فَاسْقِنَا»» قَالَ: 


آ 
0 


ع سس مه 


قلا تُعلق -يّا أخي - فبك بأيّ عخْلوقٍء لَا حي ولا مينًاء بل بُعْدك عن تَعَلقك 
بالمخلُوقٍ القت أنكون أَوْلى من بُعْدك عن التَّعلقٍ بالمخلوقٍ الحيّ؛ لذن 
المخلوقٌ الحيّ قَذَ ينع في تعض الأمور أمّا اميت قلا ينفع. 
وبناءً عَلَ ذلك وَنَحْن مُسْلِمون إذَا رَأَيْنا أحدًا منَّ العامّة يذهب إِلَ اللأضرحة 
يَدُعو صَاحبٌ الصَريح أَوْ يَطلب أَنْ يكونَ شفيعًا لله يجب عَلَيْنا أَنْ تنْصحهء وأَن 
وأ ملأب شري لقب إل لحب ل كني بسر شاي 
مَبْجِرَ المساجد؛ لِأَنّ بَعضَّ الناس لَب بهم م الشَّيِطان فَعمّروا المشَاهدَ وَمَجَروا 
ال 0 
فالصّحابةٌ وََيدعتفر كان النبى يكل عِنْدَهم قريبًا منهمء ولكنّهم لا يَأتو نإل 
َيِه يَسألونه الشَفَاعَةَ وا الرّْقَ وَلَا الشَّفاءَ وَلَا غَيْره قا جَرَى هَذَا إِطْلَاقَاء بَل 
كَانوا يَأنون ِل المسجدٍ يُصَلون فيه وَيَرؤُون وَيَعْبدونَ الله فيه. 
أت عين تل تنول: ليك لا شريك لك الأثوبيةء كلك لا كرك الله 
ف الألوهيّة ا كا العاد اانحا اللي1 عرك و محلك فالعبادة لله : 
وَخدَهه ومن تعد ل اله كه ؛ صُهْركُ؛ وَلِهَدَ منمَ الب صَلّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّم 


.)١ ٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( الحج فضله وأحكامه ) 06 
تب را ل الات سي 


م 


كل كَيءِ يد 0 سُولٌ الله أَحَدَنا يَلقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي 
له َلَ: ققَالَ وَسُو الله كئِلِ: «لا». قَالّ: 7 0 يعَيَلَهُ؟ قَالَ: «لا». قَالَ: فيصَافحة؟ 
َالَ: «نَعَمْ إِنّْ ب اأكودللك الآن الانسياء هو 07 يَركمٌ» وَكَذَّلك دُونَ الركوع 
ا ا اا ات 


وَل قَدِمَ مُعَادْ اليَمَنَ أَوْ قَالَ: الشَّاَ قَرَأَى التَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقتِها 
500 ِندِ أَحَى أَنْ 75 قَلَ) قَدِمَ قَالَ: يا 
رَسُولَ الله رَأَيتْ النَصَارَى تَسْجُدُ لِيَطَارِقَيِهَا وَأَسَاقِمَتِهَاه فَرَوَتْ ع لقا 


أَنْ تُعَظَّم َقَالَ: «لَوْ كُنْتٌ آمْرْ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأحَد, لأَمَرْتٌ الَةَ أَنْ تَسْجُدَ 
لِرَوْجِهًا»!''» لكنّ السجود لله. 

0 من انحَتَى الناسٌ له أن يُْكرٌ عليهم» وَلَا يحل لَه أن يقر هم عل 
ذَلِكَ؛ أن النبيّ مَل > ىعن الشجوه ل ف سم ليك إالاً وا لك 
تاق لا تقل وان الريجل ركني 17ح ان أخيدلة؛ بل الاق الاح هذا 
أعظعٌ هَديّة يها إَِيْهء أنْ مَتعه نا تجى عنةٌ الرَّسولُ عَلندآصَكمولقَة. 

فإنْ قيآ : رجل ذَهَبَ إلى قَبر فَسَجِدَ ِصاحب القير أُيكونٌ * مُشركًا أو لّا؟ 

قلنا: هُو مُثْركُ؛ لأنّه سَجَدَ لِغَيْر الله» والسجودٌ لا يكو ن إِلَّا لله يجن 

كذَّلِكَ أَيضًا لّا شَرِيكَ لله تَعال في أَسّْائه وَصِمَاتهء قال الله تَعَالى: يس 
تَىء وَهوَ ميغ الصِيدُ 4. 


.)15١54 أخرجه أحمد(١5/٠:"ء رقم‎ )١( 
.)١195 07 أخرجه أحمد (7"/ 1104 رقم‎ )1( 


لك دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


َِ 


أحرم النِيٌ صَلَّ لعلو عل لولم من ذِي الخليفة. وما زَالَ يكبي وَأَخْرمَ 
0 أيْ: جم بَيْنَّ الحجّ وَالحُمرق فَقالَ: «لَيَيكَ الل ل 


الأ المع 00 


ة وححه) 


وحن وَصَل إِلَ المسجدٍ ال حرام دأ بالطّواف» اسْتَلم الحجَرٌ الأسوّد» وطَافَ 
سبْعة أشواط» وَفي هَذَا الطُوافِ رَمل ثَلانة أشْوَاطٍ أيْ: أَسْرَعَ في المثي» ثُمَّ مَشَى 
الارفة ةَ البّاقية» وَف هَذَا العطراك أنطنا اصْطبعٌ» » فجعل وسّط رِدّاته تحت إِبْطِه الأيمن» 
وَطرَفيه َل َيِه اليس والاضْطَِاعٌ لا يكون في أوَّلِ الإحرام, وَلَا يكون إلا في 
الطوافي فَقَطء فنا ئرَاهُ الآنَمِنَ الحجّاج الّذِينَ يَضْطَبعون من حين أَنْ يخرموا حَطأ 


3 


لح يا 0 


5-9 
1١ 
ه١‎ 


في الطّوافٍء ايكون في ججِيعٍ الإحرامء وَلّ) طّاف 7 ل تام اراعيم ب الغر 
«وَاجدُوأْ من مَقَامِ إِرَهِمرَ مُصَلّ 4 قل رَكْعَيَين حَفِيفئَين حَفِيفَتيْن كَرَأ ١‏ في الأول: كل 
يا كروت 4. وَفي الثانية: كل هوَ لله أَحدٌ 4. 

ْم رجعَ إل الحجر الأشودٍ فَاسْملّمه وَالاستلامٌ هو مَسْحة بالييه ثم حرج 
إلى الضف فك 5ن و المقااترا: #إِنَّ ألصّمَا وَاَلْمَرَوَهَ من سَعَار أله © [البقرة:54١]»‏ 
بدا با بدأ الله قبَداً بالصّعا فصَعد عليه اده وَرَفع يَدَيْهِ يَذكرٌ الله 
قَالهُ: دلا لَه إِّا الله خْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَه املك 


و 


وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَل كل شَيْءِ 530011 نَجَرٌَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 


.)7974( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسكء. باب من قرن احج والعمرة؛ رقم‎ )١( 


دروص الحح والعمرة (الحح فضله وأحكامه ) ف 


00 ان 


وَهَرّمَ الأَخْرَابَ وَحدَه", ثم دَعَا ثم م أَعَادَ الذّكر مَرَّة أخرى ثُمَّ دَعَاء ا 
كَالثَةَ دل مجها ل اذوه : بد يَمْشِى حَتَى إِذَا انصَّبت قَدّماه في بَطنٍ الوادي كوي 
الوَادي يَعْني يخرى احلن تروف الزافى فق أي أَعْجَل المنْي وَرَكَضَ رَكضًا 
شَدِيدَاه فلا صَعد منْ بَطن الوادي مَشَّى كعادته حبّى أتى المروَة فَمَعل عل المرْوَةٍ ك) 
فَعَلَ عَلى الصَّفاء ثم ترل مُنَّجِهًا إلى الصَّفا حنّى أَنّم سَبْعةَ أَشْواطٍ. 

نُمّ أَمَرَ النّاسَ الّذِينَ لَمْ يَسُوقوا الِهَدْيَ أَنْ يْعَلوها عَمْرَة أَمّا هُو فبْقِي عَلى 
إخرامه؛ لأنّه سَاق الهديّ 

ع سا ا لاحي 
رولف عر ةوضع مكيل 5 م 
نا قوتت ايروكل وتران لكل مر مودي لوي الذي ول تيعد عرد 
الآ فضَآ يجا الظهر وَالعضر جاورا وخطب الناسّ كُمّ ركب حَبَى أى 
الموقف. وفرقت الرسول من الله عاه وَعلَ آله ا كان عند الجبل عند 


و 


الصَّخْراتٍ العظيمَةٍ الكبيرة» وَقَفَ هناك وَقالَ للناس : «وَقَفْتٌ هَا هُبَا وَعَرَقَةَ كُلْهَا 
مَوْقِفَء'"'. يُعني: لَا تُكلفوا أنُفسكم بالحضّور إِلَ هَذَا المكان» فكل عَرَفةَ مَوْقفٌ. 


اس يي 


وجعل صَلَّ الفهعَليْوَعَلَ آلو وَسَلّم يَْعو الله عَرَتجَلَ إِلّ أنْ غَرَبتِ الشمْسُ» 
وكانّ رَاكبًا عَلَ بَعيرهِ رَافعَايَدَْهِ عند الدّعاءٍء وَل عَرَبتِ الشمسٌ سَارَ ِل مُرْدَلفَة 
فرصل إِلَيْها بعد دُخول وّقتٍ العشاءء قَصَل بها المغرب والعشاء جَمَمَّ تأخير, ثم 


يبأ 


و 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )7( 


لمك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اضْطّجَعَ حتّى طلم الفَجْرٌ وَفي هذه اللَّيلةِ أوئّر؛ِ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَل آله 
وَسَلَّم لم يكن يَثْرْكِ الوتر حضرًا ولا سفرّاء وقال لِأمَتِ: «اجِعَلُوا آخْرَ صَلَايَكُمْ 
باللَيْلٍ ونرّاه"» ولم يذكر هَذَا جَابِرٌ بن عَبْدِ الله صَوَِيَْمَنهًا في سياق حجّه كَلِ؛ ما 
لأنّهِ لم يَعْلم أَوْ لِأنّه كان ناما أو لِعَبر ذَِكِ من الأسباب. 
وَنَا صلَّ الصبح رَكِْبَ نَاقتهُ حبَّى أتى المشعرٌ الحراة» فَاسِتقبَلَ القبلةَ قَدَعَا 
له ووّحّده وكبّره حنّى أَسْفر جدَاء ثم دفعَ إل مِنّى وسلكَ الطَّرِيقٌ الوسطى وكانت 
مِنَى لَهَا طَرقٌ عل اليّمِينِ وَالشَّمالٍ وَالوسطٍ فِسَلّك الطريقٌ الوؤُسطى؛ لأتَهَا رجه 
ال التو رد عير ماقا حي عد حه كررك ال عاو رياه 
رَاكبًا؛ لأنّ أولّ ما يَفْعَلهِ الإنسان إِذَا وَصَلَ إلى منَى أَنْ يَرمِيّ ام 
ثم انصرف بَعْدَ ذلك ِل المتحره أَي: ِلَ المكانِ الذي أَعَده لِتَحْر هَذِيهء وكَانَ 
َدُ أفدى مِنَةَبَعي فَتّحر مِنْها ثَلانَا وَسِتَين بيده َم أَعْطَى عل بْنَ بي طَالِب وَعَيَعَنة 
البّاقي قَتَحرةٌ؛ لأنَّ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم أذْركه في هَذْيهه حَيْث كَانَ 


1 


يعن قَادمًا منّ اليمن بِبُدنِ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْمِ فنحرٌ الهديّ ثم 


0-4 


_ م 
هو 


ل كٍِ 


حلقٌ رأسه كله بالموسى ولمْ يق منه شّغْرة» م مر أن يُوْخدٌ من كل نَاقٍ قطعة من 
لحك ررس ال سر 

قل وتشيع ولاك إل لتك قاف بالك ةاستعة نامز كرت ونه 
مَاء زمزم وَصَلَ طهر يوم العيد» * 7 م رَكِبَ رَاجِعًا إِلْ منى» وَوَجد بَعْض الصّحابة 
هناك قَصَلّ + بلحو وسويصيسيم 


مر ا و ري 


دروس الحح والعمرة ( ا لجح فضله وأحكامه ) 084 
هقف :القولات كك االاعفة لاطت الال و ا 11111 باك 


من يه م التّشْرِيقٍ يَرْمِي الْحَمَرَاتٍِ الثلاث. 


اه ثلاث لال وفي 0 
0 502 يقف يَعْدَّها يدعو الله 


00 


رمي الأولى مُه يتقف بندها يدعو الك كم 
ل ار 

وا رَمَى اليومَ الثالتٌ عَشر تَرَلَ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمْ من متّى إل 
بيدا سيدا ود عور ب د اي 
الظهر يَوْم اثالث عَشر وَالضر اغب والشّاء مَرَقد وَفْدَة أ أذ 
نازتكل المسلموق حت آثوا المسجد اندرا م فطَافُوا للْوَداع» ثم صَل الفَجَرء 5 اصرف 
إِلَ المدينة» وَأَمْضى في مَكَةَ عَشْرَةَ يام من اليم الرّابع إِلَ اليوم م الرّابِعَ عشر. 


0-4 


3 


هله و خلاصة لج النبيّ صَلَ الله علي وَعَلَ آله وَسَلَّم أَسألُ الله تَعَالى أَنْ 
يَرْزْقَي وَإيّاكم الإخلاصء اللَّهُم ازرَنا الإخلاصٌ لِوَجْهِكَ وَالْتابَعَةَ لِرَسُولك 
اللّهمَ ايم لَنا اير اللّهمّ الجعل حَيْرَ أغمالنا آخَرَهَاء وحَيْرَ أعرّالنا حَوَائقهاء حير 
يامنا وأسعدها يَوْم تلْمَاك لله اشعلا من دُعَاةِ الح وأَنْصاروء اللّهمّ اجعلْنًا 
هَدَاةً مُهْتَدِينَ وقادةً مُضصْلِحينء اللّهمّ يَسّرْ ور راش عبو ارو غير ذنُوبتاء اللهم 
أضلحنا وأضلح بنَا وَأَصْلح لَنَايَا رب العَالمينَ إنَك عَلَ كَل قَيِءٍ قَدِيلٌ والحمدٌ لله 
َب العَالينَ وصلٌ اللهُوسَلَم َل نينا جمد وعلى آله وَأضْحابه ومَنْ هم خسان 
ِل يَوْم الدين. 


ا 


٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قي 00 س8 


2 الإحرام و 
/ 


5-2 ١ 


إن الحمد لله نحمذه ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعود بالله يمن شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلى آلِه 
وأصحابه» ومّن تبعَهُم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن الإحرام هوّ نيةٌ الدخولٍ في النسكء وليسّ نيةً النسكء بل نيةٌ الدخولٍ في 
النسك. 

فا الفرقٌ بِينَ قولنا: نيةٌ الدخول في النسكء وبينَ قولنا نية النسك؟ 

الفرقٌ أن نيةَ الدخولٍ يعني المباشرة في النسكء ونية النسكِ أني أ: نوي أن أححّ 
مثلاء ففرق بين نية النسكِ ونية الدخولٍ في النسك. إذنٍ الإحرامٌُ هو نية 
النسك. 

ويتعلقٌ بالإحرام أشياء؛ فإذا دخلّ الإنسانٌ في الإحرام حرمت عليه محظوراتٌ 
نذكرٌ بعضها إن شاءً ال تعالى: 1 

الصيد: 


فمنهًا: الصيدٌء فيحرمٌ على المحرم أن يصيدء والصيدٌ: كل حيوانٍ بريٌ متوحش 

٠ 7‏ 8 هه 2< م 

حلال» فالسمك حلال للمحرم؛ فلو أن المحرم ركت البحرَ وصارَ يصطاد سمكة. 
فإن هذا يجورٌ؛ لأن الله قال: أل لَك صَيدُ لبر وَطَمَامُهُ, متنا لحم وَللصَيارةَ وحم 


دروس الحح والعمرة (الإحرام ) 1 


ل سل صر 
2 


5 وي 70 ررم رو و دي مت ع 2 
صَيَدُ لبر مَا دمْم حزما وَأتَّهُوا الله ألأزىت إِلَيّوِ محترورت * [المائدة:97]. 


و 


ولو أن إنسانًا أمسكٌ دجاجةً وهوّ محرمٌ وذبحها فحلالٌ» فهيّ ليست متوحشةً 
وإنا هي من الحيوانٍ المألوفٍ. 

ولو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ؛ لأنبا حيوانٌ بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. 

ولو أن محرمًا نحرٌ بعيرَهُ -والبعيدُ كبيٌ والأرنبُ صغيرٌ- فإن ذلك حلال» 
والشيت آله لسن متوحكتا. 

ولو أن محرمًا قتلّ حية فحلالٌ؛ لأنا قلنا: متوحشٌ حلالٌ» والحيةٌ ليست حلالاء 
فهِيّ حرام بل إني أقول لكم: كلّ حيوانٍ مؤذٍ فإنهُيجورٌ للمحرم قتله؛ بل يسن له 
قتله قال النبيّ يكللة: حمس َوَاسِقُ يُقَكَْنَ في الحرَم: المَأرَكُ وَالعَقَرَتُ) وَالَدَاَةٌ 
وَالعْرَابُء وَالكَلْبُ العقورٌ»”". 

حلق الرأس: 

ومن محظوراتٍ لحرا حلقٌ شعر الرأس؛ لقوله تعالل: ##ولا لوا روس 
حَقَّ بينم أَهَدَىُ يله 4 [البقرة:193]. وألحقٌ العلماءٌ 4 بحل الرأس لق مجبع الجسم : 
وألحقوا به أيضًا تقليم الأظفارٍ وقصّها 

وهل يجورٌ أن يحلقٌ رأسَه؟ 

اقول اتعة عو فقال الله تنال لات 06 يك تريطا اساي نه رما 
يعني فليحلق يديه بّن صِيَامٍ أو صَدَقَةِ أو شَكِ © [البقرة:197] ولكن عليه فديةٌ من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما يقتل المحرم من الدواب, رقم )١1874(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم؛ رقم .)١١9/(‏ 


يام أو صدقة ة أو نسك. 


والصيامٌ حمل في القرآن. لكن السنةٌ بيه وكذلكَ الصدقة قَةٌ مبجملةٌ لكن السنة 
بيتنّهاء وكذلكٌ النسكُ مجمل لكن السنة بيه 

الصيام ثلاثة أيام -الحمدٌ لله- والصدقة ثلاثة آصع؛ تطعم يه فجاكان لكل 
مسكينٍ نصف صا ع» والنسكُ شائٌ تذبحُ وتوزع على الفقراء. 

والآية الكريمة بدأثْ بالأسهلٍ وليسّ بالأشدٌ؛ لأن صيامَ ثلاثةٍ أياء م أسهل من 
إطعام ستةٍ مساكينٌ في ذلك الوقت؛ إذ إن الوقتٌ كان وقتّ فقره لكن في عهينا الآنَّ 
لقانت نالاو طتاه مسيات لق سنا و هلوا لقدرا لمن ما راق 

المحظورمن اللباس : 

موسر قَالَ: يَا رَسُولَ الله» مَا لبس الْمحْرِمٌ من الثيّاب؟ 

ات ١لايَْبَسُ‏ القَمُصَء وَلا العَمَائمَء ولا السَّرَاوِيلاتٍِء وَلا البَرَانِسَء 

وَلا الخقافَ)7" 

والسراويلاتُ معروفةٌ؛ لباسٌ الرَّجِلينِ الذي له أكامٌ. والبرانسٌ قال العلماء: 
إنها ثيابٌ واسعةٌ ولها غطاءٌ للرأس متصلٌ بها. والعمائم: ما يُلفّ على الرءوس. 
والكقاف نا لمر عن الوعلن 

وهذهِ حرامٌ على الرجالٍ فقطء أما النساءٌ فلتلبس المرأةٌ ما شاءث منّ الثياب 
غيرَ ألا تبرج بزينة» ولكنها لا تنتقبٌ ولا تلبس القفازين في حالٍ الإحرام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم (5147١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه؛ رقم .)١110/9/(‏ 


4 
- 
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والنقابُ في حقها بمنزلةٍ العامة بح الرجل؛ لأن النقابَ لباسٌ الوجيء 
والعامة لباس الرأس 

والقَمّازَانِ هما ما يُلبسٌ على الكففّء فلا تَلبَسه المرأةٌ في حالٍ الإحرام» إذنْ 
تبذو يداها أو تُغطي اليّدين بطرفٍ الثوب. ولاغل لها أن تلبس القفازين وعن 
محرمة» فهذا الذي يحرم في اللباس. 

ولنرجع إلى هذا الحديث لأن بعض العلاء عبر عن ذلك بعبارةٍ لم ترذ بها 
السنةٌ» فأصبحث عل إشكالٍ عند كثير منّ الناس» قال بعض العلماء: لا يلبس 
الَخيطً. والرسولٌ عَلَنهصَكَةُواتَكَمْ لم يقل: لا يلبسٌ المخيطء قالّ: ١لايَلْبَسٌ‏ القَمُصَء 
وَلا العمَائِمَء وَلا السَّرَاوِيلاتِء وَلا البَرَانِسَء وَلا الخِفَافَ», ولم يرد في لفظٍ الرسول 
عَياصَكَْولتََم كلمة الَخيِطِء وعلى هذا فنقولُ: هذو الكلمةٌ فهِمَهًا كثيرٌ من الناس 
على غير ما أراده العلماء ءُ يَمَهَُئَهُ فظن بعض الناس انحي العيدها فوضات 
حتى جعلُوا يسألونَ عن الحزام إذا كان به خياطة هل يجوز أو لا يجوز وجعلوا 
نا لون عنٍ النعلٍ المخروز هل يجوز أو لا يجورٌ. 

ولكننا نقول: م ا لتحيل كان كنا عر د ايشم الوا اذ كان 
نصفينٍ ووصلنًا بعضّهما ببعض» فإنه 
يجوز وكذلك الإزارٌ لو كان فيه رقع أو انف نصفينٍ ووصلنا بعضّه ببعضص» فلا 
بأسّء فالخياطة ليس لها أْرٌ فالأئرٌ هوّ ما كان منْ هذه الأشياءِ الخمسة أو ما كان 


ل 


مثلّها. 


"0 


خيطاء يعني أنه فيه حرق ورقعتاف أو انشق 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
نغطية الرأس: 


ومن محظورات الإحرام م تغطيةٌ الرأس» ودليلٌ ذلك قولٌ النبيّ يك في الرجلٍ 
الذي مات: «وَلا يدوا رَأسَة ٠)‏ أ أي : لا يُغطُوا رأَسَةُ. 
. م ع عم . و 000000 
ويجورٌ للمحرم تظليل الرأس ولا بأسّ بوء ولهذا يجورٌ للمحرم أن يتظلل 
بالشمسيةء وأن يركب السياراتٍ التي عليها سقفٌ؛ لأن امُحرّمَ هرّ تغطية الرأس 
وليس تظليل الرأاس 
وقد رمى النبيٌ بكيِ جمرة العقبة قبل أن يحل وكانّ مع أسامة وبلال» أحدّهما 
آخِذٌ بزمام ناقتِه والثاني يستره بثوب يظللّه من الممرا". حتى رمّى جمرةً العقبة» وهذا 
5 1 حا ِِ 1 : و 34 5 
نص في الموضوع. وعلى هذا فتظليل الرأس بالشمسية جائرٌ. وحمل العفش على 
الرأس والإنسانٌ محرمٌ جائرٌ؛ لأنةُ لا يُسترُ به الرأسٌ عادةٌ فليسٌ ذلكٌ تغطيةٌ للرأس 
ولاعامة. 
ولكن يِب أن تَعلمُوا أن تغطية الرأس حرامٌ على الرجالٍ دون النساءء 
أما المرأةٌ فإنها تَسترُ رأسَها وتسترٌ وجهّها أيضًا إذا مرّ الرجالٌ قريبًا منهّا؛ لأنهُ يبُ 
عليها أن تسترٌ الوجة وأن تسترَ الرأسٌ عن الرجالٍ الذينَ ليسّوا من محارمها. 
لو أن المحرمَ كان نائّا وأصابّه البردُ وهو نائةٌ فغطّى رأسَه بردائه وهوّ نائجٌ 
فإنةُ لا يكونُ آا» لكن يِب عليه إذا استيقظ أن يبادرٌ بإزالته» لكن ما دام نائّا فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب كيف يكفن المحرم» رقم »)١15717(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات,» رقم .)١١١5(‏ 


(') أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله كَكَِِ: 
«لتأخذوا مناسككم). رقم .)١194(‏ 
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ولو أن الإنسانَ نسي وغطّى رأسَه فإنةُ لاياً؛ م وليسّ عليه فدية؛ لأنه ناس. 


ومنْ هنا نقول: محظوراتٌ الإحرام إذا فعلّها الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَمًا 
فلا إثمّ عليه ولا فدية عليه أقولٌ: جميعٌ المحظوراتء الجماعٌ وما دوئه. إذا فعلّها 
الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرمًا فليس عليه نه ولا فدية. 
و و عر + امار عر هه -. # 0 
والدليل: قول الله تبَارَدَويََكَ: #رينَا لا تُوَاجِدْمَا إن سيا أو أخطأنا » 
[البقرة:787]» فقَالٌ الله: «قلٌ فَعَلْثُ)7". وقوه جَركَوَتَدالَ: #ولس عإبحكم جنا فيمآ 
أخطأثم بهو وللكن ما تعمد تصَمَّدَتَ فُلوبَكُم 4 [الأحزاب :0]. 


وقالٌ الله تعالى في الصيدٍ: لوص كََلهُ كم مُتَعهدَا بآ مَل ما عل مِنّ ألَمَو 4 


[الماكدة:46 ]. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسِلَّمَ على نبيّنا محمد وعلى 


ال وصحبه. 


)١(‏ أخرجه مسلم كتاب الإيهان» باب بيان قوله: #وإن تَبَدُوا ما ف سكم أو حَحَعُوهُ» [البقرة:784]» 
رقم (5؟١).,‏ 


عت _«روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تصائح عامة لحجاج البيت الحرام 
2 2 


ال ل اا 0 
وقد قَال الله يَرَكَويَعَاكَ 25 ا 2 ذر الماك لاتير ك0 1 - ُ 
ار و مسرو لاع مارسظا ساسع فى رس 0 ل شير ثر 


رو ثم تَذَكروا يِعَمَةَ ريْكُمٌ إِذَا سَتَوَيْم عليه وَبَمُولُواْ سْبِحَنَ ألْرى سَخَّرَ لنَا هذا 


وَمَا كن له : مم رِنِينَ 200 وان إِلَّ رينا لَمنْقَلبونَ * [الزخرف:7١5-1١].‏ 


وو حو وو اساي روني اسك ويام يسرَ لهم الوصول إل 
بيته ارام ممَذِهِ الوسائل الَْدِيئة الَّتِي هي من تعليم الله عَيَيَلٌّ فإنَّهُ هُوَ الّذِي عَلَّم 
عباده كيف يصنعونّ هَذْهِ الوسائل» وكيفف يتوصّلُون بها إِلَ مَذِهِ الأماكن الشريفة. 


ُحّ اذكروا نعمة الله عَلَيَكُم أن هداكّم للإسلام» وقد أَضَلَّ عنه كَيرًا من النَّاس» 
كم من بني آدمَ ضَل عن الصراط المستقيم» وإني أذكرٌ لكم حديثا صحّ عن النبِيّ صَلٌ 


سور ارس الاق «يقول الله تَعَالَ: يَا آدمُ م -وَذّلكٌ يَوْمَ القيامَة- لَبَيْكَ 
رَتَ وَسَعَدَيِْكَ د فيقول: أَخْرِجُ مِنْ دَرييِكَ بَعْتَ التَاراء أو قال: «بعثا إلى الثّار). 
«منْ - وذريةة بنو آدمَ كلهم «أخرخ مِنْ ريلك بنك انار ف و2 ول 


م رهدت” ع أ 


وَمَا بَعْثْ النَّ فتول هر كل الى الشفيقة انمه شيا 0" كل ألف من بني 


يم البخاري: كتاب كاري ا 0 0 رقم زم “مل ومسلم: 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) ذا 
دروس الحج والعمرة رنصائج عامة لحجاج البيت الحرام)_ ااا اا اا 17ل 


د رو 2ه بي 


الوا اي ا 


لَ) حَدّث الب صَلَ الله عل وغل أله وَسَلءَ جنا التزيك قعل الضحابة؛ 
وعَظُم لهم وَكَالُوا: يا سُولٌ الله» أينا ذَلِكَ الواحد؟ قَالَ لهم الى صَلَ الله عَلَيْه 


وَعَلَ آله وَمَ 11 بَشِرّوا"» والبشرى عِندَ الخوفٍ من هدي التي يك إِذَا رأيتَ 
أخالك قد خاف فبشزه لون م لتر متنا (3) إن الشار مما [الشرح:ه-+]» (قَالَ: 


1-5 70 و 7 
أبشِرَواء ِنْكُمْ ١‏ ف َمَتَيْنِ مَا كَانَنَا 8 شَيْءِ إلا كَثْرَنَاه؛ يوج وَمَأجُوجَ مِنْكُمْ وَاحَد 


888 م 


وَمِنْهُمْ آلّفْ) فته الصكابة رداك تََعَنهر بذَلِكٌ. 


## ر لا 


م قل لهم: «إني لَأَْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أهل اَنَو)' ' فكوا وَحمِدُوا الل 
قَالَ: «إنُّ كر جو أن تكُونُوا يضف أَهْلٍ اج فكيرُوا وَحدُوا اله َم نبت عنه 
قال ل: نَأل ال م وَِفْوُونَ صن ُو من هذ الم ََعُونَ ين سار 
الأمم»'" فنسبة مذو الأمة لأهل الحنّة انون من مِئّة وعِشْرِينَ أي: الثلثان. 
فَهَذْهِ نِعْمَةٌ كبيرة أن هدانًا الله للإسشلام وقد أَصَلٌّ عنه أَتمَا كثيرةً. وعلينا الثقة 
با قَالَ نبينا محمد ككئِ: ١و‏ ما نتم في أَهْلٍ الشّرْكِ إلا كَالشّعْرَةٍ البيْضَاءِ في جِلْدٍ الثورٍ 
الأشرف أذ كَالشَعْرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ الثور الأَمّر)"" نِعَمٌ كثيرةٌ. 
واعَْمُوا أنّ أعداةكم كثيرونَ الّذِين يريدونَ أن يُضلُوكم عن سبل الله. 
ا ل 


.)55715( أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحج» برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(١/‏ 407 رقم 5778). 

(3) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: كيف الحشر. رقم (56) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة» رقم (١57؟).‏ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 5 2000 0 0 00 و 
ولا عاصِم لكم من ذلِكَ. ولا مَنْجَى لكم من ذَلِكَء إلا قَيْءٌ واحدء هرّ قول الله 
تَعَالَ: # وَأَعَتَصِمُوأ ِحَبَلٍ الله جَمِيصًا ولا تَمَرَّها4 [آل عمران:*570 الاعْتِصَامُ بحبل 
الله هُوٌ الرجوع إِلَ كتاب الله وسُنَّةَ رسوله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ هَذَا هُوَ 


المنجن: 


أدعوكم من هذا المكان في مَذِهٍ اللَيْلةَء آلا ترجعُوا لأحدٍ كائنًا مَن كان إلا 


3 َ 59 سية ل ف اسه > ] ع 
إذا كان متمسكا بالكتاب والسّئة» فالكتات -ولله الحَمْد- محفوظ يَيْنَ أيديناء يَقَرَوٌه 


الصغْيد والكبيث: والذكد والأنقى» وقد تكفل الله بحفظه فقال عَبَيَجَلَّ: < إِنَا ححنّ 
َزََّا ألذّكْرَ وَإِنَا آم لنَفِظُونَ4 [الحجر:؛] محفوظ -ولله الْحَمْدُ- حرفيًا وشكليًا؛ الفتحة 
واللغنحه 1و الكتير اءنرالسكون كله تحط ال كر 

والسّنّة المطهرةٌ لم تُْقَل كنقل القزْآنء وَلِهَدًا دخل فِيهًا الصَّحِيح» والحسن. 
والضعيف. والَوْضْوعٌ المكذوبٌ على الرَّسُول عَلَنها مولت ولقد يَسّرَ الله علا 
جهابذةٌ حَفَاظاء أمنا ححصُوا السّنْة» وبَيّنُوا زيقَها من صَّحيحهاء وصارث -ولله 
الكل اله بدي اننا عو نواد لحل د كلافو 

مَذِهِ النعمةٌ يجب علينا أن نشكرّهاء وألا نجعلّ إِسْلامنا كطقوسي التّصَارَى 
واليَهُو جرد حركاتٍ لا نحي القلوبّ, ولا تَفْرَحُ الصدورء والَّذِي يشرخ الصدورٌ 
ويحبِي القلوب هُوٌَ الله عَتَلٌ بها أنزلٌ من الوحيء فَالَ الله تَعَالَ: لوَكدَكَ أوينا إليَكَ 
يا ينْ أمْرًا * [الشورى:01] فسمّى الله القرْآن روحًاء لأنّهُ تيا بهِ القلوبُ وتَمْشرحٌ 


ل اع و 00070 
به الصدورء ويَسْتَنِيرٌ به المرء» ويعبد الله على بصيرة. 


حُجاج بيت الله» لو أن أحدًا سألكم: لماذا تركتّم البلاد والأوطانً والأموالٌ» 
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والأهلّ والزوجاتء ولاذا تركتم الأصحاب إِلَ مَذْهِ البلاد» فا الجَوّابٌ أبها 
0 كص كس ا 0 اسل 2 ا 0 
ا 0 
م ل 
وَلم تفسق. رَجَعْ كيوم و ته أمه) ٠ولآن‏ «الحج المبروره ليس له جزاءء إلا ا الك 


07 وار 


الج المبرور: 
لا بد لكل عِبَادَةٍ -من حجٌ أو صوم, أو صدقة أو صَلَاقِءِ أو ذكرء أو قِرَاءَة 
القزآن. أو بر الوالدين» وغير ذَلِكَ- لا 1 من شرطينٍ أساسيينٍ جاءَ ذكرّهها في 
القان يوا لتق قال تعاك لوم أرقا لك قدا امك لضان أل خُتََ تداك © [البيئة:0] 
حتف 4 أَيْ مستقيمينَ عَلَ شريعته؛ فا حنيفُ هُرَّالمائل عن كُلٌ الطرق إِلّا طريقٌ 
الله عَرَوِجَلّ. 
فإذنء لا بد لكل عِبَّادَة من شرطينٍ أساسينء هما: 
الأَوّلُ: الإخلاصٌ لله. 
الثاني: الموافقةٌ لشريعة الله. 
ودليل ذَلِكَ الحَدِيث القدسي الي رواه التي يللِ عن ربه» فعن و هرَيرَةٌ 
مئاع أن ال صَلُ علي عل آله وَسَلُمَ قال: «قَالّ الله ١‏ 
الشرَكَاءِ عَنِ الشّرْك مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أ شرك فِبهِ مَعي خَيْرِي» ثَرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرورء رقم ))١559(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (180). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/177): ومسلم: كتاب 


الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 
() أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (7546). 


َمَارَلِكَ وه 
2 0 | 


غنيٌ» والله ما أمرّنا لحاجته إليناء ولا نهانا لخوفه مناء وإِنَّا أمرّنا لمصلحتناء وخبانا 
لتقويمنا. 

الشَرْطٌ الثاني موافقة الشريعة» أَيْ أَنْ تَكُونَ متبعًا في عملك رَسُولٌ الله 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَسَلِمٌ والدّليل 12 ا: شتراط موافقة الكرنيحة» أله لا رد 
تَكُونَ الام مبنية عَلَ الدَلِيل» فلا يقال: هذا حرام؛ وهَدّا واجبء ومَّدًا حَلال 
إلا بالدليل. 


َالدَلِيلٌ عَلَ أنه لا بْدَ من موافقة قة الشّرْع قول الله تعللَ: # كل إن كنسم تبون الله 
ل للا ل ور ل 


#مَاتبِعُونٍ يحببَة أله وَينْ لكر 0 الله عَمُوَرٌ تيم # [آل عمران:١"]‏ فالجزاء 
000 والجزاءٌ هُوَ أن الله يحبكمء هَذَا هو المقصود. لَيْسَ أن تحب الله 
2 5 ًَ 1 أ 5 3 3 ع ع 7 

كل إِنْسَان يدَّعِى محبةً الله» لكن الشأن كل الشأنٍ أن يحبّك الله. 


إذن تمن 4 أَيّْ اتباع الرَّسُول عَََآصَكهولمََمْ وَقَالَ الله تَعَالَ لرسوله 


_-ء 


عَلاضَكادُوَلمَكه: # كل يكأنُهَا ألنّآن إِفَِ رَسُولُ الله ل جمِيًا # نِعْمَ 
الرسول م وَنِعُمَ ا © دل يتأنّهًا أَلنَّاسس إن رَسُولُ لَه |إبَكم 
جِيكًا الَرِى لَه مُللكٌ السَمَنوتٍ وَالْأَرَضٍ * [الأعراف:108] جَزَوَكَلَا فَمَنْ يملك 


كرات ومع خلن الم راك ودج خلق الدر ؟ رعق شان الهاةة وين حاكن 


لتر هه 


الشف ؤي خلن النهزة وط حال افرع رت علق كاد وتخار 
الملائكة؟ وَمَن خَلَقَ الحنّ؟ هُوَ الله فَكُلْ مَيْء في الوجود قَالله الذى أده ل كل 


0 و 


يَتأمُهًا ألنَّاسُ إن رَسُولُ أله إلتَحكُم جيصًا الى له مالك السََمَنوتٍ والكيت 57 


دروس الحج والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) ف 


إل ِلَا هُوَ بحى وَيمِيتٌ # [الأعراف:5/8١]‏ #ييجى. وَيُمِيتٌ # فالَّذِي بحي ل 
الله قَالَ تَعَالَ: لاقدَامِئُوا لَه وَرَسُولِهِ أَلّيَ لْدمِيَ 4 [الأعراف:158] والْبِن الأمي هو 
مد رَسُولُ الله يلك «البيَ الي الى يُوْوِث آمو وَكَلِسيه- وَأتَبُو 
مَلَكُمْ تَمَُتَدُورت * [الأعراف:108] فَهّدًا القَرآن يأمرنا باتباع الرّسُول وَلله. 

وَالدَّلِيلُ من السّنّ: قَالَ لني كل «م من عل عملا لس عب أ رَنَا فْهِوَ 
رَ5! '" وفي لفظ: ١مَنْ‏ أَخدَتٌ في أَمْرنَا هذا ما لَيْسَ مِنْهُ مِنْهُ فْهُوَ رَدْا" فلا يُدَ أن يكون 
عملّنا مطابمًا َ) جاء به الرسُولٌ كلله. 


ولا يُمكنٌ أَنْ تَكُونَ العِبّادّة موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا إِذَا اش: شتملثٌ عَلَ ستة أمور 
وهي . 
وو 
الأوّل: الجنس. 
2 2م 
الثاني: الكيفية. 
الثَالِتُ: القَدْرُ. 
م ير ورشمديير 
الم 
00 4 
الخامس: الزمان. 
و 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع المزايدة» رقم ,)5١151١(‏ ومسلم: كتاب الحدود؛ باب 
نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور, (/19/1). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلح. » باب إذا إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(2391). ومسلم: كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» (/17/1). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا حَالَمَتِ العِبّادَةٌ الشريعةً في واحد من ََذِهِ السّتء فإنها لا تُقبل» وتكون 
نه و ا د -صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْهِ- كَانَ يخطب يوم الجمعة ويعلن 
عَلَ المنبر ويَقُولُ: «وَإِيَاكُمْ وَححْدنَّاتِ الأمُور, فَإِنَّ كُلَّ دل بدْعَةٌ وَإِنَّكُلَّبِذعَةٍ 
بل هُوَإِلَ الله ورسوله عَبوا 0,0 «كُلَّ بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» والّذِي قَالَ دَّلِكَ الرَسُول 
َبصَكاةوَلتَكحْ وَنَحْن تَعْلّم أن الرَّسُول عََاضَكمْوَتَكةْ أَعْلَمْ النّاس بشريعة الله 
ونعلمٌ أنه أفصحٌ الخلق» ونعلمٌ أنَّهِ أنصحٌ الخلقء فَهَلُ يمكنٌ أن يُقول: «كُلَّ بِدْعَةٍ 
ضَلَالة؛ ويكون في البدع ما لَيْسَ بضلالة» فَكُل بدعة ضلالةٌ ولا تزيدٌ الإِنْسَانَ 
من رَيّه إلا بُعْدَا ولا يمكرٌ أن يقبلّها الله عَرَيَمَنّ لأنّ الله لا يقبل عِبَادَة إلا من طريقه 
الّذِي شَرَعَهُ لعباده» فلعلكٌ تتقربٌ إِلَ الله بِتَيْءِ لم يشزعه الله وليسّ لك من هَذَا 
حك إل الع 

أولا: الجنس : 

ومِثَالّه: إِنْسَان عنده فرسٌء والفرسٌ حَلال يُؤْكَل. قالتْ أَسَْاء بنتُ أبي بكر 
ويه ةن: «تَحَرْنًا فَرَسَّاعَلَ عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فَأَكَلْنَا لكَمَهُ)!' فَلَوْ أراد شخصٌ 
أن يذبح هديا في الحج» فذبح فرسّاء والفرسٌ بألفف ريالٍ والشاةً بعاتتي ريالٍ» ولكنٍ 
الفرسٌ لا تجزئٌ مَمَ نا أكبُ من الشاةٍ وأغلى لَكِنَّهَا لا تجزئٌ؛ لأمّها حخالِمَة في انس » 
فالأضاحيٌ والهَدْيٌ لابدَ أن تَكُونَ من بهيمةٍ الأنعام فقطء وهي: الإبل والبقرٌ والغنم. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/851). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب النحر والذبح» رقم (١٠اهه)‏ ومسلم: كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١957(‏ 


دروس الحح والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) نف 


0-1 2 رو 


ثانِيًا: الكيفية: 

ومِثَاله: رَجُلّ طاف بالبيتء لَكِنَّهُ بعل البيت عن يمينه» والشرعٌ أن بعل 
اللوتاغره يسارد لكذة قال: أريد أن [جع المت عل البمدقة والكَسُولٌ يكل قالّ: 
آلا قَيَمْو ا!') فجعلّه عَلَ اليمين فلا يصح الطوافٌ لأنّهُ خالف في الكيفيّة. 


إِنْسَانُ آخرٌ صَلَّ وبدأ في السّجُود قبل الرّكُوع» فْهَذًَا بدعةٌ لأنَّهُ خالف في 


- ع 0 جح عه اع ع ره 0 0 2 عت ارس 

ومئاله: لو أن إِنْسَانًا قَالَ: أريد أن أَصَلٌ الظّهْر عَمْسَاءِ لأن الله يحب العِبَادَة 
عىاء ع راك 2 .مه ع لاي م إؤه. َغ مم ه 622 
وأنا أزيد فَأصَلٍ حمسّاء فَهَدا لا يصح؛ لأن هَذَا حالف لِلشَّرِيعَةٍ في القَدْر. 

رَانعًا: الست 

ومِثَالُه: لو أن شخصًا قالّ: كلما تطيبتٌ وضعتٌ عَلَ يدي الطَّيبّ» وقلتٌ: 
او ا عرس عد وه 2 رات 1 > 7 وي 2 
اللَهُمَّ صَلٌ عَلَ مُحَمّد فَهَذِهِ بدعة لأنَ الرّسُول يك إِذّا تطيب لا يَقَولُ: اللّهُمّ صَلَّ 
عَلَ مُحَمّد؟ فلا تقل هَذَّاء وصّل عَلَ الب يكل إِذّا ذكر عندّك اسمُه. فصل عَلَيِ 
وقل: اللّْهُمّ صَلْ وسلم عَلَيْهه لحديثٍ جبريل حينا أتى إِلَ الرَّسُولٍ عَواصَكَمْوَاتَمْ 
مم ٠‏ ع 0 وك ع 6ه 2 سه ” 0 74 
وَقال: «رَعْمَ أنف امرئ ذكِرْتَ عِنْدَهُ كَلَمْ يُصَلَ عَلَيْكَ0”" فهذا الفعل غيرٌ مشروع؛ 
3 - ى 32 1 1 / 
لأن سببّه موجود في عهدٍ الرّسُول عَلَنِهصََاهوَتَكَمْ ولم يكن يفعله. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب من استسقىء رقم (101/1). 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب قول رسول الله يكْهِ رغم أنف رجلء رقم (76505) من 

حديث أب هريرة» وقال: حسن غريب. 


ا 5050 دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


حَامسًا: الزمان: 
0 كاي ا ع 5 .اع 5 2 

ومثاله: لو أن إِنْسَانًا قال: الحج في أشهر الحج في ذي الحجّة صعبٌ» ضيق» 

ئ 5 3 ست . 4 إن سم ع أ 2 
وزحمة» ويريدٌ أن يجعلّ الحج في محرم. فَإِذا انتهى موسمٌ الحجٌ آتي وأذهبُ إِلَ منى. 
وأذهب إِلَ عرفة ومزدلفة» وأرمي الجمراتء فَهّدًا بدعةٌ مَمَ أنَّه فعل كل شيء. 
.2 م 6 5 01 ا 0 0000 
طاف وسعىء ووقف بعرفة وفي منى وفي مزدلفة» ورمى الجارّء كل شيء» فهذا 
0 
0 41> + 0 ا 2 
أحجم! فهذله العبادة غير صحيحه لانما خالفت الزمان. 

سَادِسًا: المكان: 

8 عل وا نك ل ا ا 6 ا ا ا عه 0 0 

ومثاله: إِنسَان في رَمَضَانء ويسَنْ الاعتِكّاف في رَمَضَان في العشر الأوّاخر: 
وفي المساجدء فرجل اعتكف في بيته في الِعَشْر الأَوَاخِره فهّذًا بدعة والاعْتِكاف غير 
صحيح لأنَّ العِبَادّة مَالَِة في المكان. 

إذن كل عِبَادَة لا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ موافقة لِلشَّرِيعَةٍ إلا إِذا وافقنّها في ستة أمور: 
ا ا ا 0 

إذا كَانَ الأمر كَدَِكَء وأنه لا بد من موافقة هَذي الي صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وس مرو ال جاح حي لاي شوتر كمس ار 115 وكا صل الله 

فلن وعل اله وداه نول تخدواا2 عَن مَنَاسككْ)!", ولا شك أن كَيِيرًا من 


.)١791/( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) 03 700 


المسْلِوِينَ اليَْم يَأَيُون وهم لا يعرفونَ كيفت حص ال كل غايةٌ ما هنالك أن يكون 
معهم كتابٌ مناسك لا يعرفونٌ معناة» ولا يدرون ما فيه. 
فلو سألتَ أحدّهم ما هُوَ الاضطباعٌ» وجدت قَلِيلا منهم يعرف معناة. 


ن يجعلَ وسطّ الرداء تحتّ الإبط الأيمن» والطرفين على 


ع 


والاضطباع: هو أ 
الكتف الأيسر. 

ولو سألّ سائل: مَتَى يكونٌ الاضطباعٌ أيكون من حِينٍ الإحرام؛ أم ماذا؟ 

لجَوَابُ: الاضطباعٌ إنَّا يكونْ في الطوافيء إذن» ما نشاهده الآنَّ من الحجيج 
أكثرٌ ما نشاهدذهم مضطبعينَ» وهَذًا غير صحيح. ْ 


0-0 


هه ود عر 


وما فعلوا ذَلِكَ لان إِلَ الله» لَكِنْهُ عن جهل» وَلَهِذَا يفوتم موضع 


مب 


فنجيبٌ بأَنَّ الرّمَلُ: هُوَ إسراعٌ المني بدونٍ هز الكتفينء ويكونٌ في الثلا 
أشواال الول : 

ولو سُئلنا عن الْحَكْمّة في هَذَا الرّمَلْ؟ فنقول الَْكْمّة أن هَذَا هُوَ سُنّةَ الرّسُول 
عََتِهِالضَلاةْوَالسَلام. 

فائدة: 

إذاسنا لوال عن شَيْءِ مشروع ثابتٍ عن الرَّسُول عَبَتَوااضَكاةوتة وَقَالَ: 
ما الحكُمّة؟ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


# ل 
و ع 


فنا لآن لز لو لمت إن عله يعن مويل اتحلده أرلآن ال شول عه 
قاله» فيد باب الججء فأيٌ مؤمنٍ لا يمكنٌ أن ياج فيها ثبت عن الرّسُولٍ 
لتِآصَكَهولتَكة الدَلِيل قولُ الله تَعَالَ: وما كن لِمُوْمِنِ كلا مُؤْمسَةٍ إِذَا عَصَى أله 
يسول مرا أن يكوْنَ َم لِْيرَهُ من أَمْرِهِمْ 4 [الأحزاب:5+3» فلا يمكنٌ أن نختار غير 
ما اختارٌ الله عَرَتِجَلَ أَبَدّا إن كنا مؤمنينّ. 

وَلِهَدَاكَ) سألتٍ امرأةٌ أ الموْمِنَ عائشةً وَََِعَتَا قالتْ لها: يا عائشة» كيف 
تقضي الحاتض الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلاة. فكله فرضٌء وكلةٌ ركنٌ من أركان 
الإسُْلام» فلماذا تقضي الصَّوْمَ ولا تقضي الصَّلَاة؟ فقالتٍ السيدةٌ عائشة: ١كَانَ‏ يُصِيبْنا 
َلِكَ» قمر بقضَاءِ الصّوْمء وكانومو بقَضَاءِ الصّكاقه". 


3 


:يي اكه 


ولم| أشارَ النبِي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ عَل بَرِيرَةَ عنما أن ترجع 
إِلّ زوجهاء وكانث يَريرَةٌ أَمَهَ لجماعة منّ الأنصار كاتبوها عَلَ أواق من الفضّةء 
كاتبوها أَيْ: باعوها عَلَ نفسها لأنَ الرقيقٌّ إِذَا جاءَ لسيده. وَقَالَ: يا سيديء أنا أريد 
أعطيك مَتَلَا ألفَ ريال» وأعتقنيء قال: لا بأس. 

ع عو 00 ع 0 5 0 و 3 ع 

فأهلها كاتبوها على تسع أواقٍ من الفضة» وجاءت تستعين بالناس» وأتت 


2 2 ات 2 0 1 ون سف ازا 5 ع ع 2 ع ف 
إلى عائشة َََاَيَدُعَنْهَا فقالت عائشة َلتَدَعَنهَا: إن أحب أهلك (أسيادك) أن أعدها 
! ش ل ا ا ا 
فعلت» فتم العقد وعتقت بَرِيّرة صَعَليََعَهَا وَكان لها زوج يسمى مغِيثاء فقال النبي 
يه ومفاه َه 20 


يلل لريرة: «الآنَ أنتِ حرّة ذا شِدْتٍ أنْ تحتاري نَمْسَكِ وَتَدَعِي رَوْجَكِ قلا بَأسَ) 
٠.٠. 0 9 5‏ 7 5 
قالت: نعمء أختارٌ نفسىء ولا أريد الزوج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم ))77١(‏ ومسلم: كتاب 
الجيض» باب وجوب قضاء الجخائض الصوم. رقم (ه ؟"؟), 


دروس الحح والعمرة( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) يف 


فقال لهًا الب يكل ١لا‏ بَأْسَ اتْرُكيه وَكَانَ مُفِيث يحبها يا شديدّاء وهي 
تكرمّه كراهةً شديدةٌ فاختارث نفسّهاء فكان زوجُها يُلاحِقها في أسواق الَدِيئّه 
يبكِي» وعول: ارجعي لي وتقول: لا أَرْجمٌ فجاء زوجها إِلْ الرَسُول يك قال: 
با رَسُولٌ الله» اشْمّع لي. فقال لها الرّسُول عَلَنِآصَكةوَامََم: «ازجعي إِلَيْهِه ‏ جعي إِلى 
رْوْجِكُ). 

قالث: يا رَسُولٌ الله» إن كنتٌ تأمرني بِدَّلِكَ فسمعًا وطاعةً» وإن كنت شَّافِعًا 
فلا خاجة ل ع 0 لمج : «أَنَا شَافِعٌ) قالت: ا" والغرض من 
هَذَا أن الصّحَابَة يَلنَهَعَنر وكذلك يِب علينا أيضًا إِذَا ذا أَمرَ الله ورسولّه يل بأمر أن 
َقُولَ: سمعنا وأطعنا: اما كن قَولَ العو إِدا دوأ إل أله ووسُولو- ليت5ٌ ينه أن 


5-6 8 هه 


فووا سحا وَأَطْعَنا وأوْلتِيكَ هم هم الْمفْلِحُونَ * [النور:١0].‏ 


نعود إِلَ بيان الِْكْمّة في الرّمَل فنقول: هي متابعة الب صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 


فَإِنْ و ثَالَ قائِلٌ: ما الحَكْمّة في أن الرَّسُول عَاصَكموَمَك رَمَّل؟ 

فَالجَوَابُ: إِنَّا نبين الحَكْمَةَ للنّاس؛ للاطمتنانٍ فقطء وَالِكْمَةُ في ذَلِكَ أن 
بكم كذ ول الل ماع زرفل الو رضام قرم من ارد رز ةي اده الكاوية 
منّ الهجرة يريدٌ العُمْرَةَ لا يريدُ غيرهاء ومعةٌ الهَديُ» ومعهٌ الصَّحَابَة يَبَلُعُون أله 
وأربعَممّة قادمينَ إِلَ مَك ولما وصل إِلّ الحديبية (موضع في طرفي ا حرم منّ الغرب 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 27516 رقم 2,214 وأبو داود: كتاب الطلاق» باب في المملوكة تعتق وهى 
نحت حر أو عبد رقم (7771). 


ااال دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


من جهة المَدِيئة) صَدَّهُ المشركون» أعداءٌ الله وَقَالُوا: لا يمكنٌ أن تدخل مَكَّة؛ لأنّكَ 
لى دغلتها قال العرت؛ إن فريك أعدوااضتظة: (بالقرة): فلايمك” أنتدس] : 

ومَذِه حميّةَ الجاهلية: فأَوْلَ النّاس بالبيتٍ هُوّ حَمَدٌ رَسُولُ الله عاتكووالتكم 
وأصحابه» منعوهم. وَلَوْ جاءً أعراي عَلَ جمل أجرب, ما منعثّه قريش. 

فحصلث مفاوضات بَيْنَّ المذْركِينَ والَبيّ كل وَكَانَ من جملة الشّرُوطٍ أن 
الرَّسُول يل يأي في العام القادم مُعْتِوِرَاه يدخل مَكّة ويبقى ثلاثة أيام فقطء فدخلّ 
مَك وجاءً في عمْرّة القضيّةِ واعتمرّء وبلعَهُ أن قريشًا جالسون 7 وراء الحجر 
يريدونَ أن يَشْمَنُوا في الرَسُولٍ وأصحابه يي تقول بَعْضُهم لبَغضي: إن جاءكم 
قوم وَعَننْهُم (أضعفتهم) حُمّى (ارتفاعٌ الحرارة) يثرب (المدينة)» قَالُوا: يأتيكم قوم 
وهنتهم حمى يثربٌ. 

فال الرَسُولُ عَْوآصَكَموالتَهَمْ لأصحابه؟ «ارْمُلُواا أَرُوَهُم أَنَنا نسَطاءٌ أقويائ 
فجعلوا يرملونَ بقوقء بسرعة إِلّا ما يَيْنَ الركن اليهاني والحجر الأسودء فكانوا 
يمشون؛ كَانَ هذا في عمْرّة القَضِيّة (القضاء). 
ما في حجة الوداع فليس هُنَاكَ خوف؛ ولا هناك مشركونٌ» لكن النَبِيّ يكل 
رَمَل في الأشواطٍ الثلاثةِ منّ امحجر إِلَ المتجر حَبَّى ما بَينَ الركنينء وأصل الرَّمَلٍ 
-كان- لإغاظة قريش» وليُري المسلمُ أعداء الله أنه قوي. 

ولكع الأنقن أن كوواامن ‏ لفلون أذناث الكنا يرون ماذايقها ‏ الكناد 
فيتبعوكهم» والواجبُ أن يكونً المسلمُ معترًا بدينه» قويّا بدينه؛ لأنّ العزةً لله ولرسوله 
َلَهِاضصَلاهوالسَلامْ وللمؤمنين. 


| 


دروس الحج والعمرة ( نصائح عامة لحجاج البيت الحرام ) كه 


ع بي انم و سيهى ع حم ١‏ سم ل زر هايا ا + ا 2 - 2000 
أراد النبىّ صَلى الله عليْهِ وَعَلَ آله وَسَلِمَ أن يَغيظ المشركِين؟ لأن إغاظة 

2 م 0 اب و م ع 1 : 
الكَافِر قربى إِلَّ الله عَرَجِجَلّ وأجرٌ وثواب. قَالَ الله تَعالَ: #ذللك ينهم لا يهم 
010 


ووس عبرا و-ه ديج اح سه ام 8 مدن مودي مس سس بابرا سم و مء 
ظمأ ولا نْصَبُ ولا مخمصة ف سيل الله لا يطغون مَوْطدًا يَفِيظ الحكفار ولا 


3 


134 لاط سم 0 ره ب 0207 مي ا د و 
َالو عِنْ عَدُوَ يها إلا كيب لهم به عَمَلُّ صيعٌ إرت أنه لا يْضِيعٌ أبرَ 
1م 2 : ساء. حل 02ل معو كع مه هه 

لْمُحَسِنِينَ * [التوبة:١٠1]»‏ فالشاهدٌ من هَذْهِ الآية فَوْلْهُ تَعَالَ: #ولا تطشوت مَوْلِعًا 


اننا 


2000 02 


يَفِيظ لْحكُفَارَ 4 ثم ذكرٌ ما بعده: #إلَا كيب لهم يدم عَمَلُ صَكَلِعٌ 4. 

أراد الرّسُولُ عَيدصََهوَلتَكم أن يَغِيظ الكُمَارَ الُمْرِكِينَ بالرَّمَلِ؛ ليُظهرٌ لهم 
قوةً المْسْلِمِينَه ونشاط الُسْلِوِينَه ولا شَكَ أئَّهم اغتاظوا ببَذَاء ولما رأوا الْسْلِمِينَ 
يرملون, قَالَ بَحْضُهُم لبَْض: تقولونَ: إن ححَمَدَا وأصحابه وَعَنَنْهُم حمى يثرب. 
والله نهم لَيتِبُونَ ونُوب الغزلان؛ لأنَّ الغزلانَ سريعة وقوية. 

إذن» يَنبغي لنا أن نتذكرٌ وَنَحْنُ نطوف بالبيتٍ رَملاء أن نتذكرٌ رَسُولَ الله 
كه وَهُوَ يفعل هَذَاء نُمّ نتذكرٌ أن المقصود من هَذَا الرّملٍ في الأصل إغاظة المذْرِكِينَ» 
وان اننا أقوياء. ْ 


في سدم اماس 


قال انين صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: للَنْ يُغْلِبَ الَْا عَشَرَ أَلَهَا مِن قِلّقِو'" 
اثنا عشَرَ ألفا لا يمكنٌ أن يُغلبوا من قلةِه لو قامَ الجن والإنسش ضدَّهم ما غلبوهم 
بل يُعْلَبُون بفعلهم المعاصيء الْتِي تحطمٌ قوةً المْسْلِِينَ ويُعْلَيُون بالتّنايز» والتّعَادي. 
والتّهرق» فانظز إِلّ حال المُسْلِمِينَ اليَوْمَ حفنة من اليَهُودٍ -لعنهمُ الله- تفعل 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 25944 رقم 25, وأبو داود: كتاب الجهاد. باب فيا يستحب من الجيوش 


والرفقاء والسراياء رقم »)57١1١(‏ والترمذي: أبواب السيرء باب ما جاء في السراياء رقم )١506(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السراياء رقم (/5851). 


لد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
بالْملِمِينَ ما تفعل لأنَ الملِحِينَ إيمائهم ضعيفٌ» فالإشلامٌ إِمَا فبعيف وتو 
والتوحيدٌ أيضًا إِمّا ضعيف أو مفقودٌ في بَعْض الديار الإسلاميّة. 


كذلكٌ الاتتلاف» والاجتماع 00 المسلمَ أخوه فلا يَظْلِمُ 
كةو ول كذ لهو لاع ودشي كو الصناث 


) 


فأينَ الأخلاقٌ الإسلامية فكيف وَهَذًا تجالنا نتمنى أن ننتصرّ عل أعدائناء 
وَنَحْنْ في أنفسنا ما انتصرنا عَلَ أنفسنا؟ هذا خطأ ووَهْمٌ. 


ست 2 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ام 
لل #قطس ل عير ف و لتخم 


دنه ب العالنَ وأسَل وأتأم مل نيتام خائ لنت وما التي 


فإِنَنَا تَشْكْرُ الله عَرَوبَ جَنّ أن هيّا لعباده حَجّ بَيْتِ الله المترام في في أَمْنِ ورّخاءِ 
وفك )اننا تم إلخواننا نا نال ب َل ا جييع ين هذا اليم م الْجَليلٍ 
الفاضل» ونسألٌ الله يََِدَِتَقَ أنْ يْعَلَ حجنا مَقَبُو لا ودَنْينا 0 وسَعمّنا 
مَشْكُورًاء وأنْ تُخْلِفَ ما أنْمَقنَا عَلَ ذَلِكَ باحر وَالبرَكَة وأن يَعِيدَنَا لأمْثالٍ هَذْهِ 
الموايسم ونحنٌ في أَنَمّ مَا يَكُونُ من الإيمان وقد ها تكون هزه القر قةوأض لما 


و سم 


يَكُونُ مِنَ العزَّة للمُؤْمِنِينَ؛ إِنَّهُ عَلَ كُل مَيْءِ قَدِيرٌ. 
إخواني أ شر وا؟ فإنّ الى صل الله عَلَيْهِ وعَل آلِهِ وسلّمَ قالّ: «الحح المبردُورٌ 
َيْسَ لَهُ جَرَءً إلا انه وقال يَلةِ: ١مَنْ‏ حَجٌ كلَمْ يَرْقْتُه وَلَمْ يَقْسُنْ رَجَعَ -يَخْنِي 


م كو 20 معو 


ل كو 


00 و م أ 


كت ف وم ْو وجنت كيؤم ولك أَكَء فهل بعد َه الطهارقه وهل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (/111)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١1549(‏ من حديث أب هريرة وََإََدعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الج الممرور. رقم (١؟5١),‏ ومسلم: كتاب الحج. 

باب في فضل الحج والعمرة» رقم »)١70٠0(‏ من حديث أبي هريرة رََيهعنَه. 


ل 00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


ا يه سْيِمْرَار علَيْهَاء أَمْ أ أن مِنَ الئاس مَنْ يَعُودُ إلى مَا كان عَلَيّهِ مِنَ 


إِنَّ هَذَا لسْوالُ رج لكثير مِنَ النّأسِ؛ فإن وى مِنَ اناس وإن هرا 
كيَوم ولَدَحْهُمْ أ أنه اكه جم ربا يََطْكُونَ باورا العام والفُسُوقٍ بَعد ذلك دي 
اه لطر ن لواف العلا زمري الركاة ويِحْرِقٌ 0-5 

م الأرْحام» ل الوالِدَيْنِ» ويَعْشُ اللي ويَكذْبٌ في المقال» ور 
الن القدل ال الك و لاسي ال ار لا ا وي 

وي الجا إن علا بع جُوعًِا إل أَهْلِيَا أنْ تتََّيَ الله عيمج وذَلِكَ 
بفِعْلٍ أوامره واجتناب تَواهِيوء مُخلِضصِينَ لهُ الدّينَ وإنّي أُوصِيكُمْ بوّصا صايًا أزجو 
له تعال أن ينمي ويام بها 

الوَصِيَّة يه الأول : الإخلاصٌ لله تَعالّ في جبيع العِبادَاتِء بأن لا تَنْوِيَ بِعبادَتِكَ 
راءاة النّاس» ولا أن يَمْدَحُوكَ بدَِكَه ولا يمك أمَدَحُولة | أم قدّخوا فيك. مَا 
حيو بميوحوصب ا وويي بوي 
تقر ب بِدَلِكَ إل ربّكَ» تَنوِي برَكاتِكَ أن تَتَقَرّبَ بِذَّلِكَ إِلَ ربُكء تَنْوِي بِصِيامِكَ 


ل هه سا 


ع 0 


3ت بق إل ربك» تنوي بححجك وعمريك ان تقد ب بِذَّلِكَ إل رئك» 
أن ثَددٌ كسان الوالتين كا قال 


2 ل ع سح ار مر لح سر سرس سلس لل سل ا لرلو جرحي 


00 523 الإضمن من الك اك لدو اه في عَامَيْنِ أن 


مص ملا 


انكر لي ولوالديك إكََ الْمَصِيرٌ # الْقَمانَ:4١].‏ 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) م 
يلاعو أ لصوو و جووه ‏ ماسوو د ا ا ا 111 11 921 


والإخلاص لله أمر مهم فكثيرٌ مِنَ اناس ينف المالّ ليّقال: فلان كرييٌ» وكثيث 
مِنَ النّاسِ يُعَلّمُ النّاسَ لقال فلانٌكاِنٌ يك وكثي ين الس تلم الهأ 


20-00 


بِهِ السَّمَهاءَ ومُجارِي به العلمّاء وقد قَالَ النِْن كله: ) مَنْ تَعَلّمَ علا يما يُبتَقَى 


وَجُْ الله لَمْ يرد لِك إلاعَرَضًا مِنَ الدّنَْاه لَمْ ير وَائْحَةَ الججنقغ!". 


ٍِْ 


أي الْديم! إِذَا لَمْ نَُيِصُ لِص لله عَيَل فإ عمَلَكَ َسارةٌ عليك» باطل 
مَرْدُودٌ واسْتَمِعْ إل قَوْلٍ الله تَعالٌ في الحَدِيث القَذييٌ -وهو ما رَواه الي صل الله 
ا ادوع ابد 1 «أنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ 
عَنِ الشرْكِ) لأنَهُ لا يحتائج إل أَحَدٍ «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا فيه م مَعِيَ خَري ترك 
وض 4 "يز40: كُهُ لأنّهُ أغْنَى الشَّرَكاء ء اه 8 منْهُمُ يُرِيدٌ أن يَأَخَدٌ 
بحّدء أمَا الوب عَرََِلَ فإنّهُ غَننّ عَنْ كُل أحبء وهُوَ أعْنَى الشّرَكاء عَنِ الشّرْكِ 
ال ل العو ا انم فإِنَّ الله تَعالّ لا 


١ 


مر اظرء 


شه وم ا 31 0 لَه مخِلصِينَ له أَلْدَنَ # [البيّنة:0] #إفادعوأ الله مخلصيت لَه 


ص« راس مور 


له 
لين * [َغَافِرِ:4١]‏ من لمآ | لحكتّب يالحى فاعبد أنه لصا لَه اليرت »* 
[الزْمَرِ:؟]. 
و 


قال الب عبّالتكؤزلتكم: ١إِنّا‏ الال باليّاتِ» وَإِنّا لِك امي ما نَوَى؛ 


4 4 


ُ ل مارتر 04 ساسم سس ه86 سهّية إن 

فْمَنْ كَانَتْ هِجْرَنهُ هُ إل الله ؛ وَرَسولِهِ فَهجَرَنَهُ إلى الله وَرَسُولِه. وَمَنْ كَانَتَ هجر نه 

)١(‏ أخرجه أحجمد )388/١(‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب قُْ طلب العلم لغير الله تعالى» رقم 
(3"56). وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به رقم (7507)) من حديث 


أبي هريرة رتت الكغنة. 
)1١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد. باب من أشرك ف عمله غير الله رقم (946؟) من حديث أبي 


هريرة رَوَالدُْعَنة. 


4 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


- 


رَجُلانٍ مُهاجران مِنْ بَلَدِعمَاء بَلَّدِ الكَفْر إِلّ بلاد الإسلام؛ كِلاهُمَا ترَكَ بلدَم 


01 7 ه عس م سدس )هم 531 2 س2 
ومالة» وأَنْسَهُء لكنْ أَحَدَهمًا هاجَرٌ إِلّ الله ورَسُولِهء يُرِيدٌ إقامَة دِينِه» واتباعَ رَسُوَلِهِ 


وَكَرَأ ال 5 22 ع 4 8 م عل سس 2 ٠‏ 7 ف اه آ هه م عه 7 
كلك وآخرٌ هاجَرٌ؛ لأَنّهُ ذكِرَ له امْرأةٌ حمِيلّة فى البلد الفلا فهاجرٌ إِليْهَاء أو ذْكِرَ لهُ 
روم انرود +٠‏ 1 و شاه آم 0 5 و 4 مرعرو ل ع 2 - 
مَربّح في البلدٍ الفلانيٌ فهاجَرَ إليهء فالمقبول هجرّته منهًا هو الآول. وهو الذي 


أَا الثان فيقو ل الكَسُولٌّ كلل «هْرّثة إلّ ما هَاحََ إِلَنْه) لَنْ يَقَأ : هج ده 
قف كيفو لرسو وسكام * هجرته إلى م لم يَقل: هجرته 


ِل دُنْيَا يُصِيبُهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجْهَاء أيْ لَمْ يَذْكْرْهُ بهذا اللَفْظِء احْتِقَارًا له ١هجرئة‏ 
إلى ما هَاجَرَ ليها جَاءَ به بِصِيعَة الإنهام؛ لأنْهُ أمْرٌ حَقِيرٌ. 


وببذًا تبَنَ أن الإخلاصٌ له دَوْرٌ كَبِيرٌ في بول الأعمّالِء وكَثرَةٍ توايبَا. هَذْهِ 
م رد 
الوّصية الآولى. 
و 


ا ا 2 بل رات عا 7 2 ع 
الوَصِية الثانية: المتابّعة لرَسُولٍ الله كد بحيث لا تعمّلوا عمّلا إلا وانتم 


ا 70 
رسوله 


ل 


596 8 مادرة 0 27 ل س1 ا 2 5 5 >> #رم) 7 
تَعرفون أنه مِنْ سُنَة الرَسُولٍ عَلَنصَمْوَالسَكج؟ لأن الله يقول: مأمْتَامِنُوأ بأ 
- مه مم سن و 95 اسن را رو يه 10 عى مح دشو 
لني الأي الى يُوْصِت يألَه وَحكَلِمَْيه وَاتَِعوهُ لمكم تفتدوت # 
5 مرو سه و و ي “ىا ع5 ييه في ٠‏ 71" 00 2 و تسد ى و 
[الأغراي:08١]‏ أمئوا به واتبعوه. وإياكم أن تحدثوا في دين الله مَا ليس منه. إنكم إذا 
بم ماه لذ > علا وه س ا 0 ءار . 9 51 ً أ 4 
أَخْدَنْتَمْ في دين الله مَا لَيْسَ منة» فقذ جعلتم أَنْفْسَكمْ بِمَنزِلَةِ الرَسُولٍ الَذِي يَسَرْعٌ 


ل 00 


للخَلْقء إنَكُمْ ذا ابتدَعُْمْ في دين الله ما لَيْسَ منة فقذ شَارَكْتمٌ الله عتبَلٌ في الحكمء 


آذ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي. باب كيف كان بدء الوحي. رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب قوله ييلي: «إنها الأعمال بالنية'» رقم ))١1401(‏ من حديث عمر بن الخطاب وََآيَدْعَنَه. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 6م 
وول القع والالكرة رودا و61 ا ل سس ا ا ا و يج 


1 


000 ل إنَكُمْ ذا َنم في دين الله ما لَمْسَ منة» فإن هَذَا َنَضِي أن لا 
لمتداار قَ ل: #أليوم أَكْمَلتْ ل ديتك * [المائدة :»] لأنّ هَذْهِ البدعَ يك 


فهل هَذَا الدّينُ لَمْ يَكْمُل إِلّا حينَ جَاءَتٍ البِذْعَة؟ 

لجَوابٌُ: لا. لكن حَقِيقَةُ البدعَةِ ِيّ أنَ الله لَمْ يُكْولٍ الدّينَ لناء فجاءث هَذِه 
البدعة لتكمِل الدينَ. 

نا إِذَا بتَدعْنَا في دين الله مَا لَيْسَ منة» فقد خالَمنًا طَرِيقٌ السَّلَفِ الصَّالِْح 
فالسَّلَف الصَّالِحٌ لَمْ يبتَدِعوا في دين الله مَا لَيْسَ من لا في العَقِيدَةٍء ولا في العِبادَة 
ولافي الأخلاق» ولافي المْْهَحء 3 السيرة: 

فَالوَّصِيهُ الثَانيةٌ هي : 25 عل الي بَاَلتدعَتدِوسَلٌ العمل 38 و 
والعبادة والأخلاق» والسّلوك والمنْهَح» وبع الأخوال؛ لذن الله تعا 
« لَعَد كن لَك فون ال رةه تود سه لمن كن روأ له وَاليوم اليف وككرَ أن 
كيرا © [الأخزاب:71]. 

فإن َل ائل: لو أنْ أحدا ِنَالنَّاسِ اسْسَحْسَنَ أن تعد له عبادة يها مْمُوُ 
القَلْبء ودَمْمٌ العَينِء والْكِسارٌ النفُسء لكنّها لَيْسَتْ مِنْ سُنَةِ لرّسُولٍ عواصَكمْولعَكَم 
فهل يُمْدَحُ عَلَ ذَّلِكَ؟ 

لاحراك ا تي يري لد متترلة بعد انرا لك لله لله لا يَقيّلٌ إِلّامَا كان 
عل وَفْقٍ كوه ود ربعتهء ديل ذَلِكَ قَولُ الَبَيّ صَلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَمَ: ١(مَنْ‏ 


2 ا 00202020200 دروس وقفتاوىمنالحرمينالشريفين 


عَمِلّ عمد ل عَلَيه رن فهر فَهُوَ ر0(5 أئ: مَرَدُودٌ ع مَقبُول: مها دم معت العين: 
ومَهَْا حَسّعَ القَلْبُء ومَهَا سَكَنتِ المجوارحُ» ومَهَا اطْماَنّتِ النَّمْسُء فإنَ اطْوِْتَانَ 
و وكا ع ا جورف ور وى من لاي تقو د نو ااه لز م 2 م اس وك 
النفوس إل البدّع دَلِيل عَلَ مَرَضِهَاء وإلا لتَعَرَتْ مِنْ كل بِدْعَةِء واطْمَأَنَتْ إل كل 
وال 


لك . 


5 2 سَ 5 01 م6 95 ع0 

إِذَنِ: الوَصِيّةُ الثانية هِيّ 4 ينا يك في العَقِيدَةٍ والاةة لاه 
والآداب. والْهَج الاو وحم جبيع الأخوالٍ 0 لد عن كم في 2 رسول أل أ 
حَسَنَة لمن كن رجو الله والبوم لآير َك تدكا 4 [الالخزاب:11]. 


الوَصِبَهُ الثالثةٌ: كَثْرَةٌ العبادة؛ لأنْ الله عَيَِيمَنّ يقولٌ: لاوما حَلَتَتٌ لْلْنَّ والإدى 

إِلَّا يدون 4 [الذَّارِياتِ:01] أنْتَ لَمْ َل لتأكل درتو بالباس واكركُوب 
والَسْكُونِء فوالله لؤ كُنْتَ كذَّلِكٌ تَعْتَقِدٌ أنَّ إِنَّا خَلِقتَ لهَذَاه أيْ َنِم البَدَنِ 
أ 


رود هورم محجذط 


لكانتٍ البهائم م خندا منك؟ لمَولة تعلل في الكقار: #إن هم إلا كا لأهنم بل هم أصِل 
كيلا > الثزنانة؛4] والبهائمٌ ليس لها عمُوله + 1 بَقِيَت تَتَمَعْنْ مَا تَنَمُو به أَجْسامُهَا 
لم يَلَمْهَا أحدٌ؛ كلاعُْولَ لها لكن بود لهم مُقولٌ» يَْرقُونَ بها اناف والضّاد: 
داف حت لللرررة با ات عزوااتترل مل قر ارد 
لله عَيَبَجََّ: #© إِنآ أَوْحيْمآ إلْكَ كا أَوْحَيْمآ إل 2 وَأَليَيَسنَ مِن عدو وَأَوحيكآ إل 


ٍّ- م مراع سى > مراع سيره سا سا مت سه 

إتزاهيم وإسملعيل وإسحق وَحَفُوت ك1 وعِسئ وَأدوبٌ وَنَوْضْنَ وهلرون 

000 سي يا بر 2د يادثرة اا لتر سمو سال ا ل وي ددري سووعء - 

وسلمملن وءاتينا 0 زدورا ا د ا ا 
له 


تَعَصَصهم عَلَيْلتَ نك وكلّمَ أله َه مُومى تَحكليما (09) رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَل 


)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجشء (”7/ 59). وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية. باب 
نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١17١4(‏ من حديث عائشة وَإنَدعَنْه؛ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) /ام 


يَكوْنَ للنَاس عَلَ الله ع بعد الرسل وَكانَ أله أله عرب دا حَكيما # [الّساء:150-177]. 


وقد قامَ اسل بالبشارة والتَارَق فكُلٌ وَسُولٍ بل ولا يُوجَدُ أَحَد لم 3 
الرّسالَةَ مِنَ الرّسُلِ أبدّا حنّى إن يُونْسَ عَدلَ دعا قومَه وتَعِبَ مِعَهُمْه وحَرّجَ 
مِنْهُمْ مُعْاضِبًا قَبْلَ أن يؤْ م لاحر اا ليا لو در وق بيع 
قَوْم؛ وكانتٍ السفينة قَدْ حمَلَتْ وَفْرًا -يَعْنِي تَقَلَتْ حَمُولَتّهَا- وقالُوا: إِمَا أنْ تَغْرَقَ 
ا وإمّا أن يَنْجْوَ بَعْضًا ويَعْرَقٌ بَعْضْنَاء ولا طَرِيقٌ لنا إل دَلِكَ إلا بالرْعَةِ 
وهَذًا حُكُمٌ عادلٌ» فلو حَصَلٌ مِثْلُ هَذَا سَفِيئٌَ أؤْسَّكَتْ عَلَ العَرَقٍ لثِقّلٍ لها 
فاذا تَصَنع؟ 

الجواب: تُلْقِي الأمْوَالَ قَبْلَ كل مَْءِ؛ لأنّ حزمتها كل من حُزْمة الأنفسء 

5-0 يت الانْسٍ» فهل ثُلقِي العجايرٌ والشبو؛ لأنَ أجَلَهُمْ بكاراي 
الشَبّانَه أَم تُلْقَي كبارَ الأجْساءَ؛ لذن التقلّ يَكُونْ مِنْهُمْ أم ماذا تَعْمَلُ؟ 

الجواث: الفَرْعَةٌ با العَدْلُء ويُونْسٌ عَلهلمَكه لسَاهَم م فُكَانَ مِنَ الْمُرْحَصِْينَ # 
[الصَادّتِ:14] كان مِنَ المُدْحَضِينَ الَّذِينَ يُلْقَوْنَ في البَخْر. 

يُونْسُ َب منْ أَنْياءِ الله» لكنّ العدالةً لَا بد منّْهاء َلْقِيّ في البَْرء فقيّص الله 
لهُ حُوئًا عَظِيَا الْتَقَمَهُ وتأمّل كَلِمَةَ (الْمَقَمَهُ) يَعْنِي مَا مَضَعَهُ 0 
جِيعَاء ولو أنّهُ اسْتَعْمَلَ معة مَا يَسْتَعْمل ممَ النّاسٍ لكان يَكْرِرٌ عِظامَةُ كن 
الْتِقَامَه وإذَا هُوَ في جَوْفِهِ في ظَلَّاتِ #قكادئ في الظلْمتٍ أن لد 


0 4 


سْبَحَنَكَ إن كنت ين الظالويت * [الأئبياِ:80] وهِذو المُمْلَةَ اشْتَمَلَتْ عَلّ 


م/م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أوّلا: عَلَ الإخلاص في التوحيد. يُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ: «آن لا إِلَدَ ِل أنَتَ » 
[الأَنييَاءِ:/41]. 
ثانيا: اشَملَتْ أيِضًا عَلَ تيه الله عيبل من كُلّ طلم وأنّهُ َم يَظلِمْ يوش 


66 


0-6 من قوله: #سبحدئلكق 7 [الأَنْيياءِ:/41]. 


2ه اه 5 م كم عم > 8 8 ا 00 3 0 0 
:02256 


ين الظدلميت> * [الأنبياءِ:4107] حينئل نزلت الرَّحْمَة 
# فَاسَكحنًا سمه ا ويس صر سل ىآ وك زر " ع 0 2 5 سوال 
ينه من الْغْير لمت نشنجى لمؤمييت * [الأنبيَاءِ:./8] 


أى: 52000 ل لشي لنب ليت إل من ادق 
أت سبَّحَبَك إنْ كنث ين الظيلبيت # 


عبر 


هم وعم فعليْه أن يَقَولَ: طلا إِلَهَ إل 

[الأَنيياءِ:/41] و حينئلٍ يُنْجِيهِ الله ا 
حَرَج يُونْسُ عَلنالتَخ مِنْ بَطْنٍ الممُوتٍء لكن تَعْرِفُونَ أنه في بَطْن المُوتٍ 

لا يَأكُلُء ولا يَدْرَبُ» و لايِتتفّسٌ إِلَاعَنْ طَرِيقٍ نفس الْجُوتِه وسيكون عند خَرُوجِهِ 


ع2 سكم 7ه فده 


فقيناة مر هقاء انيت الله عَلَيْهِ سَجَرَةٌ مِنْ يقطين. وتراالترة الك قات 3 


ره قي رساو الر رعو 


وَرَكَهُ لين ل لين كا حَرِير؛ أن 0 كتف تعضه و 50 وَبَعضه ورقه لك جد 

كَالحَرِيرِ» وَالَّذِي تَقْتَضِي الي هر التان ال ا ل 
َيه مه الّجَرك - قَوِيَ واسْتَعَدٌَ لتَحَمّلٍ الهَواءِ والسّمْسِ. 

قَوْمُهُ أَحَدَهُمٌ العَذَابٌ. كته آمَنُوا بعد أنْ رَأَوًا العَدَابَ» فتَفَعَهُمُ الإيهانُ 

3201 / الكأسٌء والدّليل قَوُلْهُ تعلل: «كلولا عاتن كدي امت هآ يتاي 

لا َم يوش كنآ اها كمئا عن داب الي 4 لتوثن+هها لان وس له يق 


م 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) 4م/ 


فِيهِمْ حنّى تَقومَ عليهمْ الحُجَّةُ فل وي بق فيهمْ وحََرَجَ مُخاضباء أَنْجُوا مِنْ عَذَاء 
فانْظرٌ لَكْمَةٍ الله عَرَجلٌ. 

وف ع ا و لو ا و اف ا و ا ل ا ا 

ِذْنِ: الوَصِيّة الثالثة: كَثْرَةَ العبادّة وأن تحرص عَلَ أن لا تَفوتَك ساعة 
ولا أكَل مِنْ ساعَةٍ إلّا وأنت تَعْبدُ الله عَرجَلٌ ومع ذَلِكَ اسْأَلٍ الله الشباتء ولا تَفحَر 
ال وا رع كرت ادك وحم اله ابسو 2 
ال ا وإِيّاكُمْ مِنَ العُجْبٍ- لد نكت مدل 
بِعَمَلِهِ عَلَ ريه كأنّهُ يَشْعْرُ بن القَضْلّ لهُ عَلَ الله. ىا قَالَ الله عَرَججَلٌ: « يَميُونَ عَليَكَ 
ار "ع تلا عق انك" بلِ لَه يَمَنّ ع2 أن هَدَسْكرٌ لِإِيِمنٍ إن كُثْمٌ صَدِوِينَ * 
[الحُجرات:/١].‏ 

فأكْئرٍ العِبادَة لكن تَعَبَّد لله عَلَ أساسس أَنَّكَ مُفتَقِرٌ إليه» وأنّهُ جَزَُوعَكَا مُسْتَغ: 
عنك وص كَمْرَ فَِنَّ لَه عو عن الْمَلَعِينَ4 [آلٍ عِمْرَانَ:917]. 

إِنَّ الله تعال لا يحتاحٌ إِلَ عِبادَاتِنَا هُوَ غَننّ عنّاه وفي الْحَدِيثِ ل 
ايا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ تَبْلْعُوا ضري قَتَضْرٌ وني» وَلَنْ تبلَعُوا تَفْعِي قتَنْفَعُونِ)7" فنحن 
اننع ال ولا تضُرٌ الله لكنّ امير لنا ني عبادةٍ ربنَاء فارص عَل أن لا يَعُوتكَ 
نَيْءٌ مِنَّ التَعبّدِه واسْتَعِنْ بالله» وأَشْعِرْ تَفْسَكَ بأنّ المَضْلَ لله عليّكَ. ولَيْسَ لك 


فإِنْ قَالَ قايّل: هل يُمْكِنُ أن تَكُونَ العاداتُ عبادات؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البرء باب تحريم الظلم. رقم (/الاه ؟), من حديث أبي ذر الغفاري 


ااال 002000000 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


فَالجَوَاتُ: العادّات إِذَا قَصَّدَ الإِنْسَانْ با الاسْتِعَانَةَ عَلَ عِبادةٍ الله صارتثٌ 
عِبادَة فمتى أَرَدْتَ الاستعائة ًا عَلَ عِبادَةٍ الله صَارتْ عِبادَةٌ فَالإنْسَانٌ ذا أراد 
أَنْ يَصُومَ يأكُلُ في آخر اليل وهل الأكْلَة تُوْجَرٌ علَيْهًاء ممَ أنّكَ أكَلْتَ لِيتَقَرَى 
بذتكواتعكل: الصزة لكن 3ق عل هذاه لكت إن تسكات التفزى عل 
الصَّوْم؛ ولهّذًَا قَالَ 2 عَكلِه: 00 قَإنّ في السَّحُورٍ برَكَة)!". 

كدَّلِكَ إِنْسَانَ يبِيعُ ويَشْئَرِي مِنْ أل أن يُنْقِدَ نفسَهُ وأهْلَهُ مِنَ الجُوع» فالبيع 
والشَّرَاءٌ هو هُوّ في الأصلٍ عَادَة اروم ذلك الكرقاك عل تووم 
أهله صارٌ 52 عِبادَة واستيع إل اعكنمف: «السّاعِي عَلَ الأَرْمَلَةٍ وَالسَاكِينِ 
كَالمجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله) قَالَ اكاوي: وألخيية قال ١كَالعَائمُ‏ لا يفيك وَكَالضَائِم لا 
يُفطِرٌ)!" والقائم يَعْ ني الحَجد بلليل يذ 07 

0 عَلَ الأرْملَةِ والَساكينٍ هُوَ الذي يَطْلْبُ اررق لهم لِيُْقِقَ عليهم. 
الال تقو الذي 1 ل أن نكر شوو لقي فو الرى اس 
عَنَدَه مالغ :وأطنالك الكفاة لأ يستطيشون أن يكتميز ا آله رق افإذاادهيت ييا 
وشِمالَا تَطْنْبُ الرّرْقَ لأجل أنْ تُلْتِيَ في فوا مَؤَْاء اللَْمَة صِرْتَ كامُجاهِدٍ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور من غير إيجاب. رقم ))١9377(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام. باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر» رقم 
»)١١96(‏ من حديث أنس رََِإيَدُعَنه. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الساعي على المسكين. رقم (5001)) ومسلم: كتاب 
الزهد. باب فضل الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم رقم (7987)» من حديث أبي هريرة 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) 5١‏ 
سك فل باشو ةد ووو ااا اك 


0 0 


ا 0 8 ور اه راصام 
ولَهَذَا تَذَكَرٌ لكمْ قِصَّةَ ةَ غَرِيبَةٌ: : زارَ المي كله سَعْدَ بنَ بي وقاص وهو في مَكة 
0 : 5 فيه اس 8 تر 2 ىه ره 
مريضء فَقَالَ له: «يَا رَسُولَ الله إِنّ ل وكيس لي وَارِثا َعْنِي 
ِ 0 : 
فى ل 


َم 5 0 0 ورقه 0 و 50 7 5 و 
00 أو الفرض (إلا ابئة لى» يَعنى: لا يرثه من ذرَيْتِهِ إلا بنت «وَإِنِ أريد أن 


تَصَدَّةَ َصَدَّقٌ بلنَيْ الي وَالتلَتَانِ انان سن تَلائْقَ قالّ: دلا قَالَ: أَنَصَدَّقٌ بالشطر) 
: ًَ ع و ا 
والسَّطْرٌ النَضْفٌء قال: «لاء قَالَ: أَتَصَدَّقٌ بالثلْثِ) وَالثْلْتْ واحدٌ مِنْ ثلانّة قَالَ 


الى عَيِدة : «الْلْتُ وَالثْلْتُ كَيِير) وكات سعد بن أبي وقّاص مَرِيضًا إِنْتَ ا 
وَرَنَتَكَ أَعْنيَاءَ حَيدٌ مِنْ أن تَذْرَهُمْ عَالَهَ تَكَمَفُونَ النّاسَ» يَعْنِي: لَا تَتَصَدَقَ. دع ل 
ا الا اه َيْدْ مِنْ أنْ تَتَصَدَّقٌ بالمال» ويَبْقَى الوَرَئة 

يتَكَمَفُونَ النّاسَ» فقراء يَمُدُونَ كه إِلّ النَّْسِء يَا عم أعْطِنِي» يا عم أغطني» ثم 
َال له: «وَاعْلَهْ أَنْتَ لَنْ تَنْفِقٌ تَمْعَةَ بتي ببَا وَجَهَ الله إلا ع عَلَيّهَاا و (تَمَقَةَ) 
تر في سياق النَفَيء فَتَفِيدٌ الَعْمُومَ؛ لأنَّ هناك ع ا صُوَلَة بلغ تقول إن 


ا 


اللَكِرَةَ في يسياقٍ التَفّىى تكونٌ للعُمُوم. أ لَنْ تُنِفِقٌ أي نَمْقَةَ تَبْنَضى ي يبا وجة الله 


60 سه 
8 ابر 


وسلّم: ١حَبََى‏ مَا تَجعَلَهُ في في امْرَ 50 وي» لض م( ويجُوزٌ (قم) وهي 

وراب واجه 0 ٠.‏ مت سمل س0 1 1غ لوس م 

لَعَْهَ لكنْ (في) أفصح. وفي القران: إلا مسِطٍ كُنَيْهِ إلى الْمَآهِ ليَلْمّ كاه 4 [الرَعْدِ:ة١]‏ 
يي راق 

ولم يقل: فمّه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب رثاء النبي يَكِلدِ سعد ابن خولة» رقم ))١740(‏ ومسلم: 
كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم ))١1174(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ووَدَإنَدعَنَُ. 


:5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وقوله كله" ١حَنَّى‏ ما عله في في امرَأَنِكَ) يَعْنِي حبَّى اللَقْمَةَ جُعلُّهَا في فَم 
اهو ِك توْجَرٌ عليهاد وصَرَبَ الب يك مثا بامرأو لذن الإنفاق عل ال أ تقاف 


إن 


يم والإثفاقٌ عَلَ الأب والأه تماق إكُرام؛ ولدَلِكَ لوَلَمْ يَكْنْ عند عندَ الإِنْسَانِ 


و 


0 1 


7و و 2 

الاق واعة توعد از د اوهل الال رهن الأ كلهم تاجو له 

القزْصء فإنَّهُ يُقَدَمُ الزَّوْجَة؛ لأن الإثفاقٌ عَلَ الزَّوْجَةِ إِنْفاقٌ عَلَ نفس ؛ إِذ أن 
لوجة إذا لم تن ليها ُطالك بالقشخ» وتقول: أنتٌ لا تُنْفِقُ وأنا أَرِيدٌ الاثفكاك 

منكُ» وأنتّ متاح لهاء فالإتفاق عل ال وحَة هوا كاجاف الحسن: 


لكنْ في مثل هَذِهِ الحالٍ أكثرٌ النَّاسِ يقولٌ: اذا أعْطِي الوه وأو : 
والأت؟ حَقِيمَة هذا َيُْ عَرِيبٌ» لك ٠‏ مِنَ الْمْكِنٍ أنْ يَقَولَ: عِنّْدِي رَوْجَةٌ وهل 


صر 


3 ركذا ات زا عن نكر أ كك دده أقسام, ويُوَرَعٌ بَْنَهُمْ 0 


50 
ته 


بو 
الله عرو 


أ 
١‏ 


و و 


أن الرَسُولَ عََنَهآصَكَمَْلتََ لَمْ يَقَلْ: حنَّى مَا تجِعَلَهُ في قم بيك وأَمّكَ» 


بل قال: «حتى مَا تَْعَلَهُ في في امْرََتِكَ» لأنَّ الإنفاقٌ عَلَ الرَّوْجَةٍ مِنْ باب الْعَاوَضَةَ 
الَذِي هو عاد إِلَّ | التْسِ؛ إِذْ أن الرّو جَةَ تقول إِذَا لَمْ تُنْقِقُ علَيْهًا: طَلَفَنِيء أنْفِقٌ 


أ طَلَنٌ 
وَاذاطلق الإنكنان روعَنة يفن أغرت: لع شن تفقة للفقق واكقتة العظيحة 


ا 


1 


لاسي إِذَا كانَ شابًا. 


مه ا و روه --ه ع عر > اي عهيس عدي سلسم هه افيه 
إِذْنْ: هَذَا الحدِيث يَدَلَ على أن الإنسّان إذا أنفق أى تَمْقَةِ فهىَّ له صَدَقَة 


با 2م 


' و 
فصارت العَادّة عبادَة بالنية. 


دروس الحج والعمرة( وصايا للحجاج ) د 
ات. ف# لخهةاتت الاقف كذ ل وعدن ب وو ا 102 1 1191 


َال قايّلٌ: وعَكْسٌ ذَلِكَ هل يُمْكِْ أنْ تَكُونَ العبادةٌ عادَةٌ؟ 

فالجَوَابُ: نَعَمْ يُمْكِنْ فلؤ قَمْتَ مِنْ مَنامِكَ لصَّلاةٍ المَجْرِء بناءً عَلَ ذاك 
ُصَلِ المَجْرَ وتنم تيده أَوْ تَعْمَلُ عَمَلُا عَلَ العادق فإنّكَ لا تُؤْجَرُ عَلَ هَذَا كأخر 
الإنْسَانٍ الّذِي قامَ لِيْصِلّ المَجْرَ امْيَالُا لأمر الله وتَمَرُبا إِلَ الله» وااعًا لرَسُولٍ الله 
ينها فزْقٌ عظيدٌ» ولهَذًا قبلّ: عاداثُ اوَفْقِينَ عباداتٌ» وعباداثٌ العَافِلِينَ عاداتٌ. 

فَالموَفَقٌ تكونٌ عاداتٌ عبادات» والغافل تكونٌ عِبِادَتُهُ عادات؛ ولهَذًا نقول: 
احرص عل كَتْرَةٍ العبادةٍ. 

فالوّصِيَهٌ الثَالةٌ: كَثْرَةُ العبادةء وكَثْرَةٌ العبادة لَا تَسْتَْريهَا؛ لأن الموَفقٌ 
أن يِعَلَ كُلَ أعمالهِ عبادات. 

الوَصِيّة الرابعة: ُ: إضْلاح الأَهْلٍ وَإِضْلاحٌ الأهُلِ مَمْرُوضٌ عليك في كِتَاب الله 
ومد وقول اله ٠‏ يك قَالَ الله عَرَعجَلَ: «يائبا ين مثا مأ أشي رمث اذا 4 
التحريعو:ة] ربت عَيَوَمَلّ يقول: #فوأ أنفسَك نمْسَك وَأَهْلِيكي ثرا 4 [التَخرِيم:*] فكوثة يوضينا 
بواو ار نه ويام هذا الآمر قوت يمالتاعلة وله 


او 


0 


واه مه ها 


#فوأ نمك وأمْليِك نارًا 4 [التَخْرِيم:3] هكذًَا يُوصِيكٌ الله عَرَيِجَلَ في أَهْلِكَ 
#فوأ أَنفْسَ>ْ وَأَهليكي 4 [التّحْرِيم:1]. 

إِذَنْ: حمَلَنَا جَزّيَك كن أنْ تَقِيَّهُمْ النَّارَه وقال النَِيّ صل الله عليه وعَلَ آله 
د الرَجُلُ رَاعِ ني أ أهلهء وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيه"' أرأَيْتَ لوْ كان لك عَنَدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم 0( ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل. رقم(1459١))‏ من حديث ابن عمر وَصَوَلنَةْعَنْها. 


الل دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولها راعٌ» وأضاعَهًا هَذَا الراعي» أَلَسْتٌ ُسائِلُهُ؟ 

الجوابُ: بك؛ لأنَّكَ إِذَا قُلْتَ: تَعَمْ 0 ُسائِلّهُ؛ ولهدًا ذا قبل 
لرَجُلٍ: آلَيْسَ قَدْ طَلّفْتَ امْرَأَتَكَ؟ فقال: ' تَعَمْ لَمْ تآ ىوقل نه تويك لطن 
000 

يرُوَى عَنْ عَبْدِ الله بن عبَّاسٍ وَليَدمَها في قَوْلٍ الله تعال: الث ا 
كَالُوأ بن 4 [الأغرافٍ:171] قال: لو قالّوا: نَعَمْ لَكَمَرُوا" . لأنَ مَعْتَى (تَحَمْ) أي: لي 

ولكن لوْ أنّنا سنا عاميًا لا يَدْرِي اللَمَةَ العَرَييك» كُلنا: ات 

مْرَأَتَكَ؟ فقال: نَعَمْ نَحَمْ ع نَعَمْ تَحَهْه حمْسَ مرَّاتٌَ» فإئّها تُطَلَقُ؛ لأنّ (نَعَمْ) 

ميات وري يج ا 
العا ولَبْسَت عَيَْا مُستقل. 

فأقول: لز كان لك اعت وجدلت عليه زاعياء وامتلهاء فلك تسرايلة و" ل 
لماذا ضَيَّعْتَ هَذَا؟ الب عَكتَهاضَكْوَالتَكم يقول: «الدَجُلٌ داع | فى اهلق و مشو ول عن 
رَعِييها!" والله سَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَهْلِكُمْ اذا ضَيعْتمُوهُة؟ اونا اك اليه شرن 
أَهْلِيهمْ بناءً عَلَ أن اَرأََ قَدْ طَلَبَنْا 


كثيدٌ مِنَ النّاس مع الأسَفِ هو الأسِيرُ عند رَوْجَتِهه مع أنْ | لعَكْسَ هو 


.)505/١( ذكره ابن جزي في تفسيره (1/ 3217)» و السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (891), د كتاب‎ )١( 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم (1859). من حديث ابن عمر ووَتَمْعَنها‎ 


دروس الحح والعمرة١‏ وصايا للحجاج ) 650 


الصحيحٌ قَالَ التبين كلله: اث تقوا الله في النْسَاءِءٍ فَإِمجنّ عَوَانِ مد '' والعاني هو 
الأسيئء وَالْنّى أ حر رفت رن يذ في القرْآنِ سَيّدَاه سَاهِدَُ من 
المَدْآنٍ الكريم قَوْ َوْلَهُ تعالّ: #وَاَلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا أَلبَاي4 ايُوسّف:ه؟] ومعتى سيِّدِهًا: 
َوْجُه. 


إِذّن: لرَجُلٍ سيد امأ لكن كثيرًا من النَّآسِ -ممَ الأسفي الشديدٍ- كانّتٍِ 
للا دناه هي التي 0 وتَنْهَاه افْعَل ارك وائدد تبني بالثو ب الفلاننٌ وبال 
لَه وباركُوب الفلا وسَأم إِلَ السُّوقِء وأنا حُرَّة وقد جاءنا ذَلِكَ مِنَ 


لبه بن لامر وإلا لمث تر لبن مع لأس عل وجا 


لكنْ جاءنًا العَرْبُ وجعَلَ الَرْأَةَ هي ال مو ع و ا 
بيد الأخرَى العرََةٌ يَدْفُ بها الطَفْلٌ انيه والزّوْجَةُ يي طَلِيقَة لا عَيْءَ عَلَ 
ولتت ال 11 
العَجَبُ أنهُمْ صَارُوا يُطِقُونَ عَلَ الشاء -ومُنَ النّاءُ في كتَابٍ اللو- 
1 


السَّيّداتِءِ حتَّى يَقُولَ قائل: قالتٍ السّيدَةُ فلانةٌ» مع أنها لَبْسَ لها حقّ في السّيادة 


إن 2ت 


طلاقا ممعم سس 


طَلاقَاء قَدْ تكون مِنْ أَؤْضّع النّاسٍ , او او ال نيه اليد 

وما رَأَيُكُمْ في أ رَأَئِتْ مرَّة م ف اران (حمَامُ الْرّجالٍِ) (حمَامُ الخدات» 
وهَذًا غَبْدُ عدُلِء فإذا كُنْتَ تُرِيدُ أنْ تَقَول: «السَّيّداتِ) فقّل: «حّامُ السَّادوَا وإِنْ 
قُلْتَ: «حمامُ الرّجالٍ) فقل: ١حمَامٌ‏ النساء' أمّا أنْ تَجِعَلَ مَا للنْساءِ (حمَامُ سَيّداتِ) 
)١(‏ أخرجه ا ا وأخرجه الترمذي: كتاب 


0 ة على زوجهاء رقم .)١١117(‏ وابن ماجه: : كتاب النكاح» باب 
حق المرأ ةعلى الزوج» رقم ))١1801١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص صَوَلنفُعَنْهُ. 


045 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما للرّجالٍ (حمَامُ رجالٍ) فَلَيسَ بصححيح: 


وقوله عل «الرَّجُلْ راع ني مله وَمْسُؤُولٌ عَنْ رَعِينا قائل هَذَا الكلام 
ولا مله ولي نال خالل عَجلّ 7 شم سكن دوم وك لاله 


آ ‏ هه 


306 ا فَأَسْأَلٌ الله أنْ يُعِيئنَا عَلَ أداء الواجب عَلَيْنَا في هَذَاء أن َقُومَ 
الأمَائة الي حملا إْيّاهَا يتا ورَسُولَُا بالتسبَة لأؤلايتاء يا : تكَال :م أمحائك؟ 
قالّ: فُلانُ» وفلان» وتَعْرفٌ أنَّ مَؤْلَاءِ أُضحابٌ سو 000 أن عَنَعَهُ 
6 مِنْهُمْ لكن كَيف عَنَعْهُ وهُوَّ مُراهِقٌ شابٌ, يَخْرَحٌ مِنَّ البيْتِ متّى شاء؟ 

لا أَسْتَطِيعٌ أنْ أَحْكُمَ حُكَْا عامًا؛ لأنَّ النّاسَ تَخْتَلفُونَ الآباءُ والؤلادٌ لكنْ 

مِنَ المفكِن أن تَسْعَلْهُمْ بأمْر دَنْيَوِيٌ افتَح له مَكَتَبَة افتخ لهُ مَنْجَرّاء وإذَا كُنْتَ 
عله فى حت وتان قار قل املو تفسعرفا عل وللك وما أذن لان 
امف نوْعٌ منَ الجنُونِء ويحتا امْاهِقٌ إل أُسْلُوبٍ لَب لَطِيفٍِ» حَكِيم. 

ولو أنَّ الآؤْلادَ صَاحُوا عليك يُرِيدُونَ التّلفارٌ؛ِ لأنَّ جيرائنا عنْدَهُمْ يِلْقَانُ 
فإنْ قُلْتَ: لاء فَهِيَ مُشْكِلَة فماذا تَعْمَل؟ 

الجواتُ: هُناكَ فيديّو تَمِعَلُ فيه أشرطة مُفِيدَة تَْتَارُهَا أنتٌ بتَفْسِكَ 0 
ها إل الوْلاد ُو يا عن لماز لي كَذ مخض فيه مالا يفيه ولكش 
لبا :عتوتفول: لا يُمْكِنُ وهَذًا لنْ أَشْئَرِيَهُ لكم أبدًا. 

لاحِظٍ الأدبّ القَرْآنّ والنبويّ إِذَا سَدَدْتَ بابًا فافتح بايًا آحَرَ ما أنْ تَسُدَ 
البابَ دُونَ فَنْح باب آحَرَ يرج الإنسَان منة» فلا يُمْكِنء قَالَ الله عَرَصِجَلَّ: *« يتأنها 
الريك اموا ل مهولوا .راعسا وكولواً أنظرَنًا * [البقّرة:4 ]٠١‏ خهاهُمْ عَنْ كَلِمَةٍ وجاءً 


- 


62 - 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) باه 

بكَلِمَةِ بدَلَهَا #وقولوأ أنظرنًا وَأَسَمَعُوأ > [البقرة:4 ٠١‏ يَِْي: دوا مَاأُولُ لكُمْ. 
؛ اليَهُودُ في اَي يقُولُونَ للرّسُولٍ: راعِناك ومعناة: من الرُعُوتَة وي 
3 

والتيئوة يَقُولُونَ: راعِناء يَعْنِي الْظر إِليْنَا ورّاع أخْوالاء لكن لا كانت هَذِهٍ 
اللفظة يستفهلها اليَهُودُ في غَيْر ما تليق بالرسول عدا تك ط رلك قَالَ الله تَعالّ: 
ا تَقَُولُوا هذِوء بل قولُوا: انظزنًا. 

وقال التبِنُ كَل : ١لا‏ تقولُوا مَا شَاءَ الله وَشْعْتُء وَلَكِنْ قولوا: ما شَاءَ الله 
وَحذهم) "قاف / عن كَلمَةَ: ام شَاءَ الله وَشْْتَ) جَاءَ بَكَلِمَةٍ بدَلْهَاء وهي: دام 

ولط و سو 


شَاءَ الله وحذه». 


6 
- 
1 


أ الى عَلَنَوااضَلةوَالسَلةْ بِتَمْرِ جيل د طيّبء وَقال: لمن أيْنَ هَذًَا؟)؛ ل كان 
2 لقي افيه انين ابن هذا؟ ا قالُوا: 
الاو 0 مِنَ التَمْرِ الطب لطيب- بالصاعَيْنٍ 


مِنَّ الَّمْر الرّدِيءِ- والصَاعَيٍْ بالَلانَ فَعَالَ صل الله عليه وَل آلو وصلّم-: 


ولي 


0 


ىيِ 


222 
2ه هََ .0 


«أوى أوه) يء َعْنِي: أَتَوَجَمْ ولع ١عَيْنٌ‏ الرَيَاء 
البيع؛ فَإِنّهُ لاب 

مايرا الاباك امار من بريد الحا ارود اس لان 
ولكن الرَسُولَ عله صَكاوالسَكام و فتح البات» قالّ: يم الرَدِىءَ بالدّرَاجِمٍ و, بذَّلِكَ صارّ 


عَيْنْ الرَيَاء دو يَعنِي : وا هَل 


8 


(١)أخرجه‏ أحمد /١(‏ 775).؛ من حديث ابن عباس ووَإيَهُعَنْها. 


14 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


21 


الذي عندك الآن دَراهم «ثُمَّ اشير بالدْرَاهِم عَرَا طييًا)!' سْبْحَانَ الله لَّ) سد الباب 


دع ع بير ٍِ ا ا اا و ا ا سوس 4 
وهكدًا أقول لكل داع إِلَ الله عَرَِجَلَّ: يجب إِذَا سَدَّ بابًا عَلَ النّاس نما يَْتَاجُونَ 


ن يَفْتَحَ لهم الباب الحلال» حتى لا يتقف الناس. 


ليه أ 
.اه عراه سا ع5 مسر سس 3 2 ري أ 8 -ه ل 
فلو أَرَدْتَ أَنْ مَحَرّمَ عَلَ النّاس كُل قَيْءء ّم تقول: لا يُوجَدُ طَرِيقٌ حَلالٌ» 
لكَسَرُوا البابء والْتَهَكُوا المحرّمَ وهَدًا لَيْسَ مِنّ الحَكْمَة. 


0 سارو 0 و 


إذّن: إضلاح العايكة أمرٌ مُهمٌ» ومن ذَلِكَ: أنْ يَمْتَمَ الإنْسَانَ ابتهُ وأَمّهُ وأَحْتَفُ 
ومَنْ لهُ ولاية علَيْهًا مِنَ التَيُج كان النّساءُ في عَهْدِ الرّسُولٍ عَْهِاصَكموامَكَمُ وفي 
الشهو 2/1 اكنق 4 كون ور اد بواشهانن: لفون الف كر 
يَشْهَدْنَ الصَّلاة مَعَ النبَيّ عَلوا ,تآ مُتَلمَعَاتِ بِمُرُوطِهنَ) ارط مِثل العباءة 
الايترفين أخذ""" وقالك قايس دكن وتخن خرقات كيت وُجوهنا إذا 
عَاوَرْتَا ال خال» كَإذًا خَاذَوْنا قدلا الشحات 1" للد راف التتجال كان الشنناء 
عَلَ الْحشْمَة ولا جَاءَ الاسْتِعمارٌ -وقائَلٌ الله الاسْتَعّار- جاءنًا بِعْجْرهِ وبُجْرهء 
وَاسْتَعْمَرَ القَلُوبَ والأفكارٌ؛ مع اسْتِعَارِهِ للبْيُوتِ والدّيار وجاءت الفِبنُّ» وصارّتٍ 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسداء رقم (71117). ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم »2١99454(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
رجوالتلعنة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب التبكير بالصبح» رقم (156)) من حديث عائشة صَالَدْعَنْها. 

(*) أخرجه أحمد (7/ 70)» وأبو داود: كتاب الحج» باب في المحرمة تغطي وجههاء رقم (18758), 
وابن ماجه: كتاب المناسك, باب المحرمة تسدل الثوب على وجههاء رقم (791”5). 
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2 مثو ع م 0 
لَه رج طليق الج موف وذيا لَك ون لاس والكف مكشوفت: 
اك ٠‏ ل 000 


الذّرَاءٌ وز ]| العضِد كَّ كَشِفّتِ الأقدامى ورك الكان 6 والساة لا حدوة 
شُنَّ؛ ولذَّلِكَ يب مان 1 ن رراقت أغله فرافية نام 

فإِنْ قَالَ قايل: أَنجِرُونَ التّقَاَ؟ 

الجوَابُ: و جائر ليس فيه مايع؛ وكانتٍ النساء في عَهْدِ الرَسُول يك يَقبْنَ؛ 
ولذَلِكَ تبى لني يك المْرِمَةَ عَنِ الانْتقاب'", مَايَدُلُ عَلَ أنَّ الثقّات كان مَعْروفا 
في عَهْدِ الي يك لكن بِقَدْرِ م 

فإذا كان التَقَابُ جائْراء وكانَ يَْرّمُ مِنْ جوازِهِ أنْ يَكُونَ التَقَابٌ بابًا واسعًاء 

تقب الا أ بقذر عَيْنيَْا هَذَا العام وني العام الثاني : يَتوَسّعْ الَقَابُ» ود 0 

لحاجث والوَجْنَة وني العام الثَاليثِ: نِضفتُ الَبهَة تْرُحٌ» وإلى مُسْتَوَى الأنْفٍ يرح 
وفي السَّئةٍ الرابعَةٍ: يَكُونْ لِثامًا فقطء وكَخْرَحُ التّساء مُتَلَْاتِ» هذا هُوَ الواقخ. 

ولهَذًا يخي إذَا كنا في بلدٍ محافِظِ واكْرأَةٌ تَسْيرُ ججِيعَ وها أن لا تمي بجواز 
التقابء لا أن تفي بِعَدِّ الجتواز» والْتبة للمَرْقٍ بين العبارتَِء لا تفي بسجَوازِوء ولس 
تَقُولُ: نفتِي بِعَدّم جَوازِهِ 

الوَصِبّة الحامِسَةٌ: الدّعْوّة إل الله عَرَِجلٌ. 

أي أَنْ تَدْعْوَ عِبادَ الله إلّ عِبادَة الله» والدَّعْوَةٌ لها ثلاث مَراتبَ» لاء أو: أَرْبَع 
مَرَاتِبَء اسْتَمِعْ إليّْهَا مِنْ قَوْلٍ الله عَرجَلّ: « أدْعٌ إِكَ ِل رَيْكَ يالِْكُمَةٍ # هَذِهِ واحِدةٌ 


,)187( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم‎ )١( 
. من حديث ابن عمر رَصوَألندعنه‎ 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#والْموعِظةَ للْسََةَ © هذه الانيةٌ جَدَلهُم بِأنَى هَ أَحَسَنٌ * [التَخلٍ:0؟17] هَذِهٍ 

لاله والرابعةٌ: «ولا يدوا 0 الحككن إلا الى عت اسن إلاالدن طتيرا 

2 لام م 0 7 31 ه > تيع 16 >2 
مِنْهُمَ # [العَدُكَبُوتٍ:47] فهنا مرتبة يدايع وه الظاوُون الْذِينَ لمي تثلوا و يَسْتَجِيبوا 


ا لله . 


هه 
- - 


ولا يُدَ د ني الدعْوَة إل ال من أن يَكُونَ الإنسَانَ عام شرع الله حتى لا يدعو 
إِلّ ضلال؛ لأنَّ مَنْ لَايَعْلَمُ شَرِيعَة الله إلَ أي عَيْءِ يَدْعُو؟! قَد يَدْعُو إل عَيْءِ يَظنه 
اكت الت ا 
: أن يَكُونَ عالًا بحَالٍ لداعي حنّى 0 
تَعالٌ إِلّ كه #قلٌ هزوم سَبِيقَ أَدَعْوَأ إِلَ أ 
ليُوشف:8١٠]‏ فلا بُدَّ مِنْ أن يَكُونَ الإِنْسَانْ عالًا , 0 ا 
ا بَعَتَ مُّعاذًا إِلَ اليّمَنِء قالّ: «إنّكَ سَتَأتِ قَوْما ا أَهْلَ كِتَابِ»7" فأخيرَة بحالهم؛ 
كرد كر اكد اريم يس ْو ناا تعس بالهذم عط جا 
وقَوَّةٌ مُعارَضَةٍ كدَعْوَةٍ إِنْسَانٍ عام فالأسْهَّل دَعْوَةٌ العامٌيّ لا شكء فلا بد أن 
يَكُونَ الدّاعي عالًا بحالٍ الَدْعْوٌ حنَّى يُنْرْلَهُ مَنْزِلَتَهُ فالعامٌيٌ لهُ صِفَة والعالِمُ لهُ 
صِفَةٌ أخرَى؛ ولدَِكَ لو دَعَوْتَ َضْرَانيا إل َوْحِبدٍ الله عل َال لك التضرائئ 
إن الله ثالث مَلامةِ: الأبء والاه ِنُء ورُوحٌ القَدُسِ؛ لأنَ الله يقول: إن من دََلنَا 
لكر وَإِنّ لَه لَفظُوت» (الججر:ه] © إنا4 صِيعَةُ جنم ويقول عريَجَلَ: ## إِنّا نحن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء» رقم (5495١)؛‏ 


ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم ,)١4(‏ من حديث ابن 
عباس وأئعنه. 


دروس الحح والعمرة( وصايا للحجاج ) ٠١‏ 
هي ا اي 


1 7 و و 


نحي الموقتل وتحكتب ما قَدُموأ أ وءَاترَهُم 4 [يس:؟١].‏ 


2 له عا او ا ل 221001 
فيقولٌ لكَ التَصْرَانةٌ: إنَّ الله ثالِتُ ثَلانَةِ؛ لأنَّ الله يقولٌ: © إِنَا تحن ترَلَنَا ألذّكْرَ 
م ل 2 و د دج وه 
وَإِنا تفظوت » [الجخْر:4] ويقول: # إِنّا نحن نحي المونكى وتحكتب ما قَدَموأ 
وءَاترَهُم 4 [يس:١١].‏ 
إِذَنْ: لَيْسَ إِلَهّا واحدّاء فإذا كُنْتَ لا تَعْرفٌ اللَعَةَ العَرَبيهَ ولا تَعْرفٌ العِلْمَ 
التّرَعِيّ ريا ث: تف حَبراَ! هذا يي 


و ًَ -ه و 2 

نقول للنصرَايٌ: ل لقذْ رَاعَ قا َلْيْكَ كا رَاغَ لِسانكَء إِنْ الله لله تَعالى يقول: # إن 

0 وِدَوَكلَ: #لَقَدَ كَكثرٌ ادن كَائا رك الله 

له وح 4 [المائدة:*0] ويقولٌ الله 1 إلى ! إلله ود 
00 فَأَنْتَ قَدْ زاغ قَلْبّكَ وزاغً لِسانكٌ. 


03 
ا 


ولَيْسَ حُحَمّدَاء فلا بد أن يَكُونَ عندكً عِلّْدٌ؛ لأنّهُ لو َال لك مِعْل هَذِو الشْبْهَةِ ولَيْسَ 
اباي يجبا يديد وني عليّكٌ ولَيّسَ لك فإذا كان لدَيْكَ 


بر 
21 0 


ورم فر اليا # اه 5-8 ال ا 2 - 
عِلْمٌّ قل لهُ: إن أ حَمَدٌ؛ٍ لأنَّ الله قالّ: وَإِد مَالَ عِسَى أن مم يب إِسَرهِيلَ ِف 
َسُولُ مه ا يدق من الور وَمِيَرًا رسُول يأ مِنْ بتدى أنمُه: لَحَدٌ ا جَدَهُم 


سلسم ور 


بأليدتٍ ُو هذا ذا سحر مين 4 [الضَّفٌ:1] فل جَاء هم # جَاءَ فء 


يي ا لد ٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وس عه 


إِذَنْ: لَا بُدَ أن تَكُونَ عالّ) بحالٍ مَنْ تَدْعُوهُ إل الَقٌّ؛ حتّى تُنْْلَهُ منِلتَهُ وحتى 
لالط امي 
ا ل ا حُسْنَ الُلْقٍِ معَ النَّاسِ كُلّهِمْ 07 الوح 
قد الوَّجْهء البشْرَ؛ٍ ولهّذَا كانَ مِنْ صِمَاتِ الي عله أنه كان دَايِمَ البشْرء كثير 
تسم فلا تَكَنْ عَبُوسَا مُقَطَبَا مُكْمَهرَّه بل كُنْ شن ال في الحالٍ والفعال 
والمقالء في ا حالٍ بِمَعْتَى أنْ لا ثرِيَ صاحِبَّكَ وجْهًا عابسًا أو مُقَطَ لَمَاء أو عيْنًا حمَرَاعَ 
وني الَقَالٍ يَكُونْ كَلامُكَ لَينَا كريًا كا أمَرَ الله عَيَيَجَنٌ بلَلِكَ في حق الأبَوَينِ #وقل 
لاك ريا هراون لفطل تنام اسان تق عل امورهة 
تل لفق كت العا حوما ان د إل 
وخا ا ا 0 
النَّاسٍ م مِنْ كبر الأسْبّاب يَحَبةِ اناس لكَ؛ ولهَدًا جَاءَ في التديثِ: : اإنَكُمْ لَنْ 
اناس بأ »فاسان لامك نري الس كلهم بزثايو ساك 
عنده ون امال ويل لناسي لا يشيع ولك يَسعهُمْ م سن قط 
الوّجو)'" ولهَدًا تَجِدٌ حَسَنَ الأخلاقٍ تَجذه صو ول اح قل لني 0 
حَسَنَ الخُلْقَ؛ ولَهَذًا قَالَ الله لني ححَمَدِ بَِ: « يِّمَا وَحَمَةَ ين لَه لنت لَهُحْ ولو كنت 
قا عَلِيظ الْقَذْبِ لَأَنمَضُوا مِنْحَوْلِكَ» [آل عِمْرَانَ:109]. 
إِنَّ صاجب حُسْن الخُلْقٍ يُمْكِنٌ أنْ يَْتَدِيَ به أوْلادُهُ وأهْلَهُ فيَكُونُوا مِمْلَهُ في 
حُسْن املق ويَسَعُوا الئاس بِحُسْنٍ أخلاقهم. 


.)566٠0( لاا اءعرقم 51 80)) وأبو يعل رقم‎ /١6( والبزار‎ »)237"8/1١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة َصوَألتدعَنهُ.‎ »)١7 14 /١1( والحاكم‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) زرفل 
ا ا ل يا تن 


0 صبِكُمْ أيِضًا بالصَّدْقٍ في الُحامكّة» عامل النَّاسَ بِصِدْقٍء ونَصِيحَقٍ 
ولا تكدسة ولا تيلا دع ولا تح فالخياة مِنْ صِفاتِ المحافقِينَ» والكذت 
مِنْ صفات الْمنافقينَ وَالعَدْرٌ وعَدَّمٌ الوّفاءِ بِالعَهْدِ مِنْ ضنات النافق »تقول :الله 
عَرَصجَلَّ: «يكايبًا ليت ءَامَنوا أتَهُوأ أله 0 أمَعَ ألصَدِقِينتَ [التوية:١]‏ ويقول 
:ايها ارد 37 ونوا اله وَالسُولَ وَتحوبأ ميك وأتم تعَلمُونَ 
[الأثفال:77]. 


م هم 


وأو الناس الك دوستهول الله عَيَصِجَلّ: #وأوفوا بِالْمَهَدٍ إِنَّ مهد كانت 
مَتَعُولَا 4 [الإشراء:4"] ويقولٌ جَزََّك: #يَأَيهَا الذرح عَامَيُوَا أَوَهُوا يالْحَقُود 4 [امائدَة:١]‏ 
فإذا عَقَدْتَ مع أحدٍ عَقُدًا ولو كان كافرًا فأوْفٍ له باحق قَالَ التَِنّ يكلِِ: «أَد الأَمَانة 
ِل مَنِ انتَمَنَكَ وَلَا تَحْنْ مَنْ حََانَكَ)7" 
أَضْرِبُ لكمْ مَتَلا بَرَجْلٍ أ َرَضْبَهُ مه ريال فجَحَدَ لّ) جِدْتَ تَطْلبَهُ بالميَة ريال 
قال: كبن عتدي لقعي إِدَن: ناجو موق لزورور الأبار هذا ار جل اتن 
ليك بوَدِيعَة قلخن هذه الوديعة عنْدَكَ أمانةً» فأنتٌ الآنّ قادِرٌ عل أن 0 إِذا 
نكتل للفاصتوي قا 15 نول ور عدما بان | ليِكَ يقولٌ: أغطِني الوَدِيعَةَ 
بي أمطيك» هل بجو أذ تقُول. لا ودِيعة لك عِنْدِي فا عل أنه مذ كن حقرك؟ 
الخوات: لأ عو 


فإِنْ قَالَ ار ة ي» فلماذا لا آذ مُقابلًا؟ 


و و 


ابطق ١‏ كات لجرت رقم 40191 مسترت إن رده َاائَدُعَنْهُ. 


هما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما حَقَكَ الذي جَحَدَهُ فإنّكَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْهُ في الدَنيًا فإنّكَ سَوْفَ تُدْرِ 
الكعد ِعِنْ أَعْالِهِ الصاحتة تُدرِكُهُ في أخوج 00 لَّ العَمَلٍِ الصالح. 


1 


رعس سر 


فعايل الس بالصّدْق» فلز جاءلة يريد أن يَشْتَرِيَ منكٌ سِلْعَةَ وسألَّكٌ 
عَنَْا فَقَلْتَ: َو السَلْعَةَ يب من صُنْ الول القلازية» ومَدَحْتَها له وي بالعَكْس» 
0 هَذَا كَزَيًا وفنا فعامِلهُ بالصَّدْقٍء فَالَ 00 عَلْنَهااضَلاوالسَلام: عَلَيْكُمْ 
بالصَّدقٍ؛ من الصَّدْقٌ مدي إِلَ الب َإِنَ ار مدِي إِلَ ال وََِاكُمْ وَالكَذِبَ؟ فَإِنَ 
الكَذْبَ يَنِدِي إِلّ الفْجُور وَإِنَّ الفُجُورٌَ يبْدِي إِلَ النَارِ). 

وقالّ في الصَّدْقٍ: «لا رَالَ الرَّجْلُ يَصْدَقٌ وَيَتَحَرّى الصَّذْقٌ حَبّى يُكْتَبَ عِنْدَ 
لله صِدّيقَا' وقال في الكَذب: «وَلَا رَالَ الرَّجْلْ يَكْذِْبُ وَيَتَحَرّى الكَذِب حَنَى يُكْتَبَ 


عِنْدَ الله كَذَائَا)7") 


وف قصة قصَّةٍ كَعْبٍ بْن مالِكِ وصاحِبَيْه» أن لبن كله غرّ ى الرّوءَ في عَرْوَةِ تَبُو 
وكانَ ذَلِكَ في شد ار وطيب الغا والإنْسَانَ حب 1 تََْءِ إليّْهِ أن يَبْقَى في بَلَدِى 
يَأكُلُ مِنَّ انار ويَسْتَظِلٌ بالظّلالء فأعْلَنَ ال علدا كوي 81 أنه غازٍ يِل بوك مع 


َّ 


أنَّهُ كانَ في العادَةٍ إِذَا أرادَ غَرْوَةَ ورّى بِعَيْرِهَاء أيْ: لَا يبَينُ للثاس؛ لمَلَايعْلَم الأغداءً 


2 000 أخرجه البخاري: كتاب الأدب,. باب قول الله تعالى: « يكام ليت اميأ تقو‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح 00 وحسن‎ ))23١94( ألصّديِقِت #. رقم‎ 
الصدق وفضله. رقم (/5101).؛ من حديث عبد الله بن مسعود رََوَإنُعَنَهث‎ 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) نفطًا 
1 ووكل الاك والقهرة ١‏ وماك ل كا اي ا ا ا ا ا وا د 0 لك 


مأوة ر كسلخ م بسكت و وو مسي رهس #ف وء ات ع ريخ اق زا ديه 
فياخذوا جدرهم. لكنه في هله الغزوة صرح بأنه غاز الروم بتبوك. فاجتمع 


َ 2 سه 26 2 كوساه م و م6 سم م كا 0 2 7 5 
الصَّحَابَة عَلَ ذَلِكَ. وبَذَلُوا الأَمْوَالَ كَثِيرَةٌ وكان من بَذَلَ مالا كَثِيرًا عثّان بْنْ عفان 


آ 2 6 2 061 5ه 7 2 22 - ). 0 0 
رَوالَُعَنةُ) ساهم بوئة بَعِير عليها أخلاسها وأفتامباء وبدرّاهم ودنانرَ» فقال النبي 
َكل : امَا ضَرٌّ عنَْانَ مَا فَعَلَ بَعْدَ اليَْم. 
وموك يوون ١‏ دن ل اه 3خ وه أن عون ا 0 
نم انطلق الرُسول َََِدٍ ومعه الصحاية المؤمنون الخلصء أما المنافقون فانخذلوا 
#حكره أله أَنِعَائَهمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أفَصَدُوأ مع لْقَتجريت 4 [لتَوْيهِئة؛] 
با 


3 و يَِ ع 2 َّ 8 5 َه 0 7 
وتَخَلف عَنْهُ ثلانّة رجالٍ من الموْمِنِنَ الخُلْص بلا عذرء وهُحٌ: كَعْبٌ بْنُ مالِكِء وهلال 
أن رم س6 3 ل 0 قا د ع 07 سر 0 عوو ‏ , 
نْ أميّدَه ومُرارَةٌ بْنُ الرّبيع» فلا َدِمَ النبيٌ يك مِنَ العَرْوَةٍ - وتَعْلَمُونَ أنه لَمْ يلق عَدُوًا 
ورَجَعَ بدُونٍ قِتالِ- جَلَسَ في الَسْحِدٍ كعادته صَلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عليه وجَعَا 

2 + رعو 7 0 رو 6 2 ته يرن هرهم 2 2 ا ان 7 
المنافقون يَأنونَ يقولون: لنا عدر فِيَسْتعْفِرٌ النبيّ كله لَهُمْ ويقبّل عَلانِيتَهُمْ؛ ويكل 
هه العام 0 سوارياه ع 1 7 00-٠.‏ ًّ 7 4 يع 1 لح 2 و سلا آذ اه 
سَرائِرَهُمْ إل الله عَرَهَجَلَّه وينصّرفون. وفي ذَلِكَ يقول الله عَرَصجَلَ: #يستذِروت إِلككم 
7 سس سرس را 5 8 ميم ا 0 مي - واس ماوت ماي 2< سا 3 
ذا يَجَعَثُمَ إِلتَهِمَ كل لا حَتَذِروا أن نَؤْمِنَ لَحَكُمْ كد بَبَأنا أله مِنَ لَمْبَاركْمَ 


4 عي 


ل س مض #0 يو ساس ع لماو ث# ظي 2 ا سحي هه 7 2 
وسيرى ألله عَمَلَكم ورسوا 2 ّ تروت إك ديلو لْعَيَبِ وَالشسَّهِْدَةَ تدك 

ل 1 اسشح اد ء) جوع يال هه سه؟ة معو 
يما كدر مون * [التَوبَة:4] 9 يحلفونَ لحكم لرضوأ عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضوأ عم 17> 
أسَّهَ لا يَرَضَئ عن الْمَوَو آَلْفَسِقيرت * [التَويَة:ة]. 


2 
- 
0 


ا 0 5س اوه اه ا 0 0 ا 
ووّصَف الله مَؤُلَاءِ القَومَ بأجُمْ رحس « سَيحْلِمُونَ الله لحكم إذا نقَلِثمٌ 


5 . 22-4 5 كم 2-9 ني م 2 5 
ليم لِنْمَرضُوا عَنْهُمْ دَأعَرضُوا عَنْهُم نّم يجش »© [اللَويَةن9] . 


0 م ّمه م و # تة و س قر 0 ا مي د تلسار كدو اس 4 2 11 ١‏ 
فجاءً كَعْبٌ بن مالِكِ صَعَليَعَنَُ إِلّ النبِيّ عَلَنواضَلا لسك يقول: يَا رَسُولَ الله 


ماغه 


٠ ٠ - 2 5 -. ًَ‏ موه < ل ا 2 3 5 
إنني قادِرٌ وعِندِي رَاحِلْتَادِء ولو جَلسْت عند غيْرك مِنْ أهل الدنيًا لحَرَجِتَ منة بعذر 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ور . الى سه 2 ا دن # ان 0 007 أ 2-7 
-لانه رَضى الله تعالى عنة أوق جَدَلا- لكن لا أحد حَدّتُكَ بِحَدِيثِ تزْمََى به عَني اليو 
٠ه‏ طن ار #2 2 7 8 عه 2 7 0ت 0 00 
فِيِسخِْطْكٌ الله به عل وهذا إيهان قوىء أئ: لو اعتَذرَ عند الرَسَولٍ عَلَتْواصَلاهُوالسَلمٌ 


فانْصَرَفَء كَمَالَ له الي عكات1,5]ة: «أمَا هذا فَقَدْ صَدَقَ) ثم قال: 
«انْصَرف حَتَى يَقَضِيَ الله فِيكٌ مَاشَاءَ) فلا م عي 0 : ألا 
اعَْدَرْتٌ إِلَ لنب عَاصَكهوالت: ويَكْفِيكٌ اسْتِغْفَارُ لني بكِِ لك فهمٌ أن يَرّْحِعٌ 
مسح لادان لد ور و زازه جر اسديل الاسم يدر 
مَا صََ حت به؟ قالُوا: 8 نَحَمْ فلان وفلان» قال: فذَكَرُوا لي رَجَلَيْنِ صَالِتْنِ شَهِدَا 


راقم فَمَضَيْتٌ. 
تأمر اللي كله أضهابة أن لخزواالتلالة لا وكلنو كرولا يسلمون 
عليْهِمْ ولا يَرُدُونَ عليْهمُ السَّلامَ #حَّ إدَا صَاقَتْ عَلَييِمْ أ ا 


الارض ينا مش وساف 

عَلَيَهمَ أَنَفْسَهُمَ * [التَوْبَج 13 حتّى قَالَ كَعْبُ بن مالك وَيدعنة عَم : والله لمَدْ تَتَكَرَتْ 

الأرْضُء فا هِيَ بالأزض الَتِي كُنْت أء عُرفهًا. أيْ: كأنّهُ لَيْسَ في المديئة مِنْ شِدَةٍ 
الفكق لدي وك ل لني 

نقول: وكنت أن إل المتكل فقو م أَصَل» فأرَى الي َك يُسارِقٌ الَرَ 

فإذا رآني أَبْصَرْتهُ أَعْرَضَ عني» قالّ: وكُنْتُ أَسَلّمُ عَلَ النَِيّ كل فلا أذ 0 

شَمَمَيْه برد السّلام أَمْ لا؟ 


1 


عه ر ل بير َ 2 ع- وى عرقوهى ححَمَّلَ علا 
وأحسب" الناسٍ حلقاء وأشدهم و فياما بالواجب» واح حَبِهُمْ إلى الثاس محمد ( 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) / 


7 


وفي يَوْمِ مِنَ الأيّام كانَ كَعْبٌ يَتَجَوَّلُ في المدِيئة» قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الأزض با 


رَحْبَتْ وضَاقَتٌ عَلَيّهِ نَفْسّه» وكانٌ أبو قَتادَةٌ ابْنْ عَمّهِ فعوية حت الناس الت ولة 
2 شق سر هل 2ه 5 كار رب م بن 2 2 كه 002 ٍِ 
ستان فتسوز كَعْبٌ الجدَار وسلَّمَ عَكَ ابن عم أبي قَنادَة سَلَّمَ عَلَيْهِ وهُوَ ابْنُ عمّه 
وأحَبٌ النّاس اللقول: فلم يرد عَلنَ السَّلامَ؛ ؛لأنَ الى كل أمرّ أنْ ممْجَرَ مَؤٌّلاء 


أمْرُ الي يك عند أضْحايه لا يَف ولا يحالف فسَلَمَ فلم يَرْدّ عليْهء فسَلّم فلم 


را ل ل و لا؛ د ااي 
اقفو ققد لعش سول فال لت لزان افق وقد كلمة #الك قال الله ووشولة 
عل وهَذًا لَيْسَ خطايًا واضحاء فبَكّى كَعْبٌ وتَرَكهُ. 

إن برض الأنام لل كات ون مره ساد قوا اويا ا 
صَاحِبَكَ يَعْنِي رَسُولَ الله يد «قَلاك» به بمَعْنّى أَبْعْضَكٌ «قَخَقُ با نُواسكَ) يَعْنِي 
ا ا 0 
إغراءٌ عَظِيدٌ إِنْسَانُ في بلك قَدْ ضاقّث عَلَيْهِ الأرْض وهَجَرَهُ أَهْلْهاء وحتّى الإإمامُ 
حَمَدٌ صَلَوَاتٌ الله وسَلامُةُ عليْه لا يَذْرِي أَبحْرَك سَفَيْه برَدٌ السّلام أ لاء ينه 
عَظِيمَةٌ) - هذا العَرْض الفْرِي يقولُ: ات نا َجْعَلَكَ مَلِكًا. 


هب إِلَ التَُورِء فأوْقَدَ با الا أَوْقَدَ بالوثيمَة عبيون 
ذَلِكَ بإجابة دَعوَةٍ ملك سان و وفول: نت دعَوتَنِي ببَذِهِ الوَِيقَةِ فو 


مفطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا لل دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين_ 


وني هَذَا إشارَةٌ إلَ أَنَّهُ يخي للإِنْسَانٍِ إِنْ خاف أنْ يُغْرِيَهُ ماله عَنْ ذِكْر الله 
ةع 4 لايرل لك لا مَضَى أز 
-صل الله عليه وعل آلو وسلّم - يقول: يا كَعْبُ اْتَِلٍ امَك لِيَبقَى أغرّبَ لا 
رَوْجَةَ له فَمَالَ كَحْبٌ: أَيَأمُرٌن بطَلاقِهًا أمْ ماذا؟ أَرَأَيْتُمْ لوْ قَالَ: إِنّهُ َأمْوُكَ بطَلاقِهَا 
أَيُطَلْقَها؟ 

الجوابٌ: نَحَمْ والله» لكنْ قالّ: لَا أذريء أَمَرَكَ أنْ تَعتَزْلَ امْرأَتَكَ ولا أذْري 
َقَالَ لامرَأَتَه: لني بأفلك» ويتي أرب لبس معة روه ذا كك لشو ليل 
وهخ عَلَ ا حالٍ الَّتِي وصَفَهَمُ الله يبا بمَوْلِهِ لحي إِدا صَاقَتَ عَلَِِمْ الْرضُ يما رَحْبَتَ 
اناك افيف افق ول ا ناكا ال إل ف ا لتو واوا 
إِنَّ أنه أب يم » [زة ١١11:‏ يقول: مَضَتْ عَمْسُونَ لَيْلهَ وأنا عَلَ صَطْح 
بيْتِ مِنْ بيوتِناء وإذا بار أَسْمَعْهُ يقول وقد أؤْقَ -أيْ صَعَدَ- انكل جوع 
1 - را يا كَعْبٌ بْنَّ مالِكِ أَبْشِرْ بتوْبةَ اله عليك» / بَشَّرَهُ؟ لأنّ هَذْهِ والله 
ُشْرَى عَظِيمَةٌه نُساوي الدَنيا كُلّهَاه وإذًا بفارس يأتِيِ إل كَحْب يبَر بوي الله عليه 
عادة العرت ادن و راكب ان 

جَاءَ صاحبٌ الصّوّتٍِ وكان عل كَعْبِ إزارٌ وردَاءٌ فاستعارٌ كَعْبٌ مِنْ 
جِيرَانِه إزارًا وردّاءً» وأَعْطى الَّذِي بَثَّرَهُ إزَارَهُ ورداءة» لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمَاه أعطاهُ 
مَذِهِ المكاقةَ عَلَ البُشْرَىء ثُمَّ انْطَلَقٌ إِلَ الَِيّ يِه فلا جاءَهُ في الَسْجِدٍ وهر في 
أصحابه إِذَا وجه ا عَلَنهااصَلادوَالسَكم يَتَعَلَّل فرحا وسَرُورًا بتوية الله عل عَبّدِه؛ 
لأنَّ الرَسُول و تحب أنْ يَثُوبَ الله عَلَ عِبادهِ. 


عوسمو 


ون لثلة ساق سوك شل اذ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا للحجاج ) ١)‏ 
0 ابا اللي يو ب يبون تك 


ال 


فَقَالَ له: بر بحَبْرِ يوم مر علَيْكَ مد وَلَدَنَكَ أَتَكَ»" هل هذا اليَوَمٌ حير 
مِنْيَوْم إسشلام كَعْب؟ 

الحَواتٌ: عَم من لأن هذا اليم ححصَآت به التَوْبَهُ وحَصَّلَتْ به الذَكْرَى 
الحَسَنَهُ وهِيّ أنَّ الله أَنْرَلَ في قِصَّتِهِمْ قُرآنا تل إِلَ يَوْم القِيامَة في الصَّلواتِ 
وا خلوات وفي كُلَ مكانِء وفي كُلّ زمانٍ. 


7 ير ع ات ه ٠ ٠‏ 00 1 يب يم سس 000 و سضصهاءه 2 
يده اي ا حرفي عسّر 


0 | إِنَّ الله هو اَلتَوَابُ أَليَحِيِمٌ # [التّوْية:14١].‏ 


إِذنْ: او عا 0 سَْلامِهِ لم يذَكر بالقرآن» ولم يَتَعَبْدٍ 
لفون فاذويكه لك كر ة الله عَلَيّهِ في هٍَ ل ل ب ِل يوم 
ل ار باكر «اي) )1 برت َامَنُوا 
الصَديقِيت * [التَوبة:11] فعليك بالصدق. 


- 60 


نا أخىء خْشَّى إن أَقَرَرْتٌ ِالصَّدْقٍ أن يالئي أد: 


وه 


:وا ناَك أذّى فاضينء ولاتكن كالذية قَالَ الله فِيهج: #« وَمِنَ أَلتّاين من 
يقول اما بأللّه فَإِذآ وى ف اله جَعَلَ فِسَنَةَ آلنّاس كمذّاب أله * [العَدَكَبُوتِ ]ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك. رقم (5514)) ومسلم: كتاب 


التوية. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم (75159)؛ من حديث كعب بن مالك 


ل ل 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قالخا قرت تَفْوَى لله ع وميالا أمْرهِ فإنَ العَاقِبَة 

ستكون لكَ؛ لقَوْلٍ الله تعال: ومن يَكّقِ أنه حجْعَل لَه مِنْ أَمْرو هْسَرَا4 [الطَّلاقٍ:4] 

وَمَن يَتَّقَ ألَّهَ جحل لَه ينا وبرَرْفَه من حَيثُ لا بحسب # [الطّلاق:؟-7] فعليكٌ 
بالصّدْقٍ وإِيّاكَ والكَذِب. 


والعَجِيبُ أن بعص النَّاسِ يقولٌ: الكَذِبٌ يَنْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ أنِيض وأسْود. 

ولي انقو الكَذبٌ يَنقَسِمُ إلى قِسْمٍ واحدء وهُوَّ الأسْوّدُ لا يُوجَد كَذْبٌ 
يض إِطْلاقَاء مَذَا الْنِي قلكة إل فسان قالّ: الأبيض هُوَ الذي لَيْسَ به أكل مالٍ 
لأحَدء ولا اعْتِدَاءٌ عَلَ أحَدء كَذِبٌ مِنْ أجل أنْ يَضْحَكَ الناس» فعند هذا الرّجل أَنَهُ 
أيِض» أما دا كدب بعل أموال النَّاسِ بالباطل» مل رَجُل عندهُ حَنَّ لقلا وطبٌَ 
صاحِبٌ الحَقٌء لكنْ قَالَ: لَيْسَ لك عِنْدِي 0-0 56 21 حرم ما 
الكَذْتٌ الذي مِنْ أجْلٍ أنْ يَضْحَكَ الثاس هذا ليِسَ بمُحَرّم؛ له كي 

شبْحَانَ له أيْنَ اليا ؟! والبِي كي بقول: (وْلَ بن حَدّتَ مكب لُِضْحِكَ 
به القَومَ. وَ: ِل له ثُمَ ويل له70". 


وا عت 


ولهَذًا جد أن أُولَئِكَ القَوْءَ الّذِينَ يَأنُونَ بِالتَّمئِِئّاتِ وغيْرهًا مِنَ الأشياء 
الكَذِب واقِعِينَ في هَذَا وهم لا يَعْلَمُونَ. 

الْوَصِيَهةُ الثامئة: أن ون الإنْسَانْ حافظًا لعرضه. محافظًا عل عرض َيِه 
ويكونّ حافظًا لعزْضه بأن لا يَتَعَوّض لسَبٌ النّاس إِيَّاهُمْ أي: بعد عَنِ السُبْهَة: 
)١(‏ أخرجه أحد (ه/ ؟). وأبو داود: كتاب الأدب. باب في التشديد في الكذب» رقم (5440). 


والترمذي: كتاب الزهد. باب فيمن تكلم بكلمة يضحك مها الناس» رقم ( 0 ))32١‏ من حديث 
معاوية بن حيدة َصواتَدْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) فقا 
- تروش ال والقكرة ( وضايا الوا .ا ا ا وو ين 


وه سمس 


ولوْ كُنْتَ في حال لا تَلْحَقَكَ الشَّبْهَةَ ولا كلس إِلَ أَهْلٍ الدَناَةِ ولا تَلِسُ إل 
أهْل السُّوءِء احمّظ عِرْضَكٌ. 
وأَرْكَى النّاسِ عِرْضَاء وأشَدٌ النّسِ عَفَانًا م رَسُولُ الله» ومع ذَّلِكَ كان 
مُعْتَكِمًَا في المَسْجِدٍ في رَمضانً» فجَاءَئْهُ زَوْجَتْهُ صَفِيَةَ صَوَيَعَنك فتَحَدَتٌ إِليْهَا ام 
-يَعْنِي وقنًا مِنَ الزَّمَن- تَحَدَتٌ إِليِهَاء ” نّم قامث إِلَ بَيْتِهَاء فقام معَهَا يُسَيعْهَا؛ِ لأ 
الرَّسُولَ كَِ كانَ حَيْرِ النّاسٍ لأَمْلِهه وأوْصَانًا أنْ تَكُونَ حَيْرَ اناس لدَمْلنَاء 0 
١حَبرْكُمْ‏ حَبْرْكُمْ أله وَأَنَا حَبْرْكُمْ لِأَله)!" خَرَجَ معهًا يُسَيعهَاه فمرٌ رَجُلانِ مِنَ 
الأنصارء فَأَسْرّعَا لَ) رَأيَا الرَسُولٌ عَِآصَكؤْوتَ معَ أَهْلِهِ؛ اخبّرامًا لرَسُولٍ الله كل 
ع من فقال: «عَل رِسْلِكم)" يَعْنِي: ينا ا تسْرِعَا ا ع + ةا 
يَعْنِي: الَرْأَةٌ صَفِيهُ رَوْجَتَهُ لا مُسْرِعَاء فَقَالَا: سُبْحَانَ الله يا شول الله تَعحْيًا ونأ 
3 ل تُسْرِعَاء أفي الرَّسُولٍ َل مَك ل 1 وهم يلكا 
ولكِنْها اسْتَحْيَاء من الرَّسُولٍ عَلَتدااصَكاوآعََة واخترَامًا له 0 فيه اندع قال: 
«عَلَ رِسْلِكما إَِا صَفِيّةَ بنْتُ خْيَيّ) قال: سُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله! قال: «إِنَّ 
الشَّيْطَانَ يَجْرِي من ابْنِ كم ججرَى الدّم)' " الدّمُ بجر 007 ومكهاة إل القَلْبء 
والدّمُ يَصِل إِلَ القَلْبِ ب مُتَلونا نم يخْوَجُ من القَلْبِ َقِيّاه سُبْحَانَ الله! هَذَا القَلُْ 
الصَّغِيدُ مضْفَاةٌ يَدْحْلُ إِليْه الدّمُ ونا ثم يحرج تيا وبسْرْعَةٍ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب في فضل أزواج النبي يله رقم (7846))» من حديث 
عائشة رَعَِلنَدْعَنهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح» باب حسن معاشرة النساء» رقم (/ا/41١),‏ 
من حديث ابن عباس رَعَإْيَعَنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده. رقم (752841), ومسلم: كتاب 
السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة .. » رقم »)71١115(‏ من حديث صفية ودَيَةعَْهَا. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الآنَ صَرَيَاتٌ القَلْبٍ صَرْبَةٌ لإدخالٍ الدَّم الفاسدٍ وصَرْبَةٌ الإخراجه تَقيّاه في 
الَيْلٍ والتهار وأنتٌ يَقَظَانْ وأنتّ نائم بإِذنٍ لله عَرجَلَّه ومع ذَلِكَ لو كان عنْدَكَ 
ماكينة تشتهل سََْقَى سكن أؤ ثلاقة أو أزْبَعة م تحْربُ» لكن هَدَايََْى إِلَ مَا شاء 
لله» فقذ يَبْلُعْ الإنْسَانُ مِنَ العُمْرِ ممه سَنَد وهذِه الصَحَةُ َه تَمْتَغِلٌ لبْلّا وتهارًا. 

الهم: 00 سول توا 21::: «إن الشَّيْطانَ يجري من ابْنٍ آدَمَ جرَى 
الدّم ميَلْحَقَهُ الوَسْوَاسٌ إِلَ كَل وَإِنّْ حَشِيتُ أَنْ يَقْذِف بقُلُوبك) مَرّاء أو قَالَ: 


ره 


شعا)»). 


انْظرْ حمايّة الهزض. فالرَّسُولُ يل أحرَصٌ النَّاسِ عَلَ حماية أغراض أُمَيه 'وَإنّ 
حَشِيتٌ أَنْ يَقْذِفَ في قُلُوبِكٌ) شرا 31 وْ قَالَ شَيْعًا). 
َتَعَرََض لمواقع ّنه ولا تقل : عدا امه 
النَاٍ َمْسَ في َك فالشَّيطانُ يخي من ابن آدمَ عخْرَى الدّم» فيُوقُِ في قُلُوبٍ النَّاٍ 
0 
قَالَ الله عم رع بس م اا ضكر أن تاكن لَحْمَ لجيه مَيَنَا* 
[الحجرات:١١1]؟‏ 

الجواث: لا نب بل يَكْرَهُ لِك وإنّا مل الرَجلَ الذِي تَخْتَاة بات لذن 
الميْتَ لا يدافِع ع عافيه لوحا اعد كل فلا يُدافِع» كذَّلِكَ الَنِي تَعْتَابَهُ عد 
حاضرء فلا يَسْتطِيع أن تداقة عن بيو ملل نز جود حت يداو ولهذا القول: 
إِذَا ذَكَرْتَ أحَدًا بسُوءِ وجْهَا لوَّجْهِ فَهُوَ سَبٌّء وإذًا ذَكَرْتَ أَحَدًا بِسُوءٍ وهُوَ غائتٌ 


و20 1 2 


فهو غِيبَةٌ «ولا يذ بَنشك بِنَسًا' أييِبُ أنَدُصكُمْ أن يَأكُلَ لحم نيد 


8 هآ 


إِدَنّْ: يا أخي لا 


دروس الحح والعمرة ( وصايا للحجاج ) ددا 
الا اس هذ افسم ا ف ع ا ا تت 


1 2 


مَكرَهَسمُوه 4 [الجْرات:17] قَالَ النَِس َكل في مَعْنَى الغِيبّة: «هى ذَكْرٌك أحَاكَ بها يَكْرَم 


1 ا كر و 1 و ا لم 1 ا 2 
قَالوا لَّه: يَا رَسُوَلَ الله إذا كَانَ فى أخى ما أقول؟ قال: إذا كَانَ فِيهِ مَا تقول فقدٍ 


6ه 1ه رسك مء 1 0 )١‏ مه 0 00 
اعْتبنَهُ وَإِنْ لم يَكنْ فِبه مَا تقول فَمَدُ َتَهُ)!'" يَعْنِي زِدْتَ عَلَ الغِيبَة البهتان. 


- و و 
1 ووس لماو لا ب الف و ان 1 1ه 
واعلم أن الغيبّة منْ كبائر الذنوب فلا تَسْتَهِنْ وكبائر الذنوب لا تغفر 
كب مسد .ليو م و 2 1 0 يو 2 1 2 
إلا بتَوَبّة وصَغائِرٌ الذئوب تُكَفْرُهًا الصَّلاةٌ والصَّدَقَةَ والصَّيامٌُ» لكن كَبائِرٌ الذنوب 
0 2 2 060 0 سله 0 5 3 ا ل بو وه ره 4 َ 339 و مه م 
ا بْدَ فِيِهًا مِنْ تَوْبَةِ قَالَ ابن عَبْدِ القَويّ وَمَدآنَهُ في مَنظُومَتِهِ (الذالِيّة) المشهورّة في 
الآداب: 
0 انم ا مل بر رظده رت ياس 2 
وقد قيل صغرَى غيبة ونوميمة وكلتاهمًا كبرى على نص احمدٍ 
:لوي كس ع سوم سو 


14 وح د الى ع رص ص صر اق أو وام انب قر عا ١‏ لير وم 
ثم اعلّمْ أن الغِيبّة يَتضَاعف إِنْمَهَا وصَرَّرُمًا بِحَسَب الذي تَعْتَابَهَ فمثلا 


وه 
ع8 


أي: الإمَام أ 


١ 


5 عو ْ 4 9 م قن نويه 1 1 لوم 027 و مهمه || و اسم 0 كه | 0 ع 3 
عيبة لقريب سد من عيبهة ممعم فوا 5-2 ٠‏ بان زه سر و سمه ما لرحمء ع ل 
أ 


2 راس سةر رس و ر ورك يجن باع رس 7ه 7 رعو ؟ رس 9 
يتاب ابن عمّهء وخر يَعْتَابَ رجلا بَعيدًا منه» أشد إن الآول؛ لأنه اغتابت» وزاد 
على الغيبَة قطيعة الرحم. 


بر ه 


2 لس ل لبر ان ا اع لوخي الال عِس سا اس النسى سا 2 
كذْلِك غِيبَة العلَاءِ أسَد إِثّ) مِنْ غِيبَة العَوامٌ؛ لأنكَ إذا اعْتَبْتَ العامّيّ أسَأَتَ 
مم 6 و 1 0 6سى اس عر ةس م اه 2 و عو 
إليْهِ شَخْصِيًا فقط. لكنْ إذا اغتَبْتَ العالِمَ أَسَأْتَ إِلَ العالم شَخْصِيًا وإلى مَا يقولهُ 


0# 
سير ى م م 


ا ل 1 ري ا لضا ل 7 - دعو 1 
مِنْ شَرِيعَة الله؛ إذ أن الناسّ إذا اتيب العالِم عندَهُمْ قلت ثُقَتَهُمْ به» وحينئذٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة رقم (26» )2 من حديث أبي هريرة 
(1) الألفية في الآداب الشرعية (ص:/71). 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
م ول من ريع الله قباة مود فتكوثٌ أسَأتَ إل العالم شَخْوِي لضا 


ل 
ع 


أَسَأتَ إِلَ مَا يحِْلّهُ من العِلّم بِتَرِيعةِ الله عَيَتجَلّ ولهَدًا نقول: إنَّ غِيبَة الخلا 


ب 


, :04 2 سوس ؟ه 5ه 5ت ورا عسي لظ وال سس 0 
فإذا اغتبَتَ ون أمرء اغْتَبَتَ أميرًا أو رَئِيسَاء هو أَشَدَ منْ غيبَّة العامّة؛ لأنكَ 


كه 


إذَا اغْتَبْتَ ول الأمْرِ هانَ كَذْرُ هُ عندَ النّاسِء وضَعْفَ سُلْطاهُ فِيهْ» ومَعْلُومٌ أن 
لاس إِذَا ضَعْفَ سُلْطانْ الحاكم فيه حَصَلَّتْ مِنْهُمُ المَوْصَىء يَعَولُونَ: لا نَخضَعْ 
ِنِظامِه ولا نُطبَقُ النَظامَ ولؤ كان واجبًا عليه أن يُطَبْعُوُ» ويمَولُونَ : هَذَا لا تطبقف 
وله اياف ننه كداتو الح رن ها الك التِياء م امسَلّح ضِدَّ الحاكم؛ 
وهَذًا أَمْدٌ خط جدَاء يقول الله عَيَوَجَنَ: « كايا الَدنَ اميا يخ ) 0 
َو لَْسر منود 4 [الشّاءِ:هه] جعلّ لهم طاعةً» لكنّهًا طاعةٌ دُونَ طاعَةٍ الله ورَسُولِه؛ 
ولهَذًَا قال: كايا الِينَ َامنوَا يوأ الله وَأطِيعوأ الول وول الْقَش مِتَكْد # [النّساء:ةه] 
وَل بعل طفن وَل الأقرة لان طاعة :5 للق الأمو ركنتت مشتدلة بل هن تابعة 
لطاعة الله ورَسُولِهِ. 
ولذلك لو امه َي الأثي : 0 
اك م اخيق متك وإلّا سَجَنْتُكَء هنا تَقَعُ المشْكِلَة إِذَا كان يقول: 
اخلق ليْتَكَ أو سَجَنْتكَ سَجَيكَ فسَلَقها انان فإنّهُ حَلَقَهًا مُكْرَماء وإِذًا قِيلَ للإنْسَانِ: 
اكْمْرٌ بالله ولا كا مت ولاك الل يول: ع عكر لديا 
ماعدية مَنْ كر وَقَلَنُْ مُظمَين لايم وَلكن من سن بِالْكْثْر صَدْرًا 


لَه وَلَهُمْ عارك عَظِيممٌ # [النَخْلٍ:>. ٠‏ والكفدُ أعظم مِنْ 


آذ 
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حَلْق اللَحْيَد فإذا كان الكَفْرٌ يَعْذَّرُ الإ نْسَانْ به في الإكراه فا دُونَهُ مِنْ باب أولى» 
0 اخلق يتك ل و ا و0 
وأَهْلء وهَذَا صَرَرٌ. 

لكن لو خاف الإنْسَاَ اَم يخ أن يُعذْبْ» لكن لم يُقال : 


أ و 


إلا دبك فهَدالَا يِه أنّهُ َم يَكُنْ هُناكَ إكْرَاف لكنْ هناك حَوْفٌ قد 0 


و ساس 


ار َي الأمْرِ جِنْدَه: وقال: لذ دحلا أحدٌ عَإَ إلا لا وهو راكع لي 
فلا يُطاعٌ؛ لأنَا مَعْصِيَةٌ؛ فالدُكُوعٌ لله والسّجُودُ لله. وأيٍّ إِنْسَانِ يَأَمْرُ نود أن 
كو كار سجدوا لهُ فإِنهُ تَزَّلَ نفس مَنَْْة الله» وصار كفِرْعَوْنَ تمامّاء فِرْعَوْنْ 
00 #أنأ ريم الل 4 [الّازعات: ؟] وهَذًا الْنِي لخر اركعوا لي؛ كأنّهُ قال: أنا 

م فلا تطعة. 

ولَوْ قال ارْكَمْ لي وإلّا قَطَمْئَكَ نِضْفَيْنٍ بِالسَيْفٍء فإنَّهُ يَركَمُ يقولُ الله: «إلّا 


2 و ا وجح سا 


ار بن الاين » [الخْلِ:7 ]٠ ٠‏ فبالإمكانٍ أن يَرْكَعَ الإنْسَانْ 
ع عاض ةم الشجرة فلي َه لت لاط 
علَيْهًا مَذَا الك ولا عَيْدْه ولا هَذَا الرّئيس ولا غير 


- ص 0 00 أ أ 24 00 م 
ا 111100 
ناح لكمْ إِنْ شَاء الله تَعالَ أنْ تحْمَظُوا أعْراضَكُمْ فلا تتَعرَضُوا لله وأنتحْمَطُوا 
أغراضَ رُم فا توا رك اموا أنَ خِ اللمء وي الأمرا دمن 


وسوس 


غِيبةِ عامّةٍ الثاس؛ لذننا إِذَا اعْتيْنَا الحَُاءَ واعْتَيْنَا الأمراء الْقَرَط سِلّكَ الشَّرِيعَةِ وسِلّكٌ 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


-- 


ل 0 8 دمر : و 
النظامء فباغتَيّابٍ العلَاءِ تَقِل التق بالشَّرِيعَةٍ التي يمِلُويجاء وباغْييَابٍ الأمرّاءِ تقل 
طَاعَتَهُمْ» وحينئذٍ يفرط سِلْكُ التظام. 


دأُوصِيكُمْ اولي وصلَة الأزحام؛ لذن الله عَيَيَجَنّ يقول: لوَاعَبدُوا اله 


ره 


0000 ل _ رس مرو هم ماص 


وَلا ركو يد سَيِكًا وَبالوَلِدَيْنِ إِحَسَدنًا * [الشاء:>"] فبداً بِحَقَّهِ عجن وهو أَعظم 
الحُقوق, ثم بحن الوالدَيْنِ وحيتذٍ يِحِبُ أنْ تُورِدُوا عَم سُوَّالَا مهاه قد يقولٌ قائلّ: 
اذا لَمْ يُذْكَرْ حَقٌّ الرسُولِء وحَق الرََسُولٍ مُقَدمٌ عَلَ حقٌ الوالدَيْنِ؟ 

اك بُ: يحِبُ عَلَ كُل مُؤْمِنٍ أن يكُونَ الرَسُولُ يليه أحبّ ب إليهِ منْ جميع 
الناس» قَالّ التي كله: ١لا‏ يُؤْمِنّ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ ع عسي وَلدةوَوَالده 
وَالنّاسِ أَحْمَعِينَ' "اذه اناك اتروع وفرلك ارت العاين: 

فتقال: قله #واعبدواأ أَلنَّهَ # [النّساءِ حل فيه حق الرّسُولِ؛ لأنَّ عبادةً الله 
ا وان عبادَةً ع إل بالإخلاص والمتابحق ولا متابعة إل بأن نشي أن مُحَجَدًا 
رَسُولُ الله» وتابعُهُ عَلَ مَا جَاءَ بيه من الشَّرِيعَق وعل هذا فيكون حَقَ الرَّسُولٍ داخلا 


07 0 0-0 0 
أ 7 0 _- 


اليه أن الله تَعالّ جَعَلَ حق الوالِدَيْنِ بعد حَقَهِ وحَقّ رَسُولِهِ صَلَوَاتٌ الله 


بصا بالموقة 3 ؛لأذ 0 عط 


ع( 
31 
0 1 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيهان» باب حب الرسول يَلِْةٌ من الإيهان» رقم »)١5(‏ و 
الإيهان» باب وجوب محبة رسول الله يلق رقم (5 5))» من حديث أنس وََيَدعَنهُ. 
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3 


َال ١‏ مك وفي الرَّابِعَةٍ أو و الثَالئة قَالَ: «أَبوك)7" 


1 
-. 


وو 
2 


ام د ل ليا ا 
الأب كله كما سلا َمِل وَهَْاعَلَ وَهْنْء وترَضُء وتَنْعَبُ» ولا تَشْتّهي 
الأكل. نُمَ إذَا وُلِدَ ' تقُومُ بحضاتته وتُْضِحُ وُنَظف ناك وشو 
اللاي وأبُوهُ نام عل السرير؛ لهذا كات الأَمأ حَنّ بحْسْن الصّحْبَةٍ. 

إِذَن: عليك بر والِدَيِكَ. 

أمَّا 1 الأزحامء فَالأرْحَام هم الأقارتٌ. الف إن والسنة 
الصّلَ وعَلَ هَذَا فلَدَيئَا قَاعِدَةٌ مُهمَة يَبَضي لطالب العِلّم أن يَفْهَمَهَاء مَذَّكُو 
هَذَا البَيْتِ: 
ركسل اا ولعت يده بالشَرْعَ كَالْزِ اعرف اد ةا 

أي : لتر ذه لذ فبُرْجَعْ به إلى العرْفٍء كالجرزز -يَعْنِي 

لأمْوَالٍ- فَمَتَلَا إِنْسَانْ أغطاكٌ دَراهِمَ مَثلاء ولْتَكُنْ مليونَ رِيالٍ وقال: حذْ 
ملق وششهلشو كل لق تجار شرق 


2 


إِذنْ: ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب من أحق الناس بحسن الصحبة» رقم :)041/١(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب بر الوالدين وأنبم) أحق به» رقم (501)» من حديث أبي هريرة 
(5) انظر منظومة أصول الفقه وقواعده؛ لفضيلة شيخنا رحمه الله (ص:7). 


ل ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


أمّا إِذّا أغطاكَ إِنْسَانُ سَخْلَةَ -أي: العَنْرّةَ الصَّغِيرَة- فَجَعَلْتَهَا مع العَتَم 
فجاء السارقٌ فترَقهَا فنك ا تمنٌ؛ لأنَّ دا هوَ حر ياولا ُوجَدُ ليل 
أن الدَرَاهِمَ تَحرَرُ في كذًا والعَنْرُ تحْرَرُ في كدّاء لكن هَذَا ير جَعْ فيه إلى العرفٍ. 

وصِلَهُ الأزحام لَمْ ين في الُرآنِ وال لسن كيف أصِل ؟ هل أَعْطِيهِمْ دَرَاهِمَ؟ 
هل أَرُورُهُمْ كُلَّيَْم؟ هل أَكْسُوهُ؟ 

إِدنْ: َرْجِمٌ فِيهًا إِلّ العُرْفِء ف) عدَّهُ النَّسُ صِلَهٌ فهُوَ صِلَة وما عدَّهُ النّاس 

07000 

فالَوَابُ: نَحَمْ واجبَةٌ؛ ولهَذَا قَالَ ال يكلِ: «لَيْسَ الوَاصل كفي يَْني: 
الواف ل عقيقة للق هو المكادو» إذا وضل وصل التق الواضا بالمْكَانِيَ إن 
الوَاصِلٌ : نإ طعت رجه وَصَلَها'' هذا الواصلٌ. 

وجاءةوَجلُ يقول: ا وَُول ال ذل وين أله ويَفطموتتي» وأخين 
لبهم ويُسِينُونَ إي» وأَحْلُمٌ عليهمْ ويه نَنِيء فا الحُكْم؟ قال: «إِنْ كَانَ كا قُلْتَ 
كن 5 نسِفْهُمُ اكلا" ا تُعْطِبهِمٌ بالمّم» يَعْنِي كأنّ) 
تَجْعَلُ في أفواههم م الرَّمادَ الحارٌ. 


00 حرصو تفار عات لاس ناف لبس الزافان لكات ررق 18410 امن عردييت 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم (1504): 
من حديث أبي هريرة رأللْغنة. 
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0 


00 00 أمّا تعد 


ل سر ج29 


فقد قال الله: ومن أحَسَنُ فوْلا يمن 5عآ إِلَ اله و دِلِحا و: 


لْمْسَلِمِيتَ * [فصلت:#"] ولهذا اخ برق بلع ار عوا في دعوة 
ضمج إلى دين الله وتوجيههم» وإزشادهم. و 


حَيرٌ له مِنْ حُمْرِ انعم ولكن لِبَكُنِ ل مباشرة لقاب كما تباش الآذان» 
بمعنى: أنَّ الإنسانً يختارٌ الكَلِماتٍ التي تَبُرٌ الوب ويُوحِبُ الاستيقاظ؛ ويَبِعُدُ عن 
ما يكون به الإثاراتُ. 

فَمَثلًا إذا أراد أن يكل عن بدعة من البدع» وعن عمَّلٍ من الأعمال 
المشالقة ف لمم الإسلاميّة فلا ينبَغي أن يَنْتَقَدَ مَباشّرة لهذه البدعة؛ لأنّ ذلك 
يُوحِبُ تُفُورَ المتَمَسّكينَ بهاء ولهذا قال الله تعالى: «وّلا سَسْبُوا الريك يَدُعُونَ من 
دون لَه مََسْيُوا الله حَدَا بير علو كََِكَ وَين لكل و نكمم مإ رَيهم مَرَجَعَهُرَ 
قِيَسَتُهُم بِمَا كوأ يَعَمَلْوَنَ # [الأنعام:8١٠].‏ 


و يي الح ويشرححه ويوضُحُه َم يعرّجُ إلى يان البدّع التي قد تَصِلُ 
إلى الكُفرِ الحض بأسلوب يََقِلُ به الإنسانٌ السَامِعُ مما كان عليه إلى الى وهذا 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 و 7 5 5 017" 7 2 ع ء 5 و 2 2 
هو الطريق السَّلِيمٌُ» وقد جرّبَ ذلك ووٌّجِدَ نافِعًاء وأنَّه يد من أنْ تََاشِرَ اناس 


بالإنكار عَلَيهِم. 


3 


فييّن الح ثم اذكُز ما يُقابله لكنْ على وَجِهٍ لا إثارة فيه حتى يِحصّلّ الأقصود 

هذا ما أَريدُ به تٌصيحة إِنُواني انين أنا أشارُهم في هذا القام. 
يد على الذّعاةٍ مَسائلُ في احج وغير الححجٌ تَويصة جد ربا يسائَُ 
030000000007 لا أذري» قَييْتَّ في اسألة بَرِ عِلمِ» وهذا خَطَررٌ 
جدَا؛ لأنّه يَضَمَّن القَولَ على الله َي عِلمء وقّد حَرّمَ الله ذلك» قال الله تعالى: 


كل إِنّمَا حرم ري الْفوئِحِس ما ظَهَرَ مِنهَا ومَا بَطنَ ولام والبتى بير الْحَقّ وأن حُشْروا يالل 
مَا ل بزل يو سلطلنا وأن تَعولوا عل أله ما لا كَعَامُوَنَ # [الأعراف:]. 
ويَتضَمَّنُ إضلال الشّخص الذي أفتيّ في هَذِه القَتوى الخاطئة» ويَنضَمَنٌ أن 


أذ صسعير 


يعّدي به أناسٌ آتحَرونَ إِما في هذا العام وما في ما بَعدَهُ من الأعوام» ويكونُ 
الدى محقة اوامكا 
وأنتَ إذا قَلتَ: لا أعلمٌ فأنتٌ في حل لم تكتم العلمّ الذ 55 


بإبدائه وتّشره» ولم تُعرّض ذْمَّنَك للحَطَّرِء ولا إخواتك للضّلالٍ. 


كر أن تُقيّد َقيّد هَذِه المسألة؛ لأن الإنسان رَبّ) يَغيبٌ عن ذِهنِه -مع كثرة 


لذي أَمرَاءَ 


لله تَعالى 


م 0 7 8 0 1لا 7 3 
المسائل التي تَرِدْ عليه- ما أورِدَ عليه من إشكالٍ وينسَى؛ فقيدها لِتبحث مع بقيّة 
2 : َ كت سن 7 أ 1 -ه م 
الذعاة حتى يَتَبِينَ الحق إن شاءً الله تعالى. 
و دش 2 1 ىق ان -. يس ا و سا سا ©س : 

أسأل الله لي وَلَكم أن تجعل حَجنا مَبْرورًاء وَدْنبَنا مَعْفُورًَاء وَسَعْيّنا مَشُكورًاء 
م دراه 98 راس 0 و2 3 م 
وأن يَتولانا بعنايتِه ورّحمتِه إنه على كل شيء قدير. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) ١‏ 
مامه ع شك ا ااصفلة ل أ وا الو الاو اا 1111 


ا الل 8 


بيان أعمال الحج كت 
1 
7 


الحَمد لله رَبّ العامنَ» وأَصَلٍ وأَسَلمْ عل نَبِينَا محمد خاتم النْبيِينَ وإ م 
مين وعَلَ آله و صحابه ومَنْ 7 7 تبعهم بإحسانٍ ِل يوم ال 3 أنَا معد 

فإنّنا أيجَا الإو في مَذِهِ اللَيْلِ في َيْلَةِ الجُمُعةٍ لثمن مِنْ ذِي الحجَّة عام سن 
عَثّرَ وأْبّع مَِةٍ وألفٍء ويَوْمٌ الجُمُعَةِ أفضَلٌ أيّام الأسْبُوع» وفيه ساعةٌ لا يُوافِقُهَ 


0 آل نينا ا أعطا ياه وأزجى ساعَة يمان أن يدل الإمام 
إِلَ أن تَقَصَى الصّلاة فاعتَيم الفر صَّه في هَذْهِ الساعةء اسأَلٍ الله له عَرَِجَل. 


لكين كذ يقول كَائلَ: أِسّ الإنَْانَ ذا حل الإمام يمع عنِ الصَّلاة ٠‏ فَكَيْفَ 
يقولٌ وهُوَ قاِمٌ يُصَل ؟ 

قُْمَا: الجوابُ عَنْ هَذَّا سَهْلٌ: إن الَّذِي يَسْتَمِعْ الخطْبة يَنَْظِرْ الصَّلاء وإذًا دحل 
الإنْسَانُ الَسْجِدَ وصَلَّ فيه مَا شاء الله ثُمّ جَلْسَ يَنْتَظِرٌ الصَّلاةً َمَدْ قَالَ الت كلله: 
نه لَايَرَالُ في صَلَاةٍ مَا الْتَظرَ الصَّلَاةا!" هَذَا جَوابٌ. 


جوات 1 إِنَهُ سَوْفَ يُصَلٌِّ الُمْعةَ التي هي فَرْض ذخ ضِمْنَ الصَّلواتِ الحَمْسِء 
فيسل الله ه تعالى في فى أثناء الصَّلاةٍ ة في حَالٍ السّجودِء وفي الجلْسَة , بَيْنَ السَجِدَتَيْنِء وفي 


اخ 
م 


التَصَهّدء ويَسَاًأ الله تعال كذَلِكَ بَنَ الخطيئئن» وكدَلِكَ الحطليثُ يَْطْتُ ويَدْهُو في 


000 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلةة الجاعة. رقم (/581), ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة» رقم (7149/ 4؛ من حديث أبي هريرة وانَدْعَنهُ. 


ااا 2-0200 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الخو نار : التابتون عن الاو لز مانا عاوها نان ميان ا كك 
أن الموَمّنَ كالدَّاعي قَوْلُ الله يَرَِوَيدكَ قال: َال مد يبت دَعْوَسكُمَا 4 اموثس:4ه] 


2 9 0 7 0 7 2 07 2 
يخاطتٌ موسَى وهارزون» والداعي واحد وهو موسّى: # وقَال موسو رد إِنلفَ 


ل ساح سه ا م سر سر 04 ا 2 ره جه 52507 7 2 0 م مح ىس سل 
ايدت فرعو وملام رْسَّة وأمُولا في الحموو الذنيا رَينَا لِيِضِلواً عن سَببِلِكَ رَيَنا أطيس علخ 

0 رد ره سوه مجر ل مك ل 0 
َمولِهمْ وَأَشْدْدَ عَلَ دُلُويِهم غلا يُؤْميُوا حي روا الْعَدَاب الْأَلِمْ (02) َال كد حيبت 


اح سر عر 


دعر تك # [يونس84-88] 


ومو 


قال العُلَّاءٌ: لأن مُوسَى كان يدعو وَهَارُونَ كان يوَّمَنْ. 

فارص عَلَ الدّعَاءِ في هَذِهِ السَّاعَةَ كذَّلِكَ احرص عَلَ أن تَحَضْرَ إلى 
لووك لدعي اشر يور رعاو عر إل اتتيور ل القاتر الال 
فكأن لله ومَنْ رَاحَ في السّاعَة الثاني فكانّا قرّب بَقَرَة ومَنْ ف 
السَّاعَةٍ الثَالثَةِ فكانًا مَكَبَ كَيْشّا أَقْوَنَ -يَعْني حَرُوفًا قَويّا- ومَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
الرَابِعٍَ فكأنّ) قرّبَ دَجَاجَةٌ» ومَنْ راح في السّاعَةٍ الحامِسَة فكأنً) قرب يَيِضَة يبَِى 
السَّاعَةٌ السادِسَةٌ أت فِيهًا الإمامُ فَمَنْ جَاءَ بعدَ حُضُورٍ الإمام فإنَّهُ لا حَظ له 
هَذَا الأخر. 

فبادر ِل الجُمُعَةَء لا يَلْهِيَنّتَ السَّيْطانء ولا مْدَعَنّكَ 95 كَثِيرًا من النّاس 
أو أكْثَرَ الناس يوم التساس لي مدل وممَ ذَلِكَ يَتَسَكَعُونَ في الأسواق 
أ يَتَفيْهَقُونَ في بُيُوصِمْ» ويحْرِمُونَ أَنْفْسَهُمْ هَذَا الأخرَ 

وف معنا هَذِهِ يحرج التجاج إل منى قبل صَلاةٍ الظهرء فيَصَلونَ في منى 
الأول والقضة والذرت والوكاة:والتكي يصاون كطترا نياو جع فنك ون اوت 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) يفن 
ا ل ا 2 ري ا لانت 


28 


2 تين والعَضْرٌ اتْنتَيِنِء والَغْرِب ثَلانَاء والعشاء اذ 3 تين والَجْرَ انين ويبقو نَ في 
مئى حتَّى تَطْلّمَ السَّمْسُء وهَذَا هُوَ اليَوْمُالأَوّلْ لع 

وهنا نَذْكُرٌ ما يَفعَلُهُ الحَاحُ في كُلٌ يوم مِنْ أيّام الح وهِي الثامِنٌ» والتاسغ» 
والعافلعرواطاوي عقي يوان وبا نالك عن[ 1د 

والسُوَّالٌ الواردُ عَلَ اليَوْم الأَوّلِ: 

مَل يِجِبُ عَلَ الحاحٌ أن يَنْزِلَ في مِنَى هذا اليَومَ أو ارول ف فئ اذ لز تركة 

اججوابٌ: الثاني» المقامُ في مِنَى يَوْمَ الثامن واكَِيتٌ لَيْلَةَ التاسع في مِنَى سن 
ولَيْسَ بواجب. 

فإِذًايَقُولُ قائلٌ: مَا الدَِيلُ الب يكل أقام في مِنّى"2» وقال: «لِتَأَحَدُوا عي 
منَاسكك)!"ا؟ 

قُلنَا: الدَِّيل حَدِيتُ رَجُلٍ مِنْ طب واق النََِّّ كله في صَلاةٍ المَجْرِ يومَ البَخْر 
وأخد بره أنه ما تَرَكَ جَبلَا إلا وقف عند يُرِيدُ القُوف بِعَرَقَة َقَالَ الس للهِ: «مَنْ 
دود صلا على زر قات اننا جدى لع :وذ قات قبل دلت + ِعَرَقَةَ لَبْلّا أَوْ عبَارَا 
َقَدْ تم حَحهُ وَقَصَى تَمَنَهُ! "لولم يقل: ومَكَتْ في م منى اليَومَ الثامن. 


0010 -00 : كتاب الحج» باب حجة النبي كيه رقم »)١71(‏ من حديث جابر وَيَدََلَهعَنهُ ل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم ا 0 


(") أخرجه أحمد (5/ »)١0‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١960(‏ 


والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (8691)) 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دن فامحج يم بدُونٍ هذا اليؤم. 
السّوَّالٌ الثاني: هل الأفضَل في هَذَا العام وقذ صَادَف الَيَوْمْ الثامن يَوْمّ الجُمعَة 
هلٍ الأفضّل أنْ نُصَلِّ لمعه هن في الَسْحِدٍ المترام؛ م تنْطَلِقُ إل مِنَى أم الأفصل 
ا ل ل 
0 الثاني ص لأنَ الإنْسَانَ نا جَاءَ للحَجٌ» وإذًا دَحَلَ رّمَنُ الح 
كت 0# 


عه ساس 


200 

الجوابُ: يَِْلُ عند آخْرٍ حَيْمَةٍ مِنْ خيام الحُجَّاجٍ؛ حنّى يَحْمّهُ قصل المتجيج: 
وحنّى يَكُونَ مَظْهَرُ الاج مَظْهِرًا واجدًا. 

ونظة ذلكة إذا خاء الإنكان إل المسجن بووعة الملجة ند ]كتاك فزن 
يُصَلٍ؟ أَيَذْهَبُ . يُصَلٌٍ في بيت أو يُصَلٌ عند آخر واحدٍ من المصَلَّنَ؟ 

الججواب: الثاني» وهكدًا المبيث في منى. 

وعلى هَدًَا فإذًا امْتََآثْ مِنَى ولَمْيَبْقَ إِلّا المقامُ في امرْدَلِمَةِ فقُمْ فِيهًا. 

فإِنْ قَالَ قائل: مَا هُرَ الدَلِيلُ عَلَ هَذَا؟ 


ْنا : الدَّلِيلُ مِنْ كِتَاب رَيناه يقول الله عَرَكَجَلَ: « انوأ متعم 4 [التخايْنِ:15] 


- والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
.)"05١(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة» قبل الفجر» رقم (0") من 
حديث عروة بن مضرس ووََإِنَهعَنة. 


دروس الحح والعمرة( بيان اعمال الحج ) »1 


5 7 َ 8 بت 0 م66 يي وى ل كم ل 
ويقول النبي عَكة: «مَا و عَنْهُ فَاجتنوة وما أَمَرنكُمْ به كَأنُوا مِنّْهُ ما | 00 
شال جَزَّوجكا: 3# لا مكل انه تَفّسسا إلا وْسَعَهسَا #* [البَقّرةِ:83؟] 


السُوَالُ الثَايتْ الَذِمِ ي يِه عَلَ هَذَا اليؤم: ل أن الإِنْسَانَ جَمَمَ بَينَ الظَهْرِ 
القضر ويل واليشاة بن بوه حالش أ راق لا 
ا جوابث: يَكُونْ مَالِمًا للسّنَة لسن لأنّ الى يكل لم يخْمَْ مُ في مِنّى» بل كان يَقَضْرٌ 


ل 2 ا 


ودخم 

وتَذْكُرٌ ما يَكُونُ في اليَْم التايع : 

ينطَلِق الحاج في الوم التايسع إل عَرََة لكن يَنبَفِي أن يَنِْلَ في تَعرَه وهيّ 
مكانٌ مَعْرُوفُ يَقَعُ عَنْ عَرَفَةَ جَنُوبا عَرْباء يل فيهَا حتَّى رول الشَّمْسُ؛ لأنَّ 
النبىّ يكل َرَلَ فيه" وإذًا لَمْ يَتِيَترْ لهُ ذَّلِكَ فَلْيَسْتَورٌ ِل عَرَفَةَ يَسْتَمرٌ إل عَرَفَة 
فإذا زَالَتِ الشَّمْسٌ أيْ مالَتْ إِلّ جِهَةٍ جِهَةِ الَغْربِ؛ لأنّ السَّمْس أُوَلَ ما تَطْلْعُ في الَشْرِقِ» 
ثم تير ور إل الوطم لود ووزتاترى 

َعْنِي : إذَا َكَل وَنْثُ الطورص الطْور القع ركان دين رَكْعَيَنه وهنا يَجْمَعُ 
مع قير لذن لبي َكل جمَمَ مع تقبو وبعدئل يَنْضَرِفٌ إِلَ 00 
يَدْعُو الله يكيب ومُهدّل ويَسْتَغْفرٌ ويَقْرَاً الآ وإذًا أصابة الل فليَفْرَأ مِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بسنن رسول الله يلك رقم (/7/78)) ومسلم: 
كتاب الحج. باب فرض الحج مرة في العمر» رقم »)١771(‏ من حديث أبي هريرة وعَإلَهُعَنَه. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنى» رقم ))1١85(‏ 0 كتاب 

صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم (145)) من حديث ابن عمر ه ودَسَهَعَنهًا 
فرة أخرجه مسلم : كتاب الحج باب حجة النبي يل رقم (/111)؛ من حديث جابر وين 


وا »1 


١‏ اي0ا_ 022220202020 دروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الوَعْظ ما ينك وليخْرص عَل أن تَكُون را منْ ير اليك هيه في 
حك ليه نان انر زكرن التو ةدوم ا 

إل أن تَغْرْبَ الشْمْسُء فإذا عَرَيَتْ دََعَ منْ عَرَقة إل مُرْلِقَة. 

و عه هه و مت ن 

وهناك أشئلة ترد عَلى اليوم العاويم 


8 عه 1 سساكه 5 
السوّال: لو لم يتيسر للإنْسَانٍ النرُولُ فى تَمِرَةَ وذهب | 


ره 


_- 
35آ13ظ3ذ5 
0 

55 
اعأا 

6١ 
ا‎ 
حي‎ 


00 


الجواث نَعَم يجور. 
اعرد 0 م عَرَق الشعير أخارقة؟ 
ال كه قَالَ : "ارْفَعُوا عَنْ بَطَنٍ عْرَنَةَا!". 


أ 


عا رار إلى موق 


َك 3 
3 
ل 
7 
) 
حل 


لت له لير 

ا جوابُ: نَحَمْ نه وَالدليل أن ل دي الْنِي دار 
وان ولت اا ا رق '' فكأنة صَلَوَاتٌ الله وسَلامه عليه 
يقول للناس: لا تَكَلْوا أَنمْسَكُمْ ار نا زفقي كر زد مر ا 


َو ك 


مَكانٍ تَقِفٌ فيه فإنّهُ مَوْقِفَ صَحِيِحٌ. 
5 ل ا ا ال الع ال 0 
السّوّالَ: هل ٠‏ مِنَ المذرُوع أن يَضْعَدَ الإِنْسَانَ الجبَلَ الذي وَقَف عندة النبيّ كللو؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4/ 87)) من حديث جبير بن مطعم وَيوَلَيَدعَنهُ. وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب الموقف بعرفة» رقم ))732١١1(‏ من حديث جابر وَوَبَدعَنه. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)١54/١1714(‏ من حديث 


دروس الحج والعمرة ( بيان أعمال الحج ) يفن 


لججوابُ: لاء بل إِنَّ صعُود الجبّل الذي وقّف عنده الب يك تَعبد 
بذَعَة» : يُنْهَى عَنْهَا الإنْسَان. ْ 
السّوّالُ: لو أَنَ إِنْسَانًا لَمْ يتف حِينَ الدَعَاءٍِ بل جَعَلَ يَدْعُو الله وهُرّ قاعِدٌ 
أيَكْفِي أو لا يَكْفِي ؟ 
الجواب: يَكْفِي هَذًا. 
السّوَالُ: كدَّلِكَ يَرِدُ مِنَ الأسئلة في هَذَا اليَؤم: هل الأفصَلٌ أنْ يتقف عَلَ 
لاني نان ب ف قي ْ 
الحواث: إن الب يكل وَقَف عَلَ بَعيره '" لا عَلَ الأزضء وقدٍ اختلف 
العا يدق هل الأمضل أذْ يف راي أم راجكد؟ غل قوكئن ال ور 
امهم الالا 2 له إمّا عَلَ ظَهْرٍ السّيّارَةِ أو عَلَ الأزض. فالأمْرٌ في هَذَا 
واسع. 
ير عل يع عَرَفَةَ مِنَ الأسْهلَةِ: 
السّوّال: لو دَةَ الإنكان 15 عزوي الشفين أل لهُ ذَلِكَ أو لا؟ 
اجَواب: لا تل له ذَلِكَ؛ لأنَّ الى كه وَكَفَ حتّى غَرَبَتٍِ الشّمْسُء وقال : 
اَذُوا عن مََاسِكَكُمْ)!" ولأنّهُ لو جار أن يدم بل عُرُوبٍ الشّمْس لدَهَعَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم »)2١17١1(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم ,))١١77(‏ من حديث أم الفضل بنت 
الحارث رَجَعَانَدْعَنْهًا. 


)١‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (1741)» من حديث جابر 


مكنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
يري ل ا ا ا 0 0 اروس وتاريس كراب 6 


كله قبلَ عُرُوبٍ السشَّمْسٍ؛ لأنّهُ أشْهَلُ عَلَ النَّاسِء لاسيّا في أؤقاتٍ مَضَتْء لَيْسَ 
هناك أنوارٌ ولا مَِيْةٌ فالدَفُمُ في النّهارٍ أَحْسَنٌ وأَسْهلُء ومع ذَلِكَ التَظر النبِنُ ول 
غُرُوبَ الشَّمْسِ؛ ولأنَّ الإنْسَانَ لو دَقَمَ قَبَلَ غُوُوبٍ الشَّمْسٍ لشَابَة لمخْرِكِينَ في 
حَجهِمْ حالف هَدْيَ سَيدِ الرْسَلِينَ لأنَّ المُْركينَ يَقَهُونَ في عَرَفَ فإذا كانّتِ 
اله عَلَ رُؤُُوسِ الجبالٍ كالعمائم عَلَ 7 الرّجالٍ دَفَعُوا مِنْ عَرَقَةَ فإذا 
دَفَعْتَ في هَذَا الوَفتِ قَقَدْ واققَتَ المشْركِينَ في بم وخالَفتَ سَيّدَ الموْسَلِينَ 
عَلِيهِاصَلاةوَالسَكم 3 يذقز الب رب اي 


لود و تَرَلَ الإِنْسَانَ حَيْتْ نَرَلَ النََّسُء لكنَّهُ خارج حُدُودٍ عَرَقَةَ هل 


الوا الا -صَلٌَ الله عليه وعَلَ آله وسَلّم - - قَالَ : ١عَرَقَة‏ 
كلها مقف" وهَدَا يَْتَضِيِ أنَّ مَا لَيْسَ مِنْ عَرَفَةَ فليْسَ غلا للوْقُوفٍ؛ ف 
أدُّمْ عل أن توا من دود عَرَهَة؛ لألبَخضٌ الناس ينوه كم يأني آح ا 
فينْزلُونَ 5 ا 
فيَنْزِلُ» وهَذًا غَلَطُء فَمَنْ نَرّلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخْلَ في حُدُودٍ عَرَفَةَ نم الُصَرَفَ مِنْ مكانه 
فَإِنّهُ بَ: 7 يَنْصَرِفٌ بلا حَجُ؛ لقَوْلٍ التي طَلِله: )ا 1 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم »)١519/1١714(‏ من حديث 
جابر رَعوائتَفْعَنة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (709/4)» وأبو داود: كتاب المناسك؛ باب من لم يدرك عرفة» رقم ,)١1949(‏ 
والترمذي: كتاب الحج. باب فيمن أدرك الإمام بجمع. رقم (2)889» والنسائي: كتاب مناسك 


الحج؛ باب فرض الوقوف بعرفة» رقم (017)؛ وابن ماجه: كتاب المناسك». باب من أتى 
عرفة قبل الفجر, رقم »)70١6(‏ من حديث عبد ال رحمن بن يعمر رََإيهُعَنه. 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) 18 
ا فرؤس ات والقيرة (ييان افمال القع يي ل 


تم يَنْطلِقٌ مِنْ عَرَقَةَ بعد عُرُوب الشَّمْسِ» مُنّجِهًا إل مُرْدَلِمَةَ ويَنطَلِقٌ بسَكيئةٍ حيبه» 
إلة اذا ود سيم مُنسِعًا فلْيُسْرِعْ» أمّا | صو مويه سا 


3 


حم دل م عرق بعل مير يد البشى: :ا ا الأ النكية الدكية”". 

فإذا وَّصَل إِلّ عل ارال يت وقَضْرًاه لأنَّ الي لله 
دن و لزت مارو الو 4 وقضرًاا"» ويَييثُ با بَمْدَ أن يُصَلِ الْْربَ 
والعشَاءء ولا ب* شرع أن شيل يزكر ولا عاد في نلك اللثلقء إ الشتزوع أن بيت 
حنَّى يَطْلّمَ المَجْرٌ فإذا طَلَمَّ المَجْرُ صل المَجْرَ مُبَكُرَا + امير كوااري 
بات فِبهِ إلى اشر المترام ال ل د طم 
3ن إل أن شونا بح دده 0 ضياءٌ الصَبْح ال بلطل إل فى 


#0 
3 0 


هذهو الوه مُ التَّايِثُ في الحَحٌ؛ لذن لوآ اه 
والعاشِث هُوَ الثَالِتُ. 


ين د قل اس الله وام لوف م بدا 
ويرد عَلى ليّلةِ مَردَلِفة أشيَّاءٌ: 


ل لذ كمف القعا رابغ وب اشر يني 1ك 
و عى ب 


ولم يَصِلْ إِلَ عَرَقَة إلا بَعْدَ طلْوع حلي ممه الْقُوفُ أو لا مخرية؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكو رقم »)١1١14(‏ من حديث جابر رَيدَيَدعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب السير إذا دفع من عرفة» رقم .)١777(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم »)١1187(‏ من حديث أسامة بن زيد يعَآِيَهعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم ,)١716(‏ من 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحواث: ذا لَمْ يَصِل إِلَ عَرَقَة إِلَابَعْدَ عُرُوبٍ الشَّمْس فَإنَّهُ عْئُُ الؤقُوفٌ» 
وكذِكَ لذْكمْ َل إل عرق امي طلوع لخر فل يك واكم عله 
ثانمًا: اا 7 اد لازدوحام السّاراتٍء وان وقتٌ العشَاء وَانتَصَفٌ 


لذن ارك تفل ا سن م ا 


الجواب: الأول ينل يُصَلّ ولا ب 0 صَلاةً العِشَاءِ إِلَ مَا بَعْدٍ 
نصفبي اليل لذن لبي عَطَدية قَالّ: (صلاة العشّاء إل قفن الَبْلِ»”". 

فإِنْ قال: السَدْد يه يَمْيِي» ولا أَسْتَطِيعٌ أنْ أقف, ولا أن أنِْلَ فَتَحَطَمَنِي السّيّاراتٌ. 

لاص وار قل الخارو َرُورَة؛ لأن الى كل صل عَلَ بعرو(" 
للصَرُورَة والله عَرَلَ جَعَلَ لنَا ِنْ أمْرنًا يُسْرًا. 

يَرَدُ أيِضًا عَلَ ليله المزدَلِمَة: 


1 


ذ# ته تل ع 


السشُوَالٌ: لوْ أنَ الإنْسَانَ غادرٌ مُرْدَلِفَةَ قَبْلَ المَجْرِ أَيجُوز له ذَلِكَ؟ 
الجَوابٌُ: نَحَمْ تقول: إِنَ اليب بي في امرَلَِِ إلى أنْ أسْفَرَ جداء لكل 
رخن للمكتوون امرواو الع بون أخره عو احيائه اح ات قل سرع 


# ىر ار ل 


المَجْر'" فور لإنْسَانٍ أن يَدْقَم مِنْ مُرْدلِفََمبلَ طْلُوع المَجْرء لكنٍ الأفْضَلُ أنْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب أوقات الصلوات الخمس»ء رقم (517)) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص يََإْددعَنها. 

)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 177).: والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة في الطين 
والمطرء رقم ))4١1١(‏ من حديث يعلى بن مرة وََإيدعَنه. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,)١51/5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم .)١١196(‏ من حديث ابن 


عمر رجواتئعنها. 


دروس الحح والعمرة ( بيان أعمال الحج) فق 


مه اس ولس وده وق ا ال وق أو مفو ل ل 2 2 
يَبْقَى حتى يَطلمَ الفجِرٌء ويِصَلَّ ويقف يدعو الله ويَنصّرف قبَيْل طلوع الشمْسٍ 
ذا أسْفَرَ جدًا. 


و ع 60 


ومِنَ العُلَاءِ مَنْ يقول: لا يجُورُ أنْ يَدْقَمَ حنَّى يُصَلّ المَجْرٌ إلا إذَا كان 
ضَعِيمًا أوْ مَرِيضًا خم مُرْاحمَة النّاسء والواقِعٌ أنَّ الإنْسَانَ إِذَا نَظَرَ إلى حال 
النّاسِ اليَوْمَ وَجَدَ أن الأرقٌ بالنَّاسِ أَنْ يُؤْدّنَ لكل إِنْسَانِ أنْ يَنْصَرِفَ آخِرٌ اللَيْلِ 
حنّى لا يَزْدَحِمَْ النّاسُء ويَقَثَلَ بَعْضْهُمْ بَعْضًا. 

يَردُ أيْضًا مِنَ الأسهِلَة في هزه اللَيْلة: 

السُوَالُ: هل يصَنٌّ الإنْسَانُ الور أو لَا يُصَل ؟ 

الجوابُ: قَالَ بعض العلّاء وَمَهْرآمَه: الامصل الراره لأن ظاهِرٌ حَدِيثِ جَابرٍ 
إن عبد الى تتكنة أن لني يك أ يصَلُ الوثرا حيف فال حا «ثم اضطجع 
حَتَى طَلَّعَّ الجر" 


صَلَّ» والمَعْرُوفٌ مِنْ هَذيٍ الي وك أنه 000 الولاضة ا نوعاية 
فتأَخدٌ بهذا الحَدِيث» ونقول: “إن فلي بر لا يُعَارِضْهُ وذَلِكَ؛ لأنّ حَدِيتٌ جابر 


فيه السّكُوتٌء فلا تَفَىَ ولا إثباتٌ. 


.)١75١14( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي كََِوَ رقم‎ )١( 

)١(‏ ى) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب الوتر في السفر» رقم »23٠١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. رقم »)72٠١(‏ من حديث 
ابن عمر رد اشدعنها. 


لهذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


امون إن الى كل صَلَّ القَجْرَ حينَ الف لولم بدك 
أنْهُ صل شن لفَخرء فهَل تُصَلَّ شن الفَجر في تلك اليل 


00 5 1 رع بير تس 
الجواث دعم وجا جكو اجا من نض ارو وقول إن 


ل 


جابرًا لَمْ يَنْفِ أنَهُ صل النَافِلَتَ ولك الأحاديت الأخرى تَدُ دل عَلَ أنَّ الت له 
لم يَكُنْ يَدَعٌ ب سْنَةَ المَجْرِ لّا حَصَرًا ولا سَّفرًا. 

نافع ل منى فول ما يداب َي بجر اعقب كم انَل كم الَلْقٌ أو 
التَقَصث ؛ نم الطَوافف» نُمّ السِّيُ» هزه عَنْسَهتََْهَا هكَدَا مر 2 به كا فَعَلَهَا النبيّ 
يدج" هكذًا مُرَتبَهَ إلا أن اليس -سَلٌ اله عله وغل اله وسَلَّ- لم يسع بعة 
طوافٍ الإفاضّة؛ لأنّهُ كانَ سَعَى بعد طَوافٍ القَدُوم وكانّ قارئاء والقارِنٌ أو الْمُردُ 
إِذَا سَعَى بعد طَّوافٍ القَدُوم كَفَاه عَن السَّعْي 5000 الإفاضّة. 

وهنا يَردُ أسِْلَةٌ عل هَذًا اليَؤْم: 

السّوَالُ الأَوّل: لو قَدِم الإنْسَانُ من مُزْدَلِفََ بل طُلُوع الشّمْسٍ أيه مي الجَهْرَة 
َم لا؟ 

للوات: عَم بتي الخغرة؛ لان الي كل باهر َي عر اعقبة حلّى إل 
رَمَاهَا قَبْلَ أَنْ يط رَحْلَهُ رَماهًا عَلَ بَعِيرِو"'» وإذَا وصّل قَبْلَ المَجْرِ -لأنَ السَّيّاراتِ 
الآنَ تأي بالطَرِيقٍ سَرِيعًا- يَرْمي حنَّى لو وَصَلّ قَبْلَ طلُوعَ المَجْرِء مادام قَدْ 


.)١114( أخرجه مسلم: كتاب الحجء باب حجة النبي يك رقم‎ )١١ 
من حديث جابر وَإِتَهعَنهُ.‎ ))١١١1/( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي ول رقم‎ 
:)١79/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم‎ )'( 


دروس الحح والعمرة (بيان أعمال الحج) نفل 
لش ا الاسم ل ل ل 0 


فَائَّءُ 


لهُ أن يَنْصَرِفَ مِنْ مُزْدلِمَة نه مَتَى وصّلّ إِلَ مِّى رَمَى ولو قَبلَ طُلُوع المَجْرِ. 

يَرِدُ عَلَ هَذَا أيِضًا: وذ اتن اخ خط لكر اه 

الجَوابُ: ها مِنْ أيّ مكانٍ مِنْ مُرْدَلفَةه مِنَ الطريق» من ِنَى» من عد 
لوده كرات كر و عله في مَدْسَكِهِ أن الي وك وَة قَفَ عند الْجَمُرَة وأَمَرَ 
ابنَ عباس أن يَلْقَطَ له الْحصّى ٠‏ ون عفد ان" 

إِذَنْ: حَصَى الجَمَرّات لا يَلْرَمُ أن يَكُونَ مِنْ مكانٍ مُعَينٍ؟ 

السُوَّالٌ: حَصَى الْجَمَرَاتِ هل هي كَبِيرَةٌ أو صَغِيرَة؟ 

الحوابُ: هِيّ صَغِيرة تيد عَنِ الحمّص قَليلًاه ومَدَرَهَا بعض النّاسٍ بحب 
الفولء فلا يَرْمِي بَكبِيرَةِء اال شي 0 لازي يمارو 
إلى لَه قَالَ جابرٌ: مل حَصَى الَذْفٍ7". 

مسي 70 
المكان؟ ْ 

لكات لها احَكمتان أزثلات: 

الحَكْمَةٌ الأول: التَعد لوث العالين ستكانةوكاق: كالك تقول: ياازت أنا عبن 
ذَلِيلٌ مُرْنٍ أنْ أفْعَلَ فأفْعَلَ حنَّى فيا لا أعْلَمُ عِلََه. 

ثانيًا: الافْتِدَاءٌ بِسَيدِ المرْسَلِينَ محمد يكل فإنّهُ رَمَى 


.)١184 حجة الوداع (ص:‎ )١( 
.)١1514( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هه 5 را بي اناه م مه ل 1 7 1 5 ماه 
وبالصفا والمروة وَرَمْي الجار لإقامَة ذكر الله)"" ولذلك يقول النْسَان عند رَمِي 
قن لني رع السك به م 7 سان 5 0 

التصى: الله أكبر! فِيكَيرٌ الله بلسانه ى) كان قَلَ كيرَه بقَلْبه. 


اربع .ره 5 2 7 20 000 
الثًا: إقامّة ذكْر الله وتَعْظِيحِهِ؛ فإنَّ الى يكل قَالَ: «إنَّا جُعِلَ الطُوّافٌ بالبَيْتِ 


ل 
عساو ماه 


6 2 2 و 6 0 كه آ هه 8 كن ًَ 
إِذنْ: فالغرّض التَعْظِيم لله عَرَهَجَنَّ» وأمّا مَا ظَنهُ بَعْض الناس مِنْ أنه يَرْمِي 
0 72 ماه 7 ىسن جم وه و 5 م 0 ا ع 2 
الشيطان, فهذا ظن لا أصل له» الشيطان تَرّمِيهِ بالحجارّة؟! إنك لو صرَبته بجَبّل 
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- 
سَّ ما قر سه 0-2 
٠.‏ . 


كَبيرِ مَا نَهَمَ الَذِي يَنْفَعْ من الشيْطانٍ لا وَإِمَايرَعئَلك مِسَالشّبِطنِ مَرْعٌ َسَتَعِذْ أله 
د سَحِيعٌ عَلِيمٌ © [الأغرافٍ:١٠٠].‏ 


م6 6ه م ا 5 م 2 تت و “ع 00 02 
ومِنْ أجل هَذَا الاعتقادٍ الَذِي لا يَصِحَ عَن النبّ ينِ صارٌ كَثِيرٌ مِنّ العامة 

89 1 00 حم > “2 م ل لم م6 وو ل 5 6 
يرمى هذه الحَمَرَاتِ بحنق شديد» وغضب. فأحيانا يدعو عليه: «يحرب بيتك 
ره م سه - ِو ُ 4 3 اه لتر 0 هه - ع عي 
حريكت بيثى 1 وهكذا -والعياذ بأللّه- يدعو عليه ويفعل اشياء كشرّة ورايت 


١ 56 2 7‏ 5 و 7 وا قر 15 8 َ 8 0 أ ل فر 
بعضّ الناس يَرْمِي بالحذاء -أعوذ بالله- وَبَعْضَهم يرْمِي بالشمْيسيّة التِي يتظلل 


وه هيو 


بهاء شَيْءٌ عَحجِيبٌ؛ لأْمتمْ يعْتَقِدُونَ أنتُمْ يزْمُونَ الشَيْطانَ وهُمْ -والله- لا يرُمُونَ 
السَيْطانَ هم يَرْمُونَ مَذِهِ الحَصَى في هَذَا الَوْضِع؛ تَعْظِيًا للرَّحْمَنِء واقتداءً بِسَيّدٍ 
ولَدِ عَذْنَانَ وإقامَةَ لذِكْر الَلِكِ النَانِ عرَوجَنَّ» هكذًا يَرْمُونَ. 

يَردٌ عَلَ هَدًا أيْضّا: لو أنَّ الإنْسَانَ عند الرّمي سَقَطَتْ منهُ حصاةٌ وأتَحدَ 
حَصاةٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ ورَمى يا هل تُْزِئٌ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل. رقم (88) والترمذى: 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 0 


إن قَالَ قائل: رُبّ)ا تكون مَذِهِ امحصاةٌ مر بها؟ 

َلنَاء لذ مان : كذ أنه ا مي الإنسَا بخصاة قذ 
رُمِيَّ يبا الحو شم مصاده لوي واارك بز 1 مَنْ قَالَ: إِنَهُ إذَا رُمِيَ > 
000 كه له اه ماه 
ف لا تجزئ» ثم تَقَولٌ: با لّمْ يُرْمَ بهاء رُيّا إِنَّا حصّى طاحث مِنْ إِنْسَانٍ 


وررا2 ل لان 


ة التي طَاحَتْ مِنّْكَ» لَيْسَ يَقِيًا أ له رْمِيَ بهاء وعلى هذا لا تَكَلَف تَمْسَكٌ. 


هوم ا 6 


1 


٠‏ تقل لامك رلشظ تم ملي يف وازمء 
زات فليك ىن 
يَرِدُ عَلَ هَذًا أنِضًا: هل + جُورٌ التْكِيلُ في الرَّمي؟ 


لحوات ١‏ يجُورُ التوكيل في الرَّمي؛ لأنّ الرّمِيّ ب من الحَجّ» وقد قَالَ الله 
تَعالَ: # وَأَييُا لَفَجَ وَالمبرَةينه [البقرة:197] فيَجِبٌ عَلَ الإنْسَانٍ أن يبا شِرَ أغعال احج 
بنفسه ؛ لأنّ الله أمَرَهُ أن يتم | 5 لكن لوْ كان النَْانَ عَيْرَ قاور كشَبْخْ كَرِء 
َأَرَق وأغمى يَعكَرَُ قبا واثرأة حايلله وصَغِرء وتريضء وما أشبة 
ذَلِكَ فحينئٍ يجورٌ التوكيل. 


قرو 


أسألكم الآنّ: لضان ل يَسْتَطِيعْ الوضوة: وأراد الصَّلاةٌ وقال لصَديقه: 


ا ا 


يَا أخي مِنْ قَضْلِكَ -جَرَاكَ الله حَيْرًا- أنا لَا أَسْتَطِيعٌ الوضوءً عا نيوان 


م رو حعا اهمو 
الحوات: لا يصلح. 


جوم دو م سم يع ه20 ل تي - 00 
إذن: كيف يْصِح أن أوكل شخصا ينوي عني عبادة؟ 


ما دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و عر م 


4 خم اص عو 
الجوابٌ: نقول: هذا السّوَالُ وارِدٌ والإِشْكالُ وارِدٌ لكنٍ الجوابُ عَلَ ذَلِكَ 


ره 


ماه 2 00 2 و سو أ 0 : 
الوّجه الأو لتحت لضن خرار اللوكر بع الإنسان الماحري مب 


١‏ 5 2 ب 
التمك. إِنْسَانُ عاجرٌ لا يَقَدِرٌ أ أن يحْجّ فتَحْحٌ عنةُ» فإذا جار في حَمِعِهِ جار في 


ع 


الع القت 

عَلَ رِجْلٍ واجدة. 
ليل غز فرك إن مقا تور نواه شقان" "لان الفبيان 

ا تسطكون أن يَرَمُواء وهذًا دل عل التوَكل للإنْسَانٍ العاجر عَنٍ الرَّمْيء؛ 


لاع ماس 


والتقيقة أن هذا هو العمدة. 


155 لأ عقي الق 161 اول ونا قات لا ينفى ل 


أمّا القياس الْأَوَّلُ فَهُوَ قِباسٌ لا يَسْتَقِيمٌ لكنْ هَذَا هُوَ العْمْدَةُ. 
يرد عَلَ هَذَّا أنِضًا مِنَ الأسْيَلَةِ عَلَ أفعالٍ اليَوْم العاشر: 
و قَدَّمَ الحَلْقّ عَلَ النَحْره وقالّ: أَخْلِقٌ بعد الرَّمْي مِنْ أجل أن أضَعَ 
7 ةر ًُ رد 2 ءْ 57 ك 0 شَْ 0 5 
الإخرام واَلْبَسَ الثياب المعتادة» وأَغَطيّ رَأُمِي عَن الشَّمْسء وأذْمَبَ وأَنّحَرَ هل 
006 1 1 / 1 
يجوز أو لا؟ 
الحوابُ: يجو 3 
م م6 مس سمس م2 9 ما ابوه سن هم ركس 4 ر 7 ١‏ م “احير 22 
السّوَالٌُ: لو دهب الإِنسَان من مزدلفة رَاسَا إلى مَكَة وطاف و سعى » 


و 5 رس > سم رس 0 واع 
رَجَعَّ إلى منى ورَمّى وبْحَرٌ وخلق هل يجوز أو لا! 


ومجير 


باب الرقي عن الصييان از 1900) )من يديت حابر 1417 


دروس ا لحح والعمرة ( بيان أعمال الحم ) شق 


0 م سمس - هي م 2 01 0 1 ع ك2 2 
السّوّال: لوْ جَاءَ إِلَ مَكَةَ ووّجَدَ أن المطاف زحامٌ» وأن الْمسَعَى أخف. فقال 


00 


فإِنْ قَالَ قايل: كفم شور والح صَََلدَهءَلدووسَلرَ يا وقال: احَذُوا عَني 

مَنَاسِ؟ سكك10". 
0 2 5 0ه 11 

َلبَا: أن انار قال اختراتي مارك هو الذِي قَالَ لَِنْ سَأَلَهُ 
ف التَقدِيم والتَأَخير: «افعل وَلَا حَرَجَ)”" و و م يقل : افعل ولا تعد بل قالّ: «افعل 
وَلّا حَرَجَ) ومعناة أن الأمْرَ واسعٌ» وهذْه مِنْ نِعْمَةِ الله عَرَكجَن. 

ويَردُ مِنَ الأسْيلةٍ عَنْ أعْمال يَوْم النخر : 

لو أن الإنْسَانَ لَمْيَرْم إِلَابَعْدَ عْرُوبٍ الشّمْس ليلة الحاوي عَكَرَ هل يجُورُ أو 
ل 


و 


الجواث: 0 لكن سَيتأخر عنه نهُ الإخلال؛ َه لايد للإخلالٍ مِن رَمُي 
الجمْرَةِ فيَتَأخَرُ عَنْهُ الإخلال. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (1791)؛ من حديث جابر 
(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار» رقم ))١75(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب من حلق قبل النحر رقم »)١1207(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 


لا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


6 
السٌوّال: لو أنَ الإِنْسَانَ في يَوْم العِيد لَمْ يَف طَوافَ الإفاضةء وأخَرَهُ حبّى 
عَابَتِ الشمْسٌء أيلرَمُهُ أن يل ثيابَهُ ويَعُود إل لُبْسِ الإخرام؟ 


0 عو بولا وو © لسرا صا ه و اس ع 0 لل ل اله اس و 
الجوات: لا يَلَرَمُهُ وقد وَرَدَ في ذَلِكَ حَديث رواة أيو اوه(" وصَّحَحَهُ بعض 


2ه 5 000 -. سه سم 00 0 أ م .0 
العلاء بأنهُ إذا غايَتِ الشمْس يَوْمَ العِيد وَلَمْ يَطفْ فَإنَّهُ يعودٌ حَرامًا ىا كان بالأمْسء 

مسا 2 4< مر و كو امه هك 2 0 0 ٠.‏ 3 
لكنْ هذا الحَدِيث لا يْصِح لا سَنَذَا ولا مَثنَا ولا عَمَلَاء ففى إسنادِه ضَعْففْ وفي مَْنه 
عو ع 200 ع 77 507 سس 00000 َ َه الى سساات َّ م ع 25م 2 
شذوذ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبىّ كَكِِْ حل قبل أن يتطوف 


مره ً اس 2 2 0 3 9 
بالبيْتِ'"'» وإذًا حل الإِنْسَانْ لَا يَعُودُ إخرامٌة إلا بِعَقَدٍ جَدِيدٍ. 


م 


1 ال وات لوي يه 0 و رك لقال عر ا ار 

وأما شذوذه عمّلا فإن الامة الإسلامية لم تعمّل با حتى أن بعض العلاء 

حَكّى الإجماع عَلَ أَنَهُ لا يَعُودُ حَرَامًا إِذّا غابَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ طَوَافِ الإفاضّةء لكن 
ل و 


الصّحِبح أنه إجماع» لكن لم يقل به إلا تمر َيل قَلِيلُ قَلِيلُ من الم 
وبا أكْرَبُ إِلَ الصّوَاب التَمَرُ القَلِيلُ القَلِيلٌ جدَّاء أم الأكتر الَذِي قَالَ العُلَءٌ 


و 
َو لي 


ا ع يل ل 72 
اعون عل الخازتو نوات جاع قل جم ١‏ 

وعَلَ هذا فلا عَمَلَ عَلَيْهِ ولا بَأْسَ أَنْ تُوَّخْرَ الطّوّافَ -طوافٌ الإفاضَّة- إِلّ 
مَا بَعْدَ غْرُوبٍ الشَّمْسٍ يَوْمَّ العِيدء ولا مَّيْءَ عَلَيْكَه ولك أن تُوَحَرَهُ إل مَا بَعْد 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الإفاضة في الحج» رقم (1999١)؛‏ من حديث أم سلمة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة» رقم 
:.)١1765(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١89(‏ من حديث 
عائشة رضآةعنها: «طيبت رسول الله يل بيدي لحرمه حين أحرم؛ ولحله حين أحل قبل أن يطوف 
بالبيت» 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) يق 
دروسالحع والعمرة ربيان أعمال الجج )ا اا ااا شلك 


لعِيدء إل اليم الحادي عَسَرَء والثاني عَشَرَء والتَالِتَ عَم والرايعَ عَشَرَءِ والخامس 
عَشّرَِ والعِشْرِينَ» والخامس والعِشْرِينَ» والتاسع والعِشْرِينَ إل آخر الشّهْرِ؛ لقَوْلٍ 
الله تعاك: #الحح أَشْهر مَعَلُوَمَنتٌ © [البقّرة:191]. 


1 دمو م راق د 27 5 سه 3 و و ” 3 
و( شهرٌ) جمع شَهْرِء وَالْجَمْع أقله ثلاثة وتنتهي الثلاثة بغروب السْمْس من 
م مره واه ع لا ويه ِ. َ اس سس شه 
0غ 
ا 00 42 ا 1 اء م 12 
الأيدء إِلَّ الأبد! 2 بق عليه ه التَحَلل: ؛ فإذا كان يصاحبٌ 0 فلا ب ا 


بفي 


0 


نه بق عَلَيْه ه التَحَلْلٌ الَاني. 


لكن رَأَيّ ا 0 ر عِنْدِي صقف ؛ لذن الله قالّ: الح أشي مَعلوملت 


آذه 0 2 


و ا ا ا 
كامُرَأةٍ نُمَسَاءَ أَنَامهَا الْمَاسٌ في اليم م التاسع م وز توق حقو والقالت أن لضا 
نوكه قل اأغاها تون وى تدر وو لا ولاق بائتكا فياقه لات 
ل ل 

السُّوَّالُ: لوْ أن الإنْسَانَ م ا سا 

الكوات: قو هو لديل قزل 2ن نيجل لتَنَحَلْنَ الْسَْجِدٌ ألْحَرَامَ إن سآ أَنّهُ 


غرلو سلس لك 


“امنيب محَلَفِينَ رء وسكة ومَفَصَرنَ 25 ]. 


لكن الأفضَل الحَلقٌ؛ لأنّ الله قدَّمَهُ ملق لقن لوسك #المَنْح ] ولأنّ ابي 
ْ 2 3 م وام وو 
صََْعلَيِهِوَسَلََ قال: «اللَهمّ ارحم المحلقِينَ». قالوا وَالمقرية: قَالَ: «اللّهُ اررحم 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المحَلْقينَ قَالُوا: وَ قَالَ لَ: «اللَهمَ ار حَم القن ؛ قَالُوا: وَالمَصَّرِينَ 
قالّ: اوداق 

إذَنْ فالحَلْقٌ أفصَل؛ لأنّهُ أبلغ تَعْظِيا له لَه لأنَّ حَلْقَ ارس للتَّمْظِيم 
تَعْظِيعٌ للمَحْلُوقٍ له؛ ولدَّلِكَ انْظرومًا الآنَ بعض النَّاسٍ إِذَا مرّ كير وعليه طاقية 
خْلَمُ الطاقية تَعْظِيَا له. وهَذًا حَطأ فيه نظن لكن حَلْقٌ الرأْسِ , أ فصي يكو 
تَعْظِيًا لَنْ خَلِقَ له والأبلّغ في التَحْظِيم أنْ تِقٌ جحِيمَ الشّعرِ. 

إِذّن: التََصِيرُ جائرٌ لَكِنِ الَلّقٌ أفضَل. 

اعلَمْ أنَ صر لَابْدَ أنَعُمّجيع م الرَأْسِء ولَيْسَ هُوَ أنْ تُقَصَّرَ جانباء أو 
جَانبا وجازيا بل قصرُ ل الرأس؛ بحيث يَظْهَرُ أَرّالتّصِيرِ عَلَ الشَّعَرِه ويَعْرِفٌ 


3 


انان أن ار جل تدامضق رام 


وا ع هاه 352 0 م ع5 م -ه # ابر 
مذ أن ف ابم اماد كرتف ل أن زو اقش سوال 
ة له 5 
يَعْي دُخول وقتٍ الظهر- ثم تنطَلِقٌ غَيْرَ رَاكِينَ في رَمْي جَمرَةٍ العقبَة. 
يَوْمَ العِيد رَماهًا ان عَآصَكَمولتَم راكبًا'"'؛ لأخل أن يُبِادِرَ في رَمْيهَاء أما 


ذا فالات كار لون قى الل 6ك الوق انف سا7 0 الإنسَاهُ ِل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (17/71), ومسلم: 
كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير رقم (١٠21؛‏ من حديث ابن عمر رَيَلَْدعَنَا. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم (94؟١),‏ 

من حديث أم الحصين رََعََدعَنها. 
() أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب في رمي الجمار» رقم ,)١1959(‏ والترمذي: كتاب الحج. 
باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشياء رقم ))1٠(‏ من حديث ابن عمر رََإََدْعَنًْا. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج ) 1:١‏ 


الجَمرَاتِ ويَأَحذُ معهُ واحدًا وعِشْرِينَ حصاةً فييِي ي لمر الأول سبع حصياتٍ» 
اي ومجببا ولعو هري ويف 
0 القَبْلَةَ يدعو الله دعاءً طَوِيلًا. رافعًا يَدَيْهِ هكذاء 1 سور هاشيًا إل 
جَمرَة الوُسْطىء فيَرمِيهًا بسَبْع حَصَياتٍء يُكَبرٌ مع كُلّ حصا كم يتقَدمُ فليا 
حتى لَا يُوْذِيَه الحاو ويْصِيبَهُ التضىء يَدْعُو الله دُعاءً طَوياء نم يَرْمِي جَمرَةَ العقبَة 
التي رَماهًا بِالأمْسٍ ولا يَف عِنْدَهَاء بل يَنْصَرِفُ. 


الما إِنْ تَأَخْرَيَمْعَل كذَّلِكٌ. 
ويَرِدُ عل هذًا أسْيْلَة عل اليَْم الحا دي عَشَّرَ والثَاني عَشَّرَ والثَالِتَ عَشَرَ: 
السُوَّالُ الأَوّل: لو رَمَى قَبْلَ الزَّوالٍ هل مرِئُُ الرّمْيْ أو لا؟ 


انيد لا مث لِقَوَلِ 2 صََلدمعَِدَِوسَلَه: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه 
أن ته و" رم الي تتام ولم يعض لد أذ يمي قل 

ب 100 5 رس بي 
00 ة العقية يوْمَ العِيد رَخصٌ للنَّساءِ والضعفاء أن يَرْمُوا قَبلَ طلوع 
الشوي . ْ 
إن لوْرَمَى قَبْلَ الزَوَالٍ فرَميُْ مود عليوء والدّليل: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ 

عَلَيِْ آمْْنا قَهُوَ رَدا ولَمْ يَأمُرِ ال عل هآصَكْولتَك أحَدَا أن يَرْمِيَ قَبْلَ الزَّوَالٍ. 
)١(‏ علقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» (59/6), 9 مسلم: كتاب الأقضية. باب 

نقض الأحكام الباطلة» رقم (1714)» من حديث عائشة ودَيَهعَنْها. 

ا 0 


الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن. رقم ».)١5965(‏ من حديث ابن 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نك ع 


يا: أن أَيْسَرُ عَلَ العباد أن يَكُونَ الرَّمْيُ في أَوَلٍ النّهارٍ في وقتِ المرّاد 
ط أو أن يكُونَ عند زوَالٍ السَّمْسِ وه قت ال”؟ 
2 بام 5000 2 1 
الحَواتٌُ: الأو ل ولو كان جائدًا لاختازه النبيّ عَِنَدِآصَكمْوَالسَم لأمَته؛ لأنه 
2 0 الي عكلله: م وس 1 ل ين إِلّا اخَارَ َيْسَرَ هما مَا لَْ يَكُنْ إنّ)70". 


ثالثًا: كل لديز شر معن 4 كنا تَتَحنُ -أئ: نَنْنَظِدُ - فإذا رَالَتِ 


م 
تن الذتوم 0 أن الرّمْيَ جائرٌ قَْلَ الزَّوَالٍ لرَمُواء مَا قَعَدُوا يَنْنَظِوُونَ 


1 


رابعًا: أن التي لي كان يُباوِرُ مِنْ حِدنٍ زُوالٍ الشّمْسِ يمي قَبْلَ أنْ يُصَلٌَّ 
لظ فكان يوَخرُ صَلاةالظَْرِمِنْ أجل الي ولو كان المي قَبلَ الزّوَالٍ جائرًا 
لرَمَى قَبّلَ الزّوَالٍ م مِنْ أجل أدْيْصَيٌ الظهرَني أو وفيهَا؛ نمدا مُوَالأفصل. 
كل َو الأول َل عل أن ال َل ازول يديوه ولؤ لم ين نه 
إلا قَوْلُ الرَّسُولٍ عَلتِوااصَكوالسَكم: ال ا ” '' لكان كافيًا. 
فإِنْ قَالَ قايْلٌ: رَحَصٌّ بعض العْلَاءِ أنْ يَرْمِيَ الإنْسَانْ في اليَوْم الثاني عَشّرَ 
َبْلَ الزّوَالٍ إِذّا كان يُرِيدٌ أن يَتَعَجَلّ؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي ولق رقم (7010)) ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب مباعدته كل للآثام, رقم (770 )2 من حديث عائشة راتَهُعَنْهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم .)١1/55(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم .)١7941/(‏ من حديث جابر 
رو وأيلكعنذ. 


دروس الح والعمرة ( بيان أعمال الحج) لحا 


و د 020 1 مو 


ا 
لّنَا: نَحَمْ رخص بعض العْلََاء في ذَلِكَء لكنْ يقو الله عر 
فيه مِن سَّىَّءٍ فَحَكمَهدَإِلَ أللّهِ 4 [الشُورَى: ٠‏ فإ مرحم في سّ شَىّءٍ فردو 0 سول إن كد 


ايد 


عون ب بألله البو و الآخز * [المساء:09]. 


ولَيْسَ مُطْلَقٌ التَيْسِيرِ مُبِيحًا كا لَمْ يكَنْ مَْرُوعَاء نَحْنْ تَعْلَم أنه 
لإنْسَانَ يوم الثاني عَشَرَ في الصّباح وينئي» لكن إذَا لم يكن مَذْرو عا ولم تَرِدْ به 


ويّرو س 


السنَهُ فلَيْسَ لنا الح في أنْ تيه للنّاس. 
بِقِيَ أن يُقال: في اليم لاني عَشَرَ | أرادَ الإنْسَانْ أَنْ يَتَحَجلَ فالئّاس يَرْدَحمُونَ 
ازْدِحَامًا شَدِيدَا في اليو 1 الثاني ع ؛ لأنَّ أكير الثاس ل فإذا كان الإِنْسَانْ معهُ 
: أيَذْمَبُ من يَرْمِينَ ويكون ذَلِكَ خطرًا عَلَ حَياتينَ وعلى الْكِشْافِهنَ» وعلى 
تَعَبِ قَدْيَصِلٌ إِلَ الإغماء أو يَتَوَكَّلَ عه ؟ 
00 ابُ: الَّانيء هنا يتوَكّلُ ولا بَأْسَء ولؤ كانّتِ الأننّى شابَة؛ وذَلِكَ للمَصّفَة 


دفي كو سير .اه 


العظيمة. وعل هذا لو كان الإنشان عند اربع نِسَوَة يأَخَذٌ وَكالّة منْهُنَ إِذَا كان 
يد أن يََعَجلَ» ويزمي في اليَْمٍ اَن عََرَ بعد الزَّوَالِ قف عَلَ الَمرَة الأول 


ديزي سا عن »كم عا عن اك الأول» ثم سبع سَبْعَا عَنِ اكَرََة الثازنيق» ته 
سَبْعا عَنِ ال الاي ثم سَبْعَاعَنِ ال الرابعة» م الوؤشعلى كذلِكَ حنّى ين 
الغلات؛ لأنَّ الوكالة هنا صَرُورَةٌ للا شكٌ, فاكرأَةٌ لا تَتَحَمّلُ مهما كانّثْ قَوءَ 4 
إِذّا كانت شَابَةَ قَدْيَكُونَ حَُضُورُمًا إِلَ الَرَمى فِثنه. 
أغْنه انتهَى الكلام على ليام ا حعٌ» وتييَ نا أتها لثمن يُسَمَى يَوْمَ لوي 
النَّاسِعُ يُسَمّى يَوْمَ عَرَفَة العاشِرٌ يَوْمُ النَحْرِ ويَوْمُ احج الأكْرٍ أيِضًا. 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


عع ويم 27 الل 31 
الرابع: الحادي عَشَرَء ويُسَمََّى أوْسَط أيّا م الشَشْرِيقِء ويُسَمّى يَوْمَ الرَؤُوسء 
أي : الرعو ليام كل في اليم الت فونه اننا 1 لوف يز الله 


0-4 


الثاني دريو امرالارب وَالثَّالِتَ عَشَّرَ يوم التَفْرِ الثاني. 


إِذَنْ: : كل يوْم من آَم احج لهُ اج وسُمّيَ اليو الثامنٌ يَوْمَ المرْوية؛ لأن 


ا 0 
لوب بتر رشي يم ار يق ل َوْمُ البَحْرء وسمّي مي أَيُضَا يَوْمَ الحَح 
لخر لَه مالسا فد َي وخ ولق واف وسَخي فلا يوج 
يوم من ام اححع أكثْر أغمالا من يَْمٍ الّخره ولهدًا مي مْيَّ يَوْمَ الح الأكبر» وقد 
ذُكِرَ في القَرْآنِ في قَوْلِهِ تعلل: « وَكَدديِ ب أله وَسُولوء إل التَس يوم دي الْنمكَبرٍ 4 
[التَوْيَةِ:*”]. 


د 
#ه 
ألم 


وسمي اليوم خاو متربوم ادر لآن النامن قارو مه قاد سَهْرٌ فيه 
ولا دَّمَابَء واليومٌ النَّانِ عَكَرَيَكُونٌ التَْدُ الأولُ» والثَالِتَ عَهَرَ يومُ التَْر الَاني. 

تهَى الكلام حل أغمالٍ اححعٌ والأيلة التي حَصرئني ف ٍ فيها يُورَدُ عَلَ كَل 
يوم وبَقِيّ عِنْدَنَا نَيْءٌ واد وهُرٌ طوافٌ الوداع: 

فإذًا أرادَ الإنْسَانُ السَّمَرَ إِلَ بَلَدِهِ فإنّهُ ا يحْرَجُ مِنْ مَكَةَ حبّى يَطُوفَ الوّدَاعَ» 
فيكونٌُ للكحبَة عيَهُ ابِتِدَاءِ وخيةُ انيهَاءِء وتينُهَا الابْتِدَائيّةَ هي طوافٌ ادوم 
والنْهائيّ هي طواف الوّدَا حي للك رركي عن الرعاي»اولدكر الوا 
آخر مَيْءِء أيْ: لا يَبْقَّى في مَكَةَ بعدَ الوَدَاع» يَطُوفُ ويُغَاورٌ. 


دروس الحح والعمرة( بيان أعمال الحج) 10 


موه أ سا علي ا 00 2 0 عر ااه 0000 
لكنْ لوْ فُرِضَ أَنَّهُ طاف للوّدَاعء هَ أَقِيِمَتِ الصَّلاةٌ هل نقول: انْرّكِ الضَّلاً 
واخرّخ أم صَل ؟ 
الحواتث: صَلَّ» لديل أن الي ا أراة لَك المدِيئَِ ازْتحَلَ في آخر 
اللليين حصب وطافٌ الك 1 الفَجْرَ وغادر. 
قالث ملم ملح لك نا رد ل 
مَِِصَة قال ١طوني‏ من وَرَاِ اناس وَأنْتِ رَاكَِةا وم يَشْمخ لهَاء قالت: علي 
من وََاِالنٍَّ وأنا راكيةء فتذت اللي كل يقر في جر لِك البو بالطوير 
وَكِتَابٍ مَسْطُور'" 


فاكقرل ل ا هَذِِ السّورَةَ مَرّةَ في افتاح النّهَارٍ ومرةَ في 
4 0 0 اليل في الفوب. 000000 


را في لَب ب( العطوي) ل د َه تَعال: 3 خا تت خا 
0 دَلِيل عَفْنٌ عَظِيمٌ يَعْنِي: عَؤُْلَاءٍ الّذِينَ أشْرَكُوا بالله. هُمْ 


ره 2 الج 


يَعْلَمُونَ أنَُّ لا خالقٌ إلا الك فيقال لَهُمْ: أ خْيقا من ع رده أن هم الكيثرت » 
[الطُورِ:0*]. 
38 و وا 2 سم م 2 وو عر موا عت 
الحوات: لا خلقوا من : غير شيء ولا هم الخالقون. فيبقى الأمْرْ أن لهم 
حالقًا هو اله عر لا حَلفنه أَهائبة م ولا أبَاؤّهُمْ ولا أطِبَاؤهُمْ ولاغَيْدُ ذَلِكَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب المريض يطوف راكبّاء رقم »)١7171(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم ))١1157(‏ من حديث أم سلمة وََلََدعَنها. 


.أ دروس وفناوى من الحرمين الشريفين 


بل خلقَهُم رب السَّماواتِ والأزض؛ ولهّذًَا قَالَ بَعْدَهًا: #آمْ حَلَْهُوا الْسَمْوَتِ 


والدارض بل لا يُوقِموْنَ 4 [الطُورٍ "]. 


الهم أن 1 جب بْنَ طم مله يَليَدعَنهُ ل سَمِع هَذْهِ الآية: أ حلفأ من حَبرِ شق هي 

هم كيرت > لطر وار قال : كدت أطدة قر شبد مَا وَقَعَ في قَلْبِي؛ ومن ثم 1 
و 

داو :قال: : وَقع- لاماي َي" ون تق ويا عرق يتك اشوا 
عَلْنَهِاضَاة السام ي م 2 هَلْهِ سوا : في أوَّلٍ 0 وفي أوّل التّهار؛ لا 
ليم » تأملها لالطالا قله د تَعال: « س2 ناآ ينسح ريك ب 
يحنون * [الطُور:19]. 

إِلَّ قَوْلِهِ: #هَدَرَهُم حي يفوأ بَوْمَهمْ الى فيه يصعفون ((0ن) يوم لا بن عَم كَدهُمٌ 
يا وَلَاهُمُ يُصَرُونَ © [الطُور:ه6 -<4] تج الْناقَسَةَ العَظِيمة لمر ونَةَ ِالتَحَدّي العَظِيم. 

ولوْلا ضِيقٌ الوَّقْتٍ لتَلَوْنَاهَا مِنْ هَذَا إلى آخِرِهًا حتَّى يَتَبيّنَ للإنْسَانٍ عَظَمَة 
5 7 مُحا جيه ِل مَؤّلَاء ري 

ستوع: 7 م لدم سل مسَسَمِعُوبَ فيه 4 [الطُورِ:74]؟ 

الجوات: لا؛ ولهَذًا حَدَاهُمْ قَالّ : #َليَأتِ مسَتَمِعُم لطن م مين #* [الطُور 4] 

٠‏ أَمْ عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيكَ ‏ [الطُورٍ:00]؟ 

الحوابُ: لاء إِذَّنْ فَقَدُوا الْجُودَ بالمال. 


1 ا ل - 200 2_7 0 
آمهم لْمِْيِطِرُوَ * [الطُورِ:07]؟ المتوابٌ: لا إِذَنْ فَقَدُوا القوّةٌ بالعثفي. 


.)5864( أخخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن. باب سورة والطور رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( بيان أعمال الحح ) يفن 


4 [الطُور: ”.لني -صَلَّ الله عَلَيْهِ وعَلَ آلِهِ وسَلّمَ- وأضْحابه؟ 


ا جواب: كدر وار طروي ا كن اي يد مُوَكدَةَ 


بمُوَّكَدَينِ عَظِيمَنِ ف(الَّذِينَ) مَعْرِفَة د و «الْمَكِدُونَ » مَعرِفَده وإِذّا كائتِ الُمْلَةُ 
ا م ل 


و تر بد 


10 


0 م يدون ؟ 


عدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


د 2 2 0 
و ٠‏ 0 
عدد حجات النبى عله : 
2 2 جهو ود 


الب -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- بَعْدَ أن هَاجَرٌ وبقي في اين عَشْر سنواتٍ 
لم يح إِلّا مر واحدةٌ؛ لأنَّ مَكَّةَ كانت لمدة ثاني سنواتٍ تحت سيطرة امُثْرِكِينَ: 
وكانوا يَمْتَعُونَ مَنْ جَاءَ إليها من قبل الْمسْلِوِين. 

وفي غزوة الحُدَيْبيةِ جاءَ ال -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه- في نحو ألفٍ 
وأربعوئّة من أصحابه مح رِمِينَ ِالعُمْرَة لا يريدونَ قتالاء ولا عدواناء ولكنهم 
محرمونٌ بِالعُمْرَة» يُلبُونَ: لبَيكَ اللّهُمّ عمرةٌ. 

ولما وَصَلُوا حدود الحرم منعتهُم قريشٌء وََالَت: لا يُمْكِن أن تَدْحْلَ يا ححَمَدُ 
لأنّك إِذَا ك1 تال عر إن أنيكا اعدث قلط أن موا 
وصارث مفاوضات بين لحي صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 1 وبين فريش. ولكنهم 
أخذتهم حَميّهُ الجاهلية» فأبّؤاء ومنعوا الب صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ من دخولٍ 


جرى الصلْحُ بينهمء ومن شُرُوطِه أن يرجع البي كل إِلَ المديئتة بدون أن 
عي 


يُكْمِلَ عُمرته؛ نّم يعود في السنة الثازيّة فيؤدي العٌهْرَةء مَمَ أن المسْلِمِينَ هم أو 
النَّس مِبَدَا البيتء قَالَ الله تَعَالَ: «إوَمَا انوا أزليآء:: إن أر 


سيم 


َوْلِيارُه: إِلّا الْمتّمُونَ » 


[الأنفال: 5 7]. 


دروس الحج والعمرة ١‏ صفة الحح والعمرة ) لكلا 


فأولى النَّاسٍ بيذ لبقو كه وقول لكك اللا عله دعل الها رس 
والعَجَبٌ من قريش وعتتهم وعنادهم واسْتكبارهم. أنه لو جاء أَعْرَابي جلف يَوْمُ 
البيتَ في العُمْرَّة لم يمنعُوه» ولا جاء محمد رَسُولُ الله بكلِ ومعةٌ أصحابّه منعغوه. 
مَعَ العِلّم أن في قُدُومِه إِلَ مَكّة مصلحةً لقريش؛ لأنَّ معه الهَدْيَ يذبحٌه في مَك 
ويوزغه عَلَ الفْقَرَاءِ لكن العنادٌ والاستكبارٌ منعهم. 

شهِر رمضان هو شَهَر الائتصارات: 

فتح الله مَكّة عَلَ يد رسوله كَل في السَّنة التَامئّة في رَمَضَان وَهُوَ شي حضلت 
فيه انتصاراتٌ عظيمة» كغزوة بدرٍ وقَتْح مَكَة. 


في 


تَارِيخُ فرضيّة الحَجَ وَلمَاذًا نَم يَحُْحَ النّبِي يِه إلا في السّنّة العا رة: 


3-7 


وك سرءه ال 


لك ليه سَبِيلَا © [آل عمران:91] ولكن التبينّ صَلَ الله لله عَلَيّهِ وَ 
وَسَلَّمَ لم يح في السّنة النّاسعة» مَعَ أنه مفروضٌء وفي ذَلِكَ حكمتان: 

الحكْمَةٌ الأولى: أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بحت مُعََّا ومبشرًا 
ونذيراك والعَرّب ) رأت قُريشًا قد هُزِمَت وفيت مَكَّة أقبلوا عَلَ الإسْلام 
وصارُوا يَفِدُونَ من كُلٌ الجزيرة» فبقي الي يك في المِيئة؛ ليتلّقى الوفود. يعَلّمَهُم 
ديشن هذه اللكمة الأول: 

الحكمة الشازيةٌ: في ال التاويقة اخلط امون والثر كوه واه نع 
المشركون وحص الْمسْلمُون» والمشركوت ف تلبيتهم يَقُولونَ جهلا: لبَبِكَ الهم 


سن سير 02 


لبيك لتك لا فريك أك لكك إلا عَريكا عو لَك فلك وما ملك 


2 المّئة التّاسعة ةِ فرض الله احج ونزلٌ قَولَهُ تَعَالُ: و عل 1 - 
1 آله 


ل ا 0 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالسَّنةُ النّْسعةٌ صَارَ فِيهًا خليطٌ من المُمْرِكِنَ اليه فحمى الله نبيه وك 
أن يشارك الْثرِكينَ في حجهم ولكنة أ أمر أن يُنادى في تلك السّنة «أَنْ لا يح بَعْدَ 
هذا العام مُشْرِك وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عر ا 

في السّنةٍ العاشرة حي الب يكل وضّفًا له ولأصحابه المُوْمِنِنَ الحجٌ» وليسّ 
معهم مشرك. 

صمَهُ ع النبي يكم جَاءَتَ في حَديث جَابر بن بد الله؛ 


قال جَابرٌ بن عبد الله يَعَْتَاعَنة: (إِنَّ رَسُولٌ الله يك مَكَتَّ كت ينع ينث لم يخ 
3 نم أَذّنَ في النَّاسِ في العَاشِر »7 » «أَذّنَ في الناس» أيْ: أَعْلَمَهُم أنّه حاحٌ» وانتشرٌ 
الخذان التشول ميت سَيَحْج هَذَا العام. 0 «فَقَدِمَ ا مديئة بََرٌ كَثِيرٌ أراهم 
مَذّ لبِصَر من أمّام الرّسُول عَلهاصََوَلتَكمْ وَأَرَاهم مَدّ البَصَرِ من تحلفه. وأرَاهم مَدَ 
البَصَر عَن يُمينه وَأَرَاهم مد البَصَرِ عن يَسَّاره. 

إذن» أميٌ َدُرُوا بغر من أربعينَ ألف نف يَعْنِي: حوالي ثُلْثِ المسَلِوِينٌ» لماذا 
قدمُوا؟ قال كلها انوس أن ياك حول لله يك أيّ: ليقتدوا به ويأخذُوا سنته. 
فأخذوا السَّنَةَ صافية. 

فخرج التبِنُ يله امن اخيه و الكارس والدت ري من ذي االتعدةفية صخر 
من الهجرة وأتاخ بذي الحليفة التي تحكنها الام الات اماد علي وأحرم من 
هناك ولما أرادَ الإحَراءَ اعْتَسَلَ وطيّب رأسة وحيته عَلتَهآصَكاهوالتَكةْ بأطيب ما يجدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر من العورة؛ رقم (779). ومسلم: كتاب الى 
باب لا يحج البيت مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر رقم (/1741). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب مقام النبي 85 بمكة عام الفتح رقم (/479). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 1601١‏ 
0ب -| |1[1[|[|[|7|7ز1ز1[|)|؟|؟[؟/؟/؟7 ا :15:7 باللللبئلجي 000 


تقول أم الُؤْمِنينَ عائشةٌ ووَئاعها: «كُنْتُ أَطيّتُ رَسُولَ الله كل لإخْرَامِهِ قَبْلَ أن 
حْرِمَ اه قبل أَنْ 5 بلقت" وَقَالَت: «كَأَنٌّ لحل ِل وَبيصٍ المنك في 
مَقَارِقٍ رَسُولٍ الله يَكِ وَهْوَ خْرِمٌ)!"'. وبيصّه يَعْنِي: لَحَانُه وَيَريقه» تطيب ولبسّ 
بات الإتكراء إزاناورذاة. 

انْظْر الحَكْمّة العظيمةً حكمةً الرب عَرَتمَنَّ أن فرص عَلَ الرّجَال الَّذِين هم 
أَهْلُ الجهاد وبهم العزةٌ والقوةٌ فرض عَلَيْهُم أن يتحدُوا في اللباس الظاهر والاتحادُ 
أن يلبسّ الجميمٌ إزارًا ورداك 1 الئاس ليزه [5اة امورداة اكد والملرك 
والسيدٌ والمسود. حَتَّى يَتّحِدُوا في اللباس الباطنء وَهُوَ لباسٌ التّقوى» كم) اتحدوا في 
اللباس الظاهرء وحتى لا يتميرٌ أحدٌ عن أحدٍ في هَذْوِ العِبَادّة العظيمة. 

أحرم عَيصَكهوالتَكمْ بإزار ورداءء وَأَحْرَمَ بحج, كا قالت أم المُؤْمنينَ عائشة 
:حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله كل فنا مَنْ أل بالج ومن مَنْ أَهلَّ بالعُمْرَة 
وَمِنَا مَْ أَهَلَ بِالحَجٌ اه أن الَبِيّ بك أتاه آتء وَقَالَ له: «قَلْ عَمْرَةٌ 
ل ل ل 1 ا 


م 


سووعو ساس 


5 د عدف و مدو 70 - - ف ع ير اع الا 7 وساه 00 20007 
قال جابرٌ يَدلندُعَنَةُ: «ثم رَكِبَ القصواء. حتى إذا استوت به ناقته على البيذاء». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام؛ وما يلبس إذا أراد أن يحرم» ويترجل 
ويدهنء رقم ,.)١615(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١49(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١90(‏ 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي رقم ))١1977(‏ ومسلم: كتاب الحج, باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١71١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم... رقم (47 1/17). 


لف 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه 020 


يَعنِي : : علت على مكان يسمى البيداء بذي الحليفة «هأَهَلّ بِالتّوْحِيدِ)» أَهَلّ أئ : رفع 
صونّه؛ لأنَ الإمْلال هُوَ رفم لصوبت» فار لويد يأرل جاير؟ يقول: لبيك 
الله هَذَا التَوحِيدٌ. «لبَيْكَ للَهَهَّ ؛ لبَيَكَء لبَبِكَ لا شَرِيكَ لك لبَيِكَء 3 الْحَمْدَ 
َالنَعْمَة لَكَ وَالُلْكَ للا عَرِيكَ لَكَ)"". لَيّيْكَء أَيْ: أجبته فالنّاسٌ فيها بيئهم في 
الكلام يَقَولونَ: لبيك يَعْنِي : أجبتك» «ليَيّكَ اللّهُمَء لتكة تيك لا :شيك لك 
لَبَيِكَ)) يَعْنِي : أجبتك يا رب مخلصا لّكء ١لا‏ ب شَرِيكَ لَك لبيك إن الحم وَالنّحمَ 
لَكَ), يَعْنِي: أنتٌ أَمْلُ الحمد, فلا أحدَّ أحقٌّ أن محمد إِلَّا الله يمن نُحمدُ عَلَ كال 
صفاته» وعلى تام نعمته» وإحسانه عَرَيِصل. 

إن الحمد وَالقْيةة فالعقة من الله قَال الله عَرَقِجَلَ: © وما يكم من عمد 


فَمِنّ أله # [النحل:5]» العقلّ منَ الله المال قي اللنه اسع من الله 00 أللّه» 
ل وَهُوَ أعظمٌ النعم والمنن, قَالَ الله تَعَالَ: «ألْوَمَ أََلَتْ لك وبتك وَأَمَنَتُ عَم 
عمق وَرَضِيتٌ 5 الْإِسَلم دين 4 [المائدة: 7 ]. 

إن الحَمد وا لحية تلفي وَالُلْكَ) يَعني : لك م 1 يملك السمع والأبصات؟ 
ل ل ا ا 
مَنْ يملك السَّماواتٍ والازض؟ من يملك تدبيرَ الامور؟ الله عَرَِجَلّ هَذَا شَّىْءٌ متفق 
عليه الك لله. 

ولِهَدَا يب عَلَ المسلم أن يرضى با قَذّرَ الله له إن مَرِضْتَ ضُتَ فَإِنَ الذي أمرضكٌ 
الل لا تسخط عَلَ الله قل: أنتَ ربي وأنا عبدٌك افعل ما شعت يا رب. 


د الللى سن 6 -5 ً .2 
ومن البشرى للمسلم أن كل مَرَضٍ أو عاهةٍ أو هم أو غم يصيبٌ المسلمء 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب حجة النبي يلق رقم .)١71١14(‏ 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة) 6 
.اروس الك و مره رهفة الع والققزة ا اح ا ا داو اي ا لير 


َإِنَ لله يَكْْبُ له به أجرّاء ١حَتَّى‏ الشَّوْكَةٌ يُشَاكُهَاا'" «الشوكة' الَنِي تبط الرّجْل 
مثل المسمار يبط الرَّجْلَ» ١«حَتَّى‏ الشّوْكَةَ يُسَاكُهَاا. يكتبُ الله له بها أجرًا إِذَا احتسبٌ 
الأجر من الله ويك الل عنه بها من سيكاته» فاذُلكُ لله إنَّ الحَمد وَالتمْعة لَك 
وَالْلْكَ لَا هَريكَ لَكَ. 
مهما كَانَ الرجل مالكًا للممالكِ» وكلمتّه مسموعد» فَإِنَ قَوْقَهُ مَلِكَ الملوك: 
1-0 2 2 
ولِهَذًا نَقَولُ: لا طاعةً لمخلوق في معصية الخالق. 
صَِعَةٌ التَلميَة: 
2 ا اه 0 ل ك2 َه 0 3 < 7 
وصِعَة التلبيّة أن الرجل يصَوّت بهاء حَتّى كَانَ الصَّحَابَة يصرخون بها صراخا؛ 
لأنّك إِذَا رفعتَ صوبّك فَكُلَ قَىْء حولك يسمعُكء يشهدٌ لك يَوْم القِيَامَ الشَّجَر 
الجر المدَرُ كل شَّىْء يسمّعك يشهدٌ لك يَوْم القِيَامَة فارفع الصوتٌ بالتّلبية. 
2 بر حو يس لواقم ل عا 0 3 2< 7 آذك 5 م يران 
فالنبي عَلَنَهااصَكاَلتَكمْ كَان يلبي» والْمسْلِمُون يلبون» ومنهم المكبر والنبي كلل 
ع م 
يسمع ولا يَقول شَيئًا. 
وصل عََدِاصَكهوَاتََمْ إِلَ مَكَّة في اليَوْم الرّابع من ذي البو لأنْ الوقوف 
بعرفةَ في حجة الرَّسُول يك كان يومَ الجُمُعَة؛ فكان قدومّه إِلَ مَكّة يوم الأحد. 
8 ان ل مالك 00 32 َِ 
ودخل مكة ضحى يَلِدٍ وأول شي يدا نه الطواف] فاسْتَلمَ الركت”"' اي: 
الحجرّ الأسود. استلمّه بيد أيْ: مسحه بيده وقد جاءً في أَحَادِيتَ ا الل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض»ء رقم .)07١1/(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١114(‏ 
("7) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب تقبيل الحجر؛ رقم .)١11١(‏ 


يي دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين_ 


0 - نه استّلمه بحْجن!" مع وبل المحْجّنء وجاءً في 
١‏ ليه» وكل ذَلِكَ بحسب الحال. 


ا أشواطٍ أَيْ أسرع في المشي ثلاثةَ أشواط»ء ومشى 
أربعة أشواطٍ عَلَ عادته» واضطبمَ'" في هذا الطوافٍء والاضطباعٌ: هُوَ أن يجعل 
2 .هه سا 8 ع 000 3 7 
وسط الرداءِ تحت إِبْطه الأيمن» وطرفيه عَلَ كتفه الأيسر» والاضطباعٌ خاص 
بالطواف فق سن 0 قبله قبله ولا بعده. طافٌ عَلْنهاضَلةوالسَلم كلما حادى الحجَرَ 
قالّ: «الله أ حت أتم ل سبعة أشواط. 
نم تقد مَإِلَ مقام إِبْرَاهِيمَ' '"'» وهَدًا المقامٌ كَانَ يقومٌ عَلَيّهِ حينَ بناء الكعبق» 0 
ارتفعَ البناءً جعل حجرًا يقومٌ عليه. 
فين علد 01 صرت م 2 8 ا اي سىس سس سس ا لمج فى م 
مَقَاِمِ إِبَهِتمَ ممصن 4 [البقرة:0؟1] لَيَذَّكْرَ تفسَّه أنه إِنّا تقدمَ لمقام إِبْرَاهِيمَ لِيَصَلّ؛ 
8 ع 5 رمك بيو م -- َ ا 2 د 2. 5 ع 
امتثالا لآمر الله: #وأيخِدوا من مَقَامِ إِبَرَهِمَ مُصَلْ # صَلى ركعتينء قرأ في الآولى: #فل 
يما الكدرُوت * [الكافرون:١]‏ وفي الثانية: #قل هو أسَّهُ أُحَدٌِ > [الإخلاص:١]‏ 
ل 5 م 2 ل ليم وم 
وَخفف فيههماء وَلم يجلس بعدهما للدعاء. 
قَامَ فورًا وَرَجَمَ إِلَ الركن» يَعْنِي : إل الجر الْأسَوَ ود واستلمه بيده د 
وَانْصرَف متجها إِلَ المسَعم ؛ الصَّفًا واكوَة. 
)١١‏ أخرجه أحمد (1/ 515 رقم »)184١‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب الطواف الواجبء رقم 
(1881». وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من استلم الركن بمحجنه؛ رقم (/9151؟). 


١؟)‏ أخرجه أحمد١١/‏ لال رقم 72017)» وأبوداود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (1844). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحح والعمرة ) 1606 


حَرّج من باب الصمًا 0 دنا من الصّمًا قَرَأً: «#إإنَّ ألصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَابرِ 
0 را 
لس # [البقرة:58١]‏ أبدأ ب) بدأ الآ لله به)» فيس لنا إذَا أَقبَنَا عَلَ الصَّمًَا أن تَقَرَاً: إن 


لكا و لمر من عار 4 حب بُشْوِرَأنفسن أنّنا إنَّا جعنًا إل هَذًَا الَكَان؛ٍ لأن الله 
جَعَلَ الصّمًا والمرْوّة من شَعَائره. 
َبَدَأْ بالصَّعًا وات ل الف ور بدن يه رَفمَ دُحَاءٍ ما هو إشارة 


ليم 


تكبير» لاء رَفْعَ دُعَاءٍ وَقَالَ: «الله أكُبه تان - لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَه 


لمك وَلَهُ الحنْد وَهُوَ عَلَ كُلَّ شَىْءِ دين يون تيون لون سَاحدُون لوي 
0 صَدَقّ الله وَعْذَه وَنَصَرَ عَبده وَهَرْمَ الأَخْرّابت وا“ 34 م دعاء 
ين في الحَِيث ما الَّذِي دعا به فادعٌ الله بها شعت ٠‏ فيمكنٌ أن تدعو الله بِنّْءِ 

00 يَرَدّهُ الله عليكٌء أو تدعو الله بأولادٍ» أو تدعو الله تَعَالَ ببيت تسكنةء 
الل ل ا ل 

َّ أعاد الدكر ا ثانية» 3 م دعاء 34 جَّ أعاد الذكرَ مَرَ مذ كلق فالذكد ذكره 
لحت انغ وال عا ةقر وين 

ع ول متها ل لو سي نكا نزل قي الوادي» أق ا غبرى السيل» وكان 
في ذَّلِكَ الوقت نازلا؛ لأنَّ السيل يحمل الطينَ» نَرَلَ في بَطن الوّاديء وَسَعَىء يَعْنِي : 
رَكَضَ رَكضًا شديداء حَتَّى قَالَ الَّذِي رآه: إن إزارة ليدورٌ به من شدة السعيء فَلنَ) 
صعدَ منّ الوادي مشى إِلَّ اكَرْوَةِه وصعدٌ عليهاء واتجة إِلّ القبلةٍ» ودعا كا فعل 
في الصفا. 


.)١١1457( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره؛ رقم‎ )١( 


05 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


رن احا ع لِكَ سَبْعَ مَرَاتِه منّ الصَّمًا إِلَ المَرْوَةِ شوط» ومن 
الو ِل الصّفًا شوطٌ آخرء وعليه فيكونٌ ابتدا بالصّمًا واختد ِامَرَوَةٍ في آخر 
السعي عَلَ الَروَةِ قَالَ للنّاس: امزلم يكن ييه 6ه هدي تَليَجْعلَهَا عُمرَة'' فأمرهم 
أن يقَصّرواء وأن يجعلوها فهو اك لوا تالو يارَ سول الله الجلّ كُلّه؟ قال: 
«الجل كُلهى قَالُوا: نذهتٌ ِل منى. وَذَكَرُ أحرنا يقطر مَنْنّاه قال: القارانا 1" 
وا أن لصّحابة تر شَنَّ عليه أن يحلواء ولكنة حتم عَلَيْهِم. قال: «افْعَلُوا 


>ه 


مَا آمْرَكُمْ به به) ثم قال: «إِنّْ لَو اسْتَقبَلتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ وَلَوْلا 


أنّ معي الهَدْيَ َلَلت» 2 
فالّذِين حَلوا انتهث عُمرتهم فَيَجُورُ لهم الطَّيبُ واللباسٌ والنْسَاء وكل مَّيْءِ 
8 2 3-1 


يال في اله ولم يعت بيت إلا لواف القدوء وطلواقة 
الإفاضةء وطواف الوداع» فبَعْضُ النّاس الآنَّ يَشقَون عَلَ أنفسهم. ويَشقُون عَلَ 
هع يتكرار الطواق والري يلاما أيسر آن نيأق !1 البيتِ ويطوف به» ولكنه لم 
فلم| كَانَ اليَوْمُ الثامنُ ارتحل عَلَتصَكَدَْالتَهمْ من مكانه في الأبطح ونزل في منى 
ضحَّى» وصل بها الظَهْرَ والعصرّ والمغرب والعشاءً والفجرٌ خمسة أَوْقَاتء لَكِنَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب تقصير الصلاة» باب: كم أقام النبي يكيل في حجته؟. رقم ,)1٠١80(‏ 
ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام.... رقم .)١5١١(‏ 


١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي وك: الو استقبلت من أمري ما استدبرت»» 
رقم (7/779)) ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١7١1١(‏ 


ماع 1 
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ا 2ج 2214 ا ل 3 اد ا ا ا ا تت ا للد 


يَقَضْر ولا يجمعٌ» ولما طلعتٍ الشَّمْسٌ ارتل بك متجهًا إِلَ عرفة وكانث قريش 
لعنادها واشتكبارها وخيلايها لا تقفٌ بعرفة» تقففُ في أي مكان؟ في المزدلفة 
وتقول: تحن أهْلْ الحرم فلا نقفُ خارج الحرم» فيخالفون مشعرٌ أبيهم رايب حيّة 
الجاهلية. ْ ْ 


َالرَسُولُ يَكِ أجارّه. ولم يقفْ في المزدلفة» اتجة إِلَ عرفة» ونزلٌ في مكانٍ 
قال له: تَمِرَة ختى زاللف لشيس ومعنى زالتِ الفكن يدي مالت إلى جهة 
المغرب بَعْدَ أن كانت في جهة المشرقء يَعْنِي: بَعْدَ أن تتوسط في السّمّاءه ثّمّ تنحدرء 
هذا الزوال» وبه تحلٌ صَلَاة الظهر. 

لما زالتِ السَّمْسٌُ أمرٌ عَلَنْهاصَلاموَلتَمْ بناقتو» فَرْحِلتْ له ثُمّ سارٌ حَنَّى أتى 
ب رادي ترق ريك قر نم رع خط ملي رليف قزر انيه قرا 
التَوحيد» ومنهج المسلم؛ وبين حقوقٌ النْسَاءء وذكرٌ أَشْيّاء عظيمة» ولما انتهى منها 
قَالَّ عََتَواصَكاموَالسَة: 31 هَل بَلَعْت) فَالُوا: َعَم يا رَسُولَ الله «ألا هَل بَلَّغْتُ قَالُوا: 
نَعَم يا رَسُولٌ الله ل هَلْ يَلّعْت) قَالُوا: نَعَم يا رَسُولَ الله» فقال: لَه فَاشْهَد 
لَّهُمَفَاشْهَد اللَّهُمّفَاشْهَدْه”", يرفعٌ إصبعه ِل السَّياء وَهُوَ يخاطب الله وينكتّها إل 
لنّاس وَهُوَيُشِرُ إليهم, والمعنى الله اشهّد عَلَبْهِم؛ لوَكق به َِيدًا 4 [النساء:ه/]. 

وفي هَذَا دلالةٌ واضحة عَلَ أَنَّ الله تَعَالَ في السَّرّاءء فَوْقٌّ كل شبىء؛ لأنَّ الت 
ددرتم أعلنة في أكبر جنع يوجدٌ في الإسلام؛ في جمع عرفة: «اللَّهُمَ اشْهَدَ. 

وال تَعَالَلَْسَ في كُلّ مكان كما قاله مَنْ لا يَقَدُرٌ لله حق قَدْرِه ومَنْ أعمّى الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم ١0(‏ 0 ومسلم: كتاب 
الأيان» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (171/9). 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


بصيرته وَمَنْ زَّاعَ لبه عن الهُدىء فَحَاشًا أن يكونّ الله تَعَالَ ني كل مكان, حَاسًا 
أن يكونٌ في اّراحيض والحَامَاتِء أو في أمَاكن الحبّث. بَل هْوَ عَرَجَلٌ فَوْقٌ كل شَئْيِ 
اسْتوَى عَلَ العرشء واسْتّولى عَلَ الملك. فاك مُلكهه والعرش عرشّهء وقد اسْتَوَى 
عليه كا يليق بجلاله وعظمته. 

وَبَعْدَ أن طب هَذِِ الخطبة العظيمة أذ المؤذن» فصلى الظَهْرَ ركعتين بإقامة, 
نم أقام فَصَل الَصرٌ رَكعيينء والجمعٌ هنا جمعٌ تقديم» ثم ركب عَياصََهولتَ من 
هذا المكان الَّذِي صَلَّ فيه حَنَّى أتى الموقفف الذي اختارٌ أن يقف فيه -صَلوَاتٌ الله 
وَسَلَامُهُ عَلِيّهِ- وَهُوّ شرقي عرفة عِنْدَ الصَّخَّراتِه وقفّ عل ناقته راكبًا رَافِعَا يديه 
ِل رَبْهِ عَرَيَجَلَّ مُتَضَرّعَا إليه» واثقًا بوعدو: لوَمَالَ رَيْحَكُمْ أذعون أَسْتَحِبَ ك4 
[غافر:١5].‏ 

وا ا يعوا اا ا 
أتاذ لمحا ونالواك :ا تشول الل هيدا ا وَقَصِبْهُ ناقته» : َعْنِي: ألقتة حَتى 
مات, والرَّجُلٌ حرم فقال عَيِاصَكْوْلتَاج: «اغْسِلُوةُ َاءِ وَسِدْرِ وَكَمَنُوه في نَوْبَيْهِا 
يَعنِي: ثوبي الإحرام؛ إزار ورداء. «وَلَا نيوا رسكا تخ لا تغطوه. «وَلا تحَتَطُوهً) 
يَعَنِي: 00007 لأنَ اميت إِدَا مات يسن أن يختط مَل فيه يب 
نه 1 يبِعَثْ يوم القِيَامَةٍ مََ مُلييًا) "يعت زه الْقَيَامَة د 0 يَقُولُ: «لبيك الله لبيك)». 

شمر] امت يي كه ل: لبيك اللّهُمّ بيك ويُكَمّن في ثيابه 
والمجاهدٌ في سَبِيلٍ الله إِذَا فتل شهيدًا يُدفن في ثيابه» ويحْرَحٌ يَوْم التِيَامَةٍ من قبره 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ))١175(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب ما 
يفعل بالمحرم إذا مات. رقم .)١5١5(‏ 
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5 طب بدقاء اللرت لون الع والويخ ويخ الممسلكء وبهذا 

نعرفٌ أن الحجّ والجها اران وَلَهّذًا كا قالت عامهة :يا وَسُوْلَ اله هل عل 
لنسَاءِ مِنْ جهادِ؟ قَالَ: ١نعَمْه‏ عَلَيهنَ جهَادٌ لا قَالَ فيه: الَجٌ وَالعُمرَة!" 

. 5 8 2 7 يراه اه 35 . ك7 3 

لز غايتت 0 000 غروبهاء 0-000 مزدلفة. ووفف بعرفة 


وَقَالَ للصحابة: ١وَكَه‏ وَعَوَقةُ كلها مَوقَفٌ) !"كانه يول القوآى أماككة 
ودب أنفسكم. وتأنوا إل ذا للكان: وسارٌ إِلّ 
مزدلفة 


يَقُولُ جابرٌ يَتَيَّعَتة: «سار وَقَدْ صَسَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزّمَام1 9 والزمام هُوَ الحبل 
لْذِي تُقاد به الناقة» شنقه يَعْنِي: جدّبهء يَقُول جابر: «حَتّى إنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْركَ 
رَحَلْها» يَعَنِي: المكان الذي يكون فيه مورك الرجل. يَمْد ا يه 
خنقه» وَهُوّ يَقَولُ بيده الكريمة: «أََُا النَّاسُ 0 لسّكِيئَةٍ قَإِنَّ الب َيْسَ 
بالإيضاع' يَعْنِي: لَيْسَ بالإسراع كَِةِ ولكن يَقول جابر: «وكَُ أَنَى حَبْلَا من 


ل ا يرخي إليها حَتّى يَسهلٌ عليها الصعودٌ 


8 سوه 


وهَدًا من حسن رعاية النَّبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل لِهِ وَسَلَّمَ حَتَى في البهائم. 


,)5144( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من يجرح في سبيل الله عَرَيَجَزَّه رقم‎ )١( 
.)1417/5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم‎ 

.)١91٠01( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب الحج جهاد النساء» رقم‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١714(‏ 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلق رقم .)١7514(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب أمر النبي يَلِِ بالسكينة عند الإفاضة» وإشارته إليهم بالسوط. 
رقم .)١151/1(‏ 


طانا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
اا «دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفيس_ 


دَفَعَ من عرفة إِلّ مزدلفة» لم يُركِب معه كبار الصَّحَابَة؛ لا أبا بكر» ولا عمرٌ 
ولا عثمان» ولا علياء إِنَّا أردف أسامة بنّ زيد وَهُرَ مولى من الموالي» أبوهُ رقيق 
وَهُوَ زيدٌ بن حارثة وهبثه خديةٌ يََتعتا للنبي صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَم 
وجاءَ بولدٍ أسماة أسامة» فأسامة بن زيد مولى منّ الموالي» أردفة سيدٌ بني آدمّ معه 
حِينَ انصرفٌ من عرفة؛ تواضعًا لله عَرَيجلَ. 

وفي أثناءء الطريق نزلّ عَلنآصَةوَلتَهمِ وبال وتوضاً وضوءًا خفيماء فقالّ له 
أسامةٌ: الصّلاةَ يَا رَسُولَ الله قَقَالَ: «الصَّلاةٌ أَمَامَكَ)7" أَيْ في اذلف أن الي 
يك مِنْ حُسْنِ رِعَايَيهِ عليم أن لو وقف هنا لوَقَّ الحجيح» وتعطل الثنّاسء وري 
تحصلٌ مصادماتٌ فَأَخَر الصَّلّاة حَنَّى يصل إِلّ مكانهم الَّذِي يَسْتَقَرون فيه. 

ولا وصل إِلَ مزدلفةً نزل» وأمرٌ المؤذنَ تََذْنَء وأقامَ فَصَلَّ المغرب قبل أن 
بحط الرّحْل عن الإبل, ثُمَ أمرَ أن تحط الرّحالُ عنٍ الإبل» ثم أذّنه فصلى العشاءً 


32 


. م 0 1 بس و سحو 3 1س سس 5 )د صا 
ركعتينٍ ركعتين هُوّ ومن معه. قَالَ جابرٌ وََإيََعَنَهُ «ثُمّ اضطّجَمَ رَسُولُ الله يللد 
حَتَى طَلَّمَ المَجْرٌاء ولم يتهجد تلك اللَيْلدَ ولم مُحبِي اللْيْلةَ بقرآنٍِء ولا بذكرء 
ونا اضطجع» وهَذًا مِنْ حُسْن رِعَابَِه عَيِواصَكمْرْلتَمْ لأنَّ الإنْسَانَ وقف بعرفة 
42 0 7 0 2 7 العاماي ا سر سسا وم 
وذفع» وهواعن: إبل»:وغبار: ولعت»: والنفس محتاج إلى راحة» فاستراح ميد كل 
اللَّبْل: «إنَّ لِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقَا»!", قَلّو أن الإِنْسَان يمشي بشدةٍء يسعى ويركضٌء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إسباغ الوضوءء رقم (119)) ومسلم: كتاب الحج» باب 
استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر» رقم (850؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع, ولم ير عليه قضاء 
إذا كان أوفق له رقم (/1/571). 


دروس الحح والعمرة ( صفة الحج والعمرة ) 5١‏ 
3 ا 2 ا ل ا ل 


وونفت كل فعضا له اانه هُ أدى إِلَ نفسه حقهاء وأداء الحقوقٍ إِآ أهلها 
فيه خيرٌ» وفيه أجر. 

نامَ يل ول) طلم الفجرٌء صَلَّ الصبح حِينَ تبين لهُ الصبحٌ بأذانٍ وإقامق 
قَالَ جابدٌ: ١حنَ‏ تَبيّنَاء ولا يمكنْ أن يُصَلِ الإِنْسَانَ المَجْر قبل أن يتين الفجرّء 
فصلى الصبح بأذانٍ وإقامة» ثم ركب من المكان الذئ .بات فيه» عَتّى أتئ المشبعر 
حار الماك ررد اورف وت «وَوَقَفتٌ هَاهْنَاء 


مرج مر 


سرت للد 


وَعَنْمّ كُلَّهَا مَْقفُ»! أ «جمع) يَعْنِي : : مزدلفة» وجعل يدعو الله عَيَتَجَلّ حَتّى أسفرٌ 
جداء ودف قبل أن تطلع الشَّمْسٌُ» وَكَانَ في ذَّلِكَ الوقتٍ في منى ثلاثة طرقي: شمالي» 
وختوو ووه جلك ال رين الرسي انان الطويى اللوسطى فرت ِل الجمرة» 
وَهُوَ يريدٌ أن يرميّ الجمرةً قبل كل شيء. 

سَلّكَ الطريقٌ الوسطى حَتَّى وصلّ إِلَ جمرة العقبة» «وأمرٌ ابنَ عباس أن 
يلقل لهُ الحصّى» -حصى الجار- لَيْسَ من مزدلفة» فلم يثبث عن النبيّ ككل أنه 
أخذ حصى الجار من مزدلفة» أعطاهٌ سبع حصياتء وجعلٌ يبزهن بيدو» ويقول: 
عم > -ه َه م ل 0 7 . _- َه - 
١بِأَمْئَالٍ‏ هَؤّلاءِ فَارْمُواء وَإِيَاكُمْ وَالعْلوَ في الدّينِ»""'. 4 رمى جمرةً العقبةٍ بسبع 
حصيات» يكب مع كُلْ ةل «الله أ 7025 . 

نّم انصرف إل المنحرء وَهُوَ المكان الذي تحر فيه هّديه -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ 
وه 00 6 أ 5 4 - 2 ع 44 
عليه - وكان أهدى مِنّةَ بعير» ومئّة بعير تقابل من الغنم سبعوئة رأس»ء «نُحَرَ بِيَدِهِ 


.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.07:14( أخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي» رقم‎ )1( 


(") أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم .)١17114(‏ 


نهنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


امح ١‏ اواو و2 
أعطى عي بْنَ أ 


ثم نك طَالِبِ صَعَلتَدعَنَهُ البَاقَىَ لِيُكْمِله)؛ 
لأ الي صل ان عله وَل اله سأ أشركه في هديه» فنحرٌ الباقيّ» فصارَ 


٠ 
3-1 


نم أمرّ الي كلِِ أن يُؤخدٌ من كُلّ بعير قطعةٌ وجُعلت في قِدْرء فطّبخت» 
اي او د عَرَجَلَّ: « والبدّت جعَلئئها 
قن ع نر وا ار نا امرك رات ل ا 1 
مكلو نا 0 

نّم حلقّ رأسة عَلْهِاصَكَهْوَااتَههِ وأعطى الحالقٌ نصف الشعرء ووزع بقية 
الشعر بَيْنَّ الََّسِء منهم منْ يأخذٌ ثلاثة» ومنهمْ من يأخدّ ثنتينٍء ومنهمُ منْ يأخدذ 
والغغة نيقي كون بعرو لوت اله ولاق غنود ثم وك بنذ انكل ونعرك» 
ركب حَتَّى أنى مَك يومَ العيدٍ قبل الظهْره وطاف بالبيتٍ سبعة أشواط بثيابه 
العادية؛ لذن 0 من م الإخرام, وليس فيه رَمل ولا اضطباع؛ لذن الثوب العاديّ 
ما فيه اضطباع. 

طاف عََنااضَكةوَلتَكة سبعة أشواطء وأتى إِلّ زمزم» ووجد بني عبدٍ المطلب 
يسقونٌ النَّاسَء وَكَالَ: «انْرِعُواء بي عَبْد الِب َلَوْلَا آَنْ يَعْلِيَكُمُ النَّسُ عَلَ 
فَاِكُمْ لتر لترَعْثُ مَعَكُمْ». انظز شعوره عَلاصَكموَلتَا بأنةُ لو نزعَ معهم صارٌ 
سند وصار النَّاسٌ يطلبونٌ السُنَّه «َلَوْلَا أَنّْ َعْلِيَكمُ الئاس عَلَ سَقَاييَكُمْ لمَرَعْتَ 
مَعَكُوْاء فناولُوه دَلْوَا فشربَ منة. 

١ش‏ َم صَل بِمَكَة ظهرٌ يوم العيده وخرج إِلّ منى» وبات ف 
الحادي عشر» وليلة الثانٍ عشرء وليلة التَالِتَ عشر؟ 5 َك تأخر. 


حّ 
| 
1 
)١‏ 
_- 
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دروس الحح والعمرة( صفة الحج والعمرة ) رحدل 
1ت غقك هت ف تمض يل وديا اس ل سيو ااه 1ك ا 


في الأيام الثلاثةٍ كَانَ يرمي الجمراتٍ ماشيّاء يرمي الجمرةً الأولى بسبع 
حضبيات؟ بكار تع كل حضاف ثم يبول وتقدم»تؤينات مستبا القلة رافعا بده 
يدعو الله تَعَالَ دُعَاءَ طويلاء ثم يرمي الوسطى بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ, يكب مَعَ 
كُلّ حصاؤ ثم يسهل» فيقفُ مستقبلا القبلةً يدعو الله دْعَاءَ طويلاء ثم يرمي جمرة 
العقبة» وينصرفٌ ولا يقففُ بعدها؛ لأنّ جمرةً العقبة لَيْسَ بعدها دُعَاء فيرميها 
لإِنْسَانْ وينصرفٌء لا يوم العيدٍ ولا ما بعده. 

ويرمي الجمراتٍ الثلاتٌ بَعْدَ الزوال» وقبل صَلَاة الظَهْرء وفي هَذَا دليلٌ 
واضح عَلَ أن رمي الجمرات قبل الزوالٍ في الأيام الثلاثة خطأء وأنه لا يجُوز؛ لأ 
الشون صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُ 5 - كأنة ينتظرٌ بشوقٍ إِلَ زوالٍ الشّمْسٍ حَتَى 
يرمي» وَلَهَذا يندا فور امن زوا لخن قبل أن يُصَلٌ الور 

رمى يوم الثَالِتَ عَشَرَ الجمراتٍ بَعْدَ الزوال» ونزلّ إِلَ مَكَةَ» وصلى الظفر 
والعصرّ والمغربَ والعشاءً في مكانٍ يقال ل ل ان لي الزرول 
به؛ لأنّهُ صار بناءً» فنزلٌ في هذا المكانء تقول عائشة: إِنَّهِ نزل» لَيْسَ نزول سُنّه: 
لكن لأَنّهُ كَانَ أيسرَ لخروجه. 

في آخر اللَيْلٍ أمر بالرحيل» فارتحل لْسِمُونَ متجهينَ إل البيت ارام 
وطاف طواف الوداع -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- ثُمّ صَلّ الفجرّ وقراً في تلك 
الصَّلاة: «واظور () وكتب سور * [الطور: ١‏ ركه ناقته قافلا إِلَ اكديئة 
-صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُةُ عَلَيّْهِ صَلَاةَ وسَلَامًا دَائميْن ما دامَ اليل والتّمَار- ورجع 
ِل اكَدِيَة. 


هسهو لا 
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خلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تت حجة الرسول صَإْنَهْعَلِنَوِوسَلمَ 
١‏ لوس عدج - 


ِ! 
إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعودٌ بالله من شرور أنفسنا ومنْ 
سيئاتٍ أعمالناء منْ يبدو الله فلا مضل لهُ ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن 
ةله إلا الله وضهدة لا قنك له وتواشية أن عمد اغيدة ورسيؤلة صل آنه غلية 

وعلى آله وأصحابه. ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإنني أسوقٌ حجة النبيّ صل الله عليه وعل آلِه وسلّمَ على سبيلٍ الاختصار: 
إن النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمَ لم يحجّ بعد الهجرة إلا حجةً واحدةً 
هيّ حجة الوداع» وقبلّ الهجرة قيلّ: إنهُ ورد في حديثء لكنةُ فيه نظرٌ؛ أنه حجّ 
مرتينِء لكن لا شك أن الرسول عَيداسَكهوئك: كان يحرج إلى الناس في المشاعر 

يدعوهم إلى الله. 

وحجّ يَةِ بعد الهجرة مرةً واحدة» وكانث في السنةٍ العاشرة؛ لأنه قبل السنة 
الثامنةٍ كانت مكةٌ تحت سيطرة المشركينَ» والمشركونٌ لا يمكنونَ الرسولٌ من دخولٍ 
مكدّء حتى إنهُ لم| جاء في غزوة الحديبية معتمرًا منعُوه وصدّوه؛ ىا قال تعالى: لهُمْ 

لت كَرُوأ وَصَدُوصكُمْ عَنٍ َلْسَسْجدٍ الَْرَارِ وَأَفَدَىَ مَعَكْودًا أن بلع 4 [الفتم:15]. 

ولماذا لم يح في السنةٍ التاسعةٍ وقد فتحثُ مكة وصارث تحت سيطرته؟ 
أقول: إن النبىّ يل في السنة التاسعةٍ صارٌ الناسٌ يَفِدونَ إليه؛ لأنُ لم) فتحثُ 
مكة واممرمث ثقيف في السنةٍ الثامنة قالتِ العربٌُ: لنْ يستطيمَ أحدٌّ أن يقاوم 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول صَإَلنهعَلِوَسَلرَ) نالا 


محمدًا أبدّاء فجعلُوا يَفِدونَ إليهه يؤمنونٌ به ويتعلمونٌ منهٌ شعائرٌ دينهم. 

إذْنِ السنةٌ التاسعةٌ كانت سنةً الوفودء والنبئّ عضاوتم قدمَ هذه المصلحة 
العظيمة وبقيّ في المدينة مستقِرًا حتى يَفِدَ الناس إليه فيعلمهم أمرّ دينهم. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ في السنةٍ التاسعةٍ: حجٌّ المشركونّ البِيتَ» قبل أن يمنعوا 
منة فقدُ حجُوا البيتَ فصارَ في الحجبج مؤمنٌ وكافٌ موحد ومشرك؛ فاختارٌ الله 
1ك دق كله امدكرة حت يغارب ادر فيه يقزر لوولهة درفن نادي 
في السنةٍ التاسعة: ألا يح بعدَ هذا العام مشرلكٌ ولا يَطوف بالبيتٍ غريان" . 

إِذْنْ هناك سببانٍ لتأخر النبيّ يكل عن الحجٌ في السنةٍ التاسعة: 

الأولٌ: استقرّ في المدينة لتلقّي الوفود. 

الثاني: حتى لا يشاركّه في حجّه مشرك. 

وقد أعلنّ النبئٌ عَيَداصَكاهَْاتَهِ أن سيحجٌ في السنةٍ العاشرة» والمسلمونٌ 
فرحُوا بهذاء فقدِمَ المدينة نحؤٌ أربعينَ ألقاء قيموا المدينة ين أجل أن يشاركُوا النبيّ 
يد في حجّه. وجملة الصحابة الذينَ مات عنهمٌ الرسولٌ مئةٌ وأربعة وعشرونّ ألما 
فهؤلاءٍ الأربعونَ ألما حواتّ ثلثِ المسلمينَ» قيموا ليحجوا ممَ النبّ صل الله عليه 
وعل آلِه وسَلَّمَ فيتعلمُوا منه. 

أعلنَ أنهُ سيحجٌ في السنةٍ العاشرق» فخرج يَلِِ من المدينة في حمس وعشرينَ 
من ذي القَعدة وتول ذا الحليفة وأحرمً منها عََتَواضَلةوالسَلف واغتسلٌ عند إحرامه 


,)١571؟( أخرجه البخاري: كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك, رقم‎ )١( 


١1‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتطيب بالمسك. وأكثرٌ منةُ» حتى قالتْ عائشة ورْيدعَنهَا: ١ك‏ 
السك في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يلل وَهُوَ حرِمٌ)7". 

ثم لع قال جابر بن عبد الله رَكََاكَدْعَنَهُ: «فَأمَلّ -أي التبى عليه ِالتَوْحِيدٍ). 
إشارة إلى أن التلبيةً توحينٌ قال: «ليَبّكَ الهم لببّكَ ليَبّكَ لا مَّرِكَ لَكَ لبَيّكَ: 
إن الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيكَ لَكَ)'". وأحرمً بحجٌ» ثم جاءَه الملك 
وقالّ لهُ: «صَلَّ في هَدًَا الوَاِي البَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ وَحَجةٌ!"' فصارٌ بذلك قارناء 
ولهذا قال الإمام أحمد ومَدادَةُ: لا أشكٌ أن النبيّ يللدِ كان قارناء والمتعة يعن 
التمته- أحبٌ إ9. 

مضى عََناصَكاةَلتَكم حتى وصل البِيتَ» فطافَ سبعة أشواطه واستلمَ الركنَ 
-يعني الحجرٌ الأسود- واضطبعٌ بردائه في جميع طوافه. ورمّل في الأشواط الثلاثة 
الأولى منهُ وسنذكر بمعونة الله وحوله سبب هذا الرمّل. 

رمل عَََاصَكمواتَكةِ ثلاثة أشواطء يعني أسرع بالمثي» واضطبع في جميع 
الأشواط. والاضطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إِنِطِه مره وطرفيه على كتفه 
الأيسرء هذا هوّ الاضطباع. 


أتمّ عَلصَكاةوَلتَكمْ سبعة أشواطه وتقدمٌ إلى مقام إبراهيم فقراً: #وَاَجَدُوا من 


))71١( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم‎ )١( 
.)١١95( ومسلم: كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 

.)١5١14( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب حجة النبي يلق رقم‎ )١ 

() أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي يَكةِ وحض على اتفاق 
أهل العلم, وما أجمع عليه الحرمان مكة, والمدينة .. رقم (7 /97). 

(:) الفروع (0/ 0770). 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول صَََِانَدَلتَووَسَلَرَ) 0 
دروس الحج والعمرة رحجة الرسول ص الف وا 09 ا ااا ااا ااهل 
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نَقَامِ إِبْرهِتَمَ مُصَنَّ * [البقرة:5؟1]» فصلى ركعتين» قراً في الأولى: #قْلٌ يكأيها 
كروت *. وفي الثانية: #قُلٌ هْوّ أنّهُ أحدٌ 4. وخففهماء ثم رجم إلى الركن 
-الحجر - فاستلّمه. 

ثم خرج من الاب إلى الصفاء فلا دنا من الصفا وقرب من فا 0 إِنَّ آلصّمًا 
وَأَلْمروَة من سَعَايرٍ آله © [البقرة:168] مد 3 يد الله يو»"' كر بالصفا فرقىّ عليه 
عن رأ البيت) سف البيتَ -يعني الكعبة- ورفع يديه» وجعلٌ يك الله 
ويدعو» وكان من ذكره ودعائه أن كبر ثلاث مراتٍ: «الله أكيث الله أكيث الله 


4 


أكدة)! '"'.وكان رافعًا يذية يدعو وليسّ مَشيًا مناء وكان أيضًا من ذعائة: «لا إله 
إلا الله وَحْدَهُ لا ضَرِيكٌ لَه لَهُ المت ولَهُ الحَمْدٌ وَهُوَ عَل كُلَّ عَىْءِ قَدِيدٌ لا إِلَهَ إلا 
الل ولاك وَعْدَه وَنَصَرَّ عَبْدَه وهَرَمَ الأخرّاب وَحْدَّه). ثم دعاء ثم أعاد 
الذّكرٌ مرةً انية» ثم دعاء ثم أعادَ الذكرٌ مرةً ثالثةٌ» ثم نزلٌ متجها إلى المروة. 

5 5 0 د 1 : 5 

فلما نزل بطنّ الوادي؛ وهوّ مجرى السيل» ومجرى السيلٍ في العادةٍ يكون 
نار لة لات اماه شرف ار م 

ل نزل يطن الواوئ أسرعَ إسراعا شديدًاء حتى إن إزاره لبد وو 1 
السعي» ولا صعِدَ من بطن الوادي مشَّى -المشية العادية- إلى المروة» فصعدٌ إلى 
المروة» واستقبل القبلةَ وقالٌ عليه ما قال على الصمًاء ثم نزلٌ راجعًا إلى الصمّاء وفعل 
في شوطه الثاني كى) فعلٌ في شوطه الأول حتى أتدّ -صلوات الله وسلامّه عليه- 
سبغة أشو الابقا بالضفا انه بالمروة. 


.)١15١4( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 
.)191/5( أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب التكبير على الصفاء رقم‎ )1( 


١54‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإذا بدأتَ بالصمًا ثم انتهيتَ بالصمًا فاعلم أنكَ مخطىٌ؛ إما أن تكونّ ناقصًا 
شوطاء أو زائدًا شوطًا؛ لأن السبعةً لا بد أن تنتهيّ بالمروة 

انتهى عَلَهصَكاوَالتَكْ من السعي والمسلمون معة» ثم أمرَ ككل جميعَ مَن لم يَسْقٍَ 
الهديّ أن يجعلّها عمرةً ويقصرّء وأما مَن ساق الهديّ فبقيّ على إحرامه. 

الصحابة وعَإكدْعَْمْ عَتثر استنكرٌوا هذا الأمّ يقولٌ جاب”: كنا لا نعرفٌ العمرةً يعني 
د قل قال العا رهااكمر: فالرافنا وسول الل 
فل سمك 24 . ومعتى سميناه يعد لبيئًا به» قالّ: «افْعَلُوا مَا ]6 مركم بدا إن ولا 

شعْتُ اهدي لمَعَذْتُ مدل لي أ مَرْنُكُمْ به)! '» لكن الهديُ ما يجعلٌ الإنسانَ 
ل و حَّ بل آَشَدَىَ يله © [البقرة:197]. 

حل الصحابةٌ الذينَ لم يسوقوا الهديّ» وخرج النبنٌ بكِ بأصحابه إلى مكانٍ 

لهُ: الأَبُطح» في ظاهرٍ مكةء ونزلٌ هناك وكانَ قدومّه مكة في صبيحةٍ اليوم 
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الرابع من ذي الحجةء ويصادفٌ اليومٌ الرابعغ من ذي الحجة منْ أيام الأسبوع يوم 
لعز لان رقف عزف ذلك لنعاء قي 2] للد زمبورقرة هيالة الود لانن 
والثلاثاء والأربعاءء وني يوم الخميس توجة إلى منى» وأقامَ فيهاء فصل بها الظهرٌ 
والعصرّه والمغرب والعشاء» والفجرٌء قصرًا بلا جمع. 

الست سما بعاد ال ميرو اشر ال نان 
مكانٍ يقال لهُ: نهرة» حتى زالتِ الشمسٌء يعني حل وقتٌ الظهر, ثم ركب ناقته 


(1) أخخرجه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي. رقم .)١05(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران» وجواز إدخال الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه. رقم .)١5١5(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حجة الرسول مَألنََلَهِوَسَلرَ) نطانا 
دروس الحع والعمرة رحجة الرسول صإلَاء وس 6 0909 ااا اا اا الل 


حتى أتى بطنّ الوادي. أي وادي عر نة ند فنِزلٌ عَلتهاصَكاْوَالسَكم وخطب الناس بنهسٍ 
الوادي» خطب خطبة عظيمة بليغةً. 

ثم أذَنَّه يعني أمرّ مَن يؤذنُ» فصل الظهرٌ ثم أقامَ فصلى العصرّء ثم ركب 
إلى المكانٍ الذي اختارٌ أن يقفَ فيه» حتى وصل إلى الصخرات التي خلف الجبلٍ 
الذي هو جبلٌ عرفة» ووقف هناكَ على بعيره عَلَناصَكُاائَكة يدعو الله تعالى حتى 
غابتِ الشمسش» وبعد أن غابتٍ الشمسٌ دفعٌ من عرفة إلى مزدلفة» ومن المعلوم أنه 
لن يصلّ إليها إلا بعد حلولٍ وقتٍ العشاءء فنزلٌ في المزدلفة وصلى بها المغربّ 
والعشاءً جمعًا وقصرًاء واضطجع إلى أن طلعّ الفجرٌء ولما تبينَ له الفجرٌ قامّ فأمرَ 
من يؤذنُ» فأذنَ وأقامَّ وصلى الفجرٌ. 

ثم ركب ناقته حتى أتى المشعرٌ ا حرام فوقفَ عندّه واستقبل القبلة» ودعا 
الله إلى أن أسفرٌ جد يعني انتشرّ الإسفا ودفمَ قبلّ أن تطلعّ الشمسٌ متجهًا إلى 
مئّى» وكانث منّى في ذلكٌ الوقتٍ لها ثلاثةٌ طرقي: طريقٌ شرقيٌ وطريقٌ غربي وطريقٌ 
توسطٌء فسلكٌ الطريقٌ الوسطى التي تخرجُ على جمرة العقبة» حتى أتى الجمرةً» وهو 
وراكبٌ على بعبرء عَلنآََووَآلتََ وأمرٌ ابنَ عباس أن يلقط لَهُ حصّى الجمارء فلقط لهُ 
سبع حصياتٍ؛ فرمّى جمرةً العقبة بسبع حصياتٍه يكبرٌ مع كل حصاق ثم انطلقٌ إلى 


انحر د يعني إلى المكانٍ الذي أرادَ أن ينحرٌ فيه هديّهء وكان قد أهدّى مئة بعير. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا حمدٍ وعلى 


مو 2 سد 
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المسألة الآولى: هل النبي َكل بات ليلة التاسع في منى؟ 
الْجَوَاتُ: نعم 

المشألة الناية هل الميث نم واحت؟ 


الَوَاتٌ: لاء لَيْسَ بواجب. والدَّلِيلُ عَلَ عدم وجوبه أن الصحابي عَرْوَةَ بْن 
ل ا لي 
ركان ايسول ا مِنْ جَبَلْ طبّى» َكْلَلْتٌ رَاحِلَتِي وَأَنَعَبْتُ تَفْسِيء وَالله مَا 
م ل فت له جل عدن هي يفشو 
0 ىق" إذذه مار اليبس 

الََألَةٌ الثَالِةُ: هل وقف الرَّسُولُ عَلَنواصَكةه1ت في عرفة إِلَ أن غابتٍ 
العورة 

الَوَابُ: نعم وقف بعرفة حَتََى غابتٍ الشّمْس. 


المسَأَلَةٌ الب ابعة: هل يجُورْ للإنْسَان أن يدفعَ من عرفة قبل غروب الححين؟ 


)١(‏ التفث: هو ما يفعله المحرم بالحج إذا خَلْء كقص الشارب والأظفارء ونتف الابط؛ ولق العانة: 
وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. النهاية تفث. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (841). 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) ١/1‏ 
للق كك 3 كظر 1 مفالن لعلف 01 ا و ا ا ا ةين 


َم 2 2 اع ماده ا ل ل 2 2 مير 

الجوّات: لا كَجَوز؛ لأن النبىّ يك (وَقَفَ حتى عَابَتِ الشممُس»». وَكَان يُقول: 
١خُذُوا‏ عَنَ مَنَاِكَكه)!". 

ولم أعله أنه أذِنَ لأحدٍ أن ينصرف قبل غروب الشَّمْسِء ثم الانصرافٌ قبل 
1 2 5 9 3 0 00 00 الال 1 2 
غروب السَّمْس فيه مخالفةٌ لدي الرَّسُولٍ عَلَهِصَكَمُولتَهْ وموافقةٌ هدي المْْرِكِنَ 
فالمشركونّ إِذَا قاربتٍ الشَّمْسُ الغروبّ» وصارث عَلَ رؤوس الجبالٍ كعمائم 
الرّجَالء دفعوا. 

الَسألَهُ الَْامِسَةٌ: هل يجبُ عَلَ الحجاج أن يبقوا في مزدلفة حَتََى يصلوا المَجْرٌ 
ووو 

لججَوَابُ: لا يجبُ؛ لأنَّ الرسُولَ كك أَذنَ للضعفةٍ والنّسَاءِ أن يَدفعُوا في آخر 
اللَّيْلِ؛ من أجل دفع مشقةٍ الزحام» فالزحامٌ شاق حَتَّى عَلَ الرّجَال الأقوياءء وَلِهَدًا 
0007 00 000 00 7 500" 0 سي 
تقول: لا بأسّ أن يدفع الحجيج أو من شاءَ منهم قبل أن يطلع الفجرء لكن في آخر 
اللَيْل؛ دفعًا للمشقةٍ» واجتماع النَّاس في مكان واحد. وفي زمن واحيٍ. 

المسْألَةَ السّادسة: ِذَا دفع الإنْسَانْ قبل طلوع الفجر» ووصل إِلَّ منى » ماذا 

١ 0 -‏ 1 / 
قعل أو ل مانيدا؟ 
الْجَوَابٌ: يرمي جمرةً العقبة. 
امَسْألَهُ السّابعَة: هل يرمي جمرةً العقبة وَلَوْ لم يطلع الفجرٌ؟ 
الْجَوَابٌ: نعم يرمي وإن لم يطلع الفجرٌ؛ لأنَهُ لم يُرخص في الدفع من مزدلفة 


.)1741/( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم‎ )١( 


هن دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


إلا لأجل الرمي إِذَا وصلّ» ثم إن ري جمرة العقبة به تقول أَهْلُ العِلّم: إِنَّه تحية منّى» 
ولِهَذَا بدأ الرّسُولُ يك بالرمي قبل أن يط رحله؛ رمى وَهُوَ عَلَ بعيرو» وعلى هَذَا 
فمّن جار له الدفعٌ ليله مزدلفة؛ لمشقةٍ الزحام» فإنَهُ يرمي مَتَى وصلّ وإن وصلّ 

علمنا جَتِيعًا أن الرّسُولٌ يي يوم العيدٍ بدأ بالرمي. ثُمّ النحر ثم المتلق» ثم 
الطوافٍء ولم يسع الرَّسُولُ عَلاصَكاهوالئَكةِ لأنّهُ كَانَ قارنّاء وقد سَعَى بَعْدَ طوافٍ 
القدوم. 


وام 


3 


وإذا كان الإِنْسَان متمتعًا غير قَارِن يبدأ بالرميء 5 نم الذبح» 5 ثم الحلق» ثم 
الطوانيه تم السعي» هَذَا هُوَ الأفضل وَلَوْ قدّم بَعْضها عَلَ بَعْض؛ عمدًا أو نسيانًا 
أو جهلاء يجُورٌ ولا شََىْء عليه» حَتَى لو تعمد 

دهت مويمودلقة رآضًا وطاق وسع» ذه عاد إل.متى وزو وره:وهذا 
من نعمة الله عَيَجَلَ يجوز أن يذهب من مزدلفة رأسًا إِلَ مَكَةَ ويطوفٌ ويَسْعَى» 
ويخرج ويرمي. 

الَسألَةٌ الدَامَِهُ: لو أنه جاءً إِلَ مَكّة ليطوفٌ ويسعىء ووّجَدَ الَطّاف شديد 
الرّحامء والَسْعَى أخف. وسعى قبل أن يطوف يجوز أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: يجورٌ؛ لأنّ الى يك سأله رجلٌ قالّ: يا رَسُولٌ الله سَعَيْتٌ قَبلَ أن 


#[ ل مل 


أُطُوفٌ ؟ قالّ: رلا حرج لا حرج" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1705). 


دروس الحج والعمرة( مسائل متعلقة بالحج ) رفنةه 


104 2 0 - 6س 
المسَأَلَةَ النّاسعة: إِذَا وصلّ الحاحٌ إل منّى ورمىء ثُمّ حلقٌ؛ ثُمّ ذهب ونحرٌء 


يجُورٌ أم لا يجُوز؟ 
2 و 0 نه اع سات هه 2 0 ع - 
ا ل ا ل 0 
قالّ: «افْعَلُ وَلَاحَرَ حَرّحَ 


ا الله الفةٌ لتيب إلا لعذر: من نسيانن. 
أو جهلء ويحتجونّ لِدَلِكَ بِأنَ الى بل كَانَ يسألهُ السائل و2 دول لأسي 
أو ظننتٌ أن كذا قبل كذاء فيكُولُ الدَسُولٌ كله: الا حَرَج»» فعض السائلين كان 
يَقَولُ لم أشعز أو ظندتء وبَعْض السائلينَ لم يقل: 0 

أشعرٌ وَقَالَ له الرّسُول كك «لا حَرَجَ» فليس في جوابه ككل دليلٌ عَلَ أَنّهُ إن 
شاعرّاء فعليه حرجٌ» لأنَ الى يلل لم يقل : معو ا 
لوح حر وريه ا لتراكا وسراو ل ن يدخلٌ في 
الصفٌ. فلن سلّم الي يِل من صلاتهء قَالَ «رَادَكَ الله حِرْصًا وَكَا يعُل7". 


مَسْأَلة: هل يلزمٌ أن نذهب إِلّ جبلٍ عرفة أو لا يلزم؟ 


بده 000 أن نذهت ا وَكللة أ الرََسُْوَلَ يك قالّ: 
١و‏ 0 54 00000 

و7 أن يدخلٌ حدوة عرفةً نّم انصرف 
من مكانه دونَ أن يقف بعرفة» لَكِنَهُ رأى النّاسَ واقفينٌ هناك فوقف معهمْ؛ ظنًا 


.)747( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )١( 
.)١7514( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم‎ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


منة أن هذا عرفة وليسثٌ بعرفةً أَيَصِحٌّ حجة؟ 
2 ع2 عأ لاي رات ريع سلسم سس اس 2 - 5 
الجوَّابٌ: لا يصحٌ حجة؛ لأن النبيّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: ١عَرَقَة‏ 
# ص 
كلها مَوْقَفا وَقال: «الحج ري 
فلا تنزل قبل أن تدخل عرفة» فإنكٌ إن نَرَّلتَ قبلَ أن تَدْحْلَ عَرَفَةَ ودَقَعْتَ 
من مكانك هَذَاء فلا حجّ لكَ, فَقَدْ رجعتٌ وأنتّ لم تُوَّدٌ الفريضة. 
تشألة :هل لعرفة تنود قائمة معروؤذة؟ 
لْجَوَابُ: نعم, لها حدودٌ قائمة معروفة» وهي متوفرةٌ أيضًا عَلَ الطرقاتٍ. 
0 و 07 ب ل ااي صا روه 
مَسَأَلَة: هل كجُورٌ الدفع من مزدلفة قبل أن يطلع الفجر؟ 
ا عو ل لي تر 0 دج وج رف اكي 12 سرة 
الجوّات: يجُورٌ أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر إن كان يَشق علَيهِ الزحام؛ 
ع ع عه رر صسنىا م اع ع ال 7 اه 2 
لمرض» أو كير أو ما اشبه ذلك. أو امرأة» فإن «الرّسول عيِهِ أذن للظعن»'!". جمع 
' ظعينة» يَعْني: النْسَاء كجوز لهن أن يَذْفَعْنَ قبل اله لفجر. 
مَسْألَةٌ: إِذّا دفم الحاحٌ قبل الفجرء فَهَل يِجُورُ أن يرميّ من حِينٍ أن يصل إِلّ 
00 0 5 7 : ا 0 
الجوات: يرمي قبل طلوع الشمُس»ء وقبل طلوع الفجرء فإذا دفع من مزدلفة» 
)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفة» رقم »)١144(‏ والترمذي: كتاب الحج؛ 
باب ما جاء في تقديم الضعف من جمع بليل» رقم (/894)؛ والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب 
فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة, رقم .)5١44(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم (06015. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» فيقفون بالمزدلفة» ويدعون. 


من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليل قبل زحمة الناس.... رقم .)١191(‏ 


دروس الحج والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) 17/0 
هه قوب ا يوون كن اوسا . الصا واو اا 13 ا دك ا 


فمتّى وصَلّ منى رَمَى وَلَوْ قبل الفجر؛ لأنَّرَمْيَ جمرة العقبةٍ هُوَ تحيةٌ منىء ولِهَدا 
رمى النبِنٌ كَل جمرةً العقبة يومَ العيدٍ وَهُرَ راكبٌ بعيره قبل أن ينزلء قَالَ جابرٌ 
ابن عبد الله «رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك يَرِْي الحَمرَة وَهْوَ عَلَ بَعيرو"". 
يَقَولٌ قائل: إن ابنَ عباس تَبإتَعَنَْا بعئهُ الي كل في أختلقة بف 2 
شب وكال لوية نارنية لا رمز اعنى تطأع الشنش»"" وهَدا إيرادٌ من كلام 
الرَسُولٍ عَهاصَكاةولتَكة فنقولٌ: هَذَا التديث ضعيف؛ لأنّهُ منقطع» والمنقطع يعتبر 
من أقسام الضعيفي. 
َم إن في صحيح البخاري وغيره عن أَسْهَاءَ ينها «أَهاَرَلَتْ ليله جمع 
عِنْدَ المزْدَلِفَة قَقَامَتُ 0 لقاع 1 ثم قالت؟ (يَا بنيّ) قل عَابَ الْقَمَدُ؟). 


لت لاء مَصَلْتْ صَاعَة م ََتْ: هيا يني ل حَابَ القَمَرُ؟» كأ قلت: نَعَمْء قَالَتْ: 


00 َارَْحَلَنَا وَمَضَيَْا حَتَى رَمَتِ لجرك ثم رَجَعَتْ قَصَلْتٍ الصّبْحَ في 

ينا قلت لها ا هاه ما آنا ِلّا قَد خَلّْنَا قَالَتْ: يا بُح إنَّ رَسُولَ الله يلل 
5 

وعلى هذا نقول: ارم مَتَى وَصَلَْتَ إِلَ منى» سواءٌ قبل المَجْرأ و بَعْدَ الفجرء 
قبل طلوع الشَّمْسٍ أو بَعْدَ طلوع الشّمْسِ. 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الحاجّ من شدة الزحام قارب خرُوجٍ وقتٍ العشاءء فَهَلُ يَبقى 


8 
1 


)١١‏ أخرجه أحمد (/ /ال", رقم »)2١5777“‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب الركوب إلى الجمار 
واستظلال المحرم» رقم .)١١557(‏ 

(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 4 77؛ رقم »)3١87‏ وأبو داود: كتاب المناسك,؛ باب التعجيل من جمع» رقم 
(3140». والنسائي: كتاب مناسك الحجء باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمسء. 
رقم (732075)) وابن ماجه: كتاب المناسك؛ باب من تقدم من جمع لرمي الجمار» رقم .)5١105(‏ 


ناشقا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


لا يُصَلُ حَتَّى ينتصف اللَيْلُ» أم يْصَلِ ولوف الطريق؟ 

الْجَوَابٌ: يُصَلِ ولو في الطريق ولا يُوَحْرْ صَلَاةَ العشاء عن وقتهاء ووقتٌ 
العشاءِ إِلَ نصن اللَيْلء كما قَالَ الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلّمَ: «وَفْتُ 
العِشَاءِ إِلَ يضف اللَّيْلِا''", وني القُرْآنٍ الكريم: « أَقرِ ألصّلَرةَ ينوك ألشَّمين إِك 
عَسَق لجل * [الإسراء:78] ما قَالَ: إلى طلوع 9 07 ملِدُلُوكِ السّمس > يَعَنِي : 
لزوالهاء يَعْيِي: إِذَا زالت إِلَّ غسقٍ اللَيلء أن هَذَا من زوال العشيق إل غسق 
الكبل ف آزيم لوث أؤقائها متعايسة «العلية يعبى ناخو ل وفك التعئوء العظر 
ينتهي ور وقتٍ المغرب. المغربٌ ينتهي بدخولٍ العشاءء العشاءً ينتهي بنصفب 
اللَيْله ولا يتصلٌ وقنّه إل الفجر؛ لأنَّهُ لا دليلٌ» لا في القَرْآن ولا في السُنََه عَلَ أن 
وقتّ العشاءٍ يمتدإِلّ طلوع الفجر. 

مَسْأَلةٌ: رَجُلُ دَهَعَ من مُرَْلِقَة رَأْسَا إِلَ مَك وطّافَ وسَعَىء ثم عَادَ إل مِنَى 
ورَّمّىء هل يجوزٌ؟ 

الْجَوَاتُ: نعم يجوز له ذَلِكَ. 

مَسْألَةُ: وصلتٌ إِلَ مَكَّة فوجدتٌ في المطانٍ زحامًا شديدًاء وَالسْعَى أيسر 
وبدأتَ بالسعي قبل الطوافيه أَيجُورٌ أم لا ؟ 

لجَوَابُ: يجونٌ وَدَلِيلِّ أن رجلا جاء إل رَسُولٍ الله يك وَقَالَ: يا رَسُولَ الله 


6 
يس ماع 2-7 


_0 1 1 07 0 آله م 3 ع و 
سَعَيْتٌ قَبْلَ أن أطوف ؟ قالّ: «لا حَرّجَ»!", وهَذًا من التيسيرء فأحيانًا تأت والَطّافٌ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على.الدابة وغيرهاء رقم (81)» ومسلم:‎ )١( 
.)17057( كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم‎ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) يفن 
قلطا فا اام م ل اسم ا ا ا لماكت 


زِحَامٌ شديدٌ» والمسعَى خفيفٌ. قاسم 5 َّ طفء 

مَسْأَلَةُ: طافّ في التّهَار يوم | لعيدء وخرج إِلّ المسعى ووجد المسعى زحاماء 
فخرجَ إِلَ مئى ورمى وحلقٌ» وني اللَبْل نَزلٌ وسعى؛ أَيْ أَنَّ هُناكَ ست ساعات يَْنَ 
الطوافٍ والسعي» هل يجورٌ؟ 

احَوا: يجوز فلا يُسْتَرطٌ الام بين الطوافٍ والسعي» ؛ إن ةد تبسر التوالي فهَذًا 
أحسن. وإن لم يتيسرٌ فالأمر واسع. 

مَسْألَةٌ: لو كان إِنْسَانُ جاهلاء ويحسبٌ أن ترتيب رمي الجمراتٍ هوّ: العقبة 
الزسيطى» 3 الأملة تقر عد رسفن وا لاخر ار عفا الله عنك؛ لأَنّكَ 
جاهلٌ ؟ 

لدواتة يرك تند التاق نار قت نقط واجهلة ريرق ارون اله 
لبد ان نهد الوصط وض العف 

ومْمَاكَ من يُقول: إِذَا كَانَ بإمكانهِ أن يعيدَ فليعِدُ وإذا كَانَ قد مضى وقتٌ 
الرمي فالأمرٌ واسٌ» وهَدًا القَْل قولٌ وسط ووجية. 

هذا الرجل: لو جاء يَسْتَفتينا وَتَحْنٌّ في مئى» نَقُولُ لهُ: الحَمْدُ لله الوقتٌُ باق. 
اذهب الآنَ وازم الوسطى. وجمرة العقب» لكن لو جاتنا في اليم لدان د 
وَقَالَ: إِنَّه رمى هّكذا: العقبة ثُمّ الوسطىء ثُمَّ الأولى» فهنا يحَسِنٌ أن تَقَول: لا مَيْءَ 
عليك؛ لأنّكَ جاهل» وقد مَضى وقتٌ الرمي» وأتِيتَ أنتَ فعلا بالرمي -رميتٌ 
المتعرات: الفاؤنة قا كر قر ل أوبيظا 5ن عذا وهنا 37 الكو بالط ايل 
مطلقاء أو عدم العذر مطلقا. 


هفها دروس وفناوى من االحرمين الشريفين 

]| 0 0 0 و 

مَسْأَلَُ: إِذا لم يد الحاج مكانًا في مئى, فماذا يصنم؟ 

الجوَّابُ: في هذا قولان: 

22 عنس و 

الأوّل: ال 17 م0 
عو ةم عن ا ا 
الْذِي يأتي إِلَ الصَّلّاة فيجدٌ المسجدّ قد امتلاً» فيصَلٌ وراء النّاس وَلَوْ في الشارع. 

ل ين | 5" 0 

الجوّات: بغروب شمس اليوم الثالث عقر لبون داح وبغروب شمسٍ 
9 77 ار م سً 1 75 دس ردس ا. مءسء | هم يه وإ 
عَلنِهِ وَمَن مَأ ملآ إِفْحَ عَلَيَهْ لمن أن [البقرة:7]. 

مَسْألَةٌ: إِذَا انتهى اا من أعمالٍ الحجٌ سواءٌ كَانَ متعجلًا أو متأخراء 
فاذا يصنمٌ عِنْدَ مغادرة مَكَّةَ ؟ 

الْحوَابٌ: يطوفٌ طوافَ الوداع. 

الو | 
النَّاسُ نيعون آعد هد ونع بده باك عل عن ايض 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم .)١1/66(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم .)١757/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( مسائل متعلقة بالحج ) هذا 
_دروسالحع والعمرة(مسائل متملقة بالجج)_ 0 ا 75( 


مَسْألةٌ: هل يسقطٌ طوافٌ الوداع عن المريض؟ 
وات :لا ينشل وَالدَلِيلٌ: ما رُوِيَ عن أم سلمة صوَإِتَهعئَا قالت: كت 
إِلَ رَسُولٍ الله يل أن أَشْتَكِي قَالَ: «طُوني مِنْ وَرَاءٍِ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ!" 
ولم يَعذَزها؛ وعلى هَدًا فالمريض تَقُولُ فيه: تحمل أو يُدفمٌ بالعَرَبّة ويطوفٌ للوداع. 
حتت كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إدخال البعير في المسجد للعلة» رقم (575)) ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)1١71/57(‏ 


شدلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ساسر ديدس م 


م ج55 
-وقعت- 2 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمين» وأصلٌ وأُسلَّمُ على تين حمل ْمدٍ خام النبيين وإمام القِين؛ 
وعلى آلِهِ وأصحابه أجمعين. أما بَعْد: 


فإننا تشك الله عَرَفْعَلَ أن يد َسَّرَ لنا الوصول إلى هذا البيتٍ العتيق الذي خرمَه 
كَثِيرٌ من الناس» حُرِمَ من الوصول إليه» وهذه التّعمةٌ الكبيرةٌ يجبُ على المرءِ الذي 
اتتبائه يا كوم يها روي لم ل كرمااة راع الإفاد ا ريه هد 
المكان حرمَة حُرْمَةَ الَسْجِدٍ الحرام» فلا يُكْئرُ فيه الصّراحَ ولا اللّقَطَ ولا القول المُحرَّم 
ولا الاختلاط بالنساءٍ بِقَدْرِ الإمكانٍء وذلك لأن هذا البَلَدَ الحرامَ له من الحُرْمةٍ 
والتعظيم ما ليس لعَيْرٍ فم الالذاقه انه أرل تتم متفاه لك كان للمادة 
وأوجب على جميع المسلمينَ على مّن يستطيعٌ م: منهم أن يَؤْمّه ويُؤدّيَ مَناسِكَ الح 
#وَيِنَ علَ ألتايسن حِح الْبَيْتٍ مَنِ أسَنَطَاعَ ليه سلا © [آل عمران:97]» ولهذا لا تجدون 
شيًا يب شَدٌ الرّخْل إليه إلا هذا البيت العَتيق'''» وهذا يدل على أنه ينبغي للمُسلِم 
أذ قد زوق يو ان ترق عتديير ارا ع ةا لوس رالعياةا اع ره 
ولتطدروو بو الا عار اش تهنا ١‏ العيد اإذي اكاك المتددن من جيم 
أقطاب الأرضضء ألا يجعلُوه دكا للخ ور ابطر بوالمسدوق :و اليطاف فاق هنا خا 
)١(‏ لحديث: «لَا ُشَدٌ الرّحَالَ إِلّا إل نََانَةِ مَسَاجِدَ: الَمْجِدٍ الَرَا وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ يك وَمَسْحِدٍ 


الأقْصَى». أخرعةه الخارى: كتاب الجمعة. ٠‏ باب فضل الصلاة ة في مسجد مكة والمدينة» رقم 
.)١1١89(‏ ومسلم: : كتاب الخج» باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم (1591). 


دروس الحج والعمرة ( نعمة الوصول إلى بيت الله الحرام ) اللا 


شكْر نْعْمة الله عرِجلٌ. 

وإننا أيضا لحمد الله غود أن 27 يَسَّرَ لنا في هذا المكانٍ ما تَسْمَعُه من أهل العِلّم 
مِنَ الكلمات المفيدة والموَاعظ الموَثّر في الليل وفي النّهارِء وتُخْرُكم أن الإنسانَ مهما 
كا علج رزار ومرواة لا بترت كن امور ناه بجعي الور 
أشياءً تَحْمَى على العْلماءِ الذين تَسْمَعون كلماتهم في هذا المكان» تَحَمَى عليهم وتَمَع 
من أناسٍ وهم وي رس و0 
اج إل اليه حليهءأن هوا آهل الم الذي يلون هنا في للسجله لبها 
الناس عليه حتى نكونَ جميعًا من امتعاونينَ على ال والتقوى؛ لأنّ الله عَبَوِجَلَ 
يقول: #وَتَمَاوَنوا عَلَ نر وَالكَقوَئْ ولا كوو عَلَ الْإثرِ وَالْمَدُونِ وَأتَهُوأْ اله » 
[لمائدة:1]» ويقولٌ عَرَعَلَ: 9وَالْعضْرٍ 20 إِنَّ الإننَ لني خْسْرٍ 0 إلا الي َامَنُوا 
وَعِلُوأْ أَلصَّلِحَتٍ وَتواصوَأ ِالْحَيّ وَتَوَاصَوَأ بالصَّبْرِ © [العصر]. 

ومن نِعَم الله علينا أيضًا في هذه اللّقاءاتٍ التي تَكُونُ من أهل العِلّم أو التي 
تكون بين أهلٍ العِلّم وبينَ عامّةٍ الناسٍ أن هذه اللقاءاتٍ يُفْتَحُ فيها بابُ امُناقشةَ 
والسؤالٍ والجواب. ولا شك أن الُناقشةً والسؤالٌ والجواب إذا كان الَقُصودٌ بها 
الوصول إلى الحقٌّ ومَعْرِقَةَ الحقٌّ بِدَليلِه فإنها تُفِيدٌ فائدةً كبيرة ولا سيا طلابٌ 
العِلْم؛ لأنَّ طَالِبَ العِلْم إذا تعَوَدَ الناقََةَ الهادئةٌ التي يُقْصَدُ بها الوصوثٌ إلى الح 
استطاعٌ أن يَعْرِفَ ويُميْرَ الراجبح من الأقوالٍ من المزجوحء أما إذا كان طالب العِلّم 
أذ عِلْمَهِ تقليدًا بدُونِ مُناقَةٍ وبدُونٍ تَحْريكِ للفكر فإن عِلْمّه يكونٌ ناقصًا. 

سحت 6ت 


كما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
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سم 5 


! 


العارن رسي شار حرام؛ يَعْنِي ما كَانَّ تمنو 


أولا: حَلْقٌ الرّأس لقول الله تعال #ولا غَُِأْ وبُوسمٌ عيَّ يِل اَلْدَىْ يله 4 
[البقرة:95١].‏ 

والخوية الفلا حلق ف الشعر كالعالة ولق الائط عت 

انيًا: اللْبّاسء لَكِنْ لَيْسَ كل لباس يَكُون محرمًا وَلَا كُل مَا فيه خياطة يَكُون 
2-2 و َه ا 0 00 . على لس تسل و 7 صا - 
محرمّاء المحرّم مِنَ اللبّاس على الرّجَال خمسة أشياء بَيْنَهَا الرَسُولَ َكَِِ حِينَ سَيْل 
0 المحم قَالَ: «لَا يَلْبَسٌ القمُْصَء َلَاالعمائم. وَلَا السّرَاوياتٍ وَلَا البَرَانِسَ» 
َكّا الخِمّاف إلا أَحَدٌ لا يد تَعْلَيْنِ؛ حفن وَلْيِْطَنهًا قل من الكَمين. 
وَل تلبسا مِنَ اليّابٍ شنا مَك بخان أو و وار 

القميص كالثياب الَنّي عَلَيْنَا هذى أعي الثيات ذات الأكيام. 

ولا العمائم لَِّي تف عَلَ الرّؤُوس. 

ولا السّراويلاتء وَهِيَ مَا يُلبس عَلَ الرّجُل ولَهُ أىامٌ سَوَاءٌ كَانَتِ الأىامٌ 
طويلة أمْ قصيرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب. رقم »)١057(‏ ومسلم: كتاب 
الحج؛ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١١1/1(‏ 


دروس الحج والعمرة (ر محظورات الإحرام ) ما 
الوه قوت لكف كت لوو الصا ادا 


1 0 09 6 04 ِ م از يع‎ ٠ 

ولا البرّانس وَهِيّ ألبسة كالقمُصء لَكِنْ لَهَا غطاءٌ للرّأس يتَصل بِبَا يستعملها 
أَهْلٌ المغرب. 

ولا الخِمّاف. وَهِيَ مَا يُلبَس في الرّجل. 

كر هَذْه الخمسة حرام عَلَ الرْجَال فَقَطء ولِهَذَا يجوز للمرأةٍ أن تَلْبَسَ 
القَمِيصَّ كران عدو و وفرر أن تلسر الخفاف يعد يَعْنِي الشَّرابَء أو ما يقوم مقامّها. 

ثَالِئًا: قَثْل الصَّيْدِ لقول الله تعال كايا الَذينَ اموا لا تلوأ الصَيد وتم حرم 
[المائدة:96]. 

رابعًا: الجاع ومقدَّماته حَنَّى خطبة الَأ في حالٍ الإحرام حرام لقوله تَعَالَ 
إفَمَن رض فيه الج فلا رَفَتَ وَلَا سُوفت ولا جِدَالَ فى لْحِيَ * [البقرة:/91١]‏ 
ولقولٍ النيّ علهه: ١لا‏ نيِح المخرم. وَلَا يدك وَلَا مَخُطث»7" 

خامسًا: استعمالٌ الطَّيبٍ في اللّبّاس أَوْ في البَدَنِ إلا مَا تطيّب به في بدزه قبل 
أن يم فَهُوَ يبْقَى وَلَا حَرَحء لكِنْ لَوِ ابتدأً الطّيب فإنَ ذَلِكَ حرام عَلَيْهِِ لأ اليه 
صََلتعيوْسَةَ قَالَ في الَّجُل الذي مات في عرفة قَالَ: ١لا‏ تَحَتطُوه)!". يَْنى لا يديو 
الطَّيبَ» فَلَا يجورٌ للمُخْرِم أن يتطيّب بالطّيب؟ لأنّ الَىّ صَرَئَاعيدوْسَةَ عبى عَنْ 
ذلكَ. 


- 


بناسا؛. وو اللحطلورات أشنا تغطيةٌ الرَّجُلٍ رأسَهء لقول التبيّ يلهِ فى 


.)١5٠09( أخرجه مسلم: كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج.‎ ,)١7556( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين. رقم‎ 2), 
.)١١١57( باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم‎ 


حملا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَّجُل الذي مات «لا مد وا رَأْسَهُ) 7 ب: لين لا تغطوهاً: 
دي. عو - ِ ع 
وَأمًااتغطية الوجة في بالشثريّة [الدرأة حلاف مشتهوة : وإن"انتقيت ين 
ا ا ا 5 / 7 22522 0 0000 
: حَعلت ثقابا أو برقعا صار حرامًا؛ أن النبى صَْلَنَهْءَلتوِوسَمَ قال: «لا تتنف 


النّسْبَةِ للرّجُل فالصَّحيحٌ أن الرَّجُلَ يجوز أن يُخْطيّ وَجْهَهُ وَلَكِنْ لا يُحَلّي 


03 


اي أن يلم مبَذِهِ المحظوراتٍ وبغيرها مِنْ أحكام الحج؛ 
لاتق انر هري 33:7 :لزنه رقي يمال الام 
وبيب 1711 
و مكرمًا فلا تَْءَ عَلَيّه لقوله تَعَالَ #رَبَنَا ل لا مُوَانِدْنَآ إن يا أو لخطا] # 
[البقرة: 185] فقالٌ الله: «قَلَ فَعَلَتَ)7". ولقوله تَعَالُ #وليَس عَلبحكم جتاح فيمآً 
أَخْطأتم يه. وَلكن ما تَعَمَدَتَ قلو تك » [الأحزاب: 5]» أما إن فَعَلَهَا عَمْدَا وَلَكِنْ 


لحاحة وي و يو بو وي 


ره 
2 


أذ اق رافك فردكة تن متاق أى صَدَفَ أو كلق 4 [النقزة: 5 فَإِذَا درا أن المحرمّ 


2 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم ))١١70(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١١١57(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب الإحصار وجزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (1878). 

() أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قوله تعالى: #وإن تُبَدُوا ما أَشِيكُمْ أو ححر 4 
[البقرة: 784]» رقم .)١15(‏ 


23 

روس الح وا : 
لعمرة ( محظورات الإحرام ) 

م1 

)هه -)-)--)-)-)--ب )تبلل ١*7‏ بئؤُيجليأ4ي 0|002 00043242992920 


د 2 رأصة فل أن لد 2 
ص 8 ل - :وآ : عل 
ظ يغطيه لَكِنْ عَلَيْهِ الفدية عَنْدَ أ 
.0 يَهَ ع: 3 ه. 
هل العلمء 


وَهىّ ع م 5 
7 صيام ثلائة ايام, 
لفقَرّاءء والله الموفق 


و إطعامٌ سِنَِ 
وذ مساكن اندي يان تمد 

خ انناو بنصدة 

ةِ يتصدق با على 


سو سيعت + 


اقلملا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حح من مناسك الحج 


له-5 


إن الحمدّ لله نحمدّه ونستعيئه ونستغفره ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن يَيِْهِ الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له. إله الأوّلِين والآخرينَ» وأشهدٌُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
دم ل وخاتم لين صل الأ عليه وأصحاه ون يهم باحسان إل وه 


4 


يبدأ أوَلَا رمي الجمرة» ثم النحرء ثم امحلق» ثم الطواف ثمَّ السّعيء هكذا 
بفعلها مُرئيك ولكن لا بأس ولاحرج ولا إثم ولافدية يعدم بعضها على بعضي؛ 
فلا بأسَ أن يَنطلق من مُرْدَلِمَة إلى مَكَةَ ليطوف ويسعى قبل الرمي» ولا بأسّ إذا 
ان قرو قل عه بولا باق اتيس ف لكي" 

ودليل ذلك أن الي يه وقفت عند الجمرة يستفتيه النَّاسُ فيقتيهم؛ يقول 
حي : قدَّمتُ كذا على كذاء فيقولٌ: "افعل ولا حرَج» ها ”شئل عن شيء يوم 
قَدّم ولا أخر إل قَال: «افعل ولا حَرَج)"" 


وهَذَا -والحمدٌ لله- من تيسير الله» , َصَوَّروا لو أن النّاس أمروا بالترتيب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)» ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي» رقم (1707). 


دروس الحج والعمرة( من مناسك الح ) /اما 
سس ل 


وس ع وام 


على كلّ حال وقيل: لكين ناث ل ملو انقبس غإ نا ورف لكان ذلك مكمه 
ولكن الله تَعَالَ بلْطفِه ورحمته يَسّر على العباد وجعل تقديمٌ بعضها على بعض جائرًا. 

وعدالكا تي لي اجاعروا ليله طني عكر وليلة الي ار اتوي 
اليوم الحادي عشرّ يَرمي لجَمَّراتِ الثلاتَ؛ الأولى والوسطى وجمرةً العقّبَةه مُربَبَة 
بيدا وا بالأولى نع بالوسطى ثم بجمرة التقبة» ولكنّه إذا رمى الأولى فإنة يتقف 
مُستقبلٌ القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله تَعَالَ دعاءً طويلاء ثم يَرمي الوسطى كذلك يَقِفٌ 
بعدها مُستقبلَ القبلةٍ رافعًا يديه يدعو الله دعاءً طويلاء ثمَّ يرمي جمرةً العقبة ولا 
قف هكذا جاءت السنّةٌ عن ال مايوه 

فإذا رمى الجمراتٍ في اليوم الثاني عشرٌ انتهى حَحجُه إن شاء تََجّلَ ونزك إلى 
مَك وإنْ شاءً بِي في منّى إلى اليوم اقلت عَشّر ورمى الجمرات كما رمّاها في اليوم 
الثاني عشرء وبانتهاء الأيام الثلاثة بعد العيد ينتهي الححُ. 

وإذا أرادَ أن يسافرٌ إلى بلده فإنَّه لا يخرجح حتّى يطوف للوّداع» وطوافٌ الوداع 
واجبٌ على كلّ حاجٌ أو مُعتير إلا مرأة لحان فَّه لا وداج عليه قال ابن عباس 
انها : دك يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ ب بالبيتِ» يعني الطواف (إِلَا أَنّهُ قف 
عَنِ التائفض»)""' 

ثم إني أنصحُكٌ ما الحاجٌ المسلمٌ إذا رجعتّ إلى بلدِكَ ألا تعود إلى المعاصي 
بعد أن غفرٌ الله لك واستيرٌ على طاعةٍ الله وأَقِم الصَّلاءَ وأدّها مع الجماعة» وأدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كناب الحج. باب طواف الوداع» رقم ))١1/00(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1777). 


هلما دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الزكاة» وصِمْ رمضان. وتَصَدَّقُ. وأحسنْ إلى التّاسِ» وأتْبع السيئة الحَسَنَة تمْحهاء 
وخالِقٍ الئاس بِخُلْقٍ حَسَنء واجتيب الفِسّ في المعاملات» واجتنب الكذِب في 
المقالاتء ويَسّرْ على إخوانِكٌ وأحِبّ لإخوانك ما تحب لنفسِك؛ فدِينُ الإسلام 
دين الأخوّة» ودِينُ الألفة» ودين لحب ليس دِينَ استكبار» وليس دِينَ عُلُوٌ لكن 
الله َل يقول: ميَرَفَم أله ألدبنَ امنوأ سكم وَالَدِينَ أوثوأ لهمَ دَرَحَتٍ > [المجادلة:١1]؛‏ 
فالله يَرفَحُك ولستّ أنتٌ الذي ترفعٌ نفسَكء بل إن مَنِ استكبرٌ وعلا فإن الله تَعَالَ 


ا 


يَضَعهء ومّن تواضع لله فإن الله تَعَالَ يرفعه. 

اسان الله لي ولكمٌ تيجا عيروز اونا مغر ر] وسغا سشكورا» واساله تعال 
أن يرزقّنا وإياكُمُ الاستقامةً إلى أن نلقاةٌ» وأن نلقاهُ على خير ما يكون؛ إنهُ على كل 
شيءٍ قدير. 


0700 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ َم الصالحاث. وصَل الله وسَلْمَ على نينا نحَمدِ وعلى 


و ع5 - > 


دروس الحج والعمرة (الأذكارالتي ينبفي قولها في أيام الحع... ) 168 
ال ل 6 ار سي متي كولها في 6 ١‏ وق لل ياك 


ا س8 


2ج الأذكارالتي ينبغي قولها في أيام الحح, متحت 
! وتنبيهات على أفمال يوم النحر ل 
لو ع -- 


رك 0 اال 4 ع 
إن القية نه تدده وتيتيه وتستففةه» وتعود باللةمين شروو أنسيتا واه 
سَيَّاتٍ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلٌ له» ومّن يُضلل فلا هادِي له. وَأَشْهَدٌ أن لا إله 


3 


0 2 2 - 0 ع رلعروءت ويء م بير 9 وو عي ار يي 
الله وَّحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أما تعد: 


مساو 


0-9 


الله أكير الله أكيث لا إله إِلّا الله» الله أكبر الله أكيَُ وله الحَمدٌُ الله أكيرٌ الله أ 


8 


لا إله إلّا الله الله أكير الله أكيث وله احَمدٌ. 

بالأمبى كان الستجوق تعتدلين والتلينةووزن كانق التلنيه علق رامن جره 
العَقبة» فإن النَىّ يك لم يرل يُلبّي حتى رَمَى جَمرةً العَقبة» واليومٌ وغدًا وبعدَ غلٍ 

2 2 01 

والثالث وار لم الع حر ا 
اللّيل وفي النَّهِارِ؛ لقولٍ الله يَارَدَنَلَ: «وَأَدْكُرُوا أله > كار تَمْدُوواتٍ » 
[البقرة:7١7].‏ 

ومن ذكر الله في هذه الأيام رَمِىٌ جمرةٍ العقبة» فإنَّ النىّ صل الله عليه وعَلَ 
آله وسَلّم قال -فيها يُروَى عنه-: «إِنَّا جَعِلَ الطوافٌ بالبَّيتِ وبالصّفا واكروة 
ورم الجمارٍ لإقامة ذكر الله)"". 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء. باب في الرمل» رقم »)»١1884(‏ والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (7 45) من حديث عائشة أي يواللدعتها. 


أططا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن ذكر الله في هذه الأيّامٍ اتتحرٌ -؛ حر الهَدي- رع لد ٠‏ كان مُبَمَْتَعَا 
أو قارتاء فإنَ الهّديّ في حَقَه واجبٌ لقول الله يَاركَوتَدَكَ: #هن تَمَنَمْ بِالعبروَ إِلَ الي فنا 
امس فن اهدق "هن ل يد فَصِيَام تلد راف في لي وَسَبْعَةٍ إدَا 0 َلك عَكَرَهٌ عامل 4 
[البقرة:95١].‏ 
ومن ذكر الله تعلى في هذه الأيام: للق فإنَّ الَلق عِبادةٌ؛ لأنّ اللي كله 
وكا لات فقال” «اللهم ارحَم المحَلّقينَ) قالوا: ري نا سروك الله ؟ قالّ: 
لدوم ارحم المحَلّقِينَ) قالوا: ضري ؟ قالّ: «اللهم ارحم المحَلّقِينَ) ص 
00 ؟قال: «والممَصَريتَ»! " في الال أو الرابعة» ودُّعاءٌ الي يك لهُمْ , ا 
نج قاموا بعبادة وهوّ كَذَلِك. 
ومن ذكْرِ الله في هذه الأيام: الطّوافٌ بِالبَيْتِء فإِنَّ الطّائف بالبّتِ يطوف به 
الل لتوا در روا در عم لمت ائح سراو مل لويد 
له وسَلّم. 
وود قاوشالا اسار رد العقا الور لوسسين مموعا. 
ولللارت وا ره ذالم عورم سَعُوا بعد طَوافٍ القدومء فإنْ كانوا سَعُوا بعد 
طَوافٍ القدوم - أَعْني: الُْردين والقارنين- - فا نكم لا يعيدون السَّعْيَ مَرَّةَ واجدة؛ 
لأن السئة لبي كالطواقكه فالطواف سُنَهٌ مُسْيقِلَةٌ في النسكِ وغير النشك» وأمًا 
القع نإمتان للك 
يه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم (11/71): ومسلم: 
كتاب الحج. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التة لتقصير. رقم »)١7١0١(‏ من حديث ابن 


ا موقاس 


5 صابن . 
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ومن ذكر الله عَرَعَجَلّ في هذه الأيام: الصَّلواتٌ الخمس» فإِئها من أَعْظَمٍ الذَّكِْ 
لكِنّها ليست خاصةً في هذه الأيّام؛ نا تكونٌ في كُلّ السّنةٍ حمس صَلّواتٍ في كل 
يوم وليلة» فعلينا أّها الإخوة أن مكو هاه الأيام المباركة في الأعمال الصَّاحَدَ 
بذكر الله عَرَبَلَ كما قال التبِنُ بك في أيّام التشْريقٍ: يام أكلٍ وشرب وَذِكْرٍ لله 

وفي هذا اليوم تدم الحجَّاج من مُزدلفة إلى منّى» فأول ما بَدؤوا رمي 
الجمّراتٍ؛ لِأَنَ الي بدا رمي الجمّراتٍِ قَبَلَ كُل شيء» حبَّى إن رَمى وهو على 
ناته قَبْل أن يَنْزِلَ عنها. 

فإن قال قائل: فون أَيْنَ تُوْحَذُ الحَصَى لِرَمي الْحَمَراتِ؟ هل تُوْحَذّ مِنْ مِنّى» 
أولواكة وف كلق أو تود وو اط يق أ عاذا؟ 

قَالجواتٌ: هي تُوْحَدٌ من كل مكانِء ومن أ مكان كفت ل اخيرات 
يي ل النَحْنٌ فيَنْحَرٌ هَديّه ثم بَعدَ ذلك يِحلِقٌ أو 


وى دو و سر 


يقصرء م بعد هذا يَطوف بِالبْتِه م ينشعى» فيذدتنا الآنَ خسة أشياء: المي 
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إيفا و 


الدَّبْح نّم الحَلقٌ أو التَقْصينُ ثُمّ الطّوافء م السَّعُ. 
َكِنْ لو قَدَّمَ ب بعضّها عَل بَعْضٍ فحَلَقٌ قَبْلَ أَنْ يَذبَح فلا حَرّج ولو سَعَى قَبْل 
ال عي لل دوس 
نبي الرّحمة» ونّبي المسيرة كلما شفل عن كن قذء أو أخرييوة العن يثول: «افعل 


أ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١4١(‏ من حديث نبيشة 
الهذلي رضوآيتلعنة. 


قط دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَلاحَرَ إج""" ولَمْ يقل: افعل ولا تَعُدْء ولو كان الثَرتِبُ واجبا لقال: افْعَلُ ولا تَعْدُ 
قلا قال: ١فعَل‏ وَلا حَرَجْ» عُلِمَ أن الثّتِيبَ ليس بواجب. 


إن 


ولهذا ذا دَحَل أَحَدُ الصّحابَةٍ واسْمُهُ أبو بَكْرةً -وليس هو أبا بَكْر- والبى 
يك كال راكمًا فأشْرَعَ يدرك الرّْعة» ورك بل أن يَدْحُل في الصّف؛ فقال لهُ التبيّ 
صلَّ الله عليه وعَل آله وسَلَّم: «زادَكٌ الله جرصّاء ولا تَعُذْ)!'' فقال: ١لا‏ تَعُْ»؛ لِأن 
ِعلَهُ لا يجوز قلا يجورٌ أن يُسرِعَ ويركّع قَبلَ الصّف. 

لكِن في التّقديم والتأخير في يَوْم العيدٍ قال يكلة: «افعل ولا حَرَ رَخُ ولم يقل : 
افعَل ولا تَعْدٌ. 

فإن قال قائِلٌ: لو أَنَّ الإنْسانَ 


ع 
آ-ه 
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حر الطّواف عن يوم العيد أيجورٌ؟ 

لل لش حر 

الحوات: نَعَمء يجوز. 

فإن قالّ: لَكِنْ هَل يَطوف بثيابه أو بإخرامه؟ 

الجوابُ: يَطوفُ بثيابه؛ لأَنَّ الإنْسانَ إذا إذا َمى مر اعقب يَوم الفيك ولق 


حل مِنْ كُلّ لَىءِ حَرّم مِنْه إلَامِنَ النّساءِ؛ وعَلى هذا فيَطوفٌ | ول يسُعى لِلْحَجٌ 
بشيايه إلا ذا جاءً الإنسان بِنْسَكِ حر 


إِ 
حَبَّى لَوغابَتٍ الشّمِسٌ قَبَلَ أن يطوف قَلا حَرّجَ عَليه أَنْ يتبقى بثيايه» ولا دَلِيلَ 


احرج لاوم ا ان 
)١(‏ أخرجه الفخارى: : كتاب الأذات: باب إذا ركع دون الصف رقم (7817)» من حديث أبي بكرة 
إن عنة. 
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فحن الدلعل أ إذا غابّتِ الشَّمِسٌ قَبْلَ الطَّوافٍ أ أنَّهُ يَْرَمُه أن يَلْبَس ثيابت 
الإخرام ويَعودٌ محرمًا. 


آ آ ما 


فإن قالّ قائِلٌ: رجلٌ أَخَرَ الطَّوافَ إلى السَّمَرِء قََّا أراد أن يُسافِرَ طافٌ طَوافٌ 
ا ات 

الجواث: نَع نَحَمْء كفي ؛ أنه يد لذي هله بالبيت الطواف: فإِنَ 
النبِيّ يكل قالّ: ١لا‏ يَنفِدُ أَحَدٌ 0 يه بِالَْيْتِ»!" وهذا كان آخر 
عَهْدِه بالبَيّتِهِ وقد حَصَل. 

نظي هذا قَولُ الي بكلِه: «إذا دَكَلَ أَحَدُكُمُ المسجدّ فَلا يتجلِس حبّى يُصلٍّ 
رَكعتين»1" فلو دَحَلْتَ والناسٌ يُصَلونَ صَلاةَ المَريضةء ودَحَلتٌ مَعَهُم أيكفي 
ذلك عن الرّ كَعَبَينِ ؟ 

ل َوابُ: نَحَم» يَكُفي؛ لأنّه صَدَقٌ عليه أنّهِلَمْ يلس حنّى ركع رَكعتين 

فإن قال قائْل: رجلٌ أَخرٌ طَوافَ الإفاضة إلى سَمَرِهء نُعُ عِنْدَ السَّمّرِ نَواهُ عَن 
طَوافٍ الوّداع لاعن طَوافٍ الإفاضة, فهّل يحْزِئ؟ 

الَوابُ: لاء لا مُْزِئٌ عَن طَوافٍ الإفاضة؛ ولهذا يِحِبُ عَلَيِكَ إذا أَحَرْتَ 
طَوافَ الإفاضة إلى السّمَر أَنْ ته ولا تَغلطَء فلا تَنْوِ طَوافَ الوّداع فَقَط؛ لِأنَّ طَوافَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب طواف الوداع» رقم (11/65)» ومسلم: كتاب الحج. باب 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم ))١١737(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل 
صلاه| وأنها مشروعة في جميع الأوقات. رقم »)1/١4(‏ من حديث أبي قتادة وِوَلنَهْعَنْهُ. 


خط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 يجِئْ عن طَوافٍ الإفاضة» أمّا طوافٌ الإفاضة فَبُجِْئُ عَنْ طّوافٍ الودا. 


ىد كن 


ا 0000 أيجور هَذا؟ 
اه و ا ا ا 
في التّهار كر الرّحام. 

فإن قال ائل: رجل رَمَى وحَلق وَلمْ يَذبخ أبتحاا أو لا؟ 

5-7 يََلل: وساي ين - ااه 
جو يب واي ص 
يام الذّبْح أربعة أيّام: يوم م العيد» ويوم م الحادي عشَّرَ ويوم م الثاني عش ويوم 


ذلك 


وهنا تَنْيةٌ: يَظنّ بَعضُ النَّاسٍ أَنْ قول الله تبَادوَعَكَ: لمّمَن تَسَجَلَ في يَوْمَنِ 4 
[البقرة: *! أذ الوم الثاني هوثاني يوم لعيدِ الذي هو اليُومُ الحادي عَشَّرَء وهذا غَلَطّ؛ 
ل الله تَعالى قال: ## وَأدْكُروا أله > أَيَامٍ مَعَدُودتٍ © [البقرة:0٠]‏ والأيام 
اَحدوداث هي أَيَّم التّهْريقٍ النّي أو يومٌ الحادي عَشَرَء وعَلّ هذا فيَكون التَّعَجلُ 
في يُومَينِ هو أن يَتَحَجَّلَ في اليُوم الثاني عََرَ لا في اليوم الحادي عَشَّرٌ. 

وختامًا لهذه الكلمةٍ القصيرة. أشن عرف التلمية لذن مَنّ الله عَلَِيهم 
بالوصول إلى البَيِتٍِ الحترام وأدّوا مَناسِك الحَحّ والغمرةى 0 000 
ما هو أَعظَمٌ مِنَ الحَجٌ والعُمرةء أَعظَمُ نّواباه وأَوكَدُ إِيجايًاء ألا وهي الصَّلواتَ 
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دروس العخ والعمرة را # دقار التي يثيقي قولها في ينام | للج ٠‏ ااا ا أ 


ه ا 5 نغ ' 2 .> ع 2 
الحَمْسُء فالصَّلواتٌ الحَمِسٌ أَحَبُّ إلى الله مِنَ الْحَجٌ» وَأَفضَلء وَأَعظَمٌ» وأشَّدَ إِنَا 


0 موي + وى 0 ع3 دجو ره 


قال الله تعالى: # © خَلَفَ مِنْ بَعَِمْ حَلفٌ أضَاعُوأ ألصّلوة وأتَبَعوا لوت فَسَوْفَ يلْقَونَ 
غَيَّا :زه) إِلَّا من نَابَ » [مريم:10-09]. 

ولهذا تَرَى أَنّهِ من المتسارة العظيمة أَنَّ بعص الُسلِمين يحرصون عَلى الحَجٌ 
وَالعُمْرة ويَبذُلون الغالي والنَفِيسَ من أعمارهم وأموالهم» لكِنْهم يُضَيّعون الصَّلاكَ 
وَهَذا من قَلبٍ القَايِق» فَالحافَظةٌ على الصَّلواتٍِ أَوْجَبُ مِنَ المحاقظة على 4 
والعْمْرةِ؛ وَلِهذا فَرَصّ الله الحَجّ في العُمْرِ مَرّةَ واحدةٌ» وقَرّض الصَّلواتٍ حمسينَ 
صَلاةً في اليّوم والليلة» لكِنَّ النبيّ يك راجعَ رَبّهِ حَنَى صارّت حمسا تَخفيمًا من الله 


آذه له 


عَرَِجلَ. 

فاحر ص على الصَّلواتٍ في اجماعة مع الملمينَ» ولا تَكُنْ من الف الذي 
خنأغوا الضكواتبواتتعوا الشهوات» ألم تعلموا أن الإثينان لو لم يصن بهن 
يَشْهّدُ أن لا إله إِلّا الله وأَنّ محمّدًا رَسولُ الله ويُؤْمِنُ بالله» ومَلائكيهء وكثبه 
ورُسّلِه واليّوم الآخرء والقَدَرٍ خيره وسَّرٌ لَكِنْ لا يُصَلٍ أَلَمْ تَعلّموا أنه كاف؟! 
كافِرٌ كَكفْرٍ فِرِعَونَ وهامانَ وَقارونَ 1 بن حَلَفٍ؛ ولهذا محَمّرٌ يَومَ القيامة 


سر جه سن بر 


ا 


ل عه الى ساصاءم > لم 50007 3 رك 2 أ 010 07 برع قار 7 
مَعهم: مع فرعون وهامان وقارون وأب بن خلني. ولو تَرَك الج مَعْ قدرته عليه 
1 م دس 3 3 .1 
لَمْ يكن كافرًا فأيّى| أَعظَمْ إِذًا؟! الصَّلاةٌ أعظم. 

قالّ عبد الله بن شَقيق -أَحَد التابعينَ المعروفينَ المشهورينَ-: «كانَ أصحابٌ 


لبي ا لا يَرَونَ سينا مِنَ الأعمالٍ تَرْكهُ كفرٌ إلا الصَّلاةً)!"؛ ليهذاء احدّر يا أخي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان؛ باب ما جاء في ترك الصلاة. رقم(1511). 
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١١ 


3 ع عل 000 2 00 0 اع 0 
المسلم أن تُضَيْمَ الصَّلاةَ وتنَبِعَ السَّهُواتِ فإِنَّكَ سَوفَ تَلقَى غََّا -أي: ضلالا 


وغواية- لا رَسْدَ مَعَها إلا أن تَتوت. 
كذلك يوجَدُ أناسٌ يحرصون عَلَ الج والحُمْرةِء لَكِنَهُم يتَعلَمَونَ بالأمواتِ» 
فيأتي الإنسانٌ إلى القَبرِ الذي يَحْمَتِدُ أنّهُ كر َي فيتتضرّعٌ إلى صاحجب العو يا سيّدي. 
يا وَليّ الله» أريدٌ منكَ كذاء أَرِيدٌ منكٌ كذا ذوهذا كف بالله عروكن وق 


وعمس عه ىم 


ووو ا 
ولم يَأتِني وَلَدٌّ فأعطني الوَلَدَ. ْ 

وهذا حَرامٌ فهذا الإنسانٌُ الذي يَفْعَلُ هذا لو يَصومٌ في اللَّيل والتّهارٍ 
ويقومٌ اللَّيلَ والنّهانَ ويج كُلَ سَنةٍ فعَمَلّهُ مَردودٌ عَلَيهِِ لِقَولٍ الله يَارَوَيدَكَ 
للكّسول علو تواتك : «وَلَمَدْ أي إِلِيّكَ وَإِلَ الَتَ من مَبَلِدَك لبن سركت لَحَبطنّ 
مَلكَ وَبِكَكْونَ مِنَ لْكَتيِرِينَ © [الزمر:0"] ويقولُ عَربَنٌ : لوَلوْ أَشْرَكٌا سيط عَنَهُم مَا 
كوا يعار 4 لاتاب:هة) فالشرك لا يقبل معه عَمَل» ثم نهدا اسيل -الذي تدّعي 
4 - - هَل عِندَك شَهادة 5 تُسأَلٌ عَنها يوم القيامة أَنّهِ سَيّدٍ ! 

َدْ لاييكونُ سَيْدَا ولا خَيرَ فيه» ولس هو عِندَ صَلاح ولا إصلاحٌ» لكِنْ 
اشْتْهِرَ عِندَ العامّة أَنّه مُصْلِحٌ» أو أنّهِ وَل فَتَوارَنَتِ العامة هذه العقيدةً الفاسدةً 
فادّعوا أَنّه وَليُ. 

م نا تسأل: قل يُمكن صاحب القبر يَعْيئُكَ ويُزِيلٌ الشّدَّة عَنْكَ؟! 
ولو دَعَوتَ صاحِب القَبرِ: يا سَيِّديء يا فلان» | 1 2030 


دياو 


أن يُعطيكٌ» واسمّع قَول الله عَرَتَجلُ: # قل غوأ لذت رَعَمَمُ من ذون أله َِ 


نك 
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زوين لكك والقفر ( ف فخار ابي يبي الوا في 85 ١‏ 169 أ ا و لاحت 


< ب مد 7 أ رح ا مح هي صمب يو« . 2 لاسا كار 
يمُبكوت مثُقال 0 يي َلسَّمُوتِ ولا ف الأرضٍ وما لهم فيهما من شرك وما له 


2ه سار 


منجم ين ظَهيرٍ * [سبا:؟؟] وقول جَزّوت: « إن تدعوهر لا يسمعوأ دعاء 5 وَلَوْ سمِعوأ ما 
0 و 4 زد عل على ذَلكٌ : ##ودوم الْقَيمَةَ يكفره لقيمَةَ يُكقرود نّ شرك”5 4 [فاطر: 4 ]١‏ يعني : 
وَيَتَبرّوْونَ مِدْكم وقال: مذ تَبَرَ أدبي لبوا ف ارت تصوأ * [البقرة:>17] وَقَولَّه: 


#ويوم الْقَيْمَةَ يكفرون شرح ولا يتك مِثْل كير 4 [فاطر:4١]‏ يَعْني: لا يبك 
ا بمآلهم وحالهم إلا الله عَرَبجَلّ عو امد ى:القاكليق: 
لدّلك يا أخي الُْسْلِم» إياكَ أَنْ تُعَلّقَ قَلْبَكَ ورَجاءكَ وحَوقَكَ إِلَا بالله عَيََجَلَ» 


فلا توك إِلَّا حلي ولا تَعَِذ إلا َيه ولا تسل إلا يك ولا 
سمو ده د 


ولا تخاف إلا إِيَامء فيقولٌ الله عَيَهِجلَّ: #إِنَما دلأ أ شَيِطن نوف أوْلياءه, قلا تخافو 
وَحَاهُونِ إن 5 ثم مَؤَمِِينَ 4# [آل عمران:11/0]. 

تيال اله تفال وإياكم أَنْ يَرْرُقنا الإخلاصٌء والمتابعة» والاستقامةً على 
دينه» وإِنَي ي حمل الإخوة الْذِين عِنْدَنا الآن» والثية سَوفٌ يَنْصّ رفون إلى بلادهم 
لَه المسؤولية أَنْ يَلّعْوا عَشْايْرَهم وأقرباءهم وَأصحابَهم» بن هذا الإشراك 
حرِجّ عن مِلَةِ الإسلام, وأَنَ مَوْلاءِ الذينَ يَدُعون من دون الله لَنْ يتمَعومُم 
بَل سَيتَرّؤون مِنهم يَوْمَ القيامة» ويكفرون بشركهم. وأَنَّجُم إذا أَصابَتهُمٌ 
الضَرَّاءُ يَلجَؤون إلى الله» وإذا أرادوا السَّدَاءَ يَطلْبوئها من الله وَحَدَهُ؛ فالئّاسٌ لَنْ 
تفعو ل 


قال الي صََأعه لم لابن عَمَّهِ عَبِدِ الله بن عَبَّاس وََإَِعَتْهَا: «واعلّم أَنَّ 
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ولو اجتمّعوا عَلى أنْ يَنقَعوك بِنَىءٍ لَمْ يَنمَعوكَ إلا بِنَىءٍ قد كتبَه الله لك2"" يُريدُ 
بذلك وك أن لا مَهتَمٌ بالناس» واجعل أَمرَّك مُفَوّضًا إلى الله وَحَدَهُ. 


ةر سدرو و 


هَأنا أحملكم مها الإخوة الذين سَمِعتُم هذا الكلام» أَنْ يلوه عَسَايْرَكُم 
#وَأنَذِرَ عَشِيريَكُ الْأَقويت 4 [الشعراء:11] وأَصَدِقاءَكُم» وأنْ تجعلوا هذا من أكبر 
8 2 .عه 14 2 3 ع 
الغنائم التي عَنِمتَموها في هذا الموسم» وأكبر المَوائِيِ فإنّ هذه فائدةٌ عظيمةٌ 
0 0 و م ع5 ل رصهظهر في اي 0 رش 7 
وعنيمة جسيمة أن ينزع الله من قلوبكم الشركء وأن يجِعلكم هداة لذويكم من 
الأقاربٍ والأصحاب. وَقََّ الله الجميعَ ل) يبه ويرضاة إِنّه على كل قَيءِ قَديرٌ. 


سو سمت 8 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)597/١(‏ والترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق الورع» رقم 
(201»). من حديث ابن عباس رإتَدعَنها. 
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00000 سق 


تت اعمال الحاج في اول ايام التشريق 
١‏ سوج - 


مسحت 
| مسسحك ‏ 
سك 


3 00 4 1 0 ع و 

إن الحمد لله لمحمدة وتستعيئة او سكف وَنَعودٌ بالله مِنْ شُرورٍ أنفيسنا ومن 
سَيئَاتِ أعمالناء مَن يبه الله فلا مُضِلٌ له. ومّن يُضلل فلا هادِيّ له وَأَشْهّدُ أن لا إله 
ووو 4 ما وزسراء رده لقانطل عل حل 

مِنَ الرَسْلِء وانطياس من اسيل لم السالة وأدّى الأمانة وي ا 

دم عدم -أي: امس فل ع قياف الما هه 
لا يي عنها إِلّا هالِكٌ» فصَلواتٌ الله وسَلامُهِ عَليهِ وَعَلى آله وأصحابه ومَنْ تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء وَأَسألٌ الله أن يجعآني وإيّاكُم من يتبعُهُم بإحسانٍ إلى يوم 
الدِينٍ 


ص 


أثها اراد 0 الأول من أَيّام ال ل 
لقره لأن الشجاع يذ ون قيد: و اونى رقن تكو :انه و نيال قد أن افد تفال 
عباده أن يذكرقا ا له في أ مَعدودات وَهي يام ريق وَأ لها هذا اليوم» 
واليّومُ الثاني عَدَّاه وَالِيّومُ الثَالِتُ بَعدَ عَدِء فقالّ الله جَزَّوَكا: «وَأذخُروا أنه ف 
أيكَامٍ مَعْدُودبٍ هَمَن تََجَلَ في يَوْمَنِ فَكَآ نِم عَلِنهِ وَمَن كَأَمَّ دلا إنْم عَلَيَ لمن 


تق # [البقرة:7١7].‏ 


فَوَسّمَ الله للعباد أَنْ يتعَجَّلوا وَأَنْ يُتأخروا رَحمَةٌ منه بخَلقِه جََّوتكا وَإِحسانًا 
إِلَيهم؛ وهو الذي له الا أوَلَا وآخرّاء وله الحُكمُ وإليه تُرجَعون. 


1 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و اسه ِ 2 7 2 2 0_2 سم 7 2 ّ 
في هذا الِيوم يَرِمِي الحَجَاحَ التمراتٍ الثلاث الآولى والثانية والثالثة» وللرّمي 


ساعهة 


م 


وَقت وكيفيَة: 

نا وَقنُه: فون بعد الزّوالٍ -أي: من بَعدٍ ُخول وَقِتٍ الظهر - ويَنتّهي بطُلوع 
الع 1< ان :اتسعلت فارر ال غارل تقال واتفية لاقت زاب 
فَمَن كان يحافٌ مِنَ الزّحام في النّارِ ليمي في اللَيلِ» وَأمًا هاون بالتّكِيلٍ في رَمي 
الجَمّراتٍ قَلا وّجة لّه؛ لأنْ الله تعال يَقولٌ: « ريثا كلتم مَالْمَْ يدك [البقرة:193] 
والرَّمىٌ مِنَ الج وواجبٌ من واجباته؛ فيَجبُ على ال حاحٌ إِتَامُه إلّا إذا كان هُناك 
خحوف أو عذرٌ شرعِىٌ. 

فنَ العُذْرِ الشَّرِعِيّ أن يكونَ الإنسان مَريضًاء أو يكونّ أعمّى لا يَستَطيعٌ 
الوصول إلى الْجَمَراتٍ إِلّا بِمَسََّقَ أو امرأةٌ حاملٌ تََََّى على تفسِها وعلى وَلدِهاء 
أو رَجُلُ كيد في السّنٌّ أو امرَأةٌ كَبيرةٌ السَّنَّ فهذا عَذْرٌ؛ فلَهُمْ أنْ يوَكّلوا مَنْ يَرمي 
عَنهُمه وإذاوكَلوا أَحَدًا وَأ الرّيفِنّه يري عن فيه أولاء ثم عن مُوكيه ناي في 
مَقام واحد ل ولا حَرَح, بم : بِمَعنّى: أنَّهِ يَرمي الجمرةً ة الأول عن تفسِه بسَبع حَصَّياتِء ثم 
ع سي سا اح اكع تياك 2 و لمق 
َصَياتٍه كم ل عن كفيه بسبع حَصَياتٍ فم عن موكله بشبع حَصَياي. ١‏ 

ولكن في الوم الثاني عَشّر -وهو عَدًا- سَيلرَم ْمَل أن يدي قبل روب 
الشمس» ؛ لأنّه إذا أ خرٌ الرّمِيَ إلى ما بَعدّ غُروب الشَّمسٍ فقد ذَكَرَ العُلَءٌ يَحَيَْة أنه 
يَلرّمّه البقاُ إلى اليُوم الثالتٌ عَسَرَ وبناءً عَلى هّذاء ويناءً على ما يُشاهِدُه النَّاسٌ 
اليَومَ مِنْ كر التجيج وشِدَّةٍ الرّحام وَالتوفٍ على التَّمْسِ م مِنَ الوتِء فإنّنا نَرى 
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اح ارا امال فوكر ا ع أو لاحي الات ارات يبرا 
عنهم؛ ؛ وذلك لأنْ الرّحَامَ سيكون شَديدًا والوّقتٌ ضَيقٌّ مِنَ الزّوالٍ إلى الغروب 
نْ أراة أن بتعَجلَ» ولامكِنٌ أن لي بنش مَوْلاء النّسء ل الت وقد قال 
الله تَعالّ: #ولا فوا كار اس إِنَّ لله م 5 رَحِيمًا © [النساء:4 7]. 

ومَنْ شَاهَدَ ما يحصل مِنّ الرّحام السَّدِيدِ تعب النْساءٍ تَعبّا صَديدًا ورٌبَّ) 
تبون اين عرف أن الله عَيَلٌ بكونه يُرِيدٌ بنا اليُسرَ ولا يرِيدٌ بنا العُسرَ أنه لا حرج 
في الاب عنهُنَ في الرّميء وَلا تُسألُ أقَويةٌ هي أم ضَعيفةٌ؟ لأنَّ كُلّ امرأةٍ في مثل 
5 2 0 1 0 
هذا الحال ستكون ضَعيفة. 

رك عذا محر كارك إل نكم - إن كارا لات أن رك بعال فنالا فين 
مثل هذه الحال لا يَشّكُ الإنسانٌ الذي عَرفٌ مَصَادِرٌ الشَّرِيعةٍ يعة ومّواردها أنَّ الشَابةَ 
فيها جَائزة: ما مَع السّعةَ فلا بُدَ أن يَرِمِيَ الإنسان بتفسه. 

ا 

وله كيفية : والكيفيٌ أن يَرمِيَ الإنسانٌ كُلّ واحدةٍ من الجَمّراتٍ بسع حَصَياتٍ 
حا احباو ةا ارا 1401 كل باتني يسما ّم بَعدَ رمي الجتمرة 
2 2 0 7 

يتَقَدَمُ قَليلَا بحي لا يُصِيبّه الحصى ولا يُضايقه الزّحامُ فب فيقف مُستَقِبلَ القبلةَ رافِعًا 
يَدَيه يدعو الله تَعالىى دُعاءً ا 50 الع كو تور 
البّقرة. 

نم يَرمي الوّسْطى كَذْلِكء ويقفُ بَعدَها مُسَتَقبِلَ القبلةٍ رافِعًا يَدِيه يدعو الله 
دُعاءً طويلا. 


نشفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يرس ره العقة بولا : قف بَعدَها؛ لأنَّ النبِنّ عل يَقِف بَعدّها وقد 
قال الله تَعال: لا لَقَدْ كن لكي فى رشول الله أسوة حَسكة _لْمن كن بجوأ اله واليوم 


ص 


لكر وَدكر الله كيرا 4 [الأحزاب:١7].‏ 


0 ساسم بي 5 .كمي 0 
ومن أينَ يكو الرَّمِيُ؟ -أي: من أينّ يَأني بالجمرة ليرَميّها؟- تقولٌ: أمّا في 
لججمرة الأولي والذَانية فاتيها يمن كل وَجِوء وإنْ أمكَنَ أنْ تَأتيها من النّحِة الي 
تكون الجتمرةٌ بيتك وبينَ القبلةٍ فهذا حَسَرٌ؛ لأنّك تَرمِي حيكذٍ وأنتَ مُستَقبلَ القبل 
٠.‏ 3 ع سس _- أ سه ع 
وإذا لم يُمكِنْ ورأيتَ الرّحامَ من هذه الجهة شَّدِيدًا فائتها من الجهة الأخرى الُقابلة؛ 
أن كوك ترمي في هُدوء وَحسْوعٍ وتعظيم لله َل دمن كنك ترام 
فيََولُ عَنكَ الأشوع وتتَاذَى وتُؤذِي خَيرَك وَالأمرُ واع. ليالس كوه 
الأولى والثانية. 
مَأ وال للقالفة دوهي عزة التفة دفن تمت غررة العفة» لكا كانت اق 
يًْ ىو 0 م يي 
سَفح جبل» ففي القَديم كان هناك جَبَّلء ولا يُمكِنّ للئاس أنْ يَرموا من قوق 
1 ل 0 0 2 و و نِ رد بي 
فيَرَمونَ من بَطنٍ الوادي يمن الأسمّل» ويف الإنسان فيَجعل القبلةَ -وهي الكعبة- 
لي د دري وقد رَمَى أبن مُسعود رَيه ينه من هذه اجهة 
ا َل إنَ هذ مق الذي أَنزلت عليه سَورة البقرةا '". والذي أَنزِلّت عليه 
يه 


سورةٌ البقرةٌ هو محمد رَسولٌ الله يك لك اليومَ ليس هناك جَبَل فهل يجوز أنْ أَرميّها 


من كل ناحية؟ 


0١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب رمي الجمار من بطن الوادي. رقم ,.)١07/51/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل 
حصاة. رقم ))١7951(‏ من حديث ابن مسعود ووَعَإيَهُعَنُ. 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق) لقنا 


لجوابُ: َعَم إذا سَقَطَ الحَصَى في التوض؛ لِأَنَّ هذا هو الّْهمٌ؛ وَلِذْلك إذا 
رَمَيئها من قَوقٍ الجسر فَواضِحٌ أنّك ترمي من كُلٌ جهة؛ لِأَنَّ ُلقوم هذه الدَائِرة 
ينل رَأصّا على حوض الجتمرة التي تحنّه. 

عَلى كُلّ حال يجورٌ أنْ تُرمى جَمرةً العقبةٍ مِن كُلٌّ ناحية» وَلكِنْ لا بُدَ أنْ نَع 
الخصاةٌ في التوض. 


٠ 00‏ اس تك لاك © فاء ااه 2- ع 6 9 م 3 
فإن قال إنسان لو رَميتها وسّقطت في الحوض ثم تدحرجت حتى خررجت 


أ و و 2 م 7 اروك ع5 لم ميتي 5 
الجواب: نَعَم تجزئ؛ لأنّه لَيسَ من شَرطٍ صِحَةِ الرّمِي أن تَسَبَقِرٌ الخصاة في 


َِنْ قال قايِلٌ: هل َحِبُ أنْ تَضرب الشَّاخِصٌء أي: العَمودَ انصوب للدَّلالٍ 
على موضِع الرّمي؟ 

فاجَوابٌ: لاء لا يُشتَرَط» بل رُيَّا لو صَرَبتَ الشّاخْصٌ وَأَنَتَ قد حَذَفتَها بقوَة 
فرْبَ) لا تَقَعُ في التوض؛ وَلِذَّلك اجعّل ممّكَ مُنصَبًّا على أنْ تق في المتوضء لا على 
أن تَضرب الساخْصٌ؛ لأنَّ هذا الشَّاخِص إِنَّ) جُعِلَ للدَّلالةٍ على مَكانٍ الرّمي. 

َإن قال قائْلٌ: ما هي الحكمةٌ ممِنَ الرّمي؟ 

قلنا: التكمة لاعدة أوخه: 

الوه الأو : إِظهارٌ كال التَعيّد لله عَرَوْسَلَ؛ لأنّ كَونَ الإنسان يَفعَل أشياءَ لا 
يدري ما وَجِهُهاء ولك فَعلّ امتثالًا لأمر الله ففيه كَالُ التَّيّد ولا شَك؛ لأنَّ العبادة 
إذا كانت عِلَّتُها مَعقولة سَهُلَ الانقيادُ لها؛ لأنَّ الإنسانَ يَعرفُ أن هذا هو السّبَبُ 


25> دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 
5 


فياك لكنْ إذا كانت العلَهُ غَيرَ معقولةٍ -يُعني: لا تُدركّها بعُقولِنا- كُمَّ فَعَلنا ما أمرنا 
به؛ كان هذا دَلِيُِا على كال التَعيد لله عَيَهَجَن فهذه حكمة. 
اقول عد الريى: الله أكيٌ. وهذه الملةٌ لا شك أتها تتضَكَنٌ التّعظيع لله عَرتَجَلّ 
فتكون مُكَيرًا مُعَظّا لله بالكقال والفعال. 

الجكمةٌ الثَالِئةٌ: أنَّ في ذلك اقتداءً برّسول الله يك وهذا وَحدَّه كافٍ في وَحِهِ 
الحكمة فكيفف إذا انضّمّ إليه ما سَبّقَ؟! وقد قال أميد المؤمِنينَ عُمَرُ بن الطاب 
ويَدََنَهعَنهُ حِينَ قبل الحَجَرَ الأسود: اإني لأعلّمُ أنّك حَجَرٌ لا تَضُرّ ولا تَنمَعٌ ولو لا 
أن رَأَيثْ رَسول الله يَكِِيُقبَلّك ما قبَلدك)”". 

وَرَمْنْ هذه الأحجاز ق :هذا المكان أيضاء فلؤلا أن كينا له فعلهما فغلناة 
إِذّا هذه ثَّلاثةٌ أوجّهِ من حكمة الرّمي. 

ووّردَ في بَعض الآثارٍ أن الإنسانَ يَرمِي الشَّيطانَ بالحَجَرِء ولكن هذا لا أصلّ 
له يَصِحّ عن الي يل وَلَكِنَّ كثيرًا من النّاسٍ يُولّعون بالأشياءِ الضَّعِيفَة وتَبقَى 
كالعقيدةٍ في تُفوسهم ومِنْ َم صارَ كَثِيدٌ مِنَّ الحُجَّاجٍ يَأ إلى هذا الكانٍ ليمي 
الْجَمراتٍ يَعبَقِدٌ أنه يَرمي الشَّيطانَ؛ ولهذا ده قبل بِحَنقٍ شَّدِيدِه وَعْضَبٍ شَّدِيد 
ودُعاءِ وسَّبٌ وشّتم للجَمراتء مع أنَّا من شَعائرٍ الله وهذا لا شك أنه حَطأ 


عَظِيدٌ نَحِبُ أنْ تمحى مِنّ الذاكرة هذا الاعتقاد: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم (1041), ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود. في الطواف؛. رقم .)1١7170(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب رالهُعنه 
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والشَّيطانُ لا يُدقَمُ بالحجرء فالشَّيطانُ إنَّ) يدم بالاستعاذة منه كما قال الله 
20010 سو قو سه ل 0 ل 
تَعالى : 0 َنرَعَنَكَ من الشيطين 0 0 ت:"] أعادّنا الله 0 


او ل 00 
لله في سُورة النَّْسٍِ قل أَعُودُ يرت لتايس 0 مَلِكِ الكاسس 5 إِلَده آلتاين 
(5؟ من سر الْوَسَوَاس الخسّاس * [الناس:١-5])‏ أما الْحَجَر قلا. 


وإذا قال إنسانٌ: هل يجورٌ أن أوَحَرَ رَمِيّ اليّوم لرّمي العَّدِ حتى أرميّها جميعًا 
في وَقتٍ واحبٍ؟ 


لحرت اتات الجا لراك الأشيان تعيد المدرل عن 


وي 


َي 


الات يشّقَ عليه الَردُ كل يُوم» فلا بأسّ أن يجِمَعَ ويوَّحَرٌَ اليومَ الأوَّلَ 
تنوم الثانيه لا أن يقد اليوم,التان لتوعالارزه عا ]ذا كان الم عقر قلا يور 
وبل ذلك السجاففي القنيق اذ الك ار خض عاو الال أن يرما يوا 
ويَدَعوا يّومًا لِيَرّموا لِيَومَين!"» ورُعاةٌ الإبلٍ يكونونً في الشّعابٍ والأماكن البعيدة 
عن المتمرة يعون الإيل» فرَخصٌ لهم أن يرموا يومًا ويدّعوا وما لليوم التالي. 
وكلِمةٌ (رحصٌ) بالانضمام إلى فِعلي الرّسولٍ تَدل ركم وكوثه يَترَدَهُ كل يُوم 
تَدُل على أنه لا ججمَعُ رَميّ يَوم إلى ما به لا إذا كان مُناك عدر 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب في رمي الجمار» رقم »)١910(‏ والترمذي: أبواب الحج, 
باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (4015)» والنسائي: كتاب 


مناسك الحج. باب رمي الرعاة. رفم 0754 وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير رمي 
الجمار من عذرء رقم ))7٠574(‏ من حديث عاصم بن عدي وَدَلِتَهَعَنْهُ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وما تجدوئّه في بَعض اناك مِنْ جُوازِ التََخِيرِ بلا عُذرٍ قَولْ ضَعيفٌ» وقد 
قالّ الله تَعالّ: # لَمَدَكَانَ 0 فى رسول أله هَ سود حَسَئَةٌ # [الأحزاب:11]. 

فَِنْ قال قائِلٌ: لو أنَّ ماح زو دوايس ناد ازج عدي 1 : 
يوم الَّن عََرَ تل إلى مَك وطاف طَواف الوّداعء ثم تحرج ورّمى» هَل يجورٌ 
ذلك أو لا؟ ْ 

ميا اد ولو ا لاو 
ذلك عن عْمَرَ بن الحَطَّابٍ وَدَلنَدعَنهُ: «إذا فركتم نين سكت )» '' وهو مَمَتَدى قَولٍ 
م اي '' هذا ما يَتعَلّقُ با يَفعَله 
جاح اليو وتَتَكَلَمُ إنْ شاءً الله تَعالى عَدَا على ما يَتَعلَقُ بأفعالٍ الحاجٌ عَذًا. 

قبل أن تَمرٌ على الأسلةٍ أن أذكركم بحَديتٍ أخبرنا به وَسول الله كله 
عن ثَلاثةِ من :: سرافل وإسرائيل هو يَعقوبُ بن إسحاقٌ» فالتلاثة آواهم 
ليث إلى ار -وهو تتح تكون بالجل- فدحَلوا في الغار» تدحت عليهم 
صَخرةٌ سَدَّت باب الغار» قأَرادوا أنْ يُرَحرْحُوها فَعَجَرواء قَضاقَتْ عَلَيهِم 
الأرضُء فقال بَعضُهم لبَعض : تَوَسَلوا إلى الله بصالج أعمايكم ٠‏ فَقَالَ اعدمم نه 
كان له أَبُواهء وقال الثاني: إِنَّه كان له ابنهُ عَم وقال الثالتٌ: إِنَّهِ استأجرٌ أجَراءَ. 

الأول له أبوان -يعني: أب وأمًا - عاملّه بِأَنَم يفول : كان لي أَبُوانٍِ شَيِحَانٍ 
كَبِيرانِ» وَكُنتٌ أروح عَلَيههاء يعني : الع جد 


.)١1١١( 759 /١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب طواف الوداع. رقم (هه/ا١). ومسلم: كتاب الحجء باب‎ )"( 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/1771))» من حديث ابن عباس وَدَيَدعَتْهًا.‎ 
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الوالِدَين» تم سَقى أهلّه -رٌوجّه وأولاده- يقولُ: فتأى بي الشّجَرٌ ذات يوم -تأَى 
بمعتى: أبع- فرجع فوجة أب قد ناما حلب لهم حَبوقهاء يقي مايسكا له بيده 
دن الَجرٌ وطلعّ المَجِرٌ ولم يَنَم الرّجُلُ ولم يُوقِظُ أَبَوَيه وَكانَ أولادَه 
خراف عائرة رز لتر ركه طايه عدم عدا فل ابوي قل اللَّهُمّ إن 

كك تقلك ذلك اجرف فافج عثااما كن كيه فانذرجي المخر؛ ا 
لايستطيعون الخُروج. 


سرع 2 


وتأمّل قولّه: اللّهُم إن نْ كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجلك. , 8 يبن لك قيمة الإخلاص 
ّلعل إذا لم يكن ميا على إخلاص اله فإِنّه ايه فلا دمن إخلاص 
لله عَرَجَزَ فانفَرَجَتِ الصّخرةٌ لَكِنَّهِم لا يَستطيعونّ الخُروج لحكمةٍ أرادّها الله 


3 


إِ 


نهم 


+١ 


لله وَأَنْ 


نا | ب 0 
وَقَد ولواسك جين لبر كاد ارهن كما 2 كِنّها تأبَّى إلا 
صابتها حابي رجات إليه لت الود كأ إلا أن ينه ون كنيهاء 


اشرو راك للال: تيه كا جَلسٌ ينها َس الرّجُلٍ من 


_ك 


امرّأتِهِ قَالَثْ له: ا بحَقه يتح وعنه هو لز راث لدعب 


ا 
5 
1 


5 


فالإنسان إذا قالّ كَلِمةَ الح ملِضًا خلصًا مها لله قلا بد أنْ تور فهذه المرأةٌ ل) قال 


1 


له: ان الله ولا تَفْضَّ الخاتم إِلّا بِحَقَه بِحَقّه أَنّرت في قَلبِه؛ قَقَامَ عنها وهي من أَحَبٌ 
اناس إلَيه. 


اها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 - 0 َم 0 ظ 5 ع 2 رم دام 

وانظز إلى كَلِمةٍ قالها أَحَدٌ الأنبياء الخمسةٍ من أولي العَزم: موسى عَلَالتَك 
2 : و ا 0000 لط بي راو ولا سورض سإ سر 21 ء 5 سه 
جمعَ له فرعون السَّحَرةء ل قال: #فَاجعل ييسنا وبِيَْكَ مَوْعِدًا لا نخلفه. نحن ولا 
أت مكنا سُوى * [طه:8ه] يعنى: مُستقيً « قَالَ موعِدَكُم يوم ألرْنَة4 [طه:ةه]» 
ويَومٌ الزينة هو يُومُ العيد؛ أن النَّاس عادةً يتَرَيّونَ في أيّام الأعياد» قَهَذِهِ واجدةٌ 
اختارٌ الِيّومَ الذي يِتَجَمَّعْ فيه النّاس. 

وَانيًا قال: #وآن يس رَاَلنَآسٌ ضح » [طه:109» لسر يعني : جْمَعٌ» لصح 4 
كن اف أزل المهاون ولا نك أن هذا لقو لوق عوفيى تدل طل اموا هاما آله 
غالِبٌء فَتَوَلّ فِرِعَونُ وجَمَمَ كيده وَأتى بِكُلٌ ساحر حاؤق؛ لأنّ اسألة مَسألة 
مُغْالبَةَه فجمعَ السّحرةً ومَلَووا المكانَ ا قَالَ مَوَعِدَكُمْ يوم أَلرسسَةٍ وأن يحسّمر أَلنَاسُ 
و م 1 8 عر دل :4 50 4 رض 2ح وم 2 000 
ضح # [طه:09]» والمكان اقترّح فرعون أن يكون #مكانا سوى © يعني: مُنْبَسِطا 

7 و د عر ا 9 2 2 ”5 وه وام 

مستقيًا؛ حتى يُكون واضِحًا للناس ولو كانوا يَعيدينَ» ففعل» ووافق موسى وجمع 
اودر 

6" 0000 3 يم 0 َ 5 07 

فل| اجتمّع السحرة القوا حبالهم وعصيهم» ومن شدة ما رَأى موسى 
عَْتاصَلاةوَلسَكامْ مع ييه بالله أوجَس في تفسِه خيفة كطبيعة البَشَّر. 

0 500 

الخوف الأوّل: قبل الرُسالة. 

1 م‎ َ ٠ 7 

الخوف الثاني: بعد الرّسالة. 


وهل يلام الإنسان على هذا الُوفي؟ 


دروس الحج والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق) ا" 


0 1 م حي اام آى .ا كم - - و 

اجوابٌُ: لا؛ لأنّه من طبيعةٍ البَمَّرِ إلا إذا أَدَى إلى ترك ما يِجِبٌ عليه» فيلام 

1 ب 0 ص و و 8 ا ع ار و2 انسانث 
على الّركٍ لا على التَونٍ ؛ لأن التوف لا يمكِن للإنسانٍ أن يدفعه» فكل إنسار 
57 07 200 2 5 ل مظاك م لك عيمس : 3 
يخاف مِنّ السّبعء وكل إنسانٍ يخافٌ مِنّ العَدُوٌء لكنْ إن مَنعّه هذا المتوف عن 
واجب فإنّهِ يُلامُ على ترك الواجب ؛ لأنْ الحتوف لا يُمِكِنْ دَفعَةُ. 

الهم أنَ موسى أوجَسّ في فيه خيفةً» قالّ الله له: لا خف إِنَلَكَ أنتَ 
مح ع > 2 عام 217 سر جه سد صح 6م > 
دَق 4 [طه::] حُكمٌ وتعليلٌ» فالحكة: «للا تَمَنَ 04 والتّعليل: مَك أنَتَ الأَعل 4 
زالك١‏ اكيم له سم د 2 ا كسام رم اي 0 
فالآن ازْدادَ ووه وَهَذِهِ الجبال والعِصِيٌ التي مَلاتٍ المكانّ ييل للرّائي أئَّها نَسعَى 
هه ع 6 ساس 07 03 ّ 5 5 ف ا د 
وتَركُض وتُرِيدٌ أنْ تَلتَهِمَ النَّسء لكنّها في احقيقة سحرٌ فهي ساكنة لا تَتَحَرّك حبال 
وعِصىٌ» فظن الَّاسٌ أَمَّها تابن وحَيِّاتٌ؛ فخافوا ووجلوا. 

لهس فى سا ساسا 2 -ه مات ب 0 ه عور 

فألق موسئ عَصَاه # [الشعراء:40] وهى عصا مِنْ خشّب عاديٌ فجاءث تَأكل 
كل ما صَبَعوا مِنَّ الحبالٍ والعِصِيٌ» فالتقمّته هذه العّصا وأكلته. 

ام 2 أت عاو ل نن َّ 

فَإن قال قائل: كيف هى عَصا وصارّتٌ حَيّة الَتَهمّت هذه الدنيا كلّها؟ 

1 الل ا ا ل در م اهمه اس 

قلنا: إذا أخبرك الله ورّسوله بِخَبَرٍ فلا تقل: كيفت؟ وَلم؟ ولكنْ قل: آمَنتٌ 
5 9 عه رن الل رعرع رنوع وير ره 5 0 20 
بالله. ومن الجائز أن هذا الذي تأكله تَأكُلْه ثم يَطرُ فتحن تَعرفٌ أنْ الطّعامَ إذا 
و 9 0 اء 4 ا« ار #2 ماعه هم 
أكل له مخار- مَعَينة» ولكن هذه الحبال والعصيّ قد تكون بَدَلا من أن تحرج من 
7 ا م 7 2 + او ركي رعشم بج م 74 
المخارج المعينةٍ تنفذ مِنْ جسوها وتطيرٌ وها هو طعام أهل الجَنة يَاكلون ويَشرّبون 
0 1 5 5 ماع 0 7 - و و 
مِنْ أنواع الفاكهة ومِنْ أنواع الشّراب»ء ولا يَحْرحَ هذا مِنَ المخارج المعتادة: لا بول 

ا 2 م وي 0 0 
ولا غائط. لكنه يكون عرفا أطيّبَ مِنْ ريح المسكِ -اللهمٌ اجعَلنا مِنْ هؤلاء-. 
والمهمٌ أن السَّحَرةً لا رَأوا وشامّدوا هذا الأمرٌ العَظيمَ الذي ليس في حسابهم ولا 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في قدرَتهم عَرَفوا أن هذا قد إلى ١‏ الى لسر ري سين 4 [الشّعراء:+4]» وانظر إلى 
التَعبِيرِ القرآقٌ» لم يَقَلُ : سَجَدواء بل قالّ: القواه كان السّجودَ من غَيرِ شُعورِ؛ 
وى ما أواء فا تمالكوا وَعَجَوا عن كل تيء وألقوا ساججدين» وأعلنوا إعلان 
كبتوا به رعون لاكَالْوَا امنا يرب الْعَلِينَ (80) رب هومن وَمَرُونَ 4 [الشعراء:48-8] 
فآمنوا بِرْبوبِييِه العامّة «بربِ لكين 4 ورُبويييِه الخاضصّة لموسى وهارونَ؛ لأنَّ الله 
تعال. تق كما فزاد انيم برتؤرية وت العاكين كات تقولوةة وأنك يا فرغون 
مَربوبٌ لله عَرَيَرّوِ لأنّك من العالمين. والله رَبك ا برب بل رَبّ موسى 
وهارونٌ الذي تصرّهما؛ لأنّ موسى عََندِصَكاموَامَكَةِ قال لهم كَلِمَةَ -لَا شامّدوا- 
َرَت فيهم» وهي: 9وَيْدكُ لا تقترواً أ عل أنه دبا فسْحَِك بِعَدَابَ وَقَد حاب من 


ادح كله جحه الكري روسك برق المدد كا زعا أنوهم بهم ارصارةا 


قز ارون اهنا كو و موسي وهنا رون فل كن وروا حرو لقو لو ا ا 


م م راب 
والنتيجة أن الله عَرجَلُ نصَرّ موسى. 
نأة فأقولٌ يا يا إخواني: إن كني انق لا بد أن نون رَء إِمّا حاضرًا وَإِمّا آجلاء فهذه 
> عو 


ره التي أرادَها ابن عَمّها على تّفسِها حنَّى جَلس ينها جلِسَ الرَّجُلٍ من امرَأتهء 
مع تام ره يهاه لا قالت له: انق اللهء ولا تقض الخائم إلا بق أ “ذلك 
فيه؛ وَقامَ عنها وهي مِنْ أَحَبّ اناس إليه. 

توَسَلَ هذا إلى الله كمال العِمَة؛ ولهذا إِذاوْفق الإسان كال العتماهناة 
من لظم ال في هيوملا ظِل لا ِل قال الي صَلَ اله عليه وَل آله 
وسَلَّم: «سبعة ُظِلّهُم الله في ظِلّهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلّا ظِلّه: إمامٌ عاولٌ» وَسَاتٌّ تَشَاً فى 


١م‎ 


- 


فا 


دروس الحح والعمرة ( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) لف 
_دروس ا لجع والعمرة ر اعمال الحاج في اول ايام االتشريق اا لس 


00 


طاعة الله. ورَجُلٌ قَلبُهِ مُعلّنّ بالّساجدء ورَجُلانٍ تَحابًا في الله اجتَمّعا عَلَيه وَتَفْرّقا 


عَلَي ورَجُلّ دَعَته امرّأةذاثُ مَنصِب وجمالٍ فقالّ: إن أخاف الله...»7". 
امرّأةٌ كاملةً في حَسَبها ونّسَبها وجمالها دَعَنّْه لِتفيها فقالّ: لأ خافٌ الله 
ير أحَدِ؛ٍ لأنّه قال: 00 أخافٌ الا لاء عند 0 د إذَا 


أخافٌ الله فهذا فيه كََال 0 


قوسف 2ك عت امرأةٌ ذاث مَنصِبٍ وجْمَالٍ فقال : في أخاف الله فامرأة 


ته 


العزيز هي سَيْدَنه ودّعته لتفسها #وَعَلَقََتِ ارد 4 ابريت انلا يكين لاخر إن 
يَدَخْلٌ ويَعلّمَ لوَمَالتَ مَيتَ للك دَالَ مَصَادَ أله نه روه أَحْسَنّ مَتْواىَ4 [يوسف:7] 
و إِنَه 4 أي : او وجل 


لأنّه مَالَ مَصَاد مه إِنَّهُ رَهَه أَحْسَنّ مَتُواى» [يوسف:"؟]. 


فترَككها مع كال قَدرَته على الفعل» مع الدّعوة إليه» مع نا سَيدَنُهه ومثل 
هذا رُيّ) يْسَّى أن تنكبّه السَّيُدةٌ ولكنّه #َالَ مَحَادَ آسّهِ : أاً إلى الله» واعتّصَمَ 
بالله إن رَقَ أَحَسَنّ منْواى َه لا يح الظيائت 9 وَلَعَدَ هَسَتَ يوه وَهَجَ 
جاب [يوسف:؛!] فالقرآن ظاهره أنَّ اكرأةَ «هَنَّتْ بو». ولا شك أنها منت به 


0 م 


ودّعته. وهم ببا» أي : هم أن يَفعَلٌ لَكِنْه لم يفعل» وأما قَولُ: : وهم بها أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد؛ رقم 
(55)., ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة. رفم ()»). من حديث أبي 
هريرة رَصَإدْعَنةُ. 


نهف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَضربها. فهذا قَولٌ لا يُساعِدَّه اللفظّء وكَمَّى به فَخْرًا أَنْ تدعوه نَفسّه إلى ذلك؛ 
ولكن لم يَفعل. 


وه سر لس صلم 


هم يبَالوَلا أن | يعات روه [برسف:54] ووهورها جعل الله في قلية من 


60 
تؤول الاية» بل ومَنقبة ليوسف عَدهت]ة أنْ يَكونّ هناك داءٌ قَوىٌ تحدوه نَفسّه إليه» 
هم سا تبت يي 
ولكن يمتنِع. 
.6 0 الات د 2 7 5 20 ٠‏ 
ففي هذه القِصَّةٍ من يوسّف كَل العِمّة. وفي قِصّة الرّجُلٍ الذي من بَني 
ا بو و ا 
اا 
لك ما تُسَاهِدُ مِنَ الإبل والبََرِ والعَتَمِء قالّ له الرّجُلٌ العاملٌ: أَتَستَهِزِئٌ بي» وظَنّ 
نه يَستَهِحٌ به؛ لأنّ جره د يَسيرةٌ مُارَنةَ َكل ما يُشاهِدٌ من إِبلٍ وبَمَر وعَتَم فقال: 
أتَستَهِرِئٌ بي» قال: لا أستهرئ بك. 


3 
ا 


١‏ عمسي 


قالّ: اللَّهُمّ إن كنت فَعَلتٌ ذلك مِنْ أجِلِكٌ فافرّجٍ عن ما تحن فيه. فائَفَرجَتٍ 
.8 5 - 200 0 
الصخرة حتى خرّجوا يُمشون. 

ان 0 اير 0 سس لس 03 و0 - 

وفي قِصَّةٍ الأخير كال الأمانة» فقد تَمَّى أجرّه حتى صارٌ هذا المال العَظيمَء 
فإذًا كَلمةٌ الح لا بد أن تَؤدْرٌ. 

ا ' هزه القصّة أنَّ كَلمدً الله م فااً أدٌّ قاكت١.‏ 5 :١‏ 0 

فَالشَّاهِدٌ مِنْ هذه القصّة أن كَلِمةَ الح تُوَثْرُ فاكرأةٌ قالّت: انق الله ولا تقض 


الخاتم إِلّا بِحَقه. ثرت هَذِه في فَلِهِ حتّى قامَ وترَكَها وهي من أحَبٌ النَّاسٍ إِلَيهء 


دروس الحح والعمرة( أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) يدف 


فِعَلِيكَ يا أَخى بالإخلاص إذا دَعوتٌ أحَدًا إلى دين الله أو أمَرتَ بمَعروفٍ» 
أو عَهيتٌ عَنْ شنكرء لا تَشْع بتفسك أنَّكَ فعَلتَ ذلك؛ لأنّك أعلى منهء ولكن 
شر تَفْسَك بأنّك فَعَلتَ ذلك تَعبدًا لله وإظهارًا لدِين الله. 


والذي يَضُرٌ كرا من النّاسِ مِنَ الآمِرينَ باعروفي» والنَاهِينَ عَنِ انكر 
والدَّاعينَ إلى الله: أن كثيرًا منهُم لا يَشعْرٌ ها الشعرة: أنه إنَّا أَمَرَ وكبى اميثالا 
لأمرٍ الله» وإقامةً دين الله» وإصلاحًا لعِبادٍ الله أَكبرّنا -تَسألٌ الله أنْ يُعيدّنا ويِيّاكُم 
فو الشيقاء لآ رويد أحانا 000 في 0 
والدّاعي له مَقَامُ فعَلِيكَ يا أخي : 
ويُصلِحَ العمل. 

ترف الكيكرة و حونهوا تمضو فانشناة وهنا اله حور التوشل أله 
ددا ات واس لوي د 0 بدا 
فلو كان هذا لكان العمل حابطًا؛ لأنّه يدل عل الإعجاب» والإعجابٌ 
للحخبوطء وقد أنكرٌَ الله تعالى على الذين ون على رسول الله ور 
فقال: «يَييُنَ عَِّكَ ]3 أمكئواً هل لَّا تدا عق إسكسّك بل أنه يَمْنُ كك أن هدس 
لايم إن كسم صَدِينَ 4 [المُجُرات:11]. 

ولهذا ل ذَكرَ لني الأنصاق ذَكرَهم بو نعم الله علَيهِمء فحينَ قَسَّمَ غَنائمَ 
حُتينِ في المولَفةٍ ُلويهم -وكان الب يكل حكيًا في إعطائه وَمَنعِه- قأعطى الولف 
قلوءهم؛ ل) يَرجو مِنّ الخير في إسلامهم وَإعطائهم؛ ولم يُعطٍ الأنصارٌ شين 
فالأنصارٌ الذين آوَوهُ وتَصَروهٌ وحَمَوهُ مما يحَمُون منه أبناتهم ونساءهم لم يُعطِهم 


ف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


كيكاون عاق وق سوقاتك قنافة عون كور عند وقدراى الفبيهم عاني: ار 
ذلك في أنفسهم - فَجَمعَهمُ الي يك في مكانء وَحَطَبَهم خطبة بَليِعةَ عَظيمةٌ حتّى 
جَعلوا يَبكونَ وحَضَّبّت دُموعُهم اهم وََإئعَنِش فكُلٌ ما ذَكّرَهم بنعمةٍ مِنّ الله 
الوا الله ووسوله ام -يعني: أعظمٌ مِنَهَ عَلَينا- فذّكرَهم الب َل هضَلوالسَلام نعمة 
الله عَلَيهم بالهداية والاتتتلان والاجتاع بَعدَ أن كانوا ضالَّينَ مُتمَرّقين مُتَعادِينَ» كُلَّ 
ذكرٌ لهم شَّيئًا من هذا قالوا: ارتبوا أل 3 قن الواقك لقلتي: جِنَتَنا طريدًا 
تآويناك» وَنَصَرناكَ وَأَيدناكَ تم قال لهم: «أما تَرضَونَ أنْ يَرجِعَّ النّاسُ بالشَاةٍ 
والبّعير وَتَرجِعونَ بَرَسولٍ الله يك إلى رحالِكم» قالوا: بى رَضينا. قال مَكلِ: «الأنصارٌ 
شار ولاس و8 

وَالشّطائٌ: يفت + الثوت الذي بل كسد والذاثة الطاهر اللخارجئ ؛يع: 
تم مِنْ أقرَبٍ النّاسء بل أَقَرَبُ النّاس إليه. فاقتتَعوا وَرَضواء والشَّاهِدٌ من هذا 
أن الأبضار تاكتقته الوا البو سيول آم 

فأَنتَ يا أخيء إذا مهَداكَ الله لتَىءٍ لا من على رَبك به بّل الله هو الذي يَمُنْ 
عليك؛ فاشكر فَضلّ الله عَلِيكَء ونِعمّتّه عَلِيكَء واعلّم أنّك إذا فقت للشّكر 
فتِلك نعمةٌ أخرى تَحتاجُ إلى شُكر آخَرء وإذا شّكرتَ على هذه التّعمة فهي نِعمةٌ 


و 


3 0 و ا 
أخرى تَحتاحُ إلى شكر؛ ولهذا قال الشاعِرٌ”": 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب ما كان النبي يك يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه. رقم (72151)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام 
وتصبر من قوي إيانه» رقم ١55(‏ ١)»من‏ حديث أنس ووَإئَدُعَنْهُ. 

)١(‏ هو محمود الوراقء والبيتان في «الفاضل» للمبرد (ص 40). و«الصناعتين» لأبي هلال العسكري 
(ص/4)77, و«أحسن ما سمعت» للثعالبي (ص:7). ْ 


دروس الحح والعمرة (أعمال الحاج في أول أيام التشريق ) ملف 


إذا كان شكوى تحسة الله رمه علَّلَهٌفي منلها تحب الشكر 
.نم + 0 2 2 0 ع ار > 
فكّيف بلوغ الشكر إلا بِفَضله وإن طالَتٍ الأيّامُ واتصّل العمر 
ُ ا 3 بي 6 1 3 4 و 2 
الله لا ؟ تحصي ثَناءَ عليك, أ نت كا أَثنِيتَ على تَفسكء اللهمٌ ارزقنا شكرٌ 
عاك رشم عادت قا كلقن الإكرام. 


مع 7 


لف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اا ل ا 


- 
أمّا يعد 


وعلى آلِهِ وأصحابه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِ؛ 

فتَحنُ في ليلةِ الات عَشَرَ من شَهِر ذي الحبّة وَهو] 500 
التشريق ثَلائة: لحادي ع الثاني ع ليت ع وشميت أيام ريق 
لأن التاس كان * كد قونّ اللّحَمَ -أعني: َم الأضاحي - والتّشريقٌ أن يُوضَمْ في 
الشَّمسِ إذا أَشْرَقَتِ السَّمسٌُ ليَجفٌ حبّى لا يُنتنّ؛ لهذا سمت بهذا الاسم وال 
فيها رَسِولُ الله صلَّ الله عليه وعَلَ آله وسلّم: يام التنّريقٍ أَامُ أكْلٍ وَشْرْبٍ وذكرٍ 
لله عَيَهِجَلَ) "'؛ وَلِهذا يبي الإكثارٌ منَ الذَّكرٍ فيها بالتّكبيرٍ والتّهليلٍ والنَحمِيدٍ: الله 
أكث | لله كير لا إِله إل الله» والله أكيي الله أكيُ ولله الحَمدء ليلا ونهارًا خَلفَ 
امراف للد رقمو تروارهاتعال بور مك وار عكر ب # 
[البقرةة» وقول الّسول صل الله عليه وعل آله وَسَلَّم : يم التّضر 3 لّعرِيقٍ أيَامُ أكلٍ وَشرْبٍ 
وذكر لله عَرَيَجََا . 

فيَحِتَوِعٌ فيها تَكبِيرٌ مُطلَقٌ وتكبيد مُقيدُ دوا لتك 21 3 2غ هاف دزا لفوالكة 
الذي يقه بعد الصّلوات: أي : في أدبارها. 


1 ع1 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١541١(‏ من حديث نبيشة 


دروس الحج والعمرة( معنى التشريق ) لف 


ومن ذكر الله تعالى فيها رَمِيُ الّمراتٍء لكنّ رمي الجمراتٍ حََدَّدٌ برَمنِ: من 
وال ّم إلى طلوع القَجِر ين اليل لتاليق ا اليو القَالِتَ َك فإنّ ين 
زُوالٍ السَّْمسِ إلى غُروب الشّمسِ؛ ِذَنْ أَيَام يام التَشْريقٍ تَنتَهي بغروب الشّمسٍ ليلة 
الثَالِتَ عش ؛ فَتَسأَل الله تعالى أَنْ يُعِيدَ أَمئالٌ هَذْه الأعيادٍ على السليين وَهُم أ 
ما ييكونوا فَوَّة وأكمل ما يكونوا إيانًاء وَأقوى ما يكونوا رابطةً وإلفةً إِنّه على كُلّ 


شَىءِ قدير. 


١ 


ْ 


هلها دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


يما جه 01 
3ج ما يتعلق بالنسك فح>_>ك_ 


لووصسع5ى جم _- 


0000 م 


وله المسلمون قَصَدُوا في هَلِهٍ الأيام الَسْجِدَ الحرام» ولو سألنًا أي أحد: 
ِاذَا تَرَكْتّ المالّ والأَهُْلَ والزوجات. وأْنَيْتَ إِلّ هَذْهِ البلاد؟ لقال: تَعَرّيَا 0 الله 
وتَعبدًا إِلَ الله» ورجاءً ثوابه؛ لأنَ الى يه قالّ: ١مَنْ‏ حَجّ فلم يَرْفْتْ وَلَمْ يَفسُقْ 
رَجَعَ) يعني من ذُنوبه ١كيؤم‏ وَلدَنه مه" 

إِذَنْ : تحن أَتَيْنَا مِنْ بلادِنّاء وترَكّنًا الأَهلّ, وَالأَمْوَالَ والأؤلادَ. والزوجات؛ 
ترا إِلَ الله» وتَعَبّدَا له ورجاء ثوابه» لَيْسَ منْ أجل أن يُقالَ: إن قُلانَا حاجٌّ» والله 
لمك الناس ونمواء قالو] : حا أؤ غَيْد حاحٌ» إنَّا كأني لِتتعَرّبَ ِل الله عَرَجَلَ؛ 
لهذا يب عل الإنسَانٍ أن يُْوِرَ نفسه بأنّهُ في باد مِنْ حنٍ أن قال: َك الهم 
يك إل أن يَمتهِيَ السك حتّى لو حَكَلْنَا الآنّ إلا َظِرُ إخْرَامًا أكْبنَ + من العَمْرَة 
وهو إخرامٌ | مج ولا يزال الإنْسَانَ في صاذة ما 1ط الكاذة: وإذا كان لا يال 
في صلاة ما الْتََرَ الصّلاة» فَلايََالُ في إْرَام ما الْتَرَ الإخرَا؛ ولهَدًا يَبُ عَلَينَ 
مولت اليو ١‏ لا لوي ا 0 

كير مُنْتَظِردٌ للاحرا م بالحح الَنِي قَالَ عَنْه الرَّسُول عَلَوِاضَؤْوَالتَكج: «الحح الو 
ب جَرَاء إِّا انه" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المج باب فضل المج المبرورء رقم (١1911)؛‏ ومسلم: كتاب الحج؛ 


باب في فضل احج والعمرة: رقم :)150٠(‏ من حديث أي هريرة وفع 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11711), ومسلم: كتاب 


دروس الحح والعمرة ( ما يتعلق بالنسك ) 51> 
دروس الح والممرة(ما يتملق بالشيك) 0 ااا ااا كلل 


ِِه 


ولو سألنًا أيّ إنسان: لِاذَا تَعْبدُ َعْبدُ الله في الدّنيَا؟ ِاذًا تَلمَرمُ بأحكام الله ؟ 0 
ري ك2 هه ينل أن بان مكقه /نك عل كار ققعاة تين“ قله كا شهنا 
تون مضلا ين أ وضونًا 4 [الفتح:4؟] ذا كانَ كذلك فإنَّهُ يجب با شف ا 
ُمَثلٌ الإسْلام في هَذَا النشكِ العَظِيمء وأنْ تنش لقابو ين أن فلن لكك الله 


ولي 


ا 0000000 لسر يه م 5 نل سر ضر م ل روه 
بَيَكَ فالمعتى أَنَنَا أَجَبْنَاكَ يَا رين فاسْتَحِبٌ لنَاء قَالَ الله تعال: #وَمَنَتَجِيت أَلَدِينَ َامئوأ 


عرص غير م م 


را 00 وَيَرِبِدُهُ من مَضَلِوء © [الشورى:7؟]. 


000 2 1 2 : 


تقول لرَيلكة اكبلكه لق أحتك يا ونس ةوقل باتك إذا انك انف فإن الله 


سَوْفَ ُِيبُكَ؛ لأنَ الله يقول: «مَنْ تَقَرّبَ إل شِبْرًا تَقَرَئْتُ إَِيِْ ذرَاعَاء وَمَنْ ترب إكَ 
ذِرَاعَا تَقرَبْتُ إَِيْ بَاعَاء وَمَنْ أَنَاني يَمْفِي أنه مَرْوَلةًه!" فالرّبُ أكْرَمُ مناه الرَّبّ إِذَا 


م6 يي ع 


قبا علي صا إِبَالهُ ينا أشدء وإن سَعَيْنَا إيِْ كان كه إلنذا انوكم 2 
ال دك ات اكالم : وَمَن جل بِأَلسحَةَ ملا جره 0 يظُلمونَ * 
[الأنعام:١٠1]‏ إِذَنِ: ْم الوقارٌ وأنتَ في النشكِء لا تمعد عَكَ أحد 

وكا التروير 0 لما فَعَلهُ 
لرَسُولُ عَلدات5,الهكع خطوَةٌ بِحْطَوَة لأنّهُ عا صَكهوالتَا يقول: لِتَأَحُدُوا عن 
مَنَاِكَكوْ) '"' واللامُ هُنَا للأمرء أيْ: خَذُوا عنّي مَنَاسِكَكُمْ. فَاسْتَشْعِرْ بأنّكَ حِينًَ 


- الحج, باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم »)١549(‏ من حديث أبي هريرة وَعَإيَْعَنَه تَدَعَنة. 

,00400( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالل: #وَيُحَدْرَكُم اللَهُ نقسه, #. رقم‎ )١( 
,)571/0( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى رقم‎ 
من حديث أب هريرة رََإنَِعَنْهُ.‎ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (191١)؛‏ من حديث جابر 


رجو اللدعنة. 


طلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 5ه يم س مس 3 
ف أو تشتى أؤ تي الجَمَراتِ» أوْ تَقِففْ في مُزْدَلَِةَ أو في عَرََة اشر :نانك 
حَلْفَ رَسُولٍ الله ُحَمَدِ كك لا أنّكَ تُقَلُدُ فُلانا وقُلاناء ولهدًّا -والله- َأسَفُ كثيرًا إِذَا 


سه 0-1 
افت: 


أذ قالّ: ما مَدْهَثُ فلان؟ فإِذًا أَفْتَاكَ أحَنٌ ل تَقَلْ لهُ: مَا مَذْهَثُ فلانٍ؟ بل 
قل: مَا الدَلِيلٌ عَلَ عر الطاير كاده الور 1 1 لتر يدع الوا 
رَسُولٍ الله 9 وي ينادم فقول اذا لج لْمَرَسَلِنَ * [القَصّصٍ:10] لم يقل : ماذًا 
أَجَبْتُمْ فلانًا وفلانًا؟ لَمْ يقل: مادًا أَجَْتمْ أ َمَدَ بْنَ حَنْبل؛ 6 ديس أو أبَا 
الت أزقلاك بح التره لم عل عابي فزلاء الال م -جَرَّاهُمْ الله 
ورَضِيَ عنهُمُ» وبا قالُوا صَارُوا أَِمَة- يُنُكِرُونَ عل مَنْ قد أقَوالَهُمْ عل هَل 
الرَسُولٍ عَلَتواصَكُواتَكف كل جْوِعُونَ عَلَ أنَّ أَفْوالَهُمْ إذَا خالَمَتْ أقْوَالَ الرَسُولٍ 
ل 
كن أ وي إخواينا المنتليين وهم يُوَدُوْنَ هذا الك الفلق أن بن وروا 
أوَلَا: الإخلاص لله عَرَيِجَنّ وثانيًا: الاتبَاعَ لرَسُولٍ الله يك وكأنّهُ يقول في أَذْنِكَ 
اليَوْم: ليذ عي مَتَاسكَكٌ. 
إن وَفْتَ بعرََة كاَ الرَسُولٌ عَلوا3لقاه: كأنّكَ تَسْمَعْهُ يقول: 'وَقَفْتٌ 


1 0 


َاهُتا وَعَرََةُ كلها مويف في ملم كنك تسمح الرسُول بأَذْيْكَ فيما نقلة عن عَنْهُ 


سه الله 


الثقاتٌُ. يقول: «وَقَفْتٌ هَاهُنَا وَحَمْعٌ كله مَوْقِف» حِينّ) تل بمنى وتَذْبَحٌ هَذْيَكَ. 
طب ون رد 1ل ل نك اناف تررك و 6خ و ره ور 2 
كأنّكَ تَسْمَعٌ الرََسُولٌ عََنهاصَكُوَتَكم يقول: «نَحَرْت هَاهُنَا ومتى كُلْهَا مَنْحَر" 
بج ع اناس ٠0‏ 

حتى تَحِدَ لذَةَ وطَعمًا للعبادة. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١54/١1١4(‏ من 
حديث جابر رض ا لدعنة. 


دروس المح والعمرة (ما يتعلق بالنسك ) فف 


0-0 


ما أن تُوَمٌيَا يتا وكأئَّا طُفَوسٌ وحرّكاتٌ وأصواتٌ بِدُونِ شعُور ‏ ذل لله عريلٌ 
50 م بَِلْبٍ لَمْ يبعي ورب بِقَلْبِ قاس. 
ثَالَ قائل: مَا هي الْحَكْمَةٌ منَ الطّوافٍ بِالبَيْتِ؟ 
ا آلب الواحد من وهو يَطُوفُ , بِالبَيتٍ يَذكْرٌُ الله؟ أَلَيْسَ يَدْعْو الله؟ 
راذا 1 لتق درا الا كي 1ك ملاهاءة 


إذَنِ: الحَكْمَةٌ مِنَ الطَّوافٍ بِالبَيْتِ: 
أوَلا: تَعْظِيم الله. 
" ثانيًا: الاقَتِدَاءٌ بِرَسُولٍ الله. 
ثالثا: إِقَامَة ذكر الله. 

لَيْسَ أنْ يُعَذّبَ الإنْسَانُ نفْسَهُ بالطَّوَافِء ويتأذّى بالرّحامء لاء الَقُصُودُ: 
التَعبّدُ لله» والاتَباعٌ رَسُولٍ الله» وإقامَة ؤِكْرِ الله. ْ 

و ذو التاء ة أسأَلَكُمْ: رجُل يخم كتابا يَقْرَؤُهُ وهُوَ لَا يَدْرِي ما معنافٌ 
أيكون هَذَا مُقِييَا لذِكر الله؟ 

لجَوابُ: لاء إِنَّ لَتَسْمَعٌ أحيانًا مِنْ هَؤَْاءٍ الَّذِينَ يحلُونَ هذه الكُتَينَاتِ 
لْقَاظَا مُْكَرَةَ سَهِمَ بَعْضُهُمْ وهُوَ يقول: لل أغيني بجَلالِكَ عَنْ حرَاِكَ ثري 
(بحلالك عن حَرَامِكَ) أ بَعْضُهُمْ يقول: اركاك في الدّنيا حسَئ حَسَننُو) نَم يِف 
يقول: «وفي الآخْرَةٍ حَسَنعُوا وذلكَ لأنهُ يقرا بدُونٍ 0 

وَهَذًَا الكَُيّتُ الَذِي في في أيدِي أكثر اجاج اليَوْمَّ عليه 


قفا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ور و 


السّالٌ الأوّلَ: هل وَرَدَ عَنٍ الب عل سكول أنُّ كان يخُصّصٌ كُل شَوْ 
بدّعاء؟ 

الجوابُ: لا. 

السَّوالُ الثاني: هل هَذًَا الذَعَاءٌ اْمَوَرْ المَئَنُ لكل شَوْطِء هل له مُناسَبَة؟ 

لَوابُ: لَيْسَ له مُاسَبَة هُوَ مَيْءٌ يُْرَأْ بدُونٍ فَائِدَةَهِ ولذَّلِكَ إِذَا كان 
الطَّرّافٌ زحاماء وانْتَهَى المكتوبٌء فإنَ الإنْسَانَ يَمْكُتُ وهَدًا سَمِعْنَاه إذَا التَهَى 
المكتوبٌُ ولَمْ يُكْمِلٍ الشَّوْطَ سَكَتَء فحرامٌ -حَلَ رَأَيِمْ- أن 0 وإِذّا كان 
الحاواف وافيكا والتيكن الّوْطُ قَبْلَ أن يم الكلام ا 515 
والمعطوني؛ لأنّهُ الْتَهَى؛ لأنَّ هذا الدّعَاء في الشَّوْطٍ الأَوّلِء والآنَ يي َوه الوط 
الثاني. مَنْ قَالَ هَذَا؟! 

فإذا قَالَ إنسانٌ: إِذَنْ مادا نقولُ في الطَّرّافِ؟ 


بر 
ل 
/ وم 


قُلْنَا: أنَا عندَ ابتداءٍ الطَّرّافٍ فقل: : ببشم الى وَاللهُ َك ١‏ 


ره 


وَتَصديعًا بكِتابك. 07 ِعَهْدِكَ وَاتَبَاعَا لسن تَبيّكَ مُحَمَدِ يلا هكذًا رُوِيَ عن 


و و 0 


مر 
ث ان مم 


بن عمَرٌ ا 1 وهو وَ كلام ا هَذَا في رتور ٍ_ تَدورَء فإذا وَصَلتَ ِل 
كن اليهانٌ» فقل بَيْنَهُ وبين الْحَجَرٍ الأَسْوَدٍ #ريسآ ا ف لديا سس وَفَ 


---ه 


الأجرة اا حسكنة وفنا عَدَابَ أَلنَّارٍ # [البقرة:١١؟7].‏ 


2 
ع مس 2# 


يقول العلماء ُ: هَذَا أجمع ذُعاءٍ وَرَدَ: بسَآ ءانما ف الديَا حَسَكَةٌ *: هذه 
الدكا عله درق كوو عه وفنا عَذَات ا حُصُولٌ الَطْلُوبٍ والنَّجاةٌ 


.)79 /0( أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (0847))» والبيهقي‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ما يتعلق بالنسك) يفف 
و 260232 1 يا لفق اميق ا حو ا وت 


مِنَ الْؤهُوبٍء حُصُولُ الَطْلُوبٍ بِقَوْلِكَ: «ربّمآ اا نى آلدّيسا حَمَسكةٌ دف 
لْآْرَةَ حَسَسَنَةٌ * والنجاةٌ ٠‏ مِنَ المَزَهُوب بقَولِكٌ: #وقنًا فَاعَدَاي الكان © تقول هد 
َْنَ الرّكْنِ اليَانيَّ والحَجَر الأَسْوَدٍ. 

ولو فَرَضْنَا أن الطَّوَافَ زِحامٌ والْتَهِيْتَ من هَذَا القَوْلِ: «ربّتآ انيتا ين 
دييكا خنشنة وق الكفوة سحن :ون داك أكار »فلا تشكتة بل, كرو 
أعذة هاة ثاندة 279 #القارق الذكاحسة وق الكفرة حكنة وفنا كَدَات 


ألمَّارٍ # «كَانَ الب يِيدِ إذَا دَعَا دَعَا مك7 


© م 


ب 2 يده 


وقد كان الرَسُولٌ لماه ٠:1‏ َي لل فل قَرَأْ قَوَلٌ الله تَعالَ: 9# إن 
0 2 ا 00 عير لَفَكيم * [امائدة:118] جَعَل يَرَدّدُهَا 
000 رويد هذا لدعا 6 به لأنَّ الكشولٌ عا صَكماتَكة كان 


00 0 ءَايِكَا فى تيتا تسد وف لير كه وَوَِا عدب 


ولَوْ حَاَيْتَ الحَجَرٌ الأسوَة مره ثانية قلٍ: له لكي أن 
تَقَفَ وهنا الخ لبن لَيْسَ مَوْضِعَ وُقُوفٍء بل هو عَلامَةٌ مه عَلَ ابِتدَاء الطرافن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يِه من أذى المشركين والمنافقين» رقم 
(174)» من حديث عبد الله بن مسعود َوَلِبَُعَنْهُ. 

(؟) أخرجه أحمد ».)١594/0(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب ترديد الآية» رقم »23١1١(‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم (0٠170)»؛‏ من حديث 
أبي ذر وََلَدعَنة. 

(”) أخرجه أحمد (*/ »)5١١‏ وأبو داود: كتاب المناسك. باب الدعاء في الطواف» رقم (1895١)؛‏ 
من حديث عبد الله بن السائب وَدَيَةعَنَه 


تعف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَانتَهَاء الطَّوَافِء لبْسَ هُوَ حَلا للرُقُوفِء فلا تَتفْه لكن وُضِعَ عَلامَة عَلَ الْتهَاء 
الطَّوَافٍ وابْتدَاء الطَوَافِ؛ لتلا يَغلَطَ النّاسُء فزي يَغْلَطُ بعض النَّاسِ فييدِ من بَعْد 
تحاذاة ة الجر الأَسْوَدِ وينتهي من قبل محاذاة ة الحَجَر الأسرية فوْضِع م عَلامَةَ وفائَدَتهُ 
عَظِيمَةٌ؟ حيث يَبَْدِئٌ الإنْسَانُ طواقَةُ وهُرَ وايقٌّ» ينهي مِنْ طَوَّافهِ وهُوَ واب لكنْ 


سل اه 


لَيْسَ لأجْلٍ أن يتقفء أو أن يَصَل عليه أو مَا أَشْبَه ذلك فهدًا غَلَط. 

ولو سَلْم عليِكَ إنسان وأنت تَطُوفُ فقل: عليك السلا واوا سم عليِكَ 
ل ل 0 ش ل يم نو أن تطرت: 
كا لو ضار حد دك : نادت مع أَهْل» وتيت إِلَ مك وأخرٌ رَمْتَ عند الميقات؛ 
وقَعَلْتٌ وفَعَلْتُ وأَشْعَلَكَ عَنِ الطّوَافِء فلا تُوائِقَهُ عَلَ هَدَاء وقل لهُ: يا أخي 
دعَني؛ أنا في عبادة. 

كن ار تشالت سان شوان تع نتوفال :ها هوك قينا لو لدت ووو فغلت 
مع باب الْحِجْر فإنَّ هَذَا تبه ؛ لأنَّ هَذَا ضَرُورَة فلا بَأْسَ. 

وَجَائِرٌ أنْ يَطُوفَ إنسالٌ وهُوَّيَقْرَا القرْآنَ بالُضْحَفٍ أو عَنْ ظَهْرِ قَلْبِء أمَا 

1 خآ وهرك ارت رعرور ا نز اجوز للإسعاواد برق 

صوئّة بالقْرْآنِ لِيَُوّض عَلَ الآحَرِينَه حتّى في القُرآنِه وفي الدعَاءِ منْ باب أوْلَ؛ 
لأنَ الََىّ يكل حرج عَلَ أصحابه ذاتَ م عن وك ون بالقراءةة 


لم 


هه 


4 


فقالَ: «لا ودين تعض م بَعْضًا في القرَاءة)'"" 1 َه يالف أن فتَؤّْذِيَ غَبْرَك 
كذْلِكٌ في الذّعَاءِ ربّ) يكونُ صَوْتُكَ قويّء فتقول: 0 فِرْ لناه فيَسْمَعُكَ الثاني» 


)١(‏ أخرجه أحمد ("/ 45), وأبو داود: كتاب الصلاة» باب رفع الصوت بالقراءة ف الليل» رقم 
(107)» من حديث أبي سعيد الخدري ره َصِوَالنَدُعَنهُ. 


دروس الهح والعمرة (ما يتعلق بالنسك ) تكفا 
اقيق 6ك و كهرة رما ييفاق بالفسكاا و ا ا اا الى 


ما ود لَطافٍ ولا في الَسْعَىء واتَّقٍ الله. 


000 ا 00 م 2 0 عع 2 
قالّ الله يَرَكَوَتَتَكَ: #ادغوأ رص ضرعا وَكنْيَةَ إِنَّه لا يِب المقكرت »# 


[الأعراني:00] وأنْتٌ إِذَا دَعَوْتَ وَجَهَرْتَ ولق وشَوَّشْتَ عليُهِم 
فلا يَدْرُونَ ماذًا يقولون, ذ فاتق الله لله يَا أ خيء أَلَيْسَ الله يسمع؟ 


و 1 م معو عا هته 


الجوات: بَلَء والله يَسْمَعْ» فإذا كان يَسْمَعْ فلاذًا 7 رفع صَوْئَكَ عل هَذَا 
الكَتٌ؟ انم إن أقول لكُمْ: َْلَاءِالِينَيَرْمعُونَ أضوائُم ليَسْمَعَهُمْ مَنْ علديم 
أَظْنّ -والعِلّمُ عندَ الله- أنَمَدَا اَي بيب الدَاعِيَ برَفع الصّوْتٍ لَايَذرِي ما يقول. 
فمنَ المْكِن لو قالّ: هّمه ودعًا عَلَ نفيِهٍ أَنْ يُوافِمَهُ عَلَ ذلكَء لا يَدْرُونَ مَا 
يَقَولُونَ» إن يتبْعُونَ بدُونٍ دَلِيلٍ. 

ِذْنِ: الَمْوُوعَ للمُسْلِمِينَ في الطَرّافٍ وني اللْسعى أن يَذْعُوا رمّيُمْ تَصَدّعَا 
رك لعز بان لتر وس لي ندا ون لذو صوبيية ع الذي إل الات 


ص 


4 امام 


في عبر يام الموايسيء والنَّاسُ يَدحُونَ اله كُل يَدْعُو لنفيسه في خف ورّعء كد ذه 
عَظِيمَةَ في الطَّرّافِء وكذلِكٌ ف السّعْيء لكنٍ انتٍ والئّاس يُرْعِجُونَ فلا تَدْ هَذَا؛ 
لذلك جاءً في الحديث عن 2 00 دن جَعِلٌ الطَوّافُ في الَبَبَتِ 
وَفي الصف وَاكوَ وَرَمْي لجار لإقَامَةِ كر الله" 


)١(‏ أخرجه أحمد (514/5). وأبو داود: كتاب المناسك» باب في الرمل» رقم (5» والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (407)) من حديث عائشة رََليَدعَنهَا. 


أشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه أشياءٌ تنا يخي للحاحٌ أنْ يَتَأمَلَ فِيهَاء وُمَكْرَ لَيْسَ أنْ تَأنُوا مِنْ بلادِكُمْ 
تَارِكِينَ يكم وأمْوَالَكُم ويَاِِينَ الأموال الكثيرة في الؤصولٍ إِلّ هَذَا المكانٍ مِنْ 
أجَلٍ أن ” ُوَدُوا هَذِهِ الحركاتٍ ومَذِهِ الأقوالٍ بدُونٍ أنْ تَتَأَدَرَ القَلُوبُ -نسأل الله أن 


يُضلِحَ فُلوبنا ومُلُوبكُم- المدارٌ كلَهُ عَلَ القَأْبِء هل كخْنٌ تَشْعْرُ أن القلونت كد 
فَلَحف؟ لله إل أذ يشاء الله أشال' الله تعال أن كع كنا مترو وا وديا 
مَغْفورَاء وسَعينا 1 ينا مَشّْكُوراء وأنْ يْعَلَنَا إِخْوَةً صَادِقِينَ في الإخوّة مُتَآلِفِينَ في دين 


و 
202 20 هه 
5 هه ا لود 
04 


ُ و 
الله» إنه على كل شيءٍ قدير. 


هه > 


دروس ا لجح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) يغفا 


و 000 سق 


تت رمي الجمرات من أعمال الحج حت 
ل حي - كك 


0 


م د ل ثم اه م ب ست لدي 1 ست 2 
الحَمد لله رَبّ العالمينَ وأصلي وأَسلم على تنا محمد خاتم النبينَ وإمام المتقين» 
8- 0 رهج نير 5 ٍِ _- 55 
وعلى اله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 
م 026 0 2 2 را و2 مومه 5 5 زى مي ردم ء معلل 
فقد قال الله يََاركَوتَدَلَ: # كل إن متسر تحبون الله كأتبِعونٍ يبك الله ويغفرٌ لكر 
ويك وَاللَهُ عَعُورٌ يحب 4 [آل عمران:١8]‏ أَمَرَ الله نيه محمّدًا يَكِةِ أن يَقول َنْ يتقولون: 
5 م" »م اثر. إل .ل ا ا بك ل به ام در 1 
ار ا ا مار لود عوك فالمفوني وإدا اتبعتمونٍ حصلت 
َ عر 007 ع2 سُ 0 ع ره ع اث متب الل أ ٠‏ 
النتيجة أكبرٌ وأعظّمٌء وهي أن الله نجبكم» والشأن كل الشأنٍ في حب الله للعبد لا في 
2 لان واس 5 عه لا 2 ا ره )در 
حَبَّةَ العَبد لله؛؟ لأن ححبة العَبد لله قد يَدّعيها مَنْ لا نب الله. 
ََ 3 2 ويل ص ٠.‏ # سا ل ولس 7 0 
لكن الثمرةٌ العظيمة أن حب الله العَبدَء وإذا أحَبّ الله العَبدَ نادى جبريلٌ 
ال ا ا ل 3 
-أفضّل الملابكة-: (إني أحبٌ فلانا فاحبة» فيحبه جبريلء ثم ينادي في السَّماء : 
ف و ف ون ل بك 000 يل سملن ابن ابر ب بير 
«إن الله يجب فلانا فأحبوه) فيحبه أهل الساء امتثالا لامر الله عَرَهَجَل» ثم يوضع له 
1 3 و ات 2 5 ات ١‏ 
علر ل ا 2 7 ًَ م ان 1 03 َ 
نسأل الله تعالى أن يجِعَلّنا وإيّاكم من أحبابه ومن المتحابّين فيه» وأخيرٌ النبي 
07 7 2 ِ م م م 5 
عَناصَلاهوَالتَكم: أن من يظلهم الله في ظِلهِء يَومَ لا ظِل إلا ظِله -أعني: يَومَ القيامة-؛ 
7 7 3 ا 38 باه ا 
لأنه ليس هناك ظلء لا بناء» ولا شَجَرٌ ولا جبال» ولا كهوف. ولا غيرٌ ذلك» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب ذكر الملائكة. رقم (79), ومسلم: كتاب البى 
والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببهة لعباده» رقم (53*70), من حديث أبي هريرة 


ترقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ً 


فليسٌ هُناك إِلّا من أَظلَهُ الله عيبل في ظِله فونهم: «رَجْلانِ تحابًا في الله اجمّمَعا عَلَيه 
وتَفرّقا عَلّيه»'' يعني : تَحابًا في الله وقيا على ذلك حبَّى قَرَّقّ بينهما المَوتٌ. 

الول ذعى ان له زناف بوكر ماقراو م1 لال 
كان يَتَبِعُ الرّسولٌ عَلَوآصَكمولتََمْ أو لا؟ 

إن كان يبع فهذا دَلِيلُ على صِدقٍ دعواه؛ وإِنْ كان لا يَتَبَعُه فهو كاؤبٌ في 
دَعواة فالبيّنة على المي واليّمينُ على م مَنْ أنْكَرٌ فهاتٍ بَينَةَ أنّك ِب الله وهي 
يي 0 ع 
اندر سول اللانكها 

بطاح وس الال تايا ااا 
يُمكِنّ أن تَعرفَ هذه العبادة إلا عن طريق الرّسولٍ توصك السك يبينها لنا 
بقَولِهء ينها لنا بإقراره» ينها لنا يفعله عَلَِصَكاةوَالته؛ ولهذا كان لِزامًا علينا أن 
تعلّمَ طَريقٌ الي يل منْ أجل أنْ تَسذُكَه وتتّحَه في ذلك؛ حتّى نَنالَ حب اله عَرجَلٌ 
أسأل الله أنْ يمينا وإيّاكم. 

لين إن كُثْر مون أمَّه يون تيجا أله وَيَزْيرْ لير مويو 4 [آل عمران:81] 


3 


وكُلَّما كانَ الإنسان أن َع لرّسول الله يك كال لله حب وكا قُربُ المِرة منه أعظم 


72 + رميو بعر عر اس 


وَيَطْفر ل دنويَك” والله عَمُورٌ يحم # [آل عمران:1؟] فتتبعْ م الرَّسولٌ عَلتوااصَ3ه 
في التقيدة» تَتَبعُه في القَولِء وفي الأذكارء تَتَبِعُهِ في الفعل» كيف كان يُصَلّ؟ كيف 


08 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد, رقم 
.)55٠(‏ ومسلم: كتاب الركاة. باب فضل إخفاء الصدقة. رقم ١1و‏ )ل من حديث أبي 
هريرة رواش يغنة. 


دروس الحح والعمرة ( رمي الجمرات من أعمال الحج ) الحفف 


كان يصو ا وَلِهذا قال في الصَّلاةٍ : ١صَلُوا‏ كما رَأه 1 ار 
وقالّ في الحَجٌ: «لِتأحُذواع عَني مَناسككم0!". 

نحن الآنَّ -ولله الحمدٌ- في حم هذا العام» ما مَضى مما فََلنا وفيه التّقصررُ 
آل لله أذ يَعوَ عن لكن الكلام في اَم بَِيّ علينا من احج دمي 
50 وطراف وداع وطّوافٌ إفاضة لَنْ لم يَطّفْء فلتَنظرٌ ماذا عَمِلَ الرَّسِولٌ 
َياتكَمولتَمْ في هذا؟ 

ما الرّمِيُ فإنِّ يل كان يَمَظِرٌ حبَّى تَزولَ السَّمسٌ -أي: حبّى يَدَحْل وَقتٌ 
مر َب وترمي ابخمرات الات الأول يميه بع حَصَمات 
متحاباتٍ يُكبٌ مع كُلّ حصاقه ثم يَتقَدم حنّى لا يُصيبُه امخصى» وحبّى لا يَتأدّى 
بالرّحام فيقف يدعو الله عَرَيَجلَّ دعاءً طَويلًا رافِعًا يديه مُستقبلٌ القبلة. 

نم يمي الؤُسطى كالأولى ثم يُقفْ أيضًا بَعدّها يدعو الله دُعاءً طويلًا 
مُستقبلَ القبلة» ثم يمي العَقبةَه فلا يَقَفُ بَعدَها؛ لأنَّ في الَقبة إنشاءٌ العبادة. 

رَمينا قَبلَ الزَّوالٍ لا تكون مُتَعِين للرَّسولٍ يكلل؛ لأنّه لم يرم قَبلَ 

الال ولم ير عَنِ التي شكال لَص لاحي أنْيَري قبل الوا 
وفي يوم العيدٍ لم يرم إِلّا بَعدَ طّلوع السَّمسٍِء لكن رَحصٌ للنّساءِ والضَّعَفةٍ أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة. والإقامة» وكذلك بعرفة 
وجمع» وقول المؤذن الصلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (771)» من حديث 
مالك بن الحويرث روَالنَدُعَنَهُ. 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يكل 
«لتأخذوا مناسككم»؛ رقم »)١141(‏ من حديث جابر وَإِيْعَنه. 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


يَتَقَدّموا من مُزدَلِفة وأنْ يَرموا قَبِلَ وَة قتِ رَميهء لكنْ لم يَردْ عنه أنه رخص لأحَدٍ 
من الا أن يَرمِيّ قبل الزّوالٍ في أيّام م التَّْرِيقء ذا كنت صادقا في اتّباعَ الرَّسولٍ 
َكنصَكاموَالسَكم فلا ثّر قبل الك وال ل؛ «لتَأمحذو اعَن مَناككم70". 


ال 


)١(‏ أخرجه : كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله طللِِ: 
«لتأخذوا منا, ككماء رقم ))١1191(‏ من حديث جابر رصِدَالنَهُعَنْهُ. 


دروس الحج والعمرة (أعمال ثاني أيام التشريق ) شرف 


إلى سس 


تت أعمال ثاني أيام التشريق تت 
ا سجس عت- 2 ١‏ 


الحَمد لله رَ بٌ العاينَ وأَصل وأُسلّمْ على نينا محمد خحاتم الَنَ وإمام التي 
وعل آلِه وأصحايه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا يَعدٌ: 

فإن هذا اليومَ ثاني أيَّام التَشْرِيقء وهو يومٌ التَفرِ الأَوَّلِء فمّن رَمَى بعد 
الزَّوالٍ قله أنَ يَنَفِرَ من مِنَى إلى مَك ثم له أنْ يَبقى في مَكَّةَه وله أَنْ يُسافِر فالأمرٌ 
بيده لكنّه إذا ساقرٌ لا بد أن يَطوفَ للوّداع قبل السّفرء لقَولٍ الَِىّ ي: ٠لا‏ يَنفِرنَ 
َحَدٌ حنَّى يكونَ آخِرٌ عَهده بالبَيْتِه"" إِلّا أنَّ الرأة إذا حاضّت بَعدَ طَّوافٍ 
الإفاضة وقبل طُوافٍ الوّدا اع؛ فإنّهِ لا وَداعَ عَلَيهاء حَدِيثِ ابن عَباس: الا 
أن يَكونّ آخرٌ عَهِدِهم بالبَِيتَ إِلَّاأ نّه مف عن الحائض”", فالحائض ليس عَلَيها 
طوافٌ وداعء وهذا من رَحمة الله عَرَلٌ 

ولق اق نوقلق رات لزناقية وعافيت 11 بقار | دان لوال 
طَهرّت أنْ تأقّ إلى مَكَهَ فلتَخرّج فَإذا طَهرّت أنَت إلى مَكَةَ وطاقّتء وَإِنْ كان لا 
يُمكنها ذلك كامرَأة في صر أو السودانٍ أو العراق أو ا لشّام فَإِئها ا شاف 
على فَرجهاء وتّطوفٌ يمن أجل الضّرورة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع؛ رقم (1755)» ومسلم: كتاب الحج؛ باب 


وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض» رقم (177/ )»؛ من حديث ابن عباس 


شه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


حتت ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه 


سج لسسع ت- 4 


إن كٍِ د رن م ام م م 
كمد رب الخالرن واضل وابدام عل تبيد مد حاتم النَّينَ وإمام تنه 
وعل آله وأصحابه ومَنْ تَبعَهُم بإحسانٍ إلى يُوم الدّينِء أما بَعدٌ: 


فهذا هو اليّومُ الثان عَشَّر ويُسمّى يُومَ المْر الأوّلِ؛ وذلك لأنَّ التَّْرَتَفْرانِ: 
تَفْرّ ول كن تَعجَلء وتَفْرٌ ثانٍ كن تَأخْرَ؛ لقَولِ الله يَرَدَودكَ: «وأذحكُروا أنه 3 
يكام تَعَدُواتٍ ' ممَن تَعَجَّلَ في يَوْميْنِ فلآ إِنْمَ عَلِنهِ وَمَن كَلثَّ ملآ نم عَلَيْهِ 4 
[البقرة: ١7”‏ 7] والأيامُ المعدودات هي يام اللسرويق وهي: الحادي عش والثاني 
عَشَدَ والثاِث عَشَّر من شَّهِر ذي الحجّة #هَمَن تَمَجَلَ فى يَوْمَيْنِ 4 [البقرة:*١٠]‏ أي: في 
اليوم الثاني عشَّرَ #قلا ِنَم 2 [البقرة:٠”]‏ أي : إلى اليَوم الغالت 
عَشَر قلا إِنْحَ َو لِمَنِ انض 4 [البقرة:0٠]‏ وهذه توسعة من الله سْبَحَائَةويدقَ على 
العباد: أن حَيرَ احاح ب بن أن يُبقى إلى اليم الثاللِتَ عَشّرء أو أن يتَعجَل. 

وأكثرٌ النّاسٍ يَتعَجَّلونه ولا حَرّجّ مادامَ الله تعالى قد أَباح لعباده أنْ يتَعجّلوا 
فإنْ الله يب أنْ تُوتى رُخصّة كا يكرّه أنْ تُؤتى مَعصيتُه وفي مثل هذا اليوم يَرمي 
الناسٌ المتمراتٍ بعد الزَّوالِ ولا يجورٌ رَميها قَبلَ الزّوالِ؛ لأنَّ الي ل رَمى بعد 
الزّوالٍِ وقالٌ: «لتأخذواء عَني منايككُم)"" ولم يُرِحَصٌ لأَحَدٍ أَنْ يَرمِيَ قَبلَ الزَّوالِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله يَكلهِ: 
«لتأخذوا مناسككم), رقم ))١791(‏ من حديث جابر َدَِيَهعَنَُ. 


دروس | لحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نقها 
زوين الك و لعهر را ينيقي للشاج طلية هذ نجام ينه 1ن ا و ا اح اا 


لا الْْعَجّلِ ولا انكر فإذا رَمى الإنسانٌ قَبلَ الزّوالٍ في التَّعَجّلٍ فقد عَمِل عملا 
ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله. ومّن عَمِلٌ عملا ليس عليه أمرٌ الله ورّسوله فعَملّهِ مَردودٌ 
عليه؛ لقَولٍ الي يلِ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلا لس عَليهِ أمرّنا فهو 1" أي: مَردودٌ عليه. 
فإِنْ قال قائِل: ألمي أنه تفال تقول يريد ا 
الْعَسَرَ © [البقرة:185] وقول جَزَّوَل: #وما جَعَلّ 12 في الي ود من حر يد 
والرّميٌّ في مثلٍ هذا اليّوم قَبلَ الزوالٍ أ انان كر اران 1 مَشْقَةَ فليكن 
من دين الإسلام؟ 
قلنا: بل» قد قالّ الله ذلك» لكن ليس مَعنى اليس و#أدح الإشاد قات 
مع حُالَفتِهِ | دل عليه الشَّرعٌ بل ا معنى: أن كل ما أَمَرَ به الشّرعٌ فهو جائرٌ ويُسرٌ. 
وَلَكَنْ قد بَقولٌ قائل: لو أَمَرْنا الناس اليُومَ أن يتأخروا 00 
وقلنا: إن الثياة برهن لقصل ذلك عل النما دعر 9 125 لآن امراة صعيدة م 
وزَّمِنْ الرّمِي في الِيَوم من تَعَجَّلَ قَصيرٌ فهو مِنّ الزّوالٍ إلى الغْروب. وَصَوفَ 
اه 
فتقولُ دَفمًا لهذا الحرج: لا تُرمي النْساءً اليَوم» بل يُوَكّلنَ من يمي عنهنً؛ 
لأنّ الصّحابةَ تعفر كانوا يَرمونَ عن الصّبيانِ!"'؛ لعَجز الصّبيان عن الرّمي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.ء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 
(3590). ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
.)١17/1(‏ من حديث عائشة رَوَائَدُعَنهَا. 


إفرة أخر جه الترمذي: أبواب الحج. رقم (370©» وابن ماجه: كتاب المناسك». باب الرمي عن 
الصبيان» رقم ))7٠7"8(‏ من حديث جابر روَوَلَِهُعَنَهُ. 


ها دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 
ينو ©« 


يكوث الم عل الر أ من رمي لبان في عه لصحا عل هذا ففي يل 
هذا ايوم ترى أن النّساء لا يَرمِينَ» وأن المّساء يُوَكلنَ من يمي عَنهنَ وفي هذا يس 
على الهبا ذا قذّرنا أن ندَ الإنسان أريعَ : نسو وَكَلَنَهِ في الرّمي عنهنٌ» فسوف 


كود ويذلك اسن من كيين 


هو 


الوّجهٌ الأوّلَ: أَنَنايَسّرنا على النّساءِ الرّمِيَّ في جُواز توكيلهنً لغَيرِهِن. 

الوّجهٌ الثاني: أنْ قذّلنا العَددَ مَإذا كانَ هذا الرَّجلُ لو رَمى أَهلّه لكان عَددُ 
الرامينَ حمسةً» وإذا وكَّلْنَهُ كان عَددٌُ الرامي واجداء وفي هذا تيسيرٌ على الناس؛ لأنَ 
تقل كدب نابي خول: القمراف سبو عل العاده فذانها أنوله ( إرمدوا أن 
تَصرّخوا به فيمّن حَولكم عنيء وفي هذا تَيِسيرٌ للعبادٍ وَلَيِسَ فيه -إِنْ شاءً الله- تَعدَ 
دود الله عَرَوجَل. 

يها الإخوةٌ يُيِمٌ الحا تُسكه في هذا اليّوم إن كان يُريدٌ التَعجَلٌ» فليبكّر المؤمث 
ل ا نا 
مَولودٌ الآن» ليس عليه سيئة 0 وليسّ عليه دنب وَهَذا ولله يُشئرى بأل الأنمان. 
بأئمنٍ الما ولكن هل بَعدَ هذا اَن الذنُوبٍ والرّجوع منها يوم الولادة 
هل بعد هذا التّطهُرٍ من تَدنْسِ؟! رُبَّا يَعودُ العاصي إلى مَعصِييه قبل أنْ يج وثيّا 
يَعودُ الفاسقٌ إلى فسقه قبل أن يحجّ» ورُبّا يَعودٌ الكافِرٌ إلى كفره قَبلَ أن يحْح. 


رلا 


: يما كان لا يْصَلِ قبل الخج. م تاب وصَل في التي ولكنّه وَجمَ بعد احج 
إلى ترك الصَّلاةِ ولا شَكَ عندي وعِندَ كَثير مِنَ العُلماءِ أن مَن ترك الصَّلاةَ ة فهو 


دروس الحح والعمرة (ماينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نايف 
للق عن الف :1 اللاي نان لع جا كته اعضو لوو كلا صو واد ارو ل 11 1 


كافِرٌ كفرًا ترح من اللّهَ وليس كُفْرًا دون كفرء قَهَذا ما تراه في مَذِه الَسألَة مُستَيِدِين 
أ“ ًَ 2 


لكنّ الواح أنْالكسألةَ ليس فبها إجماعٌ» وأئها تصألة لاف والواحجبٌ في 
مُسايئل الخلاف أن ند إلى الله ورّسوله؛ لأنَّ الله يَدويدلَ يَقولٌ في كتابه: # وما 
خْتلففٌ فد من شَىْءٍ مَحَكمة: إِلّ الله * [الشورى:١٠]‏ وبين الله ان كك ون 


7 1 - 10 وم م هه هس صمي رص يس 7 و من مايه سمارعء 
التَحاكُمُ فقال: #قن تتَرَعَمٌ في سَءٍ دردوه لاله وَالرَسُولٍ إن كم مُومِيُوتَ الله والْوْم 


-_ نر 


مده 6 سح فلا ع سر ال 


الآحر دَلِكَ حَيُ وَأَحْسَنٌ تَأُوِبِلَا 4 [الساء:0]» وإذا رَدَدنا هذه المَسألة الكَبِيرةَ العظيمةً 
إلى كتاب الله» وإلى سُنَّةِ رَسولٍ الله يله وَجَدنا أَنَُّما -أي: الكتاب والسّنَة- يَدُلان 
على كُفرٍ تارك الصَّلاةٍ كُفرًا أكبرَ رجا مِنَ الل وأنّ الإنسانَ إذا ماتَ على ذَلِك 
فمَحدّده حَحَيَّدُ فِرعَونَ وَهامانَ وقارون وأ بن حَلفٍء وأنّ مَأوادٌ الثّارَ خالدًا 
فيها. 

ولتَستوعواء يقولُ الله تعالى في كتابه عن المُشركين: تن تَابُأْ وَأََامُوا 
الختار :ناما 0 وَإِحْونُكُمْ في ليِسِنِ # [التوبة:١١]‏ يعني : إن لم يتوبوا ويُقيموا 
الصّلاة وتوا ارك فليسوا بإخوايكُم في الدينء وإذا فت الحو الاياية ة لم يَبقَ 
في الإيهان مَيءٌ؛ لأنّه لا يُمكِنْ أن تس ّي الأحوٌةٌ الإيمانية إلا بارج مِنَ الإسلام. 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وأكيرٌُ الكبائر فيها ها دون الشّرك َل النّمْسٍِء وَمَع ذلك لو قل مُومِن مدا 
لم برج من الإسلام » ولم يحرج من الَو الا لول الله يا ىو 8 اما 


2 
آذآ د 6 م« ه»” ص 
لَننَ َامََاْ كيب عَلْيَكُه الْقصاص في الْمَتْلَ لل بآلخر والْعبْد بالْعبد والْأنق بالأنقّ * 
[البقرة:78١].‏ 


والقصاص: أن قعل بالقاتل كا فَعَلَ صن عَنىَ لَه من أيه سَىَءٌ مانام 
بالمعروفٍ وا لَه بحسن سَنِ # [البقرة:4/ا١]‏ فمن الور أخوه هو القَتيلٌ #همنْ عفى عط 
له 4 العافي: أهل القتيلٍ - أي : أولياؤٌه- وَالأخ: هو القَتيل» فَسَمَّى الله المقتول أخا 
للقاتّل م مَعَ أنّ القاتِلّ فَعلّ ما هوه فق أكثرالانوب بعد الكر ك: 

ول الله عَرَهِجَلّ في القاتّل للمَؤْمِنٍ عمدًا: 0 ون لحل موهرييا مهنا 
200 ا 2 202 عدا فيب ل 70 0 00 كو هه عدَانا 
عَظِيمَا « [النساء:97] حمس عقوبات: جَرَاؤٌه 0 0 فيهاء وغْضِبَ الله عليه. 
ولعنهة وعد له عذايًا عقلما. 

مس عُقوباتٍ عَظيمةٌ جدَاء ومع ذلك يكون أَنَا للمُقتول» فالأخوّة الإييانيّة 
لا يُمكِنْ أن تنتفي إلا بالتُروج مِنَ الإسلام. 

5 3 3 .يو عط ٠‏ ع. و 4 5 الام 34 ب 2 

وقتال المؤْمِنٍ كفر. 0 ذلك لا ع من الملة؟ يقول الله تعالى: 2 نْ 
طَايفَانِ من الْمُوْمِنِينَ أفْنَتَنُوا مَأصلِحُوا يسا قإنا بَعَت ِحَدَحْهُمًا ات فَمَيلُواً أَلَّى 
ينى حَق يَنة إل أثتر الله هن هَكدَتَ دَأسْيمها يبا يالعذل وَأَفَيطلُوا إنَّ أنه يحت 
لمُقسطِيت 57 إَِمَا الْمؤْمئُونَ إحْوَةٌ َصَلِحُوأ بن ويك وَانهُوا أله 7 ون # 
[المشُجُرات:9-١٠]‏ ولو رج هؤلاء مِنَ الإيمانٍ ما صَحّ أن يُقالٌ: نما الْمُوممُونَ حو » 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) يضف 
2 كد لان حيطي لديا لك ليد 6 ا ا اح ا د ا ب حي شد 


ب 2 يي - لابه سءة 2 سد عر سوه ص عر سر سه ص حوس ٠‏ يه 2 
إذن قوله: #فإن تَابْوأ وأقاموا الصّلوة وءَاتوا الركرة وإحواذ هم في أَليّسِن © [التّوبة:11] 
يَعني: ون لم يتوبوا ويُقيموا الصَّلاةَ ويؤتوا الزّكاءً فَلِيسوا إخواننا في الدِينِ» هذا 
و 


أمَا اليل مِنَ السّنَةِ: قال النبِيّ للِ: «بينَ الرّجلٍ وَئينَ الشّركِ وَالكُفرِ تَركُ 
الصَّلاةِ""" والبّينونة تَقتَضِي انفِصالٌ هذا عَن هَذاء فلا يُمكِنُ أَنْ يتمع إيهان وكفرٌ 
بدا في مَن كان بَينهُ وبين الكُفْرِ َك الصَّلاوِ وقال النِسُ يِ: «والعَهدٌ الذي بَيَنا 
وَبينَهمُ الصَّلاة فمّن ترَكها فَقّد كمَرَ""" أي: العَهدٌ الذي بَيَنا وبينَ امش ركينَ تَركُ 
الصّلاة. 
يقولُ: كان أصحاب البَِىّ يك لا يَرَونَ شيا من الأعمال تَرْكُهُ كفرٌ إِلَّا الصّلاة وَمثْلُ 
هذه الصيخة تُعَيَُ تقلا لإجماعهم؛ وَلِهذا نَقَلَ إِجماعٌ الصَّحابة على كُفر تارك الصَّلاةِ 
غَيدُ واحِدٍ من العُلماءِ والأيِمّة منهم إسحاقٌ ابن راهويه الإمامُ الشهورٌ. 


و أقوال الصّحابة: فإِلَِيِكَ ما قالّه عبد الله بن فق اخد التابعينَ المشهو رين 


ونحن يكفينا في هذه الَسألةٍ وغَيرها دَلِيلُ واحِدٌ إذا صَحَّ الاستِدلال به فهو 
كاف. 

ال 0 د وم 2 , 0 / 

فأقول -بارَك الله فيكم-: من الحجاج من يحج وإذا عاد إلى أهله -وهو من 
عادّته- تَرَكَ الصّلاة. 


)١١‏ أخرجه مسلم: كتاب الإييهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم (87)) من 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (357751)» والنسائي: كتاب 
الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم 5 8). وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء 


سدور 


باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم »)١١1/4(‏ من حديث بريدة بن الحصيب وودَللَُعَنة. ' 


مالشا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 - 2 1 ,جرع ف 
ومن الناسٍ من يارس المحرّماتٍ التي دون الكفر ويأتي ويحج ويَعودٌ ىا 


حي 2 2-7 2 .0 5 3 ىج 3 . اش م ٠‏ ب 
وَلَدَتهُ أمه. ثم يَعودٌ إلى مَعصيته» فهذا لا شَكَ أَنّه لم يَشْكرٌ نعمة الله وشكرٌ نعمة الله: 


القيامٌ بطاعته. 
وعلى هذاء فَإني أحث عا ري صن أ صجاراحكوي بطل كرك 
انتتقالٍ من حَسِنٍ إلى أ 1 أن مكلو كل مايق درول ها قعل مها من 


لاصو انيم ارلا على القيام بحن الله ين جميع الؤجوه؛ أنه لا حَدّ عَملٍ 
لؤمن» فلا بتي َمل اين اذا مات قو له تعال: « أذ ويك حك يأ 
َلْيَقِيتَ * [الججر:4] أي: الموت. ولقوله تعالى: #ولا عَوُنَ إلا وَأَنْم مُسَلِمُوَنَ * [آل 
عمران:؟١٠]‏ ولقول نبي اد «إذا مات الإنسان انم عَمَلّه إلا من 58 صَدَقَةَ 
جارية» أوعَلم بع به أ وَل صالح تدعو "٠‏ ليس لعَمل لون حَدٌ أذ 
يَموتَ» فنا دامّت رُوحُه في جَسده فَعَمَلّه بات. وما دامّت رُوحُه في جسده فهو على 
تَطر لا تُومَنٌ عَلَيه الفتنة كا قال عبدٌ الله بن مسعودٍ يَيعَنه: امن كان مُستن 
فليَسينَ بمَن ماتَّء فَإِنَّ الحىّ لا تومن عليه الفتنة»(". 

ولاو أ ا ل عن النَبِّ َك أنّهِ قال : إن أحدَكم يمع 
حَلقَهُ في بطن أُمّهِ أَربَعينَ يَومَا تُطفة نّم ييكونُ عَلقَةٌ مل ذلك نُمَّ يَكونٌُ مُضغةً 
مثلٌ ذلك» والمضغة أي: ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم ,)١711(‏ من 
حديث أبي هريرة رط آيللعنة. 

(؟) أخرجه أبو داود في الزهد (ص:٠5١).»‏ رقم (177)) والطبراني في المعجم الكبير (9/ )١657‏ 
(8774)» والبيهقي في السئن الكبرى ١98/٠١‏ (7049). 


دروس الحح والعمرة ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) ايف 


ا لي ل 
أشهر - وبعد أربعةٍ أشهرء يَقول الرسول عَلََوااصَدُوَلسَكم: ثم يُبِعَث إليهِ الملك فيَنفح 
فيه الروح». 

انظر إلى عناية الله» فروحُك يَأتي بها للك حنَّى يَنفْخَّها في جَسدك» وعِندَ 
قبضها: ©اتَوسْسَهُ رَسْلنًا وهم لا يعرم [الأنعام:11] قالإنسان تحفوظ قبل أنْ يَكونٌ 
إنشانا و هد ان يكون إنيانا: 

يَقولُ: يعت ليه اللَكُ يفُّحُ فيه الروح» ولا ُقولُ: كيف يَنفُّحُ فيه الروح؟ 
لأنّ الصّحابةَ وهُم أحرّصٌ الناس على العلم ويُخاطِبون من هو أعلّمٌ املق بالواقع 
ماقراو نيا وهر لفقت نع الرو 5 فطنارل الب الجذة اذ تسال هنا 
ِنّه لا يَعلمُها إلا الله سُبْحَانَهُوتَعَالن) «فيَنفُحُ فيه الروح» ويُوْمَرٌ بأرّع كَلِمات: بكتب 
رزقه وَأَجِلِه وعَملِهء وسَّقيٌ أو سَعيدٌ» تَسألُ الله أنْ يجعآنا ولِياكُم من أَهلٍ المعاقة. 

والشَّاهِدُ هنا «قَوَالّدي لا إِله غَيرُه إنَ أَحَدَكُم لِيَعمَلٌ بعَملٍ أَهلٍ النار حبّى ما 
يكونُ بن وَبتها إلا راع -يعني: حبَّى يَقرْب أجل - فَيسِقُ عََيه الكتاب؛ فيَعمَلُ 
بعَمَلِ أهلٍ اجَنةِ تَيَدخُلُها وإِنَّ أَحَدَكُم ليَعمَلُ بعَملٍ أهلٍ الَنةِ حنّى ما يكونٌ بيه 
وبَبتها إلا ذِراعٌ فيَسبقٌ عَليهِ الكتابُ؛ فيَعمَلُ بِعَملٍ أَهلٍ انر قيَدخُلُها»!" لا حول 

ُو إلّا بالله. 


+ اكع 


3 


وَلا 0 
وَلِهذا؛ اسأل رَبك الثبات دائً) وقل: اللَّمّ تبني بالقَولٍ الثابتِ في اليا 

الدنيا وفي الآخرة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7704)؛ ومسلم: كتاب القدرء 


باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم (5151), 


كَكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


3 


وَلَكِنْ أبشر يا أخي. ون متى ما كائت زنك طَيبَة وعَمَلّك مَبنيًا على الإخلاص 
وَامتابَعة فَأَبِشِر بِالخَير فَإِنَ الله أكرمٌ من عَبِدِء وَلَن يَذّلَ الله عَبدًا قامَ بطاعته 
عِندَ مَوتِهِ أبدَاه لَكِن هذا الذي كان يَعملُ بعَملٍ أهل الجن في قَلِه شي من البلا 
-تسألُ الله أن ال نار عور لاق كان لزنه كفا جروب1 له اله 1 ا 
أكرمٌ الأكرّمِينَ» وتَضربُ مَبلًا للتّوعين» كن عَجِلَ بعَملٍ أهل النارء وكن عَمِلَ بِعَملٍ 


أهل الح : 
2 ع ُ ع عو 4- 
اما الأَوّل: فإن رجلا قال له: الأصيرم من بني عبد د الاشهلء كا نَ كارها 
+ 
ا ف 


لدعو ة السزنة) مقف لها َس بروج الناس إلى أحيه وكالت عُزوة حل 
لحر رد و مان ري اتوي الى نه لله في قلبه 
الإيهانَ -الله أكك- حرج مع الثاس وقَل هيداه وقد قل ين الصّحابة في تلك 
العغزوة سَبعونَ رَجِلَاء قَلَ) وَضعَتٍ الحربٌ 
والفرا لوالا في آخر رَمقٍ من حَياتِه ققالوا: ما جاء بك يا أَصَيرِمُ؛ 
أَحَدبًا على قَومك -يعني: عَميّة الجاهليّة-» أم رَغَبةَ بالإسلام؟ قالل: بل رَغبَةَ في 


هه 


مر 
لاي 2 


الإسلام, وشَّهدَ أن لا إله إل 07 الخو عن مول اللّه. 

سُبِحانَ الله» هذا آخر شَيءِ فنعناتة» تأحترو] الرسول له عه قصية 
وأظنه ل: «إنّهِ ين أهلٍ الحنّقا(" فهذا اع 0 أهلٍ النارٍ إلى آخر 
ل لي لو دخ 


م 


2200 أخرجه أحمد (ه/581؟:). وأصله 5 البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب عمل صالح قبل 
القتال» 0 (/ )0 000 كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشهيد. رقم )0 )١١4٠‏ من 


اام 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) بدي 
لال لك لكر اكد لكي اللاي ل كاد الا ٠‏ 1 1 ا ا حك ا 1 1 


القضّةٌ الثانيةٌ: للعامل بعملٍ أهل انه ولكِنّه حم له بسوء الخاتة كان 
ال يل في غَزوةء وكان مَعهُ رَجِلٌ شجاعٌ مقدامٌ لا يَدعٌ للعَدرٌ فادةَ ولا شاد 
إلا قَضى عَليها وهو في العّروةء فقال الب يكلِ: «هذا من أهل النار» وهو الآن مَُاهِدٌ 
مع النَّاسِ؛ فعَظّم ذلك على الصّحابة جد يُعني: استّغرّبواء كيف وهو رَجِلٌ شجاءٌ 
مقدامٌ في بيش النَِيّ كل ولا يَدعٌ شادَةٌ ولا فاذَةَ للعَدوٌ إِلّا وقَضى عليهاء ومع 
ذلك 101 الى عَلَنهااضَادةوألسَلام: (إِنّه من أهل النار»؟ 

والصّحابةٌ ووَئةَعَنر يبون أنْ يَزدادَ إيائهم» ويسعون بكُلٌ وَسيلةٍ إلى زيادة 
الإيهان» فقالّ رَجُلُ: والله لَأَلرَمنّه يَعني: أكون معه. وأتبعنّه حنَّى أعرف ما 
الغايةٌ؛ لأنّ الرّسول عَلِِواصَكَجْتة لا يَنطِقٌ عن الهّوى. ومتى أخبرٌ الكسولٌ بكّىء 


ار ال بسَهِم وتفوفؤة أن ال خل الشّجاعَ إذا اضيب 
يرغ فى ذلك ذلا لتقيية» جرع من ذلك » قسل انه وله عل درف 44 الها 
عليه حبَّى رج من ظهره -وَالعِاذً بالله- يَعني: قَتل تَفسَه فلا أصبَّح الرّجلُ الذي 
لازّمه أنى إلى الي كي وقال: أَشهَدُ أنْ لا إله إِلّا الله وََنْك وَسولٌ الله. قال: («يم؟) 
ما الحاملٌ لك على أنْ تُجَدّدَ إسلامك؟ قالّ: إِنَّ الرَّجُلَ الذي قُلتَ عنه كَذا وَكَذَاء 
قعل كذا وَكَذا. أي: الذي قُلتَ عنه: «إنّه ين أهل النار» قعل نفسَه"» فمصيدة 
جَهنَمُ خالدًا مَلّدا أبداء نَعودُ بالله» وبّعض الناس يتور وَيَشدٌ على بَطنه حزامًا فيه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير؛ باب لا يقول فلان شهيد» رقم (/7584)؛ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. وأن من قتل نفسه بشىء عذب به في النار, 
وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» رقم »)١١1(‏ سهل بن سعد الساعدي رعَآيهْعَنه. 


نج 


كا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُتفَجَّراتٌ لِيَقثْلَ العَدوٌ فيقئُل نَفسّه قَبِلَ أنْ يَقدْلَ عَدوَّه وَقَد قال الله عَرَوِجَلَ: 
ولا تقتلواً اك إِنَّ اله كانَ بَكُمَ رَحِيمًا # [النساء:18] وَأَنتَ يا أخي» قات 
العَدرٌ من أجل أنْ يبقى دينٌ لك. وأنْ تَحيا عَلى هذا الدينء وَلَسِتَ تُقَاتَلُ العَدرٌ 
لتَمثُل نَفسَّك أَبَدَاء وَلا تأتي به الشّريعة» بل إن الله عَرَيجَنَ أجارٌ للمُسلِمينَ أنْ يِروا 
مو على ا رد رد عدذوغان الدلتين تعن مَثْلا عشرة يُقاتلون عِشرينَ» فإنْ زادوا 
فللمُسلِمِين أن يَفِروا منهم. 

إذن يا إخوائناء قَتلُ النَّمْسٍ ليس بالأمر المَيّنِ ولتَعُد إلى الحَديث» لا أخبر 
الرّجِلٌ الََسّ بل بها جرى قال: «إنَّ الرّجِلَّ ليَعمَلُ بِعَمَلِ أهل اَن -فيها يبدوا 
للنّسِ- وَهُوَ من أهلٍ النّارِا'" أسأل الله تعالى أنْ يُطهّرَ لبي وَقُلوبكم, فَالأمرٌ 
كُلّه يَرتكِرٌ على ما في القَلب » قَقّد يَكونُ في القلب صريرة سَيةٌ لا يَشْعُرٌ بها 
الإنسانٌ فتُودي به إلى الهَلاكِ إِمّا حَسدٌء وإمًا ريائ وَإِمَا غير ذلك مِنَّ الأشياء 
الي به : تقضي على الإنسان. 

: فيندنا الآن مثالانٍ واقِعيَّانِ ممن يَعمَلُ عمل أهل النارٍ حبّى ما يكون بيه 


ل 
١‏ 


وبيتها إلا ذِراعٌ فيَسبِقُ عليه الكِتابُ فيَعمَلُ بعَملٍ أهل النة: 

المنال الأَوّلُ: كن عَمِلَ بعَملٍ أهلٍ النار وفي آخر حَياتِه عَمِلَ بِعَمَلٍ أهلٍ الجن 
كل اقطان أمتوعة الذي كان تعادي الإنااة اق النذاة» له جرع إل 2روة 
لين فأسلَمَ واستشهدٌ في تلك الغزوة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم 7١4‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» رقم 
(7747). من حديث ابن مسعود ووَاِنَهْعَنهُ. 


دروس الحح والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) لخم 
وروص العخ والفمرة زما يذيقي للشاع طلية يعد نعام ةا ا ا ا حر 1ل 


لال لثني: كن كانَ يَعملٌ بعَملٍ أهلٍ الج فكانَ من أُهلٍ اتا الرَجل الْني 
كانَ شجاعَاء وكانّ في غَرْوةٍ م مَع الرّسولٍ َكل وَكانَ لا يَدعٌ فاذَةَ ولا شاد إِلّا فى 
عليهاء ثُمّ كان آخِرٌ أمره أَنْ قَتَلَ نَفسّه. 

وَمُناك شّبِهةٌ في الّذين يحتَزمون بِاْمَجّراتِ؛ لِيَقثّلوا عَددًا من أعدائهم. 
به يُريدوتها فتقولونَ: البراءٌ بن مالِكِ في قِتَالٍ مُسَيلِمةَ الكَذَّابٍ الذي ادَّعى أنه 
بن ورَسولٌ مِنّ الله» حنَّى بَعتّ رُسْلَهُ إلى الرّسولٍ عَنْهصَكهوتَج يَقولُ له: أنا 
شَرِيكُك في الرّسالِقَ لك هذا الجانِبُ ولي هذا الجانبُ. وَماتٌ النْبِيُ عَلوسَكف 
وَلَكِنَ أبا بكر صعَإتَعَهُ جَهّرَ إليه الجُيوش لقتاله فقتل والحَمدُ لله. 

فَالبرَاءُ بن مالِكِ ذّ) وَصلّ الغزاةٌ إلى حَديقةٍ مُسيلِمة وإذ الحتديقةً محَكَمةٌ عَاما 
والناث تفلن 5 ذلك الوّقتٍ لا يوجَدٌ طائِراتٌ» وكان التراءٌ بن مالِكِ وَآئَئعن 
شُجاعَاء فقال: ألقوني مِن وَراءِ الجدار حتّى أَفتَحَ لَكُمُ الباب» وعَدُوٌه أمامّه. وَلَكِنّه 
يَودعنُ فادى بِنَفْسِهء م ألقّوه من وَراءِ الجدار فمَتَحَ لهم الباب ودحَلواء فالرّجِلٌ 
لم يَقثْلُ تَفسّه يَعني: لم يَفعل شَنَا يتحَدّمْ فيه أنْ ييل نَفسّه وَصَحيحٌ أنَّ هناك 
حَطرًا لاسَكَ» ولَكِنْ ليس قاتَلًا لتَفِه؛ وَلِهذا قَتحَ الباب وَشَارَكَ المجاهدين. 

َلادَلالة في الصّة على وَضع اْمَجّراتِ والتَحزْم بها لقَتلٍ العَدوٌ والاستّدلانُ 
عَلى العَىءِ لامدَ أن يكونَ الدَّللُ والَدلوُ فيه شيا واحدًاء قَلا بد أن يكونا مُتطابقين, 


ثم يُكفينا من ذَلِك تَول الله عَرَيَجَلّ: “#ولا تفسَلواً أَنفسَكم 6 [الشّساء:79؟] ولم 


0-2 


221 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والتكم الشّرعيّ في هذه ا 1 دوا لدو كبر الذّنوبٍ» وليس مما يُربُ 
من عَلّام الغُيوبء فقَتلُ الإنسان نَفسَه بعت يمن كَبائرٍ الذنوب» حبَّى في مثل هذه 
الخال. 

َم تجبُ على الإنسان أنْ لا يُقِدِمَ على َيءِ حتَّى يَرى ما تَتَائْجُه؟ يَعني: لو 
ل من المدوٌ تان هَسَوف يكيل اعدو الصاع بالصّاعينء ويقثل أكترء ويتسلط 
أكترء فانظر إلى التَتائْج» فَهَذا الرّجلُ لو بَقيّ وعَمِلَ صالماء وساعَدّ الْمسلمينء 
ركان قُوة فيهم صل حَرٌ كدير 

نعودٌ فتقول: إِنَّ الحاجٌ إذا رَجِمَّ كيوم وَلّدتهُ أمّه فالواجبُ عليه أنْ يحَافِظَ 
على هذه الطهارة. مُحافِظ على الصَّلاقٍ وكاب علق أذاء الرّكاق» والركاةٌ جز يَسبة 

ف 


ته 


ملحي وَل علب توا كيال 

تحن الفقراءٌ إلى الله يدبا ألنّاسُ رثك لكا إِلَ أ وَأَشّه هْوَالْمَعآلْحَمِِدٌ © [فاطر:15] 
اغتاناء:واعطاناء:وطلب مهنا السوة 

فَكَم رّكاةٌ امال مِنَ الذَّهَبٍ والفِفَّةِ؟ 

الجواب: رُبِعٌ العُشْرِء أي: واحِدّ مِن أَربَعِينَ» هذا إذا بَلعّ النّصابء وما دون 
النّصابٍ -وهو المَيْءٌ اليَسِدُْ- ليس فيه عَىِيٌ ومع ذلك فإنَّ بَعض الُسلِمينَ 
المتريصينَ على الصَّلاقِء الذِين يُوَدُوتها مع الجماعة وحبونَ التي يَبخَلون بالرّكاق 
فلا يُوَدُوتها ىا يَنبَي. 


وَقَد قال الله عَرَوَجَنَّ: #ولا يحسين لذن يبَحَلُونَ د م أنَدُ مِن مَضْلِوء هو 


و 


دروس الحح والعمرة ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 3(ّ2ظ»> 
- + زوكل !لحت و تقمرة رم حرفي لطاع كطية لالد وما 30907 ا ا اي يت 


0 027 206 5 .- 0 3 1 2 00 د سر 2 
سيطوّقون ما بَخِلوا به يَومَ القيامة #وَللّهِ ميت السَموتٍ والارضٍ «الله يما تَعَملُونَ 


ار 


حير # [آل عمران: .]18٠١‏ 

واستمع يا أخي لكيفية التطويي لني بيلنة اسه افقال الي يَتِيدِ: «مَنْ آناه الله 
مالا فلم د يُوْتِ وّكاتة مُثْلَ له : يُومَ القيامة شجاعًا رع وقال العلماء: (الشُجاع): 
اليه العظيمة» و(الأقرٌ رَعُ): يُعني: ليس على رَأسِه شّعرٌ وقالوا: داك رقن لين 
على رَأسِها شَعرٌ كَدِيرةٌ السّمٌ؛ٍ لأنْ سمّها قد تَثْرَ شَعرّها. 

وقوله يَلةِ: له رَبِيبَتانِ) لزيا هما لان تُسَمَيهم عُدَّينٍ - يعني : عدقيقة 
مثل الزّبيية- والزَّبِيبُ هو العِبُ الْجمّفٌَه «يَأْحُذُ بلِهِْمتيه ويَقول: أنا مالّكَ أنا 
كَرّكَ أنا مالك نا كنرّك) واللّهْزْمةُ: يَعني: الشَّدقُ؛ لأ الإنسانَ كل الملل عن 
طريق امم » فَهَذَا الم لني أنتَ تأكل واللق فقوف مهنا الجاع الأقرَعٌ 
ويُوَبحُه «ويقولٌ: أنا مالّك أنا كرُك70" . 

تَعودٌ إلى الآية: «ول يحسإّ الدنَ يبَحَلُوْنَ يمآ ءَاتنْهُمْ أَلَّهُ ون عَضْلِو- هو حا 
َم [آل عمران:٠16]‏ في هذه الآية تقريعٌ وتّوبيح للبُخَلاءِ من وَجِهَين: 

الأول: يمآ ءَاسَلْهم أله من مَضلِهِ » فالعَطاءٌ ليس منهُم» بل مِنّ الله وَالَْذي 
أَمَرَك بإخراج الزكاةٍ هو الله فكيف تَبْخَلٌ بم آنالكَ الله؟! 

الثاني: لوَِنَهِ ميرت ألسَمَوتٍ وَالْرضٍ * فَهّل تَظَنُ أن إذا بَخِلتَ بالك سَيَبقى 
مالك إلى الأبّد؟! لاء إِنّ مالك سَوفَ يفنى أو سَوفَ تفنى أنتّ عَنهٌ فلا يُمِكُِ أنْ 


)١(‏ أخترجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم »)١506(‏ من حديث أبي هريرة 
روا تدْعنة. 
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52 من 04 ع س ايت ص 
تبقى ويبقى مالك أبدَ الآبدين أَبَدًا. 


ستيغ إلى آبة أخرى : #والرّرج يزور الدَهَبٌ وَالْفكة ول مرش 


2 سيل أله فَبسْرَهم 3 لدم © وم حم 5 ' عَلَحَهَا عَكَهَا فى م 0 8 فك 
مجاه وت 0 سه 6 اسه 
او جيم مظهُوئْهمَ " كدًا ما حرم يأك موا ما كم 


مَكَنزوت * [التّوبة: -0*] قال 57 كَنْرُ الذّمَبِ وَالفِضّةٍ عَدمٌ إخراج الواجب 
فيههاء وَإِنْ كانا على ظَهر جبلء وَالذي يرج الزّكاة عن ماله وما يِجِبُ عليه فيه لس 
بَكَنزٍ ون كانَ مَدفونًا في الأرض. 

إذن» ليس الكَرُ -ىا يَتَوهَمُه بَعضُ الناس - هو اكدفونُ في الأرضء فالكنرٌ 
هو المال الذي لا تَوّدى رَكاته يوم نحم عَلَيَهَا ١‏ ف ماق يدر فتَكُوىلك بها 
حِبَاهُهُمْ بهم وَظهُورهمٌ 4 [التّوبة:ه*] أي : يكوون به من كَُُ جانب» فالجباة: 
ددم دوه قورت اكير بوالأ يك عدو العلير قد مح ليق فكو ون من 
كُلُ جانب والعِياذُ بالله. 

َسّرَ ذَلِكَ النَبيّ َك فقال: «ما مِنْ صاحب ذَهَب وَلا فِضَّةٍ لا يُوّدي منها 

37 إل كا وماد طحت ل سناع ين نارح علهاينر :ا 
قيُكوى بها جَبِينه وجنبه وَظَهرُه كل بَرَدَت أعيدَت في يوم كان مقداره حمسن 
ألفَ سَنقٍ حبّى يُقضى بَنَ العبادِ ثم يَرى سَبيلّه: إِما إلى امن وَإِمَا إلى الثَارِع!" 
تسل الله العنافية والكلامة. 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١507(‏ ومسلم: كتاب الزكاق 
باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941)» من حديث أب هريرة رت يََألَُعَنْهُ . 


دروس الحج والعمرة (ما ينبفي للحاج طلبه بعد تمام حجه ) ذف 
ل ا ا ا ا ا 0 


ع إل سر 


تأقولٌ: ها الأخ» أذ رّكاءً مالِكَء وحايسب تَفْسَك حُاسَبةً الرّجُلٍ السّحيح» 
لا تُبقي درهمًا من مالك لم تُوّدٌ ركانّك فيه. 

ومِنَ النَّاسٍ أيضًا مَن لا يصون صِيامَه ع يَُقِصه أو يَنقَضْهء فتَجِدٌه صائّاء 
لكنّه لم يُمسك عن الغيبة» ولم يُميك عن النّميمةِ» ولم يُمسِك عن الفِسّء بل 
يُمِسِكُ عا حل الله. ويَفعلٌ ما حَرَّمَ الله» ود قال الب يكِْ: «ممن لَمْ يدع قَولَ الزور, 
وَالعَمَلَ به. وَاجَهلَ؛ فَلَيسَ لله حاجة في أَنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشّرابَه)". 

وتحدُ عض النَّاسٍ لا يَصِلٌ الرّحِمَ وقد تت عن اَّل له قالَ: ١لا‏ يَدخُلُ 
المحنَة قاطِعٌ»"' أي: قاطِع رحب والرّحِمْ هم اراب 1و كل كانرز فرت كان 9 
أُوكَدَء لكنَّ بعص النَّاسِ لايرى قَرِيبَُ وَلايَسألُ عنه لا بالهات ولا بالمكاتبة وَكأنّه 
نابتٌ يمن الأرضي ليس له أقارِبُ. 

ومِنَ اناس مَن لا يَصِدُق في المقالِ فتَجدّه كذوبًاء يَكذِبُ على النّاس ولا يُبالي؛ 
وَقَد قال الي بكيِ: «عَلَيكُم بالصَّدقٍ؛ فَإنَّ الصّدقٌّ يبدي إلى الب وِنَّ الب يدي 
إلى اجن وَلا يَرالُ الرّجُلُ يَصِدّقُ وتتحرى الصِدقٌ حنَّى يُكتّب عِندٌ الله صِدَّيقَا' 
وَإيَّاكُم والكَذبّ؛ فَإِنّ الكَذِبَ دي إلى المُجورء وَإِنَّ الفجورَ يمدي إلى النَاِِ ولا 
َال الرّجُلُ يَكذِبُ ويتنحرى الكَذِبَ حنَّى يُكتّبَ عِند الله كذَابه'" تحب أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم 


سا سا ساو مرد 


»)١407(‏ من حديث أبي هريرة َه نهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب». باب إثم القاطع» رقم (0485): ومسلم: كتاب البر والصلة 
والأدبء باب صلة الرحم وتحريم قطيعتهاء رقم »)١007(‏ من حديث جبير بن مطعم ووَإََهعَنَه. 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: ليكايبا ليت امنا توا الله وكُونوأ مم 

ألصَّددِِيتَ * [التوبة: 119] وما ينهى عن الكذب,؛ رقم(25095))» ومسلم: كتاب البر والصلة 
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كتّب عِندَّ الله كَذَّاب أو أنْ تُكتب عِندَ الله صِدَيعًا؟ الثاني بالتأكي وَكُلّنَا نحت ذلك 
-تَسأَلُ الله تعالى أنْ يجعَلَنا وإيّاكُم مِنَ الصّديقِينَ- والصٌّدقٌ عاقِبتُه النَّجاةٌ والِزٌ 
والكرافة 

وَسَأَذكُرٌ لَكُم قِصََّ عَجِيبةً عَجِيبةً: خَرَجَ ال يكل إلى تَبوكَ لقتال لدم 
وَأَعلّن أنه قاصِدٌ توك مَمَ أنّه في العادة | إذا أراة العدد 2 حفيهِ ويُوَرّي بغَيره؛ حتى 
لا يَعَلَمَ اعدو لكِنْ تلك الغزوة -غَرْوة تبوك-. والّي كانت في السَّنٍ التاسعة. 
وكانّت في وَقتٍ طابّت فيه النّارُ -في وَقتٍ الرٌ- فَأَعِلَمَ النبِي علاصَكمواتَكمْ 
الصّحابة بالواقع لتكونوا عَلى استعدادٍ وَعَلى بَصيرةٍ. 

فَخَرِجَ الصّحابةٌ وبَدّلوا امال الكثينء وَعَلى رَأيسهم عن تتوَكاع:ك ققد َي 
لتِلك الغزوة بمِئةِ بَعير بأحلاسها وأقتايها كاملة وأتى بدَراهمَ ودّنانيَه وقال 
الب يكِ في ذلك: «ما ضَرِّ عُانُ ما فَعلَ بَعدَ اليّوم»"" 

فخرج جّ النبي عَلْتَواضَلةوالسَلم بأصحابه» ولف المنافقون كَعادَّتهم» وَمَضى» 
وَبَقَيَ في تَبوكَ عِشْرينَ يَومًا لم ير حَربًا ورّجع, وَكُتَبَت الغزوةٌ كاملةً» فلما رَجمَ 
كان من عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يِجلِسَ في الَسجِدٍ لاستقبالٍ النّاسِء 


4 


4 


فجاء الناس يَعتذْرون ليه فجَاء المنافقون يَعتَزْرون» يقولون: ان 
ويحجلفون على ذلك؛ وَلِهذا قال الله تعالى: «يَسَتَذْرُوت إِلْتَكمُ إا رَجَعْشُمْ الهم فل 


والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. رقم (/!5101). من حديث عبد الله بن 
مسعود رضَالَةْعَنهُ. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب المناقب؛ أبواب في مناقب عثان بن عفان وَوَيدُعَنْهُ وله كنيتان» يقال: 
أبو عمروء وأبو عبد الله رقم ١(‏ 0 من حديث عبد ال رحمن بن سمرة ينه" 


دروس الحج والعمرة ( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) دق 
م ا ان 


- 0 عي ل 60س 2200 سس ع سس 
لا يَمَذِرُوأ 00 كم كَدَ نأا لله ب اكت وسيرى ى أَنَّهُ عَمَدَكُمٌ 
وعد وراغيير 


20 ا وى يه سر دس مره دوس 

ورسول ثم تُرَدورح إِلَ عد الْعَيْبٍ وَالشَّهْدَةَ َيدَفَكم يما كت مَأ تَمَلُونَ (5) 
2 م 4 2 2 2 00 سرج ال |3 2 2 
ملقو نبب لحكم إذا انلثم لمر لِتَعْرِصُوأ عَنْهُمُ 1 َه ياعم إ] يجت 

از كذ جين سكلا كينوس 20 بون اسطع نر عي 


2 تَرَضُوأ سحو 


صَوَأ عَنْهُمٌ وت أله لا يَرْصَئ عَنِ الَْوَوِ ألْمَسِقِيت 4 [التّوبة:45-94]. 


والنبي عَكدآصَلاةوَلَكامْ يأخذٌ النّاس بظواهرهم ويكل سَرائِرَهم إلى الله؛ لأنّه 
لا يَعلمُ اليب فجاءً مَوْلاءِ المنافقونَ يَعتَّذِرونَ ويحجلفون فيتركهم ويستغفر لهم 
ويمشون. 

وَجاءَ كَعبُ بن مالكِ يعن إلى النِيّ لِةِ وكانَ شابًّا وكانّ قَوِيا وَكانّ لَسِنَا 
جَادِلَا قَصيحًاء فجَلسَ إلى النبيّ عَلتآصَلَْرَلتَكمْ وقالٌ: إن أوتيثٌ جَدَلَاء وَلّو جَلسَ 
عند غير الي عَلداصَكة َعَم لتَخلّصَ منه بعُذره لَكِنْ لا يُمكِنْ أنْ يَعتَذرَ عِندَ 
الرّسولٍ عَلصَكموَلتَم بعْذْرِ كاؤب يَعَذرُه به الي يك ايوم نَم يَفضَحُه الله به بَعدَ 
الك زاك نطف لين نالعالل يكل عن واقوو غزيرة ول يلاق ريك 
بالواقع؛ وَقالَ َ: إني من أغنى النَّاسِ في يَلكَ العّروة وَإِنَّ عندي راحِلَتِينِ فصَدقٌ؛ 
فقال التي لِله: «أمَاهَذا فَقَد صَدَّقّ فارجعُ حتّى يَقَضيَ الله فيك ما شاء». 

فلَحِقّه أناسٌ من قَومِه -أي: ين قوم تعب بن مالِكِ- ققالوا له: لو اعتّذذرتَ 
اساي يسوم واو اا 
_- كَنَبَ له السّعادة ققال: هل فَعَلَ أحدٌّ مثل؟ قالوا: عَم لان وفلان فذكروا له 
لين صا تين قد شهدا بَدرا فمَضى وقال: لي فيهما أسوةٌ. 
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فخصلٌ عن عظيمةٌ ارابك يتجرهم وَقال للنّاس: «اهجُروهم؛ 
و : لا تكلّموهُم لا بِسَّلام» ولا يكلام ولا بعَرِ ذلك فكانّ الواحدٌ منهُم يت 


يلم على الناس فلا يردوا عليه السلام؛ حبّى إن عب بن ماك كان يان الي 
َيصَكْولتَمْ وَهُوَ من أحسَن الناس حُلًْا- يُسَلَّمْ عليه قلا يَردُ عَلَه ويقول: 


آ3ن 


لا أدري أَحَرّكَ شَفمَيه بِرَدّ السّلام أم 50 أى: لا يَسمَع رَدَّه؛ لِأنّه لو كان يَسمَعٌ 
لانتهى ا موضوع. 

وَكان البَن هوالت يُسارِقَه انر فَإِذا قام كعبُ يُصَلٍ يَنظرٌ إِلَيه قإذا 
رَأى كَعبًا قَد فَطِنَّ له أُعرّضٌ عنه قَىِءٌ عَظِيعٌ ويجنة عظيمة. 

وني يُوم من الأيام أتى كَعبُ بن مالِكِ كتابٌ يمن مَلكِ عَسَّانَه يَقَولُ له: قد 
تلعنا أن اك عن الدَسول يكن قَلاكَ -أَي : حك وماك حا قاض ينا 
تُواسك -يّعني: تَجِعَلّك وِثلّناء لك الُلكُ- قَقال: هَذِه فتنة. ثُمَّ ذَهَبَ إلى التَنُورٍ 
1239و ] ار وقة حون من أن بترن له تنه قي وعد أن انق إل كلف عتان 
ويَقول: هَذِه الوَثيقةٌ فَأَنتَ طَلبِتَ أن آتي إِلَيكَ وتواسيني؛ فَمَطََ هذا بإحراقها في 
الثّارِ فلله دَهُ. 

وما زا يمني مع النَّسٍ قد ضاقت عَله الأرضُ بها رَحُيَت» وَضاقّت عَليه 
نَفسّه فتَسوَّرَ جدارًا لَْائْطٍ أبي تادة وَهْرَ ابن عَم ومن أححبٌ النّاسٍ إليه» فسَلَم 
كَعبٌ على ابن عَمّه ادي هو مِنْ أحبٌ النَّاسٍ ليه وَلكِنَ أبا قتادة لم يرد السَلام؛ 
امتثالا لأمر الرّسولٍ كلل مبجرء فََا سَلَّمَ و يَرَدَ عليه السلام؛ قال له كَعبٌ: 
أَنشدّك الله -أي: أسألك #ذاقل تلك أن اح الله وَرَسْتوله؟ وهذا ل عظيم» 


دروس الحح والعمرة( ما ينبفي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) 50١‏ 
اروس الع وا تعره رها شيعي للضاع طايه إهذا نجام 267 ل ا ا 11 


لم يبه لأنَّ الرَسول يل أَمَرَ بجر هم» وفي التّهاية قالّ له: الله ورسوله أَعلّم. 
ولا تُعتَدُ هذه حاطَبَة؛ لأنَّ كلّ الناس يَقولُهاء سواءٌ حوطِب أو لم يخاطب. يَقولٌ: 
فبكى وذَهبَ. 

بكاراي به اتاد واي اويا قي قجاء رميو امول ان 
إلى كعبء وَقَالَ: إِنّ رَسول الله يل َأمْرّك أَنْ تَعتزِلٌ امرأتك» هل قالّ: لاء إِّها 
مَأ وَصَجيعتي في الفراش» وشريكتي في الحا ولاُمكشي أذ أذارقه؟ لم يقل 
ذلك» بل قالّ للرّسولٍ: هل أَطَلّقُها أم ماذا؟ الله أكبث والله» إِنَّهِ انقِيادٌ تا أَطَلّمُها أ 
ماذا؟ قالّ: إِنَّ الرّسولَ يَلِيَأمُرٌك أنْ تَعتَرِلَ امرك وَلا أدري أَيُرِيدٌ الطَّلاقٌ أو لا؟ 
َقال: التقي بأهلكء فبقيّ الرَّجلٌ أعرّبُ ليس عنده رّوجة. 

وَبقيَ على هذه الحالٍ ءَ عَشرٌ يال بَعدَ الأربعين وبين هو ذاتَ يَوم يُصَلِ صَلاة 
الصّبح على سَطح بيت ين بُيوته -والصّلاءُ على السّطح في المدينة يَدُنُ على أنَّالوّقتَ 
مك نا عراس صر ارك كسم -يَعني: صَعَدَ على سَلعِ وسَلعٌ 
بن تقوو ون ا معدت ا أبشِر يا كب بن ماِكِ بتَوبةٍ اله حَلَيكَ» والله بُشرى 
لطا اجر شد ازمر اممرة 1 كر وذ رويطل رياوت بن 
متسجد البِيّ ب إلى بَيتِ كَعب ير َوُه وبالطّبع الصّوتُ أسرٌّ ِنَ الفَرسِء فكاتت 
البشرى لصاحب الصّوتِء فجاءَ صاحِبٌ الففرسء وجاءً صاحِبٌ الصَّوتِء وكان 
كَعبٌ يعن من شِدَة فَرَحِهِ أَراد أنْ يُكافِىَ الذي بَشَّرَه وكان الرّجلٌ قَقِيراه فلم 
يَأَخَذُ من الصٌّندوقٍ دَراهم ويُعطِيُ وإِلَّ) أعطاة إزارّه ورداءه. 


ثم قَيِمَ المسجد وَقامَ إليه طَلحة بن عُبيدٍ الله ممه وَكان لا يّنساها لطّلحةء 


نذا دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقامٌ الناس مُه ولكه رَأى من وَجه النِّيّ ل ما لم يكن يراه بالأمْس» وَأَى 
وَجَهه مستا كانه قطعةٌ قمر صسرورًا يهل وال له (يا كَعبٌ» أبشِر بحر يتوم 

م عَلَيِكَ مُنذُ ولَدَتكَ أَتّك)" زولك إسخية بوم لهاقرل تيوق بمساحتية بات 
من كتاب الله يَقَرَؤّها النَّاسُ في 0 ويتقرّبون إلى الله 0 بتلاوتهاء» فمن 


4 


لا الله عَيَمجلَ؟! إِنَا غَنيمةَ عَظيمة» وانتّهتٍ 


الذي 0 الإنسان بتلاوة حَياتِه | 


فلتسال :اذا سكت سكرَ الي كي وسرٌ بتوبةٍ الله على كَعبٍ وصاحِبَبه؟ لأنّه 


#بالمؤميبت نوف كي تر عن أن يَتوبَ الله على أكتهء ا أن ره 


نت أن يتوت على عباده. ترك روك إن ( لله لله يحب المَوَبينَ وَنحِبٌ 


0 يريت # [البقرة 77]. 


- عي ساد 5000 2 ا 00 2 - ل 00 
وذَكرٌ النْبِينّ يِل لنا ملا فى شِدَةِ حَحبّةِ الله للتوبة فقال: «لله أَسَدَ فَرَحَا بتوبةٍ 
عَبِدِه من أَحَدِكُم كان في أرض قلاةِ فَأصَل ناته وَعَلَِيها طعامّة وشّرابه. فَطلبّها 


8 


ب 


م ب © ان 5-١‏ أن )د ٠‏ 5 م 5 ا ”ينور 0 8 ع 
فلم يجدها» يعني: فأيسٌ مِنَ الحَياةِ «فاضطجّع نحت شجّرة يَنتظِر الموت» فكل 
7 ا اس سو اه ار كو 3 ا العم يرف ا ال ا ع لفن 
تََىءٍ مّعه ذهب: راحلته التي يركبهاء وطعامه الذي ياكله. وَشَرابه الذي يَسْرَبِه 

2 7 0 و ا ا م 3 5 2< اه 2 5 8 2 
ولم يبق له إلا الموت «فبَينَ] هو كَذْلِكء, إذا بخطام ناقته متعلقا بالشجّرة» فجاءته 


أ 
بوه م 


البَعيُء وساقّها الله عَرَبَلَ إلى أن تّقف عَلى رَأْسٍ هذا الرَّجُلٍ «تَأْحَدَ بزمايها وقالّ: 
اللّهُمّ أنتَ عبدي وَأنا رَيُكَ. 


50 
لغلاغة 


1 أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك وقول عَيَجَلَ:‎ )١( 
ليت ا ل ب‎ 
مالك وصاحبيه؛ رقم (71/79)) من حديث كعب بن مالك ووَآيَهُعَنْهُ.‎ 


دروس الحح والعمرة( ما ينبغي للحاج طلبه بعد نمام حجه ) نذا 
* ةروس ال والهمرة ها يديفي للضاع طلية يهذ لهام 7ل ار لح و ا يدا ان 


أن 


وال هذا الكَلاء؛ لأنّه أخطأاً من شِدَةٍ المَرّحء قَأَرادَ أنْ يَقول: اللّهُمَ نت 
وق رأنا عَبذكه ولكن فخ شدة الفرح قالّ: الهم أنتَ عَبدي وَأنا رَيُكَ»'" فَهّل 
تجدون قرحا أشَدَ من فرَح هذا الرّجُلٍ؟! بدا لا يُمكينء ولا يُمكِنُ أن نْحِسٌ بهذا 
لقح الآ وَنَحنُ جندّنا طعامناوََرانا وتّحنٌ في ظلٌ» فلا يمك أن شر به 
وك وتر و و تحار ار ادر الف روي يا المتعري 
فالله عَيَمَجَلّ إذا تُبنا إِلِيه -وتَسأل الله تعالى أن يجِعَلنًا جميعًا من التّوابينَ- يفرح 
بالتّوبةٍ -مع غِناهُ عنًا وافتقارنا إِلَيهِ- شد من فرح هذا الرَجْلٍ بناقته. 

وَمَكّذا رَسِولّهُ صلوات الله وسلامه عليه يَفرَحُ بتّوبة مه وَهذا قر > بتَوبِة الله 
على كعب بن مالِكُ وصاحبيه. 

فَالصّدقٌ يا أخيء أنُجى لك عامل النّاسّ بصدقٍء قال لبن كةو ته: 
«البَيّعا ار مدقا قا فَإِنْ صَدَقَا وَبَينا بُورِكَ لَهما في بَيْعِهماء وَإِنْ كذّبا وَكَتَا؛ 
يقت بَرَكة بَبعِهما»!" ديار اه لك و اجو دسو ارركيي؟ 

الحوات: اح أن يُبارِكَ الله لي في بَبْعي وَشرائيء فَعَلَيكَ بالصٌّدقٍ. 

إنْ قبلَ: ما تقول في رَجُلٍ جاءه الزبونُ يَسأَلُ ويقولٌ: بعْ عَلّ هذه الْروَحة 
وَلكِنْ هَل هي طَيّبة؟ قال له: نعم طَيبة من وَرَقِ جَيّدِ لا يَبيدٌ؛ وَلها هَواءٌ كنيب 
وجَعَلٌ يَمدَحُهاء وَهِيَ بالقككسء فَهّل هذا صادِقٌ في البَيع؟ لاء لَمْ يَصَدُق؛ إذن» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم (4 0) مختصراء ومسلم: كتاب التوبة 

باب في الحض على التوبة والفرح بهاء رقم (41 /71)» من حديث أنس وَيَهعَنَه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحاء رقم »)3١ ٠79(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق في البيع والبيان» رقم ))١16172(‏ من حديث حكيم بن حزام دعن 


00 00002020000 دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين_ ‏ 


لا يُبارك الله له في بَِعهِ؛ لأنّه لم يَصدُقٌ. 

وَقَد مَرّ ذاللى يك بطعام عند باه ع فَأَدحَلَ يده في اللّعام فإذا أسفل الطّعام 
اه فقالألة ال يول عدر لاا صَكةلمه: 0 هَذا؟» قالّ: يا رَسول الله» أصايَتةُ السَّماءُ 
-يعني: الَطرُ- كَأنّه يتقولٌ: أنا لم تعمد يله الى فَهَذا + مِنَ لطر فَقالَ التِنُ علله: 
«أقَلا جَعَلتَُ -أَي: الات فوقٌ الطّعام؛ كي يراه الناس»» ثم قالّ: اق عدن تلبون 


#ر - 


مِنَا)! "مط وطاروي أكز وبائز اطي لماو اود لا ريع وات ا 
وَعنده أشياءٌ أخعراين من الحتضروات العم 0 الرّديءَ أسفَلٌ؛ حتّى إذا رَأى 
امون الأعل :يدا أعظاة قئمة أكتره تتسال :الله العافة: 

فه) زادَ عَلى المالٍ بناءَ على هذا الغِْس يَكونْ حرامًا وسّحنّاء والإنسانٌ إذا َكل 
لخر ام» قن الله لا يَستَجِيبُ دُعاءه ذكرٌ الب كِْ: «الرّجُلَ يُطيلٌ السّفْرَ أشعَتٌ أَعبر 
يَمدٌ يَدهِ إلى الما يارَبٌ» يا رَبّ فَأَسبابُ إجابة الذَّعاءِ كَثِيرة- ومَطعَمُهِ حراقٌ 
وَمَلبَسُّه حرام وَعُذَّيَ م ام؛ فآنّى مُستَحِابُ لِدَيِك؟)'" (أَنَى) هُنا استفهامٌ 
للاستبعاد يُعني: بَعيدٌ أنْ يَستَجيب الله له؛ لأَنّه كان يَأكُلُ ارام تَسألٌ الله تعالى أن 
يَرَزْقَنا وَإِيّاكم عِلَا نافِعَا ورذقا, واسعًا طَيباء يُغنينا به عن غَيرِه ولا يُغنينا به عنه إِنّه 
على كُلُ قَيِءِ قَديرٌ. 

موعت 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يلد «من غشنا فليس مناا» رقم (7١٠)؛‏ من 
حديث أ هريرة رَصَوَاتَفْعَنْةُ. 

,)٠١١104( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة وَآِلعَنه.‎ 


دروس الحج والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) ؤثظ»> 


ا سس 


يا مهمة للحجيج حت 
لوجع - 4 


5 7 : 0 ّ 
إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌهء ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء مَن مَبْدِهِ الله فلا مُضِل له ومن يُْلِل فلا هادي له وَأشهِد أن 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك له إِلهٌ الأوّلينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبذه 


ورسوله. || مام لمتَينَ وخاتمُ التَيّنء صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ 
إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


ففي هذه الأيام يقصدٌ المسلمونَ حج بِيتِ الله الحرام» ولو سألنا أيّ واحدٍ 
في لاا لت انالك باعل والإولا ارو امورو بت رق على ياد لقَالّ: 
تَقَرَّيَا لله ون تعبا لله. ورجاء ثوابه؛ لأأن النَبِيّ ب قَالَ: «العُمْرَة إِلَ العْمْرَةِ كَفَارَ َل 
يَِنَهُّها)١".‏ وقال يَِِْ: ١مَنْ‏ حَحٌ لله لم يَرْفْثْ وَلَمْ يَفْسْْء وَجَعَ كيَوْءَ وَلدَنْهُ أمُه!". 

إذنُ نحن أتيئًا من بلادنا وتركتًا الأهلّ والأموالٌ والأولادَ والزوجات تَمَدئا 
إلى الله وتَعَبيّدًا له ورجاءً ثوابه» ليسّ من أجل أن يُقالَ: إن فلانًا 27 0 
لذ يفْخلك الناس #سؤاء قالذا : حاحّ أو غيدٌ حاحٌ» إن تأتي لِتتَقَربَ إلى الله ع7 روج 

وي مسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (//ا/1١)»‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١1759(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب فضل الحج المبرور رقم .)١57١(‏ ومسلم: كتاب الج 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم .)176٠0(‏ 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللهمٌ لبيك إلى أن ينتهيّ النْسكُ. فأنتَ في عبادةٍ يا أخي. حتَّى لو حَدَلْنا الآنّ 
فالآنَ كل الذي أمامي جُنُونَ ليسوا حُرمِينَ» لكنّهم مُنُونَ يترون إحرامًا أكبر 
مِنَ العْمْرَةِ؛ وهوّ إحرامٌ الحجٌ» ولا يزالُ الإِنْسَانُ في صلاةٍ ما انتظرّ الصَّلاة"'؛ وإذا 
كان في صلاةٍ ما انتظرٌ الصَّلاءَ فلا يزالُ في إحرام ما انتظرٌ الإحراء؛ ولهّذًا يب 
علينا نحنٌ الحجّاجٍ أن نكونَّ مُلْرِمِينَ بالآداب, وإن كنا يلينَ. 

ار در 0 مُ بالحجٌ؛ الذي قال عنةٌ الرّسُول 
بها ضَكالتَكة: «الَجٌ امور لَبْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجنَّهُ!". 

ولو سألا أي إنسان: لماذا تعبدٌ الله في الدَّنيَا؟ ولماذا تَلتَزمُ بأحكام الله؟ لقال: 


بر 771 و محعذ 


أوية اتقق قال تعال :فسن ستول اند ادن نقد أ 2 عل الكار 7 سس 


ذه 
د ره - واس ملسيو سل م 


تربلهم زر . سحدا سذون فطلا 2 0500 

فإذا كان كذلك فإنه يجب علينا 5000 الحجاح- أن تُمثل الإسلام في هَذًا 
انلك السب وآ تشع بام ين حي أن فق اك الي شاك فال ا 
أجبناك يا رَبّناء أجبناك فاستجبُ لناء قال الله تَعَالَ: #وَيَسْتَجِيب الْدِينَ ءامنا وَعلوأ 


لصحت وَيرِدُمْ تن مَضْله- 4 [الشورى:193» فأنتٌ تقول لربّك: لبّيكَ؛ أي: أجبتّكَ يا 
5 2 00 2 ل ” .ااه إل ” 21 لل 7 أي و را ه هّمه 

و جاو ع و 0 مَنْ تَقَرَّبَ إل 

شِبْرَاء تَقرَبْتَ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَمَنْ تَقرَّبَ إِّ ذِرَاعَاء تَرّبْتَ إِلَيِْ بَاعَا وَإِذَا أقبَلَ إل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة. رقم (141)؛ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الججماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (149). 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (11/1/7), ومسلم: كتاب 
الحج, باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة» رقم (1759). 


دروس الحح والعمرة ( وصايا مهمة للحجيج ) 00" 
ا ا ا ا ا أ 


ان !أ و .0 5 1 )1( 

يَمِيْىء. اقبلت إلبْهِ أْهَرْول» 
. و اس ع اهم 2 - 
فالربٌ أكرمٌ مناء فإِذَا أقبلمًا عليه صارٌ إقبالهُ إلينا أشد. وإن سَعينا إليهِ كان 


سعيّه إلينا أشدَّ قال تعالى: من جك بِاَلْسََةٍ كَل عَهْرُ أتَكَاِها وَمَن جآ بِأَلسَيَحَةَ كا 
رج إِلَا ِعْلَهَا وَهْمْ لا يُلَمُوتَ 4 [الأنعام:10]. إِذْنِ التَزْم الوَقَارَ وأنت في النسشكء 
ولا تتعدٌ على أحل. 

ثم هناك شيءٌ آخرٌ؛ وهوّ أن تشعرٌ بأنك تنفد ما فعلّه الرّسُولُ عَكهاص8,لككم 
خطرة يخطوة انائيوا قشف انك وات :قي العيك :رانك :تقد ما فعلة القايد 
كدو خطوءً بخطوة؟ لأنّهِ عكهاصكَوُوَلَكمْ يقولٌ: الِتَأَحُدُوا عن مَنَاِككؤ0”" . 
واللامٌ هنا للأمْرِ؛ أي خذوا عني مناسككم. 

واستشعِرٌ أنكٌ حين| تطوفٌ أو تُسعى أو تَرمِي الجمراتٍ أو تقفٌ في مُرْدَلِمَة' 
أو في عرفةً» استشهرٌ أنكَ خلفَ رسول الله مُحَمَّدِ كه لا أنكٌ تقلّد فلانًا وفلانًا. 

ولهَدّا -والله- تَأْسَفٌ كثيرًا إذا أفتينا أحدًا فقالّ: وما مَذْهَبُ فلان؟ أعود 
بالله! يا أخيء إذا أفتاكَ أحدّ فلا تقل: ما مَذْهبُ فلانٍ؟ بل قلّ: ما الدليلٌ على ذلكَ 
من كلام الله ورسوله؟ لأننا نحنٌ مُتَعَبَّدَونَ بشرع الله واتباع رسولٍ الله؛ قال تعالى: 


زر رصم © 


وتوم نادم 0 ماذا ا الم سات 4 [القصص:56]» ولم يقل: ماذا أجبتم فلانًا 
وفلاناء ولم يقل: ماذا أجبتم أحمد بن حنبا 2 أو حيَلَ بن إدريس» أو أبا حَنِيفَة 
2 2 - م © 7 2 3 ع ير - 
النعمانَ» أو مالِكَ بنَ أنسء ما قالّ هكدًاء بل هؤلاءِ الأئمة -جَزَاهمُ الله حَيرًا ورضيّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: 9وَيُحَدَرْكُمْ أله سه © [آل عمران: 18]» 
رقم ١٠5(‏ 5061 ومسلم: كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (1117/65). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ... رقم 11410). 


لملنقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عنهم؛ وبا قالُوا صَاروا أكمه - يُككِرون على من قدَّم أقوالّهم على أقوالٍ الرَّسُولٍ 
عَلَنَهاضَكْةوَالسَلف فكلّهم ل على أن أقوالهم إذا خالفت أقوالَ الرَّسُول فَإنَّه 
يُضُْرّبٍ بها عرض الحائط؛ منهم من قال هذا باللفظ» ومنهم مَن قال هذا بالمعنى. 

إن أرجُو من إخواني اسمن وهم يُوّدونَ هذا اسك العظيمَ أن عرو 
أولا الإخلاص لله عَيَجَنّ وثانيًا: الاتباع لرسولٍ الله وَل وكأنهُ يقول في أذنكَ 
اليوم: لِتَأُحَذْ عن مَناسِكَكَ. فإنْ وقفتٌ بعرفةً فكأنّكَ تَسمَعٌ الرَّسُولَ عَِصَكمواتكم 
رلا ا وبا فت ''» وفي مُرْدَلِقَة كأنكَ تسمع الرَّسُولَ 
املف قن لاسن النقاءت قرل: : «وَقَفْتَ هَا هُتاء وَحَمْعٌ 2 وزقف) ".وهنا 
التو و عجراف كارك عم م الشُول عكراضكةاملة نقول: «تَحَرْت ها 
هنا َع كُلَّهَا منْحرٌء حبَّى تج لَذَةَ وطع للعبادة» أما أن تدا وكأنها طُّقُوسٌ 
وحركات وأصوات بدونٍ شعور التذلّل لله عَرَعْجَلّ والعبادة» فاعلمُ أنكُ سترْجع 
بقلب لم يتغيّرء ورب| بقلب قاسس. 


ثم إننا نقول: ما هيّ الحكمةٌ من الطوافٍ بالبيتٍ؟ 


ويا ست 


إن الواحدّ مِنَا وهرّ يطوفٌ بالبيتٍ يذكرٌ الله ويدعوه. وَالدَعَاءٌ ذكرٌ 
القَرآنَ إذن الحكمة منّ الطوافي بالبيتٍ: 
أولا: تعظيم الله. 


تأنيًا: الاقتداء برسول الله . 


ص 
ب 


.)١7١1/( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.)١714( أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )؟١(‎ 


دروس الحح والعمرة ١‏ وصايا مهمة للحجيج ) ملحا 


ثالمًا: إقامة ذكر الله. 

وليسّ أن يعذَّتَ الإنْسَانَ نفسّه بالطوافيء ويتأذّى بالزّحام؛ بلٍ المقصود التعبد 
لله» والاتباعٌ لرسولٍ الله وإقامة ذكر الله. 

ومن هذه النقطةٍ فإن رجلا في الطواف يحول كتابًا يقرزّه وهو لا يدري 
ما معنا لا يكون مُقِيَا لذِكْرِ الله» فهذا إنسانٌ معهُ وَرّقة أو كُتَيّبٌ يحمله ويقرؤٌه 
لا يَدري ما معناه فأينَ ؤكرٌ الله! إنكَ لتسممٌ من هؤلاءٍ الّذِين يتحملون هذه الكُيَاتِ 
أحيانًا ألفاظًا مُنْكَرةً؛ فتسمّع بعضّهم وهو يقول: «اللهمَ أَغِْني بِجَلالِكَ 
-بالجيم- عن حرامك» يريدٌ «بحلالِكَ عن حرامك»» أو بعضهم يقولٌ: «ربنا آتنا في 
الذي 0 -من أجل واو العطفي- ثم يقف ويقول: «في الآخرة حستتو)؛ لأنَهُ 
ترا دوق فهم. 

َهَدَا الكتيّبُ الذي بأيدي أكثر الحجاج اليومَ عليه أسكلة: 

السؤالٌ الأول: هل ورد عن البَِيّ بها سَكثوا تج أنَهُ كان يخصّصٌ كلّ شوط 
بدعاء؟ أنا أسألٌ علماءكم وأسألٌ أيضًا عوامّكم, وربا العامّيُ لايدري» لكنَّ طالب 
العلم نقولُ لهُ: هل ورد عنٍ الرَّسُولٍ عَلناصَكهْوتِ أنه يخصٌ كل شوط بدعاء؟ 

الجوات: لا. 

وهل هَذًا الدَّعَاءٌ المقرّرُ المقَنَنُ لكل شوطء هل لهُ مُناسبةٌ؟ 

الحواث: أبدَّاء ما اماس فهو شي ل بدونٍ فاتدةٍ؛ ولذلك إذا كان 
الطوافٌ زحامّاء وانتهّى المكتوبٌُ فإنة يسكّتء وهَذًا سمعتاه» فإذا انتهى المكتوبٌ 


ولم يَكْمِلٍ الشوط 1 فحرامٌ أن يق رأ على رأيه! وإذا كانَ الطوافٌ واسعًا وانتهّى 


6" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الشوطٌ قبل أن يُيِمّ الكلامَ فإنهُ يَفْطَعْه حبَّى بين العاطف والمعطوفي؛ لأنَّه انتهَى» 
وهَذًا الذَّعَاءُ في الشوط الأولء ويأتي دود الشوط الثَّنيِ. مَن قال هَذا! 

فإنْ قِيلَ: إذنْ ماذا نقولُ في الطوافي؟ 

قلما: أما عند ابتداء الطوافٍ فقل: الباشم الله وَاللهُ َك الله إِيمانا بِكَ 


17 0 2 و 


تَصْدِيقَا بكِتَابكَ وَوَفَاءَ بِعَهْدِكَ وَأنَاعَا لِسُنْة َيّك محمد يَلوا. هكذا رَوِيَ عن 


1 


ابن عمر'" ' صَتَعَنْهَا وهو كلامٌ جيّد. وهّذًا في الابتداء» ثم تَدورٌ. 


وإذا وصلتت إلى الركن اليَانني فقل بيئّه وبين نَّ الجر الأسود: ]| 6 
قَُ ا ا حستة وَفى انه م ات وقنَا عَذَابٌَ أَلثَارٍ # [البقرة:١١7]»‏ يقول 

لام © م ل ٠‏ ير 0 جر 4 2 2 
العلاءٌ: هَذَا أجمع دعاءٍ ورد: ##رَيّسَآ ءَانِنَا نْ اليا حَسَكَةٌَ * هذه الدَنيًا كلها 


0 0 اه 


1 


وه 


والنجاة مِنَ ا بقولك: وا ع 5 تقول هَذَا ين ا البمانٍ 
والْحَجَر الأسود. 

ولْتَفرََضْ أن الطوافَ زحامٌ وانتهيت من هَذَا القول: #رَيّتَآ ءا 
لديا حككةٌ وَف الْأَحِرَةَ حَسحنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألَّارٍ 4» فلا تسكث. بل . 


له 


وأغتذة ا فيرة ثانة: ري ذليكا'ق لذ ينا حيكنه و 2 الاخر 3 كك حسئنة وقنًا عَذَابَ 


ألثَّارٍ #. وكانٌ النْبِى يي إذا دعَا دعا ثلانا”'". 


.)857 رقم‎ 237/١ أخرجه الطبراني في الدعاء (ص:‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي النبي يَكِْ من أذى المشركين والمنافقين» رقم‎ 
.)١,/48( 


دروس الحج والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 51١‏ 
لوقل لك و كمد ( رايا ميمه للقي د ا ا اا ا 


وقد كان الرَسُولُ عله دا َكؤوالتَكم يُصَل في اللَّيلِء ويقرا قول الله له تَعَالُ: 9 إن 
مم فنصم باد كَ وَإِن تَمْفِرَ لَهُمَ وَإِنّكَ أَنتَ الْعريرٌ لذكيم * [المائدة:118] وجعل يرَدّدْها 
حبَّى أصب"' '» ومعنى ذلكٌ أنه يُرَدّدها مراتٍ كثيرةً. 
و 


فترديدٌ هَذَا الدَّعَاءِ لا بأسّ به؛ لأن الدَسُولٌ عَيِهاصَكَمْوْتَكمِ كان يقولّ بين 


الركنين: #ريّسَآ ءانكا ن الدُّنيا حَسسَتةٌ وف الآَْرَةَ حَسئةٌ وَقِنَا عَدَابَ 


مر 
ره ته 


ألَارٍ 04" . فإذًا انتهّى كر إن الله يحب الملْحينَ في الدّعَاءِ. 


وإذا حاذيتَ ار : انيقل ار 0 
وانتهاء الطوافي فليسّ عا للوقوف» فلا تقفه بل امش؛ لكنْ وضع علامة على 
اقياء الظوافق :وَابتداء الطواف لثلا يَغْلط النّاسُ فر يعلط يَعَمُن التّامن فيعدء 
من بعل محاذاة الحجر الأسودٍ وينتّهي من قبل محاذاة الحجّر الأسودء فلذلك وضعتٌ 
هذ الغالامة ا وقائد ما عظيبة؛افيعدئ الالسان طرافة وهر والق ويتتهى :فق :طوافة 
وشوروائلٌ لكو الت أجل أنيقت أو أن نضا عد أونا أشي ذللك: فهداغلط. 

ولو سلَّمَ عليكَ إنسانٌ وأنتَ تطوف؛ فياذا تعمل؟ 

ع بي 1 م 7 ع ع ير 

الجوابٌ: أردٌ عليه السلام» وإذا سلّم علي إنسانٌ وأنا أَصِلٍ لا أردٌ عليه السلام» 

عستو ع 7 ع اس > م و ع ع8 0 
لكن لو أنَّهُ أشغلكَ وأنتَ تطوف؛ يعني لو أَحدّ تُحَدَتُك: أنا تركت أهلي» وأتيتٌ 
)١(‏ أخرجه النسائى: كتاب الصلاة» باب ترديد الآية» رقم »23١١١(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 

والسنة فيهاء باب ما جاء في القراءة في صلاة الليل» رقم .)١70٠(‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك؛ باب الدعاء في الطواف» رقم (1847). والنسائي في الكبرى 
(/1594ء رقم 7970). 


ا 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى مَك وأحرمتٌ عند الميقاتِ» وفعلتٌ وفعلتٌ» وأشغلكَ عن الطوافء فلا توافقٌ 
على هذاه بل تقولٌ: يا أخيء دعني أنا في عبادةٍ. لكنْ لو سألكَ إنسانٌ سؤالٌ مُضْطرٌ 
قَالَ: ما تقولٌ فيا لو طّفت ودحَلت مم باب الحجر؟ فهَدًا تجيبُه؛ لأن هذه ضرورةٌ 
ولا بأسّ. 

فإن يق إفدان يطو فون مسيك ثرا الغر ان اليا و ا 

فالجوابٌُ: يجورٌ أن يقراً القرآنَ وهو يطوفٌ منّ المصحّف أو عن ظهرٍ قلب. 

فإن قَالَ: أنا أريدٌ أن أقرأً القرآنَ بصوتٍ مرتفع وبتجويدٍ؛ أيجورٌ أو لا يجورٌ؟ 

فالجوابٌُ: لا يجورٌ للإنسانٍ أن يرفعَ صوتّه بالقرآن لِيَسَوّسَ على الآخرين» 
حتَّى بِالقَرآنِ» ولا في الدّعَاءِ من باب أولى؛ لأن لبي يك خرج على أصحابه ذاتَ 
يوم وهم يقرؤون وتجهرونٌ بالقراءقء فقال: «آلّا إن كُلَكُمْ مُناج رَبَهُ قلا يُؤْذِينَ 
0 عضا ولا يَرْفَعٌ بَعْضْكُمْ عَلَ بَعْضضٍ في القَرَاءَة)» أو َال : في الصَّكدة)7" 
انظرٌ: ولو بالقُرآنِء فلا تْهَر به فتؤذيّ غيرَكَ» فكيف بالدّعَاء؟! ربها يكوثُ صوتُك 
قوب فتقولٌ: الهم اغفِرٌ لناء فيسمعٌك الثاني ويقولٌ: آمينَء وهوّ المسكينٌ يريد أن 
يدعو لنفيه» ثم إذا سوع هَذَا الصوتّ المزْعِج قَالَ: آمينَ إذن لا تَرقَى صوتّك 
الدّعَاءٍ لا في المطافٍ ولا في المسعى» واتق الله؟ قال الله يِرَدوَدلَ: «أدَعوا وَقَ: 


ف ع ل عر اع 


ضرعا وحفيَة إِنَّه لا لحت الْمُعَتّرِيست + [الأعراف:4]00 وأنتَ إذا دعوت وجهرتٌ فقد 
اعتديت على إخوانك» وشوّشتٌ عليهمٌ» فلا يدرون ماذا يقولونَ» فاتقٍ الله يا أخي. 
د اشاس رك د واوا »>اء 1 ا 


.)17175( أخرجه أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( وصايا مهمة للحجيج ) 5 


3 0 6 1. ك1 اه 1 8 م 2 100 
الّذين يدعونَ خلمّهم إني أظنّ -والعلمُ عند الله- أن هذا الّذي يِجِيبٌ الداعيّ برفع 
الصوتٍ لا يدري ما يقولٌ» فربا دعًا على نفسِه ووافقهٌ ذلك! فم يدرونَ ما يقولون» 
بل يَتبعُونَ بدونٍ دليل. 
1 
ِذنِ المشروعٌ للمسلمينَ في الطوافٍ وفي الَْسْعَى أن يدعوا رَمََّم تَصَرَّعًا وخفية؛ 
نض ا وا ا عير 
لسعاي عر متي روا 0 
يَصِرٌ خون ما تجد هَذًا. 
لذلكَ جاءً في الحديثٍ عن الَْبيّ ا نا جُعِلَ الطّوّافُ ف بِالبَيْتِ 
وَبَيْنَ الصّمَا وَالمرْوَة وَرَمْيُ الجمَار لإِقَامَةٍ ذِكر الله)'"" 
فهذو أشياءٌ ينا ينبغي للحاحٌ أن يتأمّلَ فيهاء ويفكّرٌء ليس أن تَجِيئوا من بلادكم» 
تاركينَ أهليكمء وأموالكم. وباذلينَ الأموالٌ الكثيرة للوصولٍ إلى مدا المكانٍ من 
أجل أن :تائؤا توتو وااهذة الخركات:وهذ: الأقوال بدون أن صاثر القلوت: تمال 
الله أن صلم قلوبّنا وقلوبكم. 
فالمدارٌ كلّه على القلب؛ هل نحن نشعرٌ بأن القلوبٌ قد صَنَْحتْء اللهمً إل 
أن يشاة الله أسال الله تََالَ أن يجعل حجنا مَبرورًاء ودلبنا مغفورًاء وسَعينا مشكورًاء 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء, باب في الرمل» رقم .)١1868/(‏ والترمذي: أبواب الحج» باب 
ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟ ١‏ .4). 


شا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأن يجعلنا إخوةً صادقينَ في الأخوّة. متآلِفينَ في دين الله» إنهُ على كل شىءٍ قدير. 


التَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيِه تيم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا مَُمدِ وعلى 


وو 5-5 


دروس الحج والعمرة ( نصيحة للحاج ) ظ 


| وسع جه - 1 


ا واي د ايان 
تين وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء ما يَعْلٌ: 

أيها الإخوةٌ نكم تركثّم البلادّ» والأهلّ والمال والأصحاب والجيران» وقطعتم 
المسافاتٍ الكثيرة إلى هذا المكانٍء أرججو أن تكوثوا تريدونٌ بذلكَ وجة الله والدارَ 
حدر ور امل لاحي ابا مل لماعل رمن الو رصا فال” 
«مَنْ حَجّ لله فلم يَرَفْتْ وَلَمْ يَقْسَُؤْ» رَجَعَ كيَومَ وَلَدَ لدَنْهُأَمهُ)' ". ومن المعلوم أنه حينَ 
و لدنّه أنه لم يكن عليه شيءٌ من الذنوب» فهو نقيّ. 

والعر الف فلنائة علنهرعل الشوعك أن لقني إل الخذرد كتارة يا 
تاخوان القع نولي ل لخي 


عو ل تم مز 


سال ل الله تَعَالَ أن يجعل حجنا مَبروراء ودّنبّنا مَغفورَاء وسَعيّنا مشكورًا. 


و عي 
واسألٍ لله كل شيء» جاءَ في الحديث: «لِيَسْأل أَحَدُكُمْ رَ بَهُ حَاجَتَهُ كُلّهَا حت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب فضل الحج المبرور» رقم »)١971(‏ ومسلم: كتاب الحج 
باب في فضل الحج والعمرة» ويوم عرفة؛ رقم .)١76٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/177)» ومسلم: كتاب 
الحج باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١159(‏ 


55" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
مس ١‏ 1ن ص 6 ا 
شِسْع"" تَعْلِهِ إذَا انَقَطَمَ )"ا 


فكلّ شييءِ اسألٍ اله ولا تقل: والله هذا شي , سيد لا يكن أن أتقدم إلى ال 
بسؤالهء فالله عَيَتَجَنَ هو الَذِي بيده ملكوت السَّنَاواتٍ والأرض» وكل شيءٍ بيده 
فاسألٍ الله حبّى كوفيتكٌ التي على رأيسكٌ» حبَّى شراك النعلء حبَّى كل شيءء ون 
شتت فقل ىا قالّ مُوسى: 8إقَالَ ري أَْيَْ في صَذْرك (58) وَيِيْرٌ ل أَمْرِى 4 [طهضه؟-5؟] 
ال للد راك ضر عَيَيَجَرَّه واعتقادٍ أنكٌ لن تملك لنفسِكٌ 

قاد له لاد بمشيئة الله. 

11111 
من قبل؟ 

لا تقل: لا أو نعم» بل قل: أسألٌ الله ذلكَ» فأنتٌ تسألٌ الله أن يتيكَ» وأنتَ 
إذا كانَ حجّك مبرورًا رجعتّ إلى بلك خاليًا من الذنوب. فإِياكَ أن تعود إليهّاء 
وصحّح السيرَء وإِنْ كانَ عندكَ مَظَلِمةً لشخص فرٌدّها إليهه وإِنْ كان عندك 
تقصيد في عبادةٍ الله فكمّل. 

واعلمٌ أن الله إلى العفو أقربٌُ منة إلى الانتقام» يحب َيل العافينَ عن الّام» 
لح ست رجت رورم الي 

ولا تعلق نفسَكَ إلا بريّكء فالذِي خلقك هو الله والَِّي رَرَقَكَ هوّ اله 
فأنتَ يا أخي في بطن أُمّك لا يَنفَعُك أبوكَ ولا أُمّكء فلا فلا تُوصِل أَتّك إِلِيكٌ الرزقّ 


)١(‏ الشسع: أحد سيور النعل. وهو الذي يدخل بين الإصبعين. انظر النهاية. 
)7١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات؛ باب» رقم (4 355). 


دروس الحح والعمرة ( نصيحجة للحاج ) خض 


ولا أبوكَ» فالّذِي يوصلٌ إلِيكٌ الرزقٌ هوّ الث عَرَِجلّ. يا أخيء تذكّر هذه الأمورٌ فالجأ 
إلى ربك دام . 

ومن أهمٌ ما يكونٌ بعد الرجوع إلى الأهل أن تنظرٌ هل قمتّ بواجب أهلك 
أو لاء وأهلّك أبناؤك وبنائك اين خرجُوا من صُليك وهم بعضٌ منك» كا قال 
لبن َك في فاطمة بنتٍ ححَمَدِ وَدَْعتها: نا قَاطِمَةُ ب َضِعَة منّي70" . 


, -. 5 ٠٠د‏ 5 عاد ّ 2 : 5 

فهم بضعة منك. خلقوا من مائك. فاعتن بهم ك| تُعتني بنفسك؛ واسمع 
قول الله عَرَهجَلَ: «إيكأيها الَذِينَ اموأ هوأ أَنفْسَكٌ وَأَهْليِيْ نَارَا * [التحريم:1]. إِذْنٍ الله 
حمّلنا مسؤولية أهلينا. 


7 
عي سج أهله 


دقال الي صَلْ الله عله وعَلَ آله وَسَلَمَ ميّدًا ذلك: «وَالرَجُل في أهله 
4 وَهُوَ مسؤولٌ عَنْ رَعِييه)”". 
وبعض النَّاسِ تجذه صا ًا في نفيه لكن أهلّه لا يُبللي بهم» فينظرٌ أولادّه في 
الأنبوا قوفت المافقولا كرك دم ناننوي أن ولاك ميرو غلا تقر 
عليه وما يَنصَحهم. 
والعجبٌ أن بعص النَاسٍ لا تجتممٌ ممّ أولاده لا في مجالسٌ ولا في أكلٍ 
ولا شربء ثمَّ يريد أن يَبَرُوهُ وأن يقومُوا بحقه. وهوّ لا يجتمعٌُ بهم» كيف هذا! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. رقم (6770), 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يَتَإتهعَن باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» 
رقم (5119). 


هم أخرجه البخاري: كتاب العتق. باب العبد راع 5 مال سيدة) رقم (/566), ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل .. رقم (1879). 


514 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رس كي الها 


يا أخي» اجعل أولادَك يَتَعَدَوْنَ معَك. ويد كمون فعك ا وتفطرؤةمعك» ومتمعون 
معكَء وتَآَلَفْهُم أكثر مما تتألّفٌ الأجانب. 
واعلم أن البشرٌ طبيعتهم واحدةٌء إن أتيته بالتى هي أحسنٌ مُريدًا إصلاحه 
و قوز اكوا لكف > رأنن لقره قروالت سا بهدا تيرق بز لاق 
واسمعُوا قصةً عجيبةً: دخلّ رجل أعرابٌ إلى المسجدٍ النبويٌ وتنكّى في ناحية 
> رو م 5 © 7 33 
منهٌ وجعلّ يَبُولُ وهو في مسجدٍ هو أفضل بُقعةٍ بعدَ المسجدٍ الحرام» فالئاس 
لم يَتَحَمَّلوا هذا لأن عندّهم عاطفة إيانية فرجَروهء لكن أرحمٌ الختلق وأحكم 
الخلق قال: ١دَعُوُ‏ وَلَا ُْرِمُوهُ» أي: اتركوه ولا تقطّعوا عليه بوله. ولا انتهّى من 
البول قال ال يلِ: «أريقوا عَلَ بَوْلِهِ سَجْلّاا أي دلوًا مِنْ مَاءِ؛ لأجل أن يطهرّه. 
ودعا الأعرابي وقالّ: ١ن‏ هَذْه المَسَاجِدَ لَا تَصْلْحُ لِنَيْءِ من هَذَا البَول» ولا القَذّر 
١ 0 2-7‏ بور ع م م نت 1 ل و زر و ل عسات 
نا هي لِذِكْر الله عَرََنَّ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القرآن». أَؤْ كنا قَالَ رَسُولَ الله يكلو" 


والحَمْدُ لله الذي بتِعْمَيِه تم الصالحاثُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا نُحَمَدِ وعلى 
آَلِهِ وصّحبه. 


01-0 ك5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5075)»؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد. وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (275815 586). 


دروس الحح والعمرة (كلمة إلى الحجاج ) ليف 


ا الى سس 


0 2 7ك 


0 5" َ ء د 
الحَمْدٌَ لله رَبِّ العَائنَ وأْصَل وَأَصَلَمُ عل نينا حَمدٍ حاتم النْبيّيِنَه وإمام 


لمنَّقِينَه وَعَلَ آله وَأضْحَابه وَمَنْ تَِعَهُم بإِحْسَانٍ إِلَ يَْم الدّينء أمَا بَعْدٌ: 


ا 00 0 


ا قادمونّ إِلَ هَذَا المكان ابتغاءَ وجه الله عَرَبِجَلّ هَذَا 
هو الأضلء'فالواجحت إلخلاص الي الله عَتَويل لذ أن تقوكوا:خجختا: ؤلا أن 
تَعْتَعِدُوا على ما يُلقبُكم به الناسٌ من قولهم: يا حاحٌ» يا حاحٌ. نّم تركثُمُ الأهل» 
وتركتمٌ الأولاد» وتركتم الأوطانء وتركتمٌ التجارةً وتركتم الزراعةء وتركت 1 
ِيْءِ حَنَى وصاٌم إل هَذَا الكانه والواجبٌ أن تخلصوا اليه له» فمن لم يلص 
لبيّه لله فعملّه حايطء َالَ الله عَرَتَجَلّ في الحديث القَدسِيٌ: «أنا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عن 
الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا أَشْرَكَ فيه مَعِي خَيرِي تَرَكْنْهُ وَشِرْ ك7)5". 

وقال ال صل الله عليه وعل آلِه وسلّم: إن الال باليّاتِء وَإنّا لكل 
انيما َوّى» ثم رب مثلا باليجرة ة فقال: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنَه 
فَهِجْرَنَةُ إل الله وَرَسُولِكِ وَمَنْ كانت هِجْرَتهُ لِدَنيَا يُصِيبْهَا 
فَهِجْرَنَهُ إلى مَا هَاجَرٌ إلَيْه'"" 

.)79/6( أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله رقم‎ )١( 


2 أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء» كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يككَِة؟ رقم ))١(‏ ومسبلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يَ: «إنما الأعمال بالنْيّة». رقم (/19017). 


نكها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أشأل الله تعالى أَنْ تُخْلِصَ لي ولكمُ النّهّ وَأَنْ يجعل عباداتنا خالصة لهُ 


5 9 7١ر0‏ 6ه 7 2 6006 2 6ه 2 0 ع 7 
نحن نقول في التلبية: لَبَيّكَ الهم لبيك لَبَْكَ لا م شَرِيكَ لَك لَبَنْكَ إن الحَمْدَ 
اف ب م ل ل 0 امه من م مس / 520 مه 
َالمّممَةَ لَك وَاْلْكَ لَاهَرِيكَ لَكَ. فاه تعاى لا شرك لَهُ في الربوبية ولا في الألوهية 
ولافي الأسماء والصفات. 


ا 


ومعنى الربوبية أن الله خالِقٌ كلّ شيء» مالك كل شييء مُدَبْرٌ كلّ شيءء فا من 
شيءٍ صغير» ولا كبير في الساءِ والأرضٍ إلا الله خالقه ومالكه وَمُدَبْرُه عَيَيجَلّ. 

ومعتّى الألوهية أنه لا شَرِيكٌ أ لَهُ في الألوهية. أي في العبّادَة» لا أحَد يعبد بحق 
إلا الله عَيََجَلّ فعبادةٌ لبور وعبادة الأشجار. وعبادة الشمسء وعِبّادَة القمرء 
وعِبَادَةٌ الرئيس» وعِبَادَة 0 الفلانٌ» كُلّه باطلةٌ كلها شرك بالله» و#إمن يشْرِك 
ِألّهِ ففَد حَرَم له ا اا وَمَا ليت مِنّ أتصحار * [المائدة:01]. 

ومن يأتي إلى قبر يسجدٌ له ويقولٌ: يا سيّدي يا وي الله ابعَتْ لي الرزقٌ. فهذا 
شرك أكبَ لا يَقبلٌ الله معهُ عِبَادَه حتى لو صلى وصاء وحَجّ واعتمرٌ ما داءَ عَلَ 
هَلِهِ العقيدة. 

ومّن يأتي إلى قبرٍ النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلّمَ وَهُوَ أشرفٌ القبورٍ 
ويقولٌ: يا رَسُولَ الله يا خحاتم أنبياء الله يا إمام الَِْنَ ارزقني ولدًا الأ تزوجتٌ مندٌ 
عِشْرينَ عامّاء ولم يأتني ولدٌ. فهذا شرك أكبرٌ» لا يفِيده شيئاء ولقدْ قال رَجُل لي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما شَاءَ الله وشِئْتَ. قَرَنَّ مشيئة الله بمشيئة الّسول 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) ا" 
لاقت م قوت عه اسوو ا اشرو حت ااال 


صل الله عليه وعَلى آله وسلّم بالواو الدالةٍ على التسوية» قالّ: «أَجَعَلْمَنِي لله نِدًا؟» 
فهذا إنكابٌء ١قُلُ‏ مَاشَاءَ الله وَحْدَة)7. 


0207 صر 


يْ والله لاتقّل: بمشيئة حمد. ولكن قل: بمشيئة خالق حمدٍ. وَهُوَ الله عل 
لا تعتمدٌ يا أخي المسلم إلا على ربّكء إذا سألتَ فاسألٍ الله وإذا استعنتٌ 
فاسبّعِنْ بالله» واعلمْ أنَّ الأمةٌ لو اجتمعث عل أَنْ ينفعوكٌ بشىءٍ لن ينفعولء إلا بشيء 
قد كتبّه الله لك ولو اجتمعُوا على أَنْ يضر وك بشيء لم يَضُرٌ وك إلا بشيءٍ قد كتبة الله 


1 


عليك. 


أخي المسلمٌ إِنْ الله تعالى لَا شَّرِيكٌ لَهُ في أسرائه ولا صفاته» وصفات الله 
عَوكَل كائئة لة قا ولا رزائله أجد. 
0 ري تحر 1 52 رش عصردك>. «لشة 2ه عرض > 10 
أخي المسلم ما هي عقيدتك في قولٍ الله عَرَمَجَلَ: ##كل من عَليَا فاق (80 وبق 
وجَهُ ريك ذو اَكَلٍ وَالإكرَاوٍ # [الرحمن:717-77] هل تتفل أنه وجة حقيقىٌ يلن به أو 
5 7 0006 2 5 5 0 - ع 2 0 ل 
تقول كا قال الْمحَرّفُون: ويبقَى ثوابُ ربّك؟ الأولء يا أخي المسلمُء هل تقابلٌ الله 
0-5 كر اه 1 5 - : ع 0 
يومَ القيامة إذا سألكٌ فتقول: ويبقى ثوابٌُ ربّك» هل يمكنك أن تُقابل الله بهذا؟ 
و ا ل وك - .#2 و ١‏ 4 
لا والله» ولو قلت ذلك لكنتٌ كاذبًاء بل نقول: لله وجهٌ حقيقيٌ» ولكن لَيْسَ كوجوه 
م7 00 2 خ 2 و- 00 وج 
المخلوقينَ» ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمَِيوء شّىقء وهو السَمِيعٌ صر »* 
[الشورى:١١]»‏ نينت كن ما نت الله لنفسه من صمة ولكن قل: ليس صمِثَلِو 
م ود اليه الس 1 4 
0 ا هه 0 ب_ه ٠.‏ 000 هم > 4 ُ َ- 
َنْبَتَ الله عَرجلّ لنفيه يَدَيْنِء فهم| حقيقةٌ» ولَيْسََا مجارًا عن القدرة والقوّةء 


.)17٠٠6 رقم‎ 2755 /١1( رقم “7/17)» والطبراني‎ »1175 /١( أخرجه البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


نشها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مبسوطتان ةي مَل © [المائدة: 14]. 
وقال التي صلى اله عليه وعل آلو وسلّم: اك كلاى كا يعني كر 
العطاء» «اللَّبْلَ وَالتّمَارَ) , يعني أنه كثيث العطاءٍ عَرَمَلَّ ليلا ونهارًاء ك0 مَ أَنفنَ 
لذ شق ارات الأ يض تيد 0 
وقال الله تعالى مخاطيًا إبليس اللعينَ: #آما مََعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِسَدَىٌ # 
[ص:ه0] فهاتان الآيتا ا 35 ويب فانّق الله في 
إِنَّ الذي يقول: الِيدُ هي القدرة أو القرّهُ أو العم قد جَنى على كتاب الله 
عَرَيَجَلّ جنايتين عَظِيمتينٍ: الجناية الأولى: أنه صَرَفَ القرآن عن معناة الظاهرء والجناية 
الثانية اذاف ةي :ا ندل متو فاق انناب الف ان فياك رانو زرك 


أخي المسلجُ» أنتَ الآنَّ أتيتَ لِمَحُجٌ» إذا كنت تعتقدٌ أن اله ليس له وجة 
واه مانا وفيا اي 7 مجوواات إعل ام زه 
الجوابٌ: الله إذنْ يا أخي كيف تأي مُلَبيا وتقول: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لبكَ. مِنَ الميقاتٍ 


إلى الكعبة وأنتٌ ل ان البرك ا اي 
ولا أن الله به عينانِء أينَ العقيدةٌ؟ 


يا إخواني العقيدةٌ هي الأصلء أما الأعمال البَدنيةٌ الفقهية فهذه لَا سَكَّ أبن 


.07411( أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَقّ 4 [ص:70] رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( كلمة إلى الحجاج ) يفف 
ل مااع اام ا ا 0 لنتانته 


بمنزلةٍ الماع للشجرة تسقيهاء لكن الأصلٌ الإيهانُ ستجدونّ في كُتب كثيرة مؤلَفةٍ 
في التوحيدٍ والعقيدة: لوبق ومْدُ رَيْكَ 4 [الرمن:07] أي ثوابُهء فالله المستعان! كيفت 
نقول اللا تحال لإرتي عق تيك »د وتفول أت أي ثواله؟! كيف يَِيق بك أن 
تعتقدَ هذا الاعتقاد؟! كيف يَلِيقُ بك أن تقول: إِنَّ الله لَيْسَ له يَدُ؟! آمِنْ يا أخبر 
الله به عَنْ تمه تي وإثباناء أَنْبِتْ ما أَنْبنَهُ الله لنفسه. وانّفِ ما تَمَاهُ الله عن نفسه. 
ولهدًا انظرُوا إلى التاريخ» كيفت رجع أَسَاطِينُعِلم الكلام عن هذه الطريق 
التي يُسمونها تأويلا. وهيّ -والله 1 تحريف وما هي تأويل فالرَّازِيٌ فَخْرٌ 
دين يمن أُسَاطينهم ومن فحولهم» يقول: قد تأمَلتٌ الطّرقٌ الكلامية وامنامج 
الم وعد تفي عليلاء ولا روي غَليلٌاء ووجدثٌ ا الطّرق طريقة 
القرآنٍ. أقرأ في الوثبات: 5 عل العرشٍ أسْنَوئ © [طه:ه]» وأقراً في النفي: اليس 
"ككل شرع 2 4 اورف 1 دوين أزدة ن اف لله لنفيه فيه وأقطر 


با تَقَى الله عن نفس فَأنْفِيه ثم قاك!": 


020 7 - و 2 1 ع7 م 0 ب د ا 7 
نايَةإقدامالعقولٍعقال وَغَائنةَ وتحنى الكسالة فيلال 
ا ين ١‏ :4 7 55 وف +ع 2 
وَأَرْوَاحُنَا في وَحْسََةٍ مِنْ جُسُومِنَا وكاضينا ذاتسا ائى و وتتال 
وَلَمْ نَسْتَفدُ تَسْتَفِدُ مِنْ بَحْيْنَا طُولَ عُمْرنَا نا ِوَّى أَنْ عمَعْنَافِيِه: قِيلَ وَكَالُوا 


هذه لا فائدةً منهّاء قالّ فلان» وقيلٌ كذاء وقدْ > تبى النبيّ وك عَنْ قل وقَالَ9 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص:1717). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: إلا مسَعَنُوب التائرت إلكسافًا © [البقرة:*/ا/ا]» 
وكم الغنى. رقم »)١411/(‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 
رقم .)١!15(‏ 


تكفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هذا يقولٌ -وهوّ من أساطِين عِلمٍ الكلام وفحولهم-: لم تَسْيَفِد من بَحْثِنا طُولَ 
عمرنا سسوى أَنْ جِمَعْنَا فيه قِيلَ وقانُوا. حبك النتيجة ثم قالّ: ومّن جَرَّبَ مثل 
تجربتي عَرَفَ مث معرفتي» فانظز كيف هداة الله. 

7 شيخ الإسلام ابن تيمية يَتمَدآَنَهَ الذي جاهدَ وجالَدَ علماءَ الكلام 
والفلاسفةً والججهميةً والمعتزلةً وجميع أهل البدّع في تبه العظيمة المشهورةء قال شيخ 
الإسلام'": «فأما المتوسطٌ منّ المتكلمينَ فيخافٌ عليه ما لا يخافٌ على مَن لم يدخل 
فده وعلى من قد أماة مايته» فإنّ من لم يدخلى فب هو في عافية» ومن أنه فقد عرف 
الغايّة | بقيّ يخاف من شيء اي فنا علي ةروع لكان إليه قبل وأما 
المتوسط فمُتَوَهُمٌ با تَلْقَاهُ من المقالاتٍ المأخوذة تقليدًا لمعظيه وعبويلا». 

لأن من لم يدخل في عِلم الكلام فهرٌ في عافية منُ» ولذلكٌ تَجِدٌ العجائرٌ 
والشيوحّ الذينَ لم يدخلُوا في هذا العلم الذي هو كاشمه كلامٌ كلام في كلام 


ع في م 


تدٌ عقائِدَهُم سَلِيمةً ما فيها أَيَّ تشكيك, ولا أيّ تأويل» ولا أيّ تحريف. 


فمَن بلع غاتةُ عرف حقيقته فرّجَع؛ مثل الرازي؛ والبلاءٌ في كل شيءٍ في 
الوَسَطٍ الذي بين الغاية والبداية» هؤلاءِ تَوَرَطُوا وظَنوا أن ما عليه علماءٌ الكلام 
عقٌ ولس كذللك. 

وقآن: 052 علدنا امستره ور ترااه الامو عاقال: «وقدْ قال النّاسٌ: أكيد 


ما تيد الدننا : نصففٌ متكلّم» ونصفٌ متفقه» ونصفُ متطبّبٍ. ونصفُ نحويٌ»7". 


.)00 الفتوى الحموية الكبرىء, لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:؛‎ )١( 
(؟) الفتوى الحموية الكبرى (ص:004).‎ 


دروس الحح والعمرة ( كلمة إلى الحجاج ) تف 
اشام ع ا م ا ل 000 خ7تتتته 


: ع #اى مي ا ل ا 1 
فهؤلاءٍ اربعة» نصف المتكلم أفسدَ الآديان» لآنه قام ياتي من هذا القش من 
00 مع م ظلا 5 0-0 3 ل 2 ٠‏ 0 
عَقَلِيّاته التى هي وَهْمِيّات» وأفْسَدَ الناسء لأنه قبل أن يدخل في الكلام كان في 
6س 8 34 و 0 5 و 2 00 ا الي 0 71 6 
عافية» كان سالما والناس سالمون منه» ومن بلغ الغايّة عرّف بطلانه ورجع. 
8 5 24 :3 6 1 ك5 ار كرو ده مر ٠.‏ - 
والذى أفسد البلدان نصف فقيهء لأنه يظن نفسّه عالما فقيهاء وَليسَ كذلك» 
الذي لم يتفقه في عافية لأنه عرّفّ قَدْرَ نفيه. فلا يُفتي ولا يحكم, والذي بلغ 
امه ٠س‏ 9,9 21 لك 9 48 _ ٠ 8 15 ٠‏ 
الغاية في الفقه أصلح الله به الذنياء والمشكلة في النصفيء نصف العالم هذا البلاء» 
٠.‏ 8 و 0 ع ال هر و 
الذي يفتي» ولكنه لم يبلغ العلم. فتجده يفسد. 


2 


2 عروه شير 2ه مسري 05 و‎ ٠. 
ل يعريه فاعجمه» نصف نحوى‎ 


ا 


ونصفٌ النّحْوي يُفسدٌ اللّسانَء أراد ' 
في النحو وصار يُفسدُ لو بَقِي على لَعْتِه العامّيّة لَكَانَ أسلّمَ له لكن هذا رَعَمَ أنه 
الكِسَائِيٌ أو سبوَيْه وقامَ يتكلّم» وإذا تكلم فإذا هو يرفعُ المنصوبّ» ويَنصبُ 
المرفوع» ويقولٌ: هذو اللغةٌ العربيةٌ فأفسدَ اللسانّ» وعندَ الناس مُكَل يقولوفٌ فيه: 
إن العْراب أَعْجَبَهُ صَمْيُ اللحهامة» فأراد أَنْ يقَلدَ الح|مدّ ولكنةُ عَسجَر فا أدركٌ التقليد 
فأرادَ أَنْ يرجع إِلّ مشيته الأول ولكنة نّسِيهاء فضيّع مشيته ومشية الحمامة. 

والرابعٌُ نصفُ طَبِيبٍ أفسد الأَبْدَانَ بدأ بمَن جاءه مِنَ المرصّى يقول له: أنتَ 
فيك مَرَض كذا وكذّاء وعِلاجَهُ كذا وكدًا. وإذا الأمرٌ بالقكس» وكم حل على 
الُعوش بن الجنائز بسبب طِبٌ هذا الرّجُلء قَتلٌ الناسّ ويَدّعي أنه طبيبٌُ» ويَصِفُ 
للناس» فيقولُ للمُصَاب بالسّكري: أَكْيِرْ من أكل التّمر. هذا يقثلهء لكن يظنٌ أنة 
طبيبٌء وَهَلُعٌ جَرًا. 


4 أ ع سم 


وأتاه مريض آخرٌ مصاتٌ بالرّعافٍ فقال له: تق أنفك حتى طلم الدم الكثير 


اشها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وتستريح منه. ومعنى ذلك أنه سينزفٌ ويموتٌء وهكذا. 
حمس ل ا ءِِ 2 ع 
على كل حَالٍء صَدَقٌ من قالّ: إنة ما أفْسَدَ الدنيا إلا الأنصاف. 


و إلا نحن نتكلمٌ عليوء إني إن شَاءَ الله تعالى ناصح لكُم أقول: كل 
شيءِ وجدوه في كَابٍ الله أو في صَحِبح سنةٍ وَسُولٍ الله صلّ اله عليه وعل آلو 
وسلّم مِنْ صفات الله فأنبئُوه وُجوباء لكن مع تن ماله َال الله عَيَجَجَلَّ: #ليّس 
َو نقد وَهُوَ آلتِيعٌ البصِيرُ * [الشررى:١1]»‏ وقال عَتَيلّ: «( كلا تأيه 


01002 
إن الله 
م 


ا واس 1 


د راح لةفائرة # [النحل:؟ /,]. 
نايا : أنا أ لاح ا ييواك ااعروور ناويك 
ااي ا مُعينَة وأَئِبنّها الله عر ١‏ اح تقول الرتوان 


1 


# ولا تَقَفْ ال م ل كن ترا ل َوْليِكَ كن عَنْهُ مشو 4 


1 


00 
| 
خخ مسب 


[الإسراء:5*]» ولقوله تعالى: #6 قَلْ إِنّمَا حرم ري الْفَوبحِسَ عي بك ل 
ورور عرس | وءراس لاه وه 20 ووم تك أ ارم ورم اد م_ه 00 
لبت بير أَلْحَقْ وأن مُشْرِكُوا له ما ل برا 25378 ن تقولوأ عَلَ أن ما لا تعامونَ © 
[الأعراف:*77]. 


دروس الحح والعمرة ( نصيحة للحجاج ) يفف 


يا الحمجاحُ الكيرام» بالأمس انقضّث أعمالُ الحَجٌ» انقَضَتْ في غُروبٍ شّمسِ 
يوم الثالت عَشَّرَ فنهنئٌ إخوائنا اجاج با أنعَمَ الله به عليهم مِنْ هَذَا احج المبارَكِ 
وبا أنعمَ عليهم من جَرٌ جميل» وطّرقاتٍ ميسرت وأسواتٍ نظيفةٍ» ورجالٌ الأمن 
تامواي] حك عليه رسكي شعو المعو رقي لا لاق 
ما تستطيخٌ يمن راحة اجاج فنشكرٌ الله عَييلٌ أولّا وقبل كُلٌ شيع ثم نشكرٌ كل 
انه د شولك آنا 


كذلكٌ أيضًا لم نَجِدْ -ولله الحمدٌ- في الُجاج ذلك العُنف والتَّطَّط الذي 
كان تغرف فا مفى مِنّ السنواتء الحُجاح هذا العام عندهم ماني وعندهم 
رحمةٌ بعضّهم لبعضء ولهذا لم تَكَدْ د زحامًا شديدّاء ولو كر الناسش؛ لأن الناسس 
قد التزموا خسن الأدب. 

أَسْألُ الله الذي مَنّ بهذا التيسير أَنْ يَمُنَّ علينا بالقَبُول» اللَّهُمَ تَقبّل مناء الله 
اجعل حَببا مَبرُوراء ودَنَْا مغفوراء وسَعْيَا مشكورّاء اللّهُمأخْلِفْ علينا ما أنفقا 
بالخير والبركةٍ والسّعةٍء يا ذا الجلالٍ والإكرام. 


أيها الإخوةٌ المسلمونَ» إنا إذا مَنَّ اله علينًا بالقيام بم ينبغي أن نقوم به في 


ركفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مواسم الخير» كرّمَضَانَ وحَجٌ بَيْتِ الله ارام فإنةُ لا ينبغي أن نُدَنْسَ صحائف 
الأعمالٍ بالسيئاتٍ بعد غفرائهاء ولا ا 1 الطاعة» وأن نعلمَ أن لله عليئًا 
واجباتٍ مستمرةً لا تنقطعٌ إلا بثيءٍ واحدٍء ألا وَهُوَ الموثء قَالَ الله عَرَحجَلٌ: «( وأعبدَ 
رَيّكَ حَقٌّ يَأَنيَكَ ليقي * [الحجر:4؟] وَقَالَ تعالى عن يعقوب عَداتَةِ أنهُ قال 
لبييه: ينبي إن أللَّهَ أصطقٌ ل أَلرنَ قلا سَمُومُنَ إِلَا وَأنيّم مُسَلِمُونَ © [البقرة:؟1]» 
أي اسْتَمِرٌوا على إسلامكم ولا تَْتَدُوا على أعقابكم. 

أيها المجاجُ» أقيمُوا الصَّلَاة وآنُوا الزكاة وصُوموا رمضان» وحُجُوا بَيْتَ 
الله اَرَام» بدو آباءكم وأمهاتكمء صِلُوا أرحامكم, قُوموا بحُقوقٍ إخوايكم إن 
الإسلام -ولله الحمد- دِينُ العبادة» دِينْ الأخلاقء دِينْ الصَّدقٍء دِينْ الوفاءء 
ولا خَيْرٌ في دين سوى الإسلام. 


2 1-0-2 


دروس الحح والعمرة (العمرة) امف 
3 ا ا ا ا 0 


2 الئاس في هذا الشَّهْرِ المبارَك -شهر رمضان- إلى نبت الله سَبْحَانَه ويا تعَالَ لأداء 
العَمْرَةٍ إِيمانا بقَولٍ الي لله: (إنَّ عُهْرَةَ فيه تَعْدِلُ حَجّة!", فالمسلمون -ولله المررد 
بُونَ أن يُدْرِكُوا هذا المَضلَ العَظِيمَ الذي أخبر به الى يك وهو أن عَمْرَة في 
رمضان تَعْدِلٌ حَجَّهَ ولكنْ ليس مَعْنَى هذا أنها تَقُومُ مقامَ الحجٌ وأئّها تُسقطٌ الْحَجّ؛ 
لأنةٌ لا يَلْرَمُ مِنْ معادلَة الشيءٍ للنَّىءِ أن يكونّ قائً) مقَامَكُ وان وام الذَّكْرِ 
أيضّاء فإذا قال الإنسانُ عشْرٌ مراتٍ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَُ لا ضَرِيكَ لَه لَهُ الك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كل شَيْءِ َدِيرٌ فَإِنَهُ يَكُونُ مُعَادِلَا يّنْ عق أن راب مِنْ 
وَلَدِ إسْاعِيلَ) "أ فهل لقال إن كن بوجت صلية عمدو ال قات كقارة اكفينة 
اوامرو را لاتير انها لاس يرك اإشعرلونا رك لاير يتَوَهّمَ 
المسلمونّ أن قَولَهُ يَلِِ: (إنَّ عْمْرَة به تَعْدِلُ حَجَّدًا معناةٌ أَها تَقُومٌ مقَامَ الح 

ار ل 7 تس ٠.‏ عه َ 4 5 هه 
ولكِنهًا تعدل الج في الآجر والثواب. 5 لن فَعَلّها وقامَّ يبا ابتِعَاءَ وجْهِ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل العمْرَة في رمضان. رقم .)١5557(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (571”8). 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0ك اه 


لحل أن َال كواب الحيٌ» وهو ماكبتَ عَنْ رسول الله ل بان ١ن‏ ححعٌ كَل 
98 وت عت عن لور أ 0 وق له ككلله: «الحص المرثو” لس لَه 
يَفْسَقٌ رَجَعَ كيَوْم وَلَدَنَهَ أمَه) © وقوله كَل «الحج المبرور ليس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل الحج المبرور» رقم (559١))؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم .)١100(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العَمْرَة باب وجوب العمْرَة وفضلهاء رقم 1 ). ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمْرَة» رقم (17549). 


دروس الحج والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) شا 


تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة 
حتت 0 


0 1 _- لس را 2 ع ث2 - 1 - 041 2 _ 
الحَمْدٌ لله رَبّ العَالنَه وأَصَلٍ وأسلّم عل نينا محمّدٍ حاتم النْبيّنَه وَإِمَام 
لمَقِينَ وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَ يَوْم الدّينء أمّا بَعدٌ: 


إِنَنَا في هذه اليك ليلةٍ السّابع والعِشْرِينَ مِنْ شَّهْرِ رَمَضَانَ عَامَ عَشَّرَةِ وأربع 
مم ولف نتكلّمُ عَلَ بَحْضٍ مَا يتعلّقُ يذه اللَلَةِ بخْصُوَصِهَاء ودَلِكَ أنَ بَْصَ النّاسِ 
يَظّنٌ أنَّ مَذِهِ اللبلََ وحدَمًَا هي لَيْلَهُ القَدْرِِ ولِذَّلِكَ تََدّهُ في ليان العَشْر فاترًا عَن 
الْعبَادَة وفي هَذْه اللّْيْلَةِ ينشّط ويتعبّد» ويظنٌ أنَّهُ أُصَابَ لَيْلَةَ القَدْرِ ولا بُدَّ وَهَذًَا 
عَمَلْ غَيْدُ صَحِيحء وظَنّ َخَالِفٌ ل تَقْتَضِيه الأوِلّةُ التّرْعِيَةُ؛ فإنَّ الت بل قَالَ: 
١تحَوّوْا‏ ليْكَة القَدْرِ في الوثْر مِنَ العَشْر الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ!". والوثُرٌ يسْمَلٌ إحدّى 
وعِشْرِينَ وثلانًا وعِشْرِينَ ومسا وعِشْرِينَ وسَبْعَا وعِشْرِينَ وتِسْعًا وعِشْرِينَ وقَالَ: 
«التمِسُوهَا في العَشْر الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ لَبْلهَ القَدْرِ في تَاسعَةٍ تَبْقَى؛ في سَابعَةٍ 

فلا تَعَينُوا هَذْهِ الليلة لَيْلَةَ القَدْرِ فَإئجَا كغيرهًا مِنَ الأوثَار يُرْجَى أنْ تَكُونَ 


م6 سس سار 


ليله القَدْرِ وهِيّ أرجى الأَؤْتارٍ عند أَكْثَرٍ أهل العم ومع ذَلِكَ لَيْسَتْ لَيْلَهُ القَدْرِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء 
رقم »)7١11(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١١79(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صلاة التراويح» باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 

.))5١7؟؟(‎ 


نشكا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ْله معي في ججيع السّنَواتء بل نا تتنقل» ففي هَدَا العام تَكُونُ في حمس وعِْرِينَ 

مثا - وي العام الآخر في حَع وعِشْرِينَ» وفي العام الثَّايثِ ف ع وعِشْرِينَ» وفي 

العام الَيثِ في ثَكَاثٍ وعِغْرِينَ تقل َالدَّلِيلٌ عَلَ هذا أنَّ و سُولَ الله يَكدِ قَالَ: 

العَمِسُوها في الَف الأَوَاخرِ ِنْ رَمَصَانَ لَه اَذ في َاسعةٍتبقى. » في سَابعَةٍ تَبُقَى) 

اوعاب دن اكوك واكك رق لد الننو اله قد في صَبِيحَيِهًا في مَاءِ 

وطبنه فكت يلك الكل إحتى وعثرين» أطت التي وصل الي 6 
صَلَاةَ الصّبْح فرُؤِيّ عَلَ بيه أَْرُاَاء ءِ والطَّين!" إِذَّنْ لا تُعينُوا هَذِو اللَيْلة. 


0 


ااا يفت الاح ارود إل اليه لارام وكات لهُ لا يُرِيدٌ أنْ يَقفَ 
تب اه عق عل الكل بوكر ويخدااترد لوراسارد حر تِ تدل عللى 
عَدَمٍ الخُشُوعء وعَلَ عَدَمِ اله للمكَانِ وَل عَدَمٍ الاستعداد د للؤقوف ينيدي 


0-14 


5 


لله عيبن مع أنَّ رسول الله ل قال: (إِذَا سَمِمْتُمُ الإقاة َه قَامْشُوا إِلَ الصّلَاةِ وَ وَعَلِ 
سل ع انر ساي وا ا ا اماه 

بالسكينة وَالَوَّقَار)!'» فلَيْسَ مِنْ شأنٍ المؤمن المقبل عَلَ الصَّلاةٍ قبل عَلَ مَكَان 

يَقف فيه بَيْنَ يَدَي الله عَرَيْجَلَّ يُنَاجِي ربّهُ ويتقرّبُ إِلَيّهِ بكلامه ودعائه وتسبيجه 


وتعظيمه. 0 وروا ع رد وعان ماوا رو بكار 
يقبلُونَ عَللَ دُورٍ من دور لقي قال الله لا ولَهُمْ الهدَاية. 

نتم مُمبلُونَ عَلَ عبادة وفي أَفضَلٍ الأماكن في الَسْجِد ارام كَيِفَ يَلِيقٌ بَكُمْ 
أنْ تفعلُوا هَذَا؟ إنَّ اللَائِقَ بلموْمِنِ أنْ يأ إل الصّلّاة في كُلٌ مكانٍ 5 لك 1 


ك5ُ3_ أ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر: 
رقم ١8(‏ "). ومسلم: : كناب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوالء رقم .)١171/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة. رقم (0؟5), ومسلم: كتاب 

المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .)5١7(‏ 


دروس الحح والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة ) قينا 


ووقارٍ وتأمّلٍ وتفكر: ماذًا سَيَضْنَعُ ومَنْ ذَا ححَاطِبُ ويُئّاجِي» حَنَى يكونٌ كّ أمرَ النبي 
صَََلتَعَهوسَله. 
َلِا: كني مس النّاسٍ بَخُصّونَ لَه ْم وشْرِينَ بأداء ادر وكان الككدة 


١ 


ع ًَّ 


كا تُودّى إِلّا في هَذِهِ اللَّيلَ وَهَذَا مِنَ المطَأ أَبْضَاء فإِنَّ العُمْوَةَ في كُلُ يَوْم وَف كُلُ 
لوو ا قن تدرا كيف لوز وماك 1 6 أن بكرن اول 
اا ا ا د 0 
مُبْتَدِعَا؛ وَذَلِكَ لأنّهُ سَبَقَ لََا أن العبَادَة للا تتم فيها المتَابعَة حَتَّى تَكُونَ مُوَافقَة ِف للتّرْع 
وي 0 نَل سَبْعِ وعِشْرِينَ 

بارا لس هوا رار يبيِي أن يتقصّ النسَان مله اليل ليؤقيها فيهقاء 
قو 2 دان -صَلَوَاتَ الله وسَلامُهُ عَلَيه - مَنْ أنّى بِعْمْرَة ليله سَبْع 
وعِشْرِينَ فَكَأنَّا حَجّ مَعِي» بل قَالَ: 6١‏ َنْ ملي ْنا وَاخسَابَ له ا 
تَعَدّمَ مِنْ دَنْو)!"ا 

إن أهيث بإخواق المشليِين ألا َمْعَلُوا العيَادات مبنيّةَ عَلَ عَادَاتٍ يَتَبعْ 
فيهًا الآخرٌ الأول بل أَنْ يَمْعَلَ العبادات مبنية عل مَا جَاء به الرّسُول يكل مَل كَانَ 

ووو 


اكول فووا مات شرن مصود كوو اللدل يقت تكنو رق 
السنة أن أينينا إذ ذا كَانَ أَحَد مِنْهُمْ نحص هذه اليل بعُمْرَة» فلَنًا الح أن تَتَعَكُ 


03 
مر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم ))١159150(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب فضل العمرة في رمضان. رقم )١١557(‏ ولفظ مسلم: ااعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معى). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١1951١(‏ 


:54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أمّا إِذَا لم يَكُنْ هذا وإَّا نختارةُ بأهوابًا فإنَّ هَذَا مِنَّ انبا الهَوَى» والوَّاجِبُ عَلَ 


الإنا 58 الهددى. 


ا ا ضية؛ لتلا يم عل دا الفغل ه 0 
وَلَكِنٍ السّنُونَ أَمَامَ الْمسَلِمِينَ طُويلَةُ. 

هو تنبيهّةٌ ينبي عَلَيَْا أنْ تَفْهَمَهَاء وأنّهِ لَيْسَ مِنْ حقّنًا أن تخصّ شَيْثَا مِنَ 
الزَّمِنِ أو شََيْنَا مِنَ الَكَانِ بعباداتٍ لم تأْتِ في الكتاب ولا في السُنَِ؛ِ اننا ذا َعلنَا 
دَلِكَ فإنَّ هَذَا تَوْعٌ مِنَ البدْعَةٍ. 

ل ل ل لي 
مَذِ اللَّيلّت تُفْعلُ في كُلّ وقتٍ لَكِنْ تُخصَّصٌ بِبَذِهِ اللَّيْلَةِ بِحَيْتُْ يتحرَّامًا الإنْسَان 
َإذَا صارّث ذَّهَبَ يعتورٌء فهذَا لا أصل لَه. 


201 


ثم إنّ المشْرُوعَ لمن أَرَادَ أن يَقُومَ اللي أن يتابمَ إِمَامَهُ وألا يتخلّف عَنُْ؛ لأن 
ال صَكَلتَعبِوسَة قَالَ: «إنَّ الرَّجْلَ إِذَا صَل مَعَ الإمَام حَتَى يَنْصَرفَ حُسِبَ لَه قِيَامُ 
َيلة!". ْ 


م م 


0 


ا 1 5 6 وى 2ك )5ه 3 1 

وععلى هذا فإذا قمت مع الإِمَام الاول في هذا المسجد وأوتر الوِمَام الاول 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0159 .)75١17749‏ وأبو داود: كتاب الصيام. باب في قيام شهر رمضان. رقم 

(1/0). والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء في قيام شهر رمضان رقم (807)» والنسائي: 
كتاب السهوء باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف,. رقم .)١11515(‏ 


دروس الحح والعمرة( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) 1" 


فاجعل سا الع الاب وهلا وْرَانِ في لَيكَةِ»'"" لديل 
انق نما لاو وعد وعيدد يني إِمّا أَنْ تُشْفِعَ الأخير أو الول فنْ عَمَحْتَ الأخير 
حَالَفْتَ قَوْلَ الدَسُول كله ١اجْعَلُوا‏ آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ ونرَا0”", لأنّكَ جَعَلْتَ 
الوترّ في أثناءِ صَلَاةٍ الَّيْلِ لا في آخرِهَاء وإِنْ َمَعْتَ الأَوّلَ وافقتٌ قَوْلَ الرَّسُول 
صَبَاَتَدعَلدَهِوسَلوَ «اجعَلُوا آخرّ صَلَاتَكُمْ باللَيْلٍ وتَرّاك لم تَنْصَرف إلا بَعْدَ انصراف 
إِمَامِكَ فيَصْدُقٌ عَلَيْكَ أَنَّكَ جعلتٌ آخرّ صلاتِكَ اليل نر وأنّكَ بَقِيتَ مَعَ 


1 


لكنْ قِيلَ لي: إن بَعْضٌ النَّاسِ إِذَا قَامَ الإمَامُ الأَوّلُ إِلَ الوثر جَلْسَ بِحْجَة أنه 


لا قنُوتَ في أثنَاءِ الويْر أ لا قنوتٌ في أثناء الصَّلَاوٍ يَقَولُ بزعجه: إِنّهِ ذا دَحَلَ مع 
امام في وثرِه وََنتَ الإمَامٌوَهُوَ قد جَعَلها شفع فهَدا َي أنّهُكنَتَ في الَكُمَة 
الأول بون العانة ولك لزنا 2 هذ الوَهُم: نه لَمْ يَقَنْتِ استقلالاء 
ونا قََتَ متابعَة لإمَاموء ويُغْتََرٌ في التابع ما لا يُتمر في في المتبوع في الأصْلٍء أرأَيتَ 
لَوْ أن شَخْضَاجَاءَ وَالإِمَامُ صل الظهر وأدرلك لمعه الا ون ا 
مَعَهُ في الرَّكْعَةِ الثانية؛ لأنَّنِي إِذا دخلتُ مَعَهُ في الرّمْعَة الثازيّة لم أَتشَهّدٍ التَسَهُدَ 
الأَوّلَ؟ لا أحَدَ يَقَولُ هَذَاء فَإِذَا كَانَ كَذَِّكَ علِمَ أنَّ فُنُوتَ الإِنْسَانٍ يبعا لإمَامِهِلَيْسَ 


كقنوته لو قَنَتَ استقلالا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب في نقض الوترء رقم »)١5794(‏ والترمذي: كتاب الصلاة» 
باب ما جاء لا وتران في ليلة» رقم (410) وقال: حسن غريب. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع 
النهار. باب نبي النبي يل عن الوترين في ليلة» رقم .)١51/9(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الوتر. باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/41)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة اللبل مثنى مثنى؛ رقم (101). 


صَحِيحٌ أن القَئُوتَ يَكُونُ في الرَّكْعَةِ الا خيرق لَكِنْ هَذَا فيا قَنَتَ استقلالاء 


كالامام أو المتفردء أمّا مَنْ قَنَتَ نت متَبعَة قط -وَكَْكَا متَبََةٌ الإمّام ما قَنَت- فَإِنه 
أ 60 آت ته 
لا يه ل 


لهذا ولغيره مِنّ الأَمُورٍ التي نَسْمَعْ عَنْهَا أَهِيبُ بشباببًا الَّذِينَ آنَاهُمُ الله شيعا 
مِنَ العِلّمء ألا يتعجَلُوا في المَنْوَىء حَنَّى يتأنّود وينظرُوا في الأَمْرِ من جمِيع الجَوَانبٍ؛ 
لان التي لا يتكلم إِلّا عن الله ْمَعَن رَسُولوه َو يقول: هذا كع اله 
ووسولة» وستشال عن كل كوي يان هدو الأموومتتال عا أن مده 1 أده 
هَل لَهُ مُعَاضُ؟ وهل للعَامٌ خصّصٌ؟ هل للمطلقٍ مُقَيد؟ هَل لهَذَا ناسح حَتَى 
ا 

إن الإنْسَان لَوْ أراد أن أن يُسَافْرَ إل بكر لِ َِنَّيَسألُ عَنْ جببع الطَقٍ المؤدية إل 
اكور تالش تووال ةق 1+ و تشيل أن طق وهل فيا فسا طريق 
أو لَيْسَ فِيهًا قُطَّاعٌ طَرِيق؟ ولا يُمِكِنٌ أن يُقْدِمَ عَلَ هَذَا الطّريق حَنَّى يعلّم أنه 


ال ل ا 
حاف رتعز ار كك قر ذل ابر ا 


كدو لهال عه جدًا حَطِيرَةٌ عَلَ الْفْيِي أولَا بير علم ممق مدق 
ولغتطيدة بالنشبة للكشليين عمومًا؛ رن اكير و ون كرك 0 


صر 
1ن و هي 


دينِهمْ وفرعِه؛ لأنَّ النّاسَ عَامَةَ لا يَعْرِفُونَ الكَثّ مِنَّ السَّمِينِ إِذَا أفتو | بأمَرٍ و 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالعمرة) نشكا 


2 22 ع ل ا ار 000 2 ل د +2 شُ 
خلاف الحقٌ» وإنّا هوّ مبنيٌ عَلَ فَهُم قاصِر وَعَلَ عِلّم قَلِيلِ صَارَ في ذَلِكَ مِنَ المخطر 
عا فيه 


سم جه 


لِدَّلِكَ أَّهِيبُ بِكُمْ وأنصَحٌ نفيي قَبْلَ أَنْ أنصحَكُمْ في هَذَا ال مر ألّا نتسئّع 
و الخرووسي تح لاون بيع جرا يوه وى يكرد نا شار أما ال 1202 
وَلِهَذًا كَانَ السَّلفْ ديف امرض ماعل العدم َعَلُ اتير- كَانُوا يَتَدَافُعُونَ الفثيا 
إِذَا جَاءَهُمْ إ إِنْسَانَ قالوا: اذْهَتْ ِل فلان؛ فَإِنَّهُ 0 ان 


2 


«سَأل: زخل آنا قوسن عن «اعراة تر كك النتهاة وَاننه اننهاة واحتهاء قَمَا 
مس الحو هشه ع 05 
للابتة النضف. وَللُاختٍ النضف» ف ابْنَّ مَسْعُودٍ فَإِنّهُ سَيْتَابِعْنِي» فَأَنَوَا ابن 
مَسَعُود) أَخبَرُوهُ بِقَوْلٍ أبي مُوسَى قال قل د صُلَلتٌ إذن وَمَا أنَا من المهْتَدِيتَ 
لأَقَضِيّنَ فِيهًا بقَضَاءِ رَسُولٍ الله كَل لِلابئَةِ النضف. وَلإبَْةِ الإبن السّدّسء وَمَا بَقِىَّ 


لي 


خض داتزا أاافرقي باجرمة فقال: لع هَذَا احبر بَيْنَ أَظْه ركٌةُ70". 


2-0 
ص ع تن هم ماس 


شاد مِنْ هذا أن أب مُوسَى وَهُوَمنَ الصّحَابَةِ عن لم يعمد عل نفسه 


أ هه ار 


في اليا حَتَّى أحال الأمر رَعَلَ مَنْ هُوٌ أعلّمُ مِْهٌ وكوثنًا نتسرّعٌ في الفئيًا كأمّا تُتَاجِدُ 
ف رتوتو لطيوو ل التلبياء ةا اد مل حهل* له عافكة الوخيمة + وأسال الله تقال 
أن بدِينًا جميعًا صِرَاطَهُ المستقيم وأنْ يجعلا يمن رَأَى احم حَفَا بعك ورأى البَاطِلَ 


لذو ل عه 


بَاطِلُا واجتنبَة إِنَّهُ جَوَادٌ كريم. 
و س عت 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة» رقم (51/417) مختصراء 
والنسائى في الكبرى: كتاب الفرائلض»ء باب توريث ابنة الابن مع الابنة» رقم (1997) واللفظ له. 


534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة 
5-22 


إن كلدي مذ راطدو ركقتا و ارو تعر باللدوق زور اشيم ومن 
سَيَّاتٍ أعولينء مَنْ َه الله فلا مُضِلّ له ومن يُضِْلُ قلا مَادِيَ له وأَشهَدُ أن لا إلة 
لان وخة لأقريك لوو اشيذ أن كن هرد ووسر انس الله عليه وغل آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: 

فليلةٌ القدر قد تكونٌ في ليل واحد وعشرينّ أو الثلاثينَ أو ما بِينَ ذلكَ» وفي 
عهدٍ النبي وقعث في ليلةٍ واحدٍ وعشرين”"» ورأى أصحايّه ليلةَ القدر في 
السبع الأواخرء وقال: «أَرَى دُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأثْ في السّبْع الأَوَاخْرِ فَمَنْ كَانَ 
يب َلَتَحَرَّهَا في السّبْع الأوَاخِر)'", والمرادٌ في تلكَ السسنة خاصّة» وإلا ففي 
فيه لكين يكو اذاككرن وبع نحشن الاو لخر 

ولهذا يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخر حَحَريَا لليلة القَدْره ولا يسن 
أن يعتكف في غير العشر الأواخر؛ لأنَّ البييَ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لم 
يفعله» فلم يُسَنَّ لمت أن يعتكمُوا في غير العشر الأواخر من رمضان. 

وإذا كان تحتمل أن تكونً في أيّ ليلةٍ من ليالي العشر فهناكٌ ليالٍ تكون فيها 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب السجود على الأنف» رقم (817)» ومسلم: كتاب الصيام 

باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان. رقم .)١١51/(‏ 


؛)7١١0( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر, رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة ) 52469 
ل ”لقالل ل 3 ففرة ( لاقشاخض يئة ايخ وعشرين هن رمعيان قمر )م 


أرجىء وهيّ أوتارٌ العشر الأواخرء فهيَ أرجى من أشفاعه؛ وهيّ ليالي واحدٍ 
وعشرين» وثلاثة وعشرين» وخسةٍ وعشرينٌ» وسبعة وعشرينَ» وتسعةٍ وعشرين. 

فهذهِ أقربُ أن تكونّ ليلة القَدْر فيهاء لكن غير مُتَحيّن فيمكِنٌ أن تكونٌ في 
الأشفاع» وهيّ ليالي اثنينِ وعشرينَ» وأربع وعشرين» وستٌ وعشرينّ» وثانٍ 
وعشرينّ» وثلائينَ. لكن الأوتارٌ أوكد. ْ 

ثم ليلة سبع وعشرينَ آكَدُ لكن هل هي مُتَعيّنة؟ 

الجوابٌ: لاء فقذْ تكونٌ في ليلةٍ سبع وعشرينَ» وقد تكونُ في غير ليل سبع 
وعشرينَ» وهذا أمرٌ معلومٌ لنا جميعًا؛ أن ليله سبع وعشرينَ أقربُ ما تكونٌ ليله 
القدْرِ فيهاء ولكنْ يبقَى النظرٌ هل منّ المشروع أن نقومٌ فيها بعُمرةٍ في تلك الليلةِ؟ 

الجوابُ: لاء فتخصيصٌ ليل سبع وعشرينٌ بعمرة بدعة َُدَئة واكل ِذْعَةٍ 
فاؤزة اللو الدع لعي تقيول نا إخواني؛ البدعة لا تقبّل عند الله أبدَاء لكن إن 
كانَ الإنسانٌ قد تَعَمّدَها فهو آيِدٌ وإِنْ لم يكن تَعَمَّدَها فليس بِآثِم» لكنها غيد 
بولق :واد كيل تاتقي امقبولة قو النين سل اذا عله وغل اله ول قز 
عَوِلَ عَمَلَا ليْسَ عَلَيْهِ أمْرَْا َهُوَ رَدّا وفي لفظ: «مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرنَا هَذَا ما لَيْسَ 
ِنْهُ فهُوَ رذ" 

فليأتِ أحدّ بحرفٍ واحدٍ عن الرَسُولٍ كَل أنه خصٌ ليلة القَدْرِ بعمرة, 

أو أقرّ أحدًا من أصحابه على ذلكٌَ» لا يوجدٌ؛ إذنْ كوثنا نُخَصّصٌ ليلةً القذر بعمرة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8511). 


(١‏ أخر جه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(7910))» ومسلم: كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (171). 


شنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ص 5 2 23 مم ا 0 8 31 .0 
بدعة» إن كان الونسان تَعَمّد ذلك مع العلم بأنه بدعة فهو أآيم» وإن لم يكن تَعَمدَ 
ذلك فبدعته مَردودةٌ غير مُقبولةِ» بل هي تَعَبٌ نحْضٌ. 
وما الَّذِي خصّت به ليلةٌ القدر؟ 


سر 


الجوابٌ: القيامٌ؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: ١مَنْ‏ قَامَ َيْلَةَ القَدرِ انا وَاحْوِسَابَاء غُفِرَ له 


مَا تَقَدَم من ذنيه) 1 


ولهذا ما نشاهذه من إخواننا بالكثرة ة الكاثرة ليلةَ سبع وعشرينَ منّ العمرة 
خط وعليّ وعليكم أن نبلّعَ ذلكَ لإخوانناء وأن تُفْمِيَ هذا بِينَ النّاسء ونقول: 
لا تخصّوا ليلةَ القَدْرِ بعمرة. وهذا إذا علمنا أن ليلةً القدر ليلة سبع وعشرينٌ» مع 
أنتا لا تثكم أناليلة القذرٍ ليله سبع وععرييَ» افلا يعي أن تكون ليل سبع 
وعشرين. 

فقا ةا اليم مقطا من نحيون 

انلنهة الأول مأ تم يكادونّ يجزِمونَ بأن ليله سبع وعشرينّ ليلة القذر. 

والجهةٌ الثانيةٌ: تخصيصّهم إيّاها بعُمرة. 

إن لإخوايكم عليكّم حَفَا أن يوا لهم ذلك والّا يخصّوها بعمرة؛ لأن ليلة 
القدر كغيرها من الليالي بالنسبة لتتخصيصها بعمرةٍ. 

دافا وت أن أله علق وأرخوات قارة و12 أن ثوافق آذانا استامعة بوقلونا 
واعية» وأن يُرِينا الح حقَا ويَرْزُقَنا اتباعه وأن يريّنا الباطِلٌ باطلا ويرزقنا اجتنايّه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من قام رمضان إيهانا واحتسابا ونية» رقم ))١401(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة, باب الترغيب في قيام رمضان. رقم .)75١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( تخصيص ليلة سبع وعشرين من رمضان بعمرة ) لها 


إن على كل شيء قديرٌ. 
و 


وَالْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَتِهِ نَم الصالحات؛ وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا تمد وعلى 


معت 2 . 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-2 حكم تخصيص ليلة السابع والعشربن من رمضان بالاعتمارٍ 
لوعت ٠‏ 5 


الحمد تلوت العالمي؛ وَأَصلٌ وأَسِلّمُ عَلى ْنا محمَدِ حاتم الجن وإمام 
لوق بيرقل اندو ته يدوق ند بع اك بم التبوو اانا بع 
ادعام ايه عفر وأرجيية والتسرومي علي رار الفغر التي ارت اد 
تكون لَيلَةَ القدر, ليله القَدرٍ لا تَظُنُوا نا في لَيلَةٍ واحِدَةٍ في جميع السّنواتِ» بل 
هي لَيلَةٌ واحِدَةٌ تتتقَلْ من واحِدٍ وعِشرين إلى ثَلائينء يَعيِي تكن أَنْ تكون ليله 
واحِدٍ وعشرينء أو ثَلاثِ وعشرين» أو حمس وعِشرين» أو سَبِع وعشرينء أو يسع 
وعشرين» أو يُمكن أَنْ تكون لله اثننِ وعشرينء أو تكونٌ اثِنِ وعشرينء أو أدبّع 
وعشرين» أوييت ست وعشرين» أو عاذ وعشرين» أو لاثين؛ أن الأحاديتٌ الوَاردة 
يها كُلّها تَدلُ عَلى هذاء وعَليه فكل ليل كد مَضِ عَليك يَنِغِي أَنْ تَرَجوَ أعها لَيلَة 


القدر وان يي الأجرّ من الله عَيَبَجَلَّ. 


١ 


ْ 


ولكِنْ هُنا مسألةٌ» وهي أن بَعضٌ النَّاسٍ يعتور ليله سَبعِ وعشر بخ خض 
مَل الليلة به ةديدي ا نه شزة ول الس به دادعت 
ولا عَلِمْتُ إلى سَاعَتِي هذه أن أحَدَا مِن أهلٍ العلم قالّ: ين يح أزخا1 قيمع 
وعشرين. 

وإذاكاة قلت الأئة رادشتها لم يرز ذلك كيك عله تبدة المتاخرين أن 


دروس الحح والعمرة ( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) ركف 
روك 7 للكت 3 لامر 1 يدم التقيص نينة !لساب وا تمسرو من رففان 2ك 73 ا لس 


ل 0 
ا ف 2 ل 1ه ااه ةر همه 0 
القِيامُ فقَالَ: «مَنْ قَامَ ليله القَدْرِ ِتنا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لهُمَا تَقَدّم مِنْ دَنيوا'''» لم يقل : 
من تَصَدَّقّ فيهاء ولا من اعتَمَرٌ فيهاء وَلا من أَدّى فيها عِبادَةٌ سوّى القيام» وإذا كان 
كذْلِكٌ فَإنَّا تتَلَقَى فَضَائْلَ الأعَالٍ من كتاب الله وسّنَةِ رَسُوَلِهِ يك » وليس لنا أن 


و 
0 


ل 7 > جحاء 0000 و 
نُشَرّعَ لأنفيسنا ولا لغَيرِنا شَينًا في دين الله لم يُشَرّعْهُ الله ورَسُولّه. 


رجو من طَلَبَةٍ العلم خَاصّة ومن جميع الذين يَستمِعُون إلى كَلامنا هذا 
نَ يُييْنُوا لإخوّانهم المسلِوين أن نحصِيصٌ ليلةٍ سبع وعشرين بالعُمرّة لا أصلّ 
لَك لا في القّرآنِه ولا في السُنِّ ولا في عَمَلٍ الصّحابَةِ دمر ولا في قَولٍ أحَدٍ 
مرخ أئكة مساجو :و زاذااكان كلك فتزاذا فعت الفسنا'ق عهرة تأخدهااق هذه 
اللَّيلةِ لا ندري أَنُورَرُ فيها أَمْ تُوجر. 

وإ هن قرط اكه أن كور كاك التته رو ان تك لايق كروك الله 
التي جَاءَ يها ُحمّدٌ يلل ولنْ تكونَ مُوافِقةَ للدَّرِيعَةٍ إلا إِذَا وافّتٍ الشَّرِيعَة في أمُورِ 
سد الأرّل: ف سَبهاء والثّاني: في جنسهاء والثّالث: ف قدرهاء والرّابع: في كيفيتهاء 
وَالخَامسٌ: في رمانهاء والسّادس: في مَكانها. 


م باع اص 5 وو أ 20 ع 2 ٠‏ 02 
سَببُها: إذا أحدّث الإنسان عِبادَةَ لسَبّب مِنَ الأسباب» ولم يَتْبْتَ أن هذا 


0 
ل 


١ 


2 
عامة 


السَّبَّبَ مُوجِبٌ هذه العبادة صَارٌ رَبِط العبادة ببّذا السّببٍ مِنَ البدّع ولم تَكُنْ 
مَقبُولَة مال ذلِك إحداث احتفالٍ دين بِمَولِدِ الرّسُولٍ يَكة. 
فمِنَ ا معلوم أن الرََسولٌ يِه وَلدَ إِمّا في الليل» وما في النهار, وإمّا ف رَجَبء 


.)١951١( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية» رقم‎ )١( 


نط دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإما في رَبيع» وإمّا في رمَضانّ كل الأشهّر حُتمّل» وكل الأيّام مُتمّلء وليسّ عِندَنا 
حَبدٌ صَحيحٌ صَريحٌ أنه وُلِدَ في اليّوم الفلا وأقرّبُ ما يكون إلى الصَّوابٍ أنه وَلِدَ 
في اليم التاسع من ربع الأرَّلِء وليسّ في اليّوم الثاني عَشر منه. 

وعَلى كُلَّ حَالِء لو عَلِمنا عِلْمَ لين أنه و ِدَ في اليّوم الثاني عشرء أو التاسع» 
س ع ه عو و 


أو العَاير محص اح معي لجا اسرضميه لاه 
بسبّب ذلك؛ لأن الرَّسُولَ عَْواصَكْهواتَ بَقِيَ في الرّسَالَةِ ثَلانَا وعشرين سَنَة 


مع 


يقِمْه سَنْهَ واجدة ولم يرشد أمَّتَه إلى إقَامَتِهِ بَحَرفٍ واحدٍ. 


وبَعدَ مَّوتِ الرَّسُول ءها ص1 الخُلَفَاءٌ الرَاشْدُونء لم يَقِمُ ل منهم 
هذا الاحتفال» ولا أرسَّدُوا إليهه والصَّحابَةَ مِن بَعدهم كذلِك. والتَابعُون كذلك 
-أي في الِثّة الرّابعَة منَ الهجرّة- فكي عَابَ عَن هذه القُرُون أنَّ ذلك عِبادّة وقرة 


3 


يَتقرّبُ بها إلى الله عَرَبَلَ؟ فإِنْ لم يَكنْ غاب عَنهُم فكيفف تَرَكُوا العَمَلَ به مّع أن 


لئام 


قرية؟ 
يدي الذي يَذَعِى مبتدعوه |7 تيه يخطكون 
م 5 
نه أ 


وحينئذ يتين أنَّ هَذا الاحتفال التَعيدِيّ 
3 له أثبت يسبب لم يثبت شت شراعا أنه تست 


الرَصُولٌ عَلِاضصَكْوَااتَةْ حالف للشَّرِيعَة؛ لأ 


وفي الجنس: لايد أن يكون موافقا للشريعة عة في الجنس» مثالّه : لو أنَّ وج 
ضَحَّى بفرَسٍ -والفرس أغل ِنَ الشَاةٍ وأكبر- لو صَحَّى بفَرَسٍ لم قبل الأضحِيّة؛ 


لأها عد مُوافِقةٍ للشّريعَةٍ في جدسهاء فالفَرَسٌ مِنَ الحيلٍ» والأضحِيّة حِيّة لا بد أن تكون 
من بَهِيمَة الأنعام: الإبل والبّقر والتم. 


دروس الحح والعمرة( حكم تخصيص ليلة السابع والعشرين من رمضان بالاعتمار) »> 
لقن للك 7 لهر! بجم تقيض ليذه ١‏ تشاع وا لفشريل كن رشان 2 0 1ت 


والقَدْر: لا بدَ أن تكونّ مُوافقةَ للتَريعَةٍ في قَدْرهاء إذا كانت في الشّريعَة 
أربًافهي أرع؛ أو ئَلانًا هي لات أو أكثرٌ أو أقل» فعل حَسب الشَّريعَء فلو صَلّ 
لحر عق عقا كعات لم قبل لأنّه صار خا شري في لد في ايع اله 
أربع رَكعاتٍء ولذلِك لو قامَ الإنسان ناسيًا واستَتمَ قايّا وقد قامَ إلى الَْامِسَةٍ في 
الظهر قُلَا له: ارجمء يحب أن ترج حنّى لو آكمَ لات حتى لو ركع وقال: سَع 
الله كن حَمِدَهء وقام 5 نَم ذَكَرَ أن هذه حَامِسَةٌ تبُ أَنْ يَرجعَ. 

بر 1 ا لاس تارم مِسَة في الرباعِية 
أو لَه في الثنائيّة أو رَابِعَةٌ في الثلائيّة- وا ٍِ ستَدّمّ قايّاء فإنّهِ لا يَرجِعْ» تَوهَّمَ ذلك 
قِياسًا على القيام مِنَ اسهد الأوّل» قارو حرو ره اي إذا استتمّ قايً) 
لم يَرِجِمْ» أمّا الزَائِد فإنَّه يَرجِمُ مَتَى ذَكرَ أنه رَائِدٌ ويُكمل ويَسجدٌ للسَّهو بَعدَ 
السّلام. 

َف هَيئتيها: يشل: رَججْلٍ يُصلٍ فبدَأْ بالسّجود قبل الرُكوع: 3 صَلاته 
لا نَصِح؛ نه قدّم السّجوة عَلى الرُكوع؛ لا تَصِح عبانه؛ لأتها مخ 0 
في كيِيتها. 

مَسالة: رَجل يتوضا فغسل رجليه؛ ثم مَسَح رَأْسَه ثم غسّل يديه ثم غسّل 
وَجْهَه فَلا يَصِح نَّىَءٌ من وَضُوئه إِنْ قَصَدَ التَعبّدَ ذه الهَيئق أمّا إذا كان نايسياء 
فإنّه يَصِحْ. 

وف وي ب ركاً اب امد أو أخَرَها إلى يوم عش رين 


55 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ا اس اق د قن اتير لق الوا د ملالا 4 .ادر 
وفي المكان: إذا حج رَجل في رمّضان فقد خالف الشريعة في الزمن» أو وَقف 

بوئى يوم عَرَفة فهُنا لا تَصِحٌ؛ لأنّه حَالفَ في الكانٍء وكذلك لو اعتكف في بَيتِهِ يَدلًا 

عَنِ الُسجد لم تُقبّل كَحالَمَتِِ في اككان. 


لسر رت > ب 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ذف 


ا سس 


تت حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة حح 
. ليلة السابع والعشرين من رمضان 
م٠‏ 5 


إن الحمد لله» تحمدهٌ ونسْتعينةُ وتستغفِرٌة ونعودٌ بالله من شرور أنُفسنا ومن 
ت أعمالنًاء مَن يبدو الله قلا مضا له ومَن يُضلل قلا مَاديَ لهٌ» وأشهد أن لَا إله 


ل 


لا الله وحدةٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهُ وَرَسولةُ أرسلهٌ الله تَعَالى بالهدّى 
وَدِينٍ لدو قبلغ الرسَالة وأدّى الأماند ونصح الأمىّ وجَاهد في الله حقّ جهادو. 
فُصلواتٌ الله وسَلامةٌ عَليه وَعَلَ آله وَأضْحَابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين؛ 


3 


تا 


سَيئكات 


5 


بعل: 


نأو قبل أي شنيء أن دي التُصبحةه وما ِب عل إبلاغة من العله وذلكَ 
في القوم الذينَ يتخذ تدر قي واد انهايم و لسري ووذ رأذاء العمرف تمدو 
ا 
نذا ما أنزل الله به منْ سلطان» فلس هدًا في كتابٍ الله» ولا في سن رسولٍ 
الله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ لك نينة الخلماء 1( افتقية الهلون و بده 
ولا أحد يتَقَصدّها فيا تَعلمٌ منّ الصَّحابةٍ الكرام ويم ولا أحد من الأئمّة 
استّحبّهاء وإنَّ) هيّ أمرٌ حدتٌ» وصارٌ الناسٌ يَتَدَاولونه صَاغرًا عَن كابر» فظنوا أنَّ 
ب د ماروا مساو و و 
علّ إبلاغة لإخواني امشلعنه نإن الله تمان أوجب عَلى أهلٍ العلم أن نْ 


أو 


5534 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَا علموه منْ شريعة الله وليسّ من شريعة الله أن تخصصٌ ليلة سبع وعشرينَ 
بعمرة» ومنْ كانَ عندهٌ علمٌ بذلكٌ من كتاب الله أو سنة رسوله يك أو سنة الخلفاء 
الرَاشَدينَ فَليُهدو إِلَيْناء فإنا لله فابلود ويه ليش كن 

أمّا أن لس الإنسان لنفسه عبادةٌ ما مَا شَّرَعها الله وَرَسِولة وإِنَّا هيّ حسبّ 
العاطفَة؛ فإِنَ هذا ليس منْ صنيع المسلمء نا المسلم مَن إِذَا ثليت عليه آيات الله 
زادتة إيانَاء وهِإنَما كانَ وَل الْمؤْمنِينَ إذا دوأ إل أله ورسوله- لحك بينم أن يقولواً 
سَِعنَا وَأَطْعَنَا 4 [النور:٠0].‏ 

والّذي تُخصّص به ليلةٌ القدرٍ هوّ القيامٌُ» ولو كانَ هناك شيءٌ يخصص بليلةٍ 
الفمرهري لاقام امامت القن الحاو رامد خرن ريع الوقن عمد 
ابول للكيوانا كاذ الع عل آنا عله وغل اله وما الداعت ااعل أن 
يَوّدوا العمرة 5 ليله سبع وعشرينَ» فَإنّنا نقول: إِمَا أن يكونٌ جَاهلًا بذلك» وحاشاة 
من هدَّاء وإِمًا أنْ يكونٌ كاتا ما أنزل الله وحَاشاء من ذلك أيضاء أينَ السنة الى 
رك اعتّمروا في ليل سبع وعشرينَ؟ أين في هدي الرسولٍ عََواضصَووَالسَكة أنه 

0 مو 

اعتمرٌ ليله سبع وعشرينَ؟ وإِنَّا قالّ: )6 مَنْ قَامَ لَبْلَةَ القدرِ إِيَنَا وا خْتسَابًا غْفْرَ لَه مَا 
2 أ» وقال: ل وا ل" » واف 
الوثر مِنَ العَشْر الأوَاخر)”" 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم.؛ باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١951١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 


.)١١56( 


() أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر؛ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» رقم 
.)5١1١9/(‏ 


دروس الحح والعمرة ( حكم من تقرب إلى الله بعمل عمرة ليلة السابع والعشرين من رمضان ) ميان 


ولا شك أنَ ليله القدرٍ في الوتر منّ العشر الأواخرء وقّد تكون في الشفع» 
قد تكون في سبع وعشرينَ» وفي ثانٍ وعشرينَ» وفي اثنتينٍ وعشرينَ» وفي ثلاث 
وعشرينّ» وفي أي الما ريا نا وري فاون 
الور أرجى منّ الأشفاع» ومع ذلك فك ليلةٍ منّ اللَّيابي العشر قَابلةٌ أن تكونٌ 
هي ليلة القَدْرِهِ وبذلكَ تجتمعٌ الأحاديث الواردةٌ عَنِ النبيّ يل أفلم يكن النبيّ 
كله أي ليلةً القدرٍ وَرََى أنَّهِيَسجدُ صَبيحتها في ماءِ وطين'", وكانّ ذلك ليله 
إِحْدَى وَعِشْرِينَ؟! هذًا ثابث في صحيح البخاريّ ومُسلم وَعَيْرهما. 

والحاصل أن أبلغ إخواني ما عَلِمته من شّريعةٍ الله بأنَ ليلةَ سبع وعشرينَ 
لا نخصصٌ بعمرةء ومنْ خصّها يعمرة فإنّهيُعتِبر مُشرعًا بها لم يشرع الله ورسولة 
َليعدٌ ّلك بَوابًا صَوابًا دا لقي ربة يوم القيامق» إنَّ الشرعٌ ليس بالأهوايء إن 
الشرع لَيْسّ بالعاطفَة إنّ الشرع ما ججاء في كتابٍ الله وسنةٍ رَسوله يل أسآل الله له 
تعالى أن تَمْعَلّنا ممن رَأى ار ا ا اللّهم أرنا خسنا ليوا وأرد 
الباطلّ بَاطلًا فَتَجْتنبه» ولا تَجِعلْ ذَلِكَ مَفسدةٌ عَلينا فنضلٌ» أَرْجو أنْ أكون أَبرأتٌ 
متي بها قلتُه وأفمثُ الحجة على من صمع» وأريجو من إخواني السلمينٌ أن يكونوا 
ك وَصَمَهمْ الله: نما كان قولٌ الْمُوْمِنِينَ ذا دعو إِلَ اله عر عدي 0 
ميقا :رامنا ازنك هم الْمَفْلِحُون [*) ومن يطِع اله ورسولة. ويحْسٌ أله وَيَتَقَهِ 
َوْلتيكَ هم الْفَإِيرُونَ 4 [النور:١ه-57].‏ 


وق سمت > 


,)3١١15( أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر, باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر رقم‎ )١( 
.)١١71/( ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان, رقم‎ 


6“ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تت من مخالّفَات النساء في الحرمين 
ا موصركة ب 


[ سم 
| سكم 
دح 


و 01 5 رع و٠‏ ت# 0 0 هه 2 
الحم لله» نحمذه ونستّعِيئة ونستَغْفِرُهُ ونتوبُ إليه» ونعوذ بالله منْ شُرور 

4 - و راك ع ماس 00 َط هوه © 7 
أنْفْسًِا ومِنْ سَيَاتِ أَعَْالِنَاه من يبدو الله قلا مُضِلٌ له» ومَنْ يُضْلِلُ فلا مَادِيَ لَه 
ع 22 وو اس ارق وض 1 وو عع ريع عت يح ادرو و كر 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 
فصلوات الله وسَلامُةُ عليه» وعلى آلِهِ وأصحابهه ومَنْ تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدذين» 


اها بى: 


ينا الإخْوَة: فإن الَمَاتِ النساءِ في الرّم موضوعٌ مؤ 4 جدًاء وتكادٌ تقولٌ: 
إن الحياءَ قَلُ دَفِنَ» تله من الإيَان»'", ىا قال الي عَلْنَهاضَلاةواَلسَلم. 

فإن موضوع النساء ء في الْحرّمٍ تجاورٌ موضوعً تبرج إلى موضوع طون إن 
المرأة لتَرَاحِمُكَ بِصَدْرِهًَا وعَحِيرّتهَا وتَّديجَاه وإن المرأةً لتَرَاجِمٌ الرجال حَتَى وهُمْ في 
صُفوفٍ الصّلاة وهذه فيه عظيمَة: فكيف يُطِيقٌ الناس أن تأت المرأة تَلْصِقٌ حِسْمَّها 
بجسْم الرّجْلٍ وتمرٌ به 0 هذا شيءٌ لا يمكِنٌ أن يكون من امْرَأَةٍ عنْدها غَيْرَة 
وام بان في أعْظَم بيت عَلَ وَجْه الأرضء في أعظم مسْجدٍ عل وجْهِ الأض» 
وفي شّهِرِ مبَّارَكٍ وهي قَادِمَةٌ لدي العمرةً التي هِي بِالنْسْبَةِ إليهًا تَطَوَعٌ لكن 
لتخالط الرَجَالٌ وتَرّاحمَهُم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان؛ باب: الحياء من الإيهان» رقم (784)) ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب بيان عدد شعب الإيهان وأفضلها وأدناهاء رقم (25). 


دروس الحج والعمرة ( من مخالفات النساء في الحرمين ) فا 


ومخالطة النّساءِ للرّجالٍ ومُرَاحَتُهَا لهُمْ أمرٌ محرّمٌ فهيّ كمَنْ ببدم مِضْرًا 
ار وسار بر ا م ل : ابي تمن 
20 '» فهيّ خيرٌ لهُنَّ وللنّاس أيضًاءٍ فإن المرأةً لو أَدَّتِ العُمْرَةٌ وبَقِيَتْ في 
ًا تعبد الله ويَسْلَم الناس مِنْ فِتنَتِهَا لكان ذلِكَ حيرا لها. 
م و - 7 2-8 )ع ّ مم أ - 
ولعلكم تقولونَ لي: كيف يكون بَبتَهَا حَيْرًا لها مِنَ المسجدٍ الحرام والصلاة 
فيه بمئة ألفي صلاةء أو خية من مئة ألفي صلاة()؟ ولا شَكُ أن مَكَانَ صَلاتها فيه 
حَيْدٌ من مئةٍ لف صلاةٍ ُو حَيرٌ لهَا مِنْ بتِهًا؟ 

0000 2و ع موي 0 رعق سا ع اق د اعم ةََ / 

فاقول: لكم الحق أن تردوا عل | تظنون بأني مخالف فيه شيئا من كلام الله 
عِِ ع اهامس ره و اع ىه عير 500ص همعو و ١‏ درك دس 1 و 
أو كلام رسولوء وأنا أيضًا أعتلكُم أمانة بأدكم إذا وَجَدثُمْ في لاي شنا ماف 
كلام الله وكلامَ رسولِه وأ حرا كلاني عر الازاشريو ا قار كاوه روكلا 

ورد ب 
رسولِهِ على رُؤوسِكُمء وأذعوكم إلى أن تبَينُوا لي ذلِكَ لأني 7 بَسَرٌ يحَمَى عَلنَّ الكثير 
وأخطئٌ في المَهُم» والمرء كثيرٌ بإخوانه» والمؤمنُ مرآةٌ أخيه. 
0 1 ِ 2 أ 0-2 0 أ 
ل ل ا ١‏ بيو تين 
حا حير لَهنَ )2 قالّه 5 المديئة ة التي فيها مسجد متكدلة كله «وَالصَلاةٌ فيه 4 خَيرٌ من ] آلف صَلاةٍ 
يا نالحد :7" وعل هدًا فصلاة امرأوفي يتا في المديئة خيك له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان» 
رقم .)40٠0(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المسجد إذا لم يترتب عليه فتنة؛ 
رقم (447). 

(؟) أخرجه أحمد (*/ 747 رقم »)١41775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي كَكة رقم .)١5٠5(‏ 


,)١١945( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ رقم‎ )٠( 
.)1595( ومسلم: كتاب الحج. باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ 


لقنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ صلاتهًا في مسجدٍ النبيّ يِه مم أن صلاتها في مسجدٍ النبيّ بل خيرٌ مِنْ ألْفِ 
صلاةٍ فيا عَدَاه إلا المسجِدَ الحَرَامَ. 


ذا أن خيرية نيف الزاء عل اليوط حش المبتابفة البق تناف 


على أن بَمْضَ أهل العِلّم يقول: إن جميمَ منطِقَةٍ الحرّم الصلاة ة فيهًا خيرٌ من 
:أ صلا ولك الراجح من أقوايأع الم والذ م طاو كلام الا 
مدان ى| نقله عنهُم صاحبٌ الفروع أن التضعيف خاص با مسجدٍ نفيه" 5 
وهو وَ الي لباه ظاهِرٌ الآياتٍ الكَريمَة والأحاديث التْبَويّة فإ آل قيان 
يقول: #إإتذا التقرظ عق 95 قروا النتعة الكترام بن قايية ناه 
[التوبة:8؟]» وإذا طبَّقنَا الآ على الواقع وهو قوله: قلا يَقَرٌَأ *. تَبيّنَ لما أن الآية 
بي عَنْ قربانٍ المسجدٍ لا عن دُخول المسجدٍ. 

ونخر نَتَفْقٌّ حَنِيعًا على أنه يجُورٌ للمُشْرك أن يق العاعن حون روي 
عليه أن يبتَعِدَ عن الحُدود فتَبيّنَ أن المسجد لحرا لا يعني الْحَرّمَ كله وهذا في 
القرآن. 

وأما في السَنْةٍ فقال لني :١لا‏ تُشَدَ مد الرّحَالٌ إلا إل تََامَة مَسَاجِدٌ: المَسْحِدٍ 
الخَرَا وَمَسْجِدِي هَذَا وَالَسْجِدٍ الأقْصّ)' فهَل 7 تقولون نه يجو للإنسانٍ أن 
يَشْدَّ الرَّخْلَ | إن سعد القت فذلة أو إل ساعد نك الكغوى» عنما الانعة 
)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع (؟/ 450 -/اةع). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم .)١1١869(‏ 
ومسلم: : كتاب الحج» باب لا تشد الرحال إلا لثلائة مساجدء رقم (9/ا"١).‏ 


دروس الحح والعمرة ( من منعالفات النساء في ا لحرمين ) نفك 
دروس العع والعمرة رمن مشالفات النساء في الحرمين) ااا اا ا أل 


إلا إلى ثلاث مساجد والمساجد التي شد الرّحال إليها هِيّ المختصّة بِالتَرَغِيبٍ 
ومِنْ أجل التَضْعِيفٍ فيهًا شرِعَ شد الرّحَالٍ إليهّاء هذانٍ دَلِيلانٍ. 

وإذا كانَ رسولٌ الله يك يقولُ للنّساءٍ: إِذَا نَل المساجدٍ يقولٌ: ١حَيْدُ‏ ضْمُوٍ 
النّسَاءِ آخْرهَا وَمَدُ ها أَوَّلْهَا)! '» فإنَ فَحوى الحديثٍ وإشارَبةُ أن ابد مِنَ الرّجَالٍ 
خيرٌ مِنَ القَرْبٍ منْهُمْء وإن كان القَرْبُ منْهُم بالنسبّة للصَّفُوفٍ أفضَل لتَعَدْمِهِمْ 
ولكن هَذِه الأفضَلِيّةَ عُورضَت با هُو أَفْضَلُ منها وهوَّالبُعْدٌ عَنِ الرّجالٍ. 

وإذا كان هذا ما يَدُلّ عليه كلام الب ِِ فإنه َحْنِي أن المرأة يِب أن تَبْتعِدَ 


لها 


عن الرّجِالٍِء حتى في أماكن العِبادَة أو أن المشْرُوعَ في حق المرأة أن تَبْتَعِدَ عن 
لجال حتّى في أماكن العباقة: أما أماكِنٌ التَعْلِيم فالأمْرٌ فيهًا أَشَدَّ والابتعادُ عَنِ 
اا ان اويا ا 0 
0 َدْ غَلَبُونا عَلَيْكَ ونا تيد أنْ تُعَلَّمَنَا ما عَلَّمَكَ الله» لم يقل لهُنَّ: احضْرْنَ 

عِنْدِي و وأا أَعَلُمُ الرَجَالَء ولكنه وَعَدَهْنَّ يُوما في بَيْتِ حَدَامُنَّ يأتي إليهنّ ويُعَلَمُهُنَ 
عمد ا" 

وهذا دَلِيل على أنه لا يجوز للمَرْأةٍ أن تْلِسٌ في مالس خْتَلِطَةٌ بِينَ الرّجالٍ 
والنّساءِء وإلا لكان الرّسُولُ عَاصَلتَم يُوَفْرُ الزمنَ لتَفسِهِ فيقولُ للنساء: 
الضرْنَ مجالِسٌ الرّجِالٍِ؛ٍ لأن مَقَام التغليم أعظمٌ من مَقَام المشاركة في الصَّلاةٍ 
فالمشاركَةٌ في الصلاة تأتي المرأهٌ بودي الصلاة وتنْصَرفُ؛ لك التّعلِيمَ يكن فيه 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رقم .)41١(‏ 


,)٠١١( أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟؛ رقم‎ )١( 


تخا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 


أخذ :ور وكلام وتوجية سوال وإكابة: وإفافة للتراء يست ريت ونا أعنةذزكت 
مما حطرهُ عظِيمٌ. 

قَد تبت في الصّحِبح أن التي ل كان إذا سَلَّمَ الت قالث أمّ سلَمَةٌ: 
ترَى ذَلِكٌ يمن أجل أن جخْرْجَ الشّاء'". كل ذلِكَ لِعَلَا يختَلِطَ الرّجالُ والنّساءُ في 
الطَريقٍ في روجهم من المسجرٍ. 

وقد كان يك وَهُوَ حارج من الَسْجَدِ اتَطَ الرّجَالُ مَعَّ السناد ف الطريقة 
َل وق لتماء:«اشتأز وإ كبس كنآ فى لطر لين حافت 
للقي لزاوع إن تؤنها لكان بالنةاريور. لشوقها 

وإنني َوَجهُ النصيحَة إلى إخواني المؤمنينَ الينَ ما قمُوا إلى المْجدٍ الحترام 
الايجُونَ رحة الله ويخاُونَ عد أَجههُم إلى أن يوا رم ل وجخاُوا عذابه 
بحِفْظٍ نسائهخ وحماية أَعْرَاضهِمْ وإقامّةِ غَبْرَحيِمْ؛ فلا تَْتَلِطُ نساؤهُم بالرّجالٍء فإذا 
عَرَفُوا أن المسجدّ خال إلا مِنَ الرّجالٍ فيقولُوا للنْساء: ١يَيُومهنَ‏ حَْد لَهُنَّ)'"؛ بل 
واوا ذلك مظلقا انرق غنه تقر اكالآن لانت رَ عظيم. 

وأسال الله ضاق أن يعن :راك عل تفيل ماقذل عليه الشريقة الالسلامة 
في مثل هذه الأمور. 


)21 أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب مكث الإمام ف مصلاه بعد السلام رقم (69). 


.)05857( أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق» رقم‎ )7١( 
.)071/( أخرجه أبوداود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم‎ )”( 


دروس الحج والعمرة ( من منعالفات النساء في الحرمين ) 20 
ا ف افر ل 1 لك جا ١‏ الك كي "ارا اح اا ا 1 


والمهُ: أنه يِبُ المَدَرُ مِنَ الإختلاط بِالنْساءِ أو المرَاحمَةٍ لهُنَ وهّنَّ المأمورات 

ولا بألا يُرَاحمْنَ الرّجالء وأن يبِتَعِدْنَ عن مُرْاحَمَةِ الرّجالٍ. 
كذلك لا يجورٌ للمرأةٍ أن تأي إلى المسجِدٍ سواءٌ المسجد الخَرَام أو غيِره وهيّ 
مجه أو متطيةٌ أو كاشِفَة وهَها لأن الو بحب سَْرهُ عن غير المحارم والزؤج؛ 


ل 
2 


ولايجورٌ إبدَاوهُ كا دَلّ على ذَلِكَ كتاب الله وسنة رسوله كَكِْ. 

ثم إن عَلَ النّساءِ أن يلا حِظْنَ أنه لا يجورُ أن اواراتك اي سمو 
بها أَْدِي النْساءِ اللاتي بمكة» أو تأت يبخور تُبَخْرٌ به النْساءَ اللاتي بمكَة؛ لأن مَعْنى 
ذلِكَ أن تزجع المرأةٌ من المسجدٍ متَطَيبتَ وقد تَبَتَ عن اللي يك أنه قال: «أجا 
امْرَأَةِ آَصَابَتٌ بَحُورًا قَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا العضَّاءَ الآخِرٌ ر5""» فتَهاهًا النبيّ بك أن تشْهَدَ 
الصلاءً إذا كانت قَدُ أصابَت بَخْورَاء ف) بالّك بالأطياب ال هي 'أطبب فين 
البَحُور؟! فيكونٌ النّهي عنها مِنْ باب أَؤلىء فالحُطورَةٌ فيهًا أشدٌ وأعظّم. 

ومن المحرّم الذي لا يتَلِف فيه العلماءٌ -فيا أعلم- أن تير المرأةٌ يَدَيها 
وذْرَاعَيَا كما نشاهدٌ وتُشَاِرُوئه أن تهدُالمرأة على يدها مِنَ الخلٌ الشيء الكثير: 
ما لم يا أو لم تي لوه ولعائه بالماء والعرق» بل هو على ده يه المرأة 
كأنها تقول للرجال: انظّروا إلى المي ع مع أن رَيََا عَرَجَلّ الذي هوّ حالما 
يقولُ في كتايه العظيم يقولٌ: #ولا يَضْرِينَ لون َم ما مين ٠‏ من زينتهن * 
[النور:١8])‏ ما قال لهن: ىه بل «ليمكم»» والرية أشد ف منَ الهلمء وإذا كاد 
الله كتى المرأ أن ترب بِرجْلِها لئلا يُعْلَمَ ما تَحْفي ٠‏ مِنَّ الزيئة» فه| بالّكٌ بالمرأة التي 


.)4 44( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد.... رقم‎ )١( 


لمكن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تخلع وتَبْدِي ذِرَاعَيّها المملوء كين بالذّهبٍ وبالساعةٍ والخواتّم وما أشبَه ذلِكٌ. 

واعلمُوا أن حَطَرٌ النساءِ عظِييٌ» والنبئنٌ عَكَهاصَكَموَلمَكْ ما تَرَكَ في أَمته في 
أَضَرّ عل الرّجالٍ مِنَ النساء"'» فعليكم يا عباد الله بجايّة نِسَائكُمء وإذًا حَرَجَتْ 
إلى المسجِدٍ أو إلى السَّوقٍ فَإِئَّما ترح غير متَبَرّجَةٍ ولا متَطَيّبّة؛ حتى يَسْلَمْ الناس 
من فِبَتتِهَا وتسلم هي مِنْ فِبْنتِهِمْ. واللهُ المستعان. 

لكن إذا طلبّتٍ المرأة أن تخْرّحجَ إلى المسجدٍ فلا مَنَعْهاء بشرطٍ أن يكونّ عَرَضْها 
المسجدَ؛ لأن الرّسول عَلِْآصَكثْرالتََمْ يقولٌ: ١لا‏ تَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله»", أمّا 
لوعَلِمْتَ أئما تجيءُ كي تَتََرَجَ على السُوقِء وعلى مَنْ في المسجدٍ فلك أن َه 


0 
3 


ل بم ِ مسلا ع و8 ”م . عِ و« رتد وخر 000 2ه 
وكذلك لو أَشِيعَتٍ الفِبْنة بأن يَدْخَلٌ في الأسواق مَنْ يتَعَرَّصْونَ للنساءٍ فلّكَ 


أن تنَعَهًا حَوفًا مِنْ هذه الفثئِ. 
وكذلك لو أَبَتْ أن تَخْرّحَ إلا مُتَبرِجَةَ أو متَطَيّبّة فلك أن َنَعَهَا أيضَاء لأن 
أ كر لات 008 ان 2 1 كه ع و م 2 ا 
الرسول عَلَنَهِااضَلاةْوَاَلسَامْ قال: (وَلِيَخَرجنٌ تفلات)2. رفسم المراة هو ة كد قال: 
صَابَتٌ بَحُورًا فَلَا تَشْهَدُ مَعَنَا العِشَاءَ الآخرَةً)!". 
راو 0 7 ج وه 7 : يع . 5 1 عو ير 
وما يُشَاهَدَ مِنَ المنكرات: أن الرّجل ينام إلى جنب المرأة في الحَرّمء وقد يقول 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأة» رقم 0( 6). ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء» رقم .)71754٠(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم. رقم (/86). ومسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب 


عليه قله وان اقرع عطي رقم (441): 
() أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم (555). 


دروس الحج والعمرة ( من منخالفات النساء في الحرمين ) ا 
حرفكن كك و تعفر رمن مقائهات لماو كرفا يي ا ا كا ال 


قائل: هذه المرأةٌ امرأتةُ» ولكنْ نقولٌ: إن كائتِ امْرأتهُ فليس مِنّ الياءِ أن ينَامَ إلى 
جَذْبِهَا في المسجدٍ ا حرام» إذا أرادَ أن يَامَ إلى جَنْبِهَا فليكُنْ في الفِرّاشٍ بِالبَّتِء وإن 
كانّتُ غير ام أيه فالأ خط جِدًا؛ لأن النائمَ قد يتَقَلّبُء فإذا قلس وأحسٌ بالجشم 
فرْيّا تحصّل الفِبَْةٌ وهذا أيضًا منْكَرٌ عظِييٌ» يِب على الإنسانٍ أن يمْنَعَ نساءَهُ عن 
الوم في المسجدٍ الحرّام إلى جنْب الرّجالٍ. 

والأفضل ولا شك عدَّمٌ نوم المرأة في المنجِدٍء فهي إذا نامّتُ في بَبتِهَا فَهُو 
هاما ْ 

وقد يُقالٌ: الرَّسولُ عَلاصَهوَتَمْ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا ليه يدو 
لمشت »لع يمست بيو" كه أن تنهى انساء أو رجاهم 
عن هذا؟ 

قلنا: يحبٌ عليئًا أن نعتّرفَ بالواقِع» وأنك لو تَصَحْتَ امْرأةٌ رَجْلٍ لأقام 
الباع فاو افقدهاة ورك ]قال : هذا الرَجُلٌ لايُريدُ إلا اله بارأتي؛ ولهذًا بِتُ 
أن يَْتَعِْلَ الإنسان الحكمة في مثلٍ هذِهِ الأمورء بل يسول أْص ما يكونُ في 
الحَكُمّة ويكون متَأييًا غير مقر ويكون أيضًا رَقِيقا. 


- 


0 


واعلم أنَّ الإنسانَ قد تقول لَهُتَفْسُهُ: أغمل غَرََكَ قَبْلَ أن تُعْوِلَ عَفْلَّكَ ولكن 
نقولٌ: لا تَسْتَسْلِمْ لهذا الأمر من امير ويجِبُ أن تستغول العَقْلَ ومُقَدُمَهُ على العَْرَةء 
ويَعْلّم ويؤمن بقَولٍ النبيّ يكِ: «إنَّ الله يُعْطي عَلَ الرّفْق ما لَايُعْطِي عَلَ العُنْفِ)7". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيان؛ وأن الإيهان يزيد وينقص» 


وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» رقم (59). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب فضل الرفق» رقم (5091). 


ملظا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


قاع 


فأنتٌ قَذُ تَظنّ أنا لشَّدَة أؤى وأَبَْمْ لدع نُك ولكِنَ الرسول عه 1 
يقول: «إِنَّ الله اي مااي عل ب فلاس تقل زف 
وَاللّنَ وَالتَوحِية الحَقن فإن الفطوة السليمة تقل اتليق» قال الله مان 


لض 


وَجْهَكَ لِلدنِ حَتِيِمَا فِظَرَتَ أنه الى مَطرَ ألنَّاسَ عا لا بَدِيلَ لِحَلْقٍ شه ذلاء 


الزبيث الْمَيَمَ * [الروم: ٠‏ الفطرة تفل الك 
سوقت 45 


دروس ا لحج والعمرة ( أحوال من يأتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) كن 
._دروس الحج والعمرة ( أحوال من ياتون للعمرة من حيث اسطحاب أهلهم )ااا ا 583 


”20 أحوال من يأتون للعمرة من حيثاصطحاب أهلهم ‏ 7ك 
١ 2-2-2 ١‏ 
إن الحمد لله تيحمده واتاستعيكه والانتغفر 0 ولغود بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئاتٍ أعمالناء من بده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولّه. صَلى الله عليه وعلى 
آلو وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسان إلى يوم الدينء أما بعد: 

القادمون إلى العمرةٍ في رمضان يَنقسمون إلى أربعةٍ أقسا 

القسمٌ الأول: يأتي بأهله فيَْتَِرُون وينالونَ الثوات» ويُرجعونّ إِلّ بلادهم؛ 
وهَذًا حَسَنّ وطيّبٌ مَعٌ مراعاةٍ الأب لأهله. 


ا 


القسمٌ الثاني: مَن يأتي مع أهله؛ ثم يرحل أهلّه ويبقّى في المسجد فهذا يأتي 
وأهله إلى مكة ويؤدونَ العمرةً ثم يردٌ أهلّه إلى بليهم ويبّى هناء فنقولٌ: هدًا الرجلٌ 
أساءَ وأخطاً؛ لأنهُ ترك أهلّه الذينَ يجبُ عليه رعايثُهم وحمايئهم. 

القسمٌ الثالتُ: أن يأيّ وحدّه ويوّدي العمرةً ويرجمٌ إلى أهله. وهذا خي* 
بلا شكء وهوّ في المرتبة الثانية؛ لأن المرتبة الأولى أن يأقّ هو وأهلّه يؤدونٌ العمرةً 
ويرجعونً» والمرتبة الثانية أن يأتّ هو وحذه ويرجع» فيعتّمر في يوم أو يومِينٍ ويرجع. 
وهذا خيرٌ؛ لأن الرجوعَ إلى الأهل والبقاءَ فيهم أفضلٌ منّ البقاءِ في مكة؛ فقدْ قال 


- 


النبيٌ عَلنِاصَكَْاتَْ لمالكِ بن الحويرث ومن معة: «ارْجِعُوا إِلَ أَمْلِيكُمْ تَأَقِيمُوا 


ار ااال دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 او تاه سبوو 


فِيهم, وَعَلَْمُوهُمْ وَمَرُوهُمْ)"". فأمرّهُم أن يَرَحِعُوا إلى أهلهمْ ويُقيمُوا فيهم. 

القسمٌ الرابعٌ: أن يأقّ هوّ وأهلّه ويقيمونَ في مكة شهرٌ رمضانً كلّهء أو جزءًا 
منة» لكنْ هوّ يأتي إلى المسجدٍ الحرام يتعبدٌ بصلاة وقراءةٍ وذكر وغيرٍ ذلكَء ويّدَعٌ 
أهلّه: فتيائّه وفتياته يتسكعونً في الأسواق» فتحصل بهمٌ الفتنةٌ وتحصل منهمٌ الفتنة 
وهذا آثمٌ وبقاؤّه على هذه الحالٍ إثمٌء وهو عاص لله عَرَيجَلّ؛ِ لأن الله تعالى جعلّه 
راعيًا على أهله. وهذا الذي عَمِلّهِ إضاعةٌ للأمانق -- للرعارة, 

ويجتٌ -يَا إخواني- بعد ذكر هذه و الأقسام ألا نة نقيس العبادة بالعاطفة» بل 
نقيسها بالشرع والعقل؛ ل ا ا 
التو دقو نا 

لذلكَ نقول: بقاوّك في أهلك توجهُهُم وتربيهم وترعاهُم قيامٌ بفرض عينٍ 
عليكَ» وبقاؤّك في مك تتعبدٌ إنن| هو سنةٌ فقط وفضيلةٌ فهل يُعقَلُ أن يُقدمَ الإنسان 
اا ا 0 
حت إِكَ يا فضت علدا ل 0 
ممّ أصحابه في سفرء وكان منهمُ الصائم» ومنهمٌ المفطرٌ؛ أما الصائمونَ فإنهم ل) 

- و ل 2 - أ“ 2 

نزلُوا لمنزل سقطُوا تعبا منَ الصيام» وأما المفطرونَ فجعلوا يَسقونَ الركاب ويضربونَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أخبار الآحاد. باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان 

والصلاة والصوم والفرائض والأحكام؛ رقم (775457)؛ ومسلم: كتاب الصلاة» باب من أحق 


بالإمامة» رقم (517/5). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاب. باب التواضعء رقم .)16٠15(‏ 


دروس الحج والعمرة ( أحوال من ياتون للعمرة من حيث اصطحاب أهلهم ) لف 

الأبنية؛ المنياع» فقال الرسولٌ عَلِاصَك هوت «ذَهَبَ المفْطِرونَّ اليم بالأخر»”". 

فجعل فطرٌ هؤلاءِ وخدمتهم لأصحابيم أكمل أجرًا منّ الذينَ صامُواء 
والصومٌ عبادةٌ وفريضة» لكن هؤلاءٍ ل) قامُوا بخدمتهم وكانَ يجورٌ لهم أن يُقطروا 
لأخهم مسافرونَ؛ صارٌوا هم الذينَ ذهبّوا بالأجر. 

إذْنْ فالذي يذهبُ إلى أهله ويقيمُ فيه ويربيهم ويُوجهّهم ويرعاهٌم أفضلٌ 
-والله- منّ الذي يقيمُ في مكة. لذلكَ ندعو إخواتّنا المسلمينَ المحبينَ للخير ألا يَزْنُوا 
لخب بأهوائهم أو بعواطفهم؛ بل أن يزنُوه بميزان الشرع وميزان العقلٍء وكلٌ عقلٍ 
صريح فإنهٌ موافقٌ للشرع الصحيح. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ وَصَلى الله وسلمَ على نينا محمد وعلى 


1١ 


ىا 
ا 


و 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم :)7584٠(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم .)١١١4(‏ 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


التنبيه على بعض المخالفات في العمرة 
ووسمتى- > 


الْحَمْدَ لله رَ تا كارن و اص واي عل كد 005ظ ِمَام 
المَقِينَه وعَلَ آلِهِ وأصحَابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ بِِحْسَانٍ إِلَ يَوْ م الدينٍ مَا بعد: 

فِ شهر رمضانٌ يكثْرٌ ا معتمرونَ» وكأن -- في موسم احج وهؤلاء 
ا معتمرونَ لا شك أ: نهم مَأجورون ومُثابون على نيهم يرجون أن ينالوا أجرّ الحجٌ. 
كما قالّ النبنٌ صَلى الله عليه وعلى آله وسلمٌ: «عْمْرَةف رَمَضَانَ» تَعْدِلٌ حَجّةً)!". 

ولكنْ هناك مشاهد بعيدة عن المرادٍ منَ النسك وعن المرادٍ منّ العُمْرَة وعن 
المراد من العبادة. منها: 

أولا: أناس مَعهُم عائلاتهم» فتجد أحدّهم وله الصغير» ئ) 8 الخرافٌ 
للذبح» غير مُبالٍ بب| يُنالهم من مشقةء ومن تعبء وأناسٌ معهم النساءٌ والفتيات 
والعجائز مع المشقةٍ العظيمة» وأناسٌ يطوفون بالبيتٍ في الطابق الثاني ما يف جانب 
المسعى يطوفون على عرباتٍ» وعلى غيرٍ عرباتٍ أحيانا 0 البيت عن 0 
وا اا ا و 
أم يدافعونَ عن أنفسهم» أيطوفون طوافا مجحنَاء أم يسيرونَ على وجوههم لا يَدرونَ 
ِل هؤلاءٍ الذينَ يَطوفونَ مثلّ هذا الطوافء ولا يجعلونَ البيتَ عن يسارهم 


.)١7557( أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب فضل العّمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة ) يحض 
يحي ا ا اا لاي لان اك ا ا يت 


فطوافهم غير صحيح. وعمرتهم غير صحيحة وسَعيّهم غيدُ صحيح؛ لأنهُ مبني 
عق طواق قزر :ضحي ء آنا الع يقولرة إناين قنرط الطراق آن يون البيت 
فو يسان مهم الأسراطط. 

ثم ما الذي أوجب عليئًا أن نأقّ من بلادناء والإنسانُ في بليِه مطمئنٌ» يصومٌ 
بهدوءء ويقومٌ الليل بهدوء» ويرجُو رحمة ربه بهدوءء حتى يأ إلى هذه المشقاتٍ 
العظيمة التي لو أوجبّها الله على الناسٍ لحاولُوا أن يِجدُوا لهم حرجا من هذا الواجبء 
لما في ذلك من المشقةٍ العظيمة. 

وهذو المشقة العظيمة التي تنالهم بهذه الِعُمْرَةِ قد ينالهم من الوزر أكثرٌ ما 
ينانّهم من الأجر» فنجدٌ صبياتهم وفتياتهم الصغيراتٍ المراهقاتٍ فترق لهم وتَعتَصرٌ 
قلوبنا لهم ما نجدٌ ونشاهدٌ من هذه المشاهدٍ العظيمة فكيف يرضونً لأنفسهم بهذا 
التعب العظيم الذي قد يُوْرَّرونَ عليه أكثرٌ ما يؤجرون. 

انيًا: هؤلاء المعتمرون أحيانًا يُستدبرونَ البِيتَ؛ لأنهم يَطلبونَ المكانَ الواسع» 
جنا يُستقبلوته إذا واجِهَهُمُ الناسء. وصَاروا يَمشون في طوافهم حي إلى 
الكعبة» كل هذا يُفسدُ الطواف» ويجعله غير صحيح وإذا لم , يصحّ الطوافٌ لم يَصحّ 
البرة بوذا ميض انع اعنم لجيه ار إحرامٌ وطوافٌ وسعيٌّ 
وحلق أو تقصيرٌ. 

فُمْرَةٌ لا تأتي إلا بمثلٍ هذا فالبقاءٌ في البلاد أفضل» لم| يحصل فيه منّ الطمأنينة 
والصيام براح والقيام براحة» ويجدٌ الإنسان في قلبه من الإقبالٍ إلى الله والإنابة 
إليه ما ل يده في مثل هذه الأعمالٍ. 
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وجميعٌ الأعمالٍ الصا حةٍ التي رُتبثْ عليها الفضائلٌ والثوابٌُ إنما تكون حين) 
تكون كاملةً لا رد صورة مثالٌ ذلكٌ: 

الصلاة التي هيّ أعظمٌ أعمالٍ البدنٍ قال الله فيهًا: #إرت الصكزة تَنْعن 
عن الْفَحْسَآ وَالْسَكرِ 4 [العنكبوت:45]؛ وكم نُْصلٍِ في اليوم من فرائضّ ونوافل 
ونجدٌ القلوبّ ى) هيّ» فلا نجدٌ أن صلاتّنا تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر» ووعدٌ الله 
صادقٌ» لاوَمَنَ أصَدٌَ مِنّ شد قبلا > [النساء:؟؟1]» ونحرٌ نشهدٌ أن الصّلاةٌ تنقى 
عن الفحشاء والمنكرء لكن ليست الصّلاةٌ التي هيّ صورة بلٍ الصَّلاةٌ التي هي 
صلاة ظاهرًا وباطناء فالعْمْرَةَ في رمضانً التي كالحجة ليست مجردَ الصورة» بل 
هي العَمْرَةٌ التي تُؤدّى على وجهٍ يرضاة الله ورسوله. على وجه الطمأنينة والخشوع 
لله عَرَجََّ وإقامة ذكره» لا محرد صورةٍ وأنهُ اعتمرٌ في رمضان. 

فلا تحملدَّكُم العاطفةٌ والهوّى, على أن تَقَومُوا بأعمالٍ قد لا تكونونٌ مكلَّفِينَ 
بهاء وقد لا تكونٌ على الوجه المطلوب منكم» وإذا قُدرَ أن أحدًا آتاه الله تعالى فضل 
مالء وسَهُلَ عليه الوصُولٌ إلى البيتِ فليكن في غير هذه الأيام المزدحمةٍ في أول 
رمضان. لأن عمْرَة في رمضان أي في أوله أو وسطه أو آخره تعدلٌ الحجةً» وليكنْ 
في أولٍ رمضانً يأتي ويعتمرٌ يوم أو يومينٍ أو ثلاثة ثم ينصرف ويدعٌ المجالّ لغيره 
فيحصلٌ على الأجر ويذهبٌ إلى بليه يُؤدي الصَّيامَ بطمأنينة» والقيام بطمأنينق. 
وتحصلٌ اللذاثُ التي تحصل للناس قبل هذه الأزمنة. 

الناس في بلادهم قبل هذه الأزمنةٍ يد الإنسان لرمضانٌ لذ ويد لرُوحِه 


نعيًا وسرورًا؛ لأنهُ يؤدي بطمأنينةٍ وخشوعء أما إذا كانتٍ المسألةٌ على هذا الوجه 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المغالفات في العمرة) نهنا 
اا .اهلا م د الا اس + 0070000000000 1١1:‏ 000005500606001 


كالقال وانقياة يدوق أن تلفت جه :فلو ران مانن مذ الت 2 لكان الإتشسان 
يطلبٌ مخحرججا من هذا الواجب. 

النًا: ومن المخالفاتٍ أيضًا أن بعضّ الناس يأتي إلى المسجدٍ الحرام» ويقومٌ 
مع الناس في الصَّلاةٍه ويحرصٌ على القراءة وعلى الذكرء ولكن يدع أفلادً كبده من 
بنِينَ وبناتٍ يُتسكعون في الأسواق» وربما يحصل عليهم من اكَضرةٍ أضعافٌ ما حصل 
من الأجرء فيهملٌ الواجب الذي حمّلهُ الله إيا #إيكأيا الَدِنَ انوا فوأ أنقسكة 
اميك آنا مَفودُهَا ناش واللمانة 4 لخديو ةفانك مكلت بأهللف»: كا انث 
مكلّفٌ بنفيسكء. كيف تدع هؤلاءِ السفهاءً يَتسكعونٌ في الأسواقٍ يذهبون يميئا 
وشلا ورب اغترُواء وربما غررٌ بهم وأنتَ تقولُ: إني جالسٌ أذكرٌ الله في المسجدٍ 
الحرام, فتترك واجبّاء وتفعل مستحيًا فيكون إثنا. 

ونحنٌ إذا صَلينًا في المسجدٍ ال حرام مع هذا الزحامء هل يحصل لقلوبنا من 
الَرقةِ والإنابة إلى الله كما يحصل إذا كنا 2 في مساجينا في بلاونا من هدوءٍ وخشوع 
واتصال القلب بالله َيل فيشعرٌ الإنسانٌ بأنهُ في صلاةٍ حقيقية وأنُ متصلٌ بالله 
رين قد يحصل لبعضي الناس لكن لا يحصلٌ لكثير منهم. 

وما المقصودٌُ بالعبادة؟ هو إصلاحٌ القلوب. فأهم شيءٍ إصلاحٌ القلب دون 
الظاهر» قال الله تَعالى: إل عل يجيو لَايرُ (0) يوم بل ألترآيدُ4 [الطارق:4-8]. 


2 


أ 0 4 5 سس سير الى وا 7 حبر انر 0 

وقول تعالى: #أفلا يَمْلمُ إذَا بعَيْرَ مَا في الْفُبُور (8) وَحْصَلَ ما في أَلصُدُورٍ» 
[العاديات:-١٠5»‏ فالكلامٌ على إنابةٍ القلب» وعلى رجوعه إلى الله أما الأعمالّ فهيّ 
أعمال تُغذي القلبّ وتصلحٌ القلبّ فهيّ بمنزلة الماء في سَقى الشجرة. فإذا ضيعنًا 
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الأصل واكتفيئًا بالظواهرء فإن هذا كالذي يُعتنى بالقشور ويدَعٌ اللَبَّ. 

ألم يقل النبيّ َكدصَكوالَم عن الخوارج: ١يَأتٍ‏ في آخر الرَّمَانِ قَوْمٌ حَدَنَاءً 
الأسانِء سُفَهَا الأخلامء يَقُولُونَ مِنْ حَبْرِ قَوْلٍ البريّة, يَْرْكُونَ منَ الإشلام كجا 
يَمْرُقُ السّهُمْ مِنَ الرَّمِيّ لآ نُحَاوِرُ إِيَاْجُمْ حَتَاجِرَهُمْ فَأَْمَا لَقِينْمُوهُمْ َادلُومُمْ 


4 ا 0 50 


نه أ لْنْ قَتَلَّهُمْ يو وْمَ القِيَامَة)!'' فلم تَنفَعهُمْ هذه العبادةٌ الظاهرة. 

فإذا عملت عملا صالمًاء منْ صلاة أو ذكر أو قراءة أو صوم أو صدقةء فانظز 
ما أثْرّه على قلبك من الإنابة» والإقبال على الله» والتوبة إليه» حينئظٍ أبشِرٌ بالخير» وأن 

7 ور 
العتمل قد ات تهره و أكله: 

وإن كان قلبّك ى) هو حَجَرٌ يابسٌ لا يلين فاعلمُ أن هذه الأعمالٌ لم تنفعْغكٌ. 
جح ماوع لوده روفاد اران بلق لكر مركاو لفك والطامرء 
ارا دا كم 
سي اا ا 
م 7 و 1 
تخصيصّها بعمرةٍ يكون من البدع. 

ورسولٌ الله صل الله عليه وعلى آلِه وسلم قال: )) مَنْ قَامَ لَبْلَهَ القَدْرِ إِيَانا 
وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِْهِ »' '"» ولم يقل مَن أدّى فيها عمرةً لكنة مَن أَدَّى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7415))» ومسلم: 


كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج» رقم .)١٠١15(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم .)١9٠1١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( التنبيه على بعض المخالفات في العمرة ) نف 


في رمضان ء عَمرَة فإن عدر ة وق رومضان تبدل عبد 


فيجبٌ على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَتيَلّ عبادةً هرّى 
وعاط ا سيار يقم الدليلٌ على استحسانه» ويستقبحونٌ ما لم يقم 
ا 0 
ا ا 
من الله إلا بعدًا إذا كان قد تعمد المخالفة. ى) قال عَللِنِ: «م مَنْ عَوِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيه 


ْنَا فَهوَ و95" 


وإن كانَ جاهلًا وهرّ مريدٌ للإحسان فإن الله قد يعمو عنهٌ ويأجرٌه على حسب 
ااا ع عي شيعًا يتعبلٌ به لله إلا 
سو 5-2 


.)١555( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب فضل العَمْرّة في رمضان. رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (7191)) ومسلم:‎ 
.)١1/14( كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم‎ 


58 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره حت 


معت 5 


الْحَمْكُ لله ب العَاينَ وأَصَلْ رأبله عل غك حاتم لين ام 
اليق رتل داقر الاو يَوْم ال أمَا بَعل: 


فقد اعْتَادَ كثيدٌ منّ النّاس إِذَا انتهّوا منّ احج أن يَزورُوا الَدِيَة النبوية» وهَذهٍ 
لزّيَارَةُ َيْسَ لها أَصْلٌ» فلم يَردْ عن النَبيّ عَتآصَكَهوااتَا أنّهُ قال: مَنْ حجٌ فليزْرٍ 
المديئة. 
وأمّا حديث ١مَنْ‏ حَجّ فَلَم يَْرْني فَقَدْ جَمَان»!" فَهُوَ حديث موضوعٌ مكذوبٌ 
عَلَ الرَّسُولٍ علدا هته ولا يجوز لأحدٍ أن يتكلم به إلا إِذَا قال: هَذَا حديثٌ 
موضوعٌ مكذوبٌ عَلَ الرَّسُولٍ عَلِيَهاصَلاةولتَهْ فلو أن هَذَا الْحَدِيتٌ بح لكانتٌ 
زِيَارَةٌ قير الرّسُولٍ عَلَنْوااصَلهُوالسَمْ بعد د الحح من أفرض الفرائقضص؛ أن من جَاق 
الرَصُولٌ تخ فهُوَ كافرٌء ولكن مَذَا الْحَدِيتٌ موضوع. 
إن قِيلَ: إن لمكا يكادونَ تجمعون عَلَ أَنَّهَم يَذكرُونَ زِيَارَةَ الممسجدٍ النبوي 
ف 0 0 وهَذِهِ إشارة إِلّ ارتباط الزيَارَةِ بالحجٌ؟ 
هَذَا لَيْسَ دَلِيِلّا فَالفمَهَاءٌ َحهُوَدَهُ منتش رون في مشارق الأزض ومغاريهاء 
الوا ا 0 اليه الور مع الح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء: ("/ ”/اء ترجمة »)١١7‏ وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
١7/9‏ ؟). 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) لفن 
لفكت حك ف نقدرة لجار افيد الفور ‏ و ا ا 


ليكونٌ السفرٌ واحداء ولا ينْشٌِ النَّاسُ سفرًا آخرٌ للمدينة» هَذَا هُوَ السَّبَبُء وإلا فلو 
حَجٌ الإنْسَانُ ورجع إل بليه بدونٍ زْيَارة الِيئة فحجّةُ تام ولا تَقْصَ فيه 
وَلَوْ زارَ الْدِيئةَ بدونٍ أن يحجّ فزيارثه تامةٌ لا علاقةً لِهَذَا بَذًا. 

الواضع التي تار في الدينّة: 


والمْوَاضِع التِي تُرارٌ في المي هي : 


َه 


و 


5 ع اي ع ل نه ابن أنه ايو ري من عر حير جار زع رضت 6 لت م 
الموْضِع الأوّل: أولها وأهمها زِيَارَةَ مَسُجد النبيّ عََواصَكَُوَلتَمْ لأن النبيّ 
00 2 َه 5 و 
يِدِ قال: «لا تَسَدَ الرّحال 
يِ 


سيره 6 0 : 5 بإ صم 6 ع وا 0 عر 01 ع 0 
وَالمْجِدٍ الأقصّى)"",. الَذِي نرجو الله تَعَالَ أن تُخلصّه من أيدى اليَهُودِء وأن يُدَمُرَ 


31 


إ 


لا إل تَلَانَةِ مَسَاجِدٌ: مَسْحِدٍ الحَرَام وَمَسْحِدِي هَذَاء 


اليهُودَ تدميرًا لا قيام بعده. إِنّهُعَلَ كُلّ شَيْءِ قديٌ. 
افميد بزالر يار زَيَارَةَ المسجدٍ النبوي» ِ إِذَا وصلتٌ إِلَ هناك صَْ 2 


عع 


/ ممه 


بد اربعين يَومَّاء 
أو لا بُدَ أربعينَ صَلَاة فَهَذِهِ كلها منَّ العوامٌ» فَلّو أنكَ وصلتٌ الدِيئة الساعةً 
س 3 ء- رةس 1 7 
التاسعة ضحّى» وخرجتٌ يَعْدَ صَلاةٍ الظهْر مباشرةً لتحت الْرْيَارَة. 

بعد ذَلِكَ تُسَلَمْ عَلَ النِيّ صل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ وقبرُه معروفٌ 
ا ا - ان م الل 2 5 
تقف تُجاهّهء والقبلة خلقكء وتقولٌ السَّلَامَ الَّرْعِيَّ الَّذِي عَلَّمَه انين صَلَّ الله 


أ 


مل 7ت ياي 76 را ل لالز . 1 هه عور 2# مان ف سس سس ال ؛ 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ أمتّه وهوّ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أيجَا النبي وَرَْمَة الله وَبرَ 01 


المسجدٍ ما شاء الله لكَء وامكث في الدِيئَةِ ما شاء الله فَمَنْ قَالَ لا 


,)١149( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)1791( ومسلم: كتاب الحج. باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (١87)؛‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم (؟1٠1).‏ 


قن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


م هه 


ال لا ئها ِيَ تي علمنا إياا السو ل كلل 


2 


0 «السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيِْكَ تنا يرخا الله وَيَرَكَائُه. 
نّم نحطو خطوةً عن اليمينٍ ليكونَ تجَامَكَ أبو بكر الصديق 7 يتنه تُسَلَم 

عَلَيّْهِ وتقولٌ: السلامُ عليكَ يَا خليفةً رَسُولٍ الله ورحمة الله وبركاتثه» رضي الله عنكٌ. 
وجزاكَ عن أَمةِ ُحَمَدِ حَْرًا. 

م تخطو عن يميذكٌ خطوة لتقابل عمرٌ بن الخطاب #ؤق*ة وتقول: لعل 
غليك :نا فك المو فقن تررح الله وير كائدة رضي الله عنكٌء وجزاك عن أمةٍ محمد 
| 

مَذَانٍ الرجلانٍ الصحابيانٍ الجليلانٍ» هما يا الممال كان لوول 
والرَّسُولُ َياصَكهوآلتَج حَيّ: خيرٌ هَذْهِ الأمةٍ بَعْدَ نبيّها بو بكر وعمرٌ في عهلٍ 
الرّسُولٍ عَلدصَكَهولمَهَمْ ولم يُنْكِر الله 0 7 لرَسُولُ َكياصَكهولتَك ولِهذًا 
اختارثا الله عتيَلَ ملازمة التي صَلٌ اللهعَليِ وَعَلَ آله وم م في حياته» واختارٌ لهم 
أن يكوئًا جاريّه في مماته. هَذْهِ والله الغبطة كُلٌ الدُنًْا ليست ب ِنَيْءِ في مثل هذه 
المناقب والفضَائل. كَانَ الرَّسُولُ عَلواضَْوااتَكَهْ داق يَقَولُ: 00 أن وَأَبو بَكْر 
وَعْمَرٌء ذَهَبْتٌ أَنَا وَأَبُو بكر وعمّرٌا» وَكَانَ يُطرِيها دَاعَا. 

ولما نوق جعل الله تَعَالَ بأمره القَدَرِيٌ قر أبي بكر تنه إلى جنب الرَّسُولٍ 
يلل وقبر عمرٌ ووَِتَهعَذة إلى جنب أب بكر ( بوإتعنة نُسَلّم عَلَ هَؤٌلاء الثلاثة. 


الَوْضِعٌ الثني: زِيَارَةُ مَسْجِدٍ قُباء؛ لأنَّ مَسجد قُباء أُسس عَلَ التّفْوَى» قَالَ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) أفضن 


و سه 0 2 ه عماس بر 7 2 ٠.‏ انو 4 
الله عَرَوِجَلَّ: #والذينت اأَحَدُوأ مَسَجِدًا ضِرَارًا # [التوبة:١٠]‏ مصْرَارًا # مفعؤل لأجله. 


يَعْنِي: لأجل الضرار» #وحكفرا وَتَمْرِبقَا بت الْمُؤمييت وَإِرَصَادًا لْمَنْ ارك أله 
ع ع رعس م جه ا روس 


وَرَسُوله من قبل وَلَسَلُِنَ إن أَردَنا إلا ألْحْسَيَ 4 [التوبة:7١٠]‏ والَّذِين يحلفون هم الذين 
اتخذوا هَذَا المسجدء وهم المنافقون. «#وَالَه يشَبَدُ ِنَم كنوت [التوبة:7١٠].‏ 


و 
2 


م َلَ الله لنيّه: «الا نَشّمَ فيه أبَدَا4 [التوبة:ه050 وكانُوا قد طلبُوا منَ 
3 


3 
رب مادص ورم سايم ”يه 0 ا . من ون ام 5 عر 50 00 
عَلتاضَلادوََلسَكمْ أن يأقى إليه» ويصَل فيه» فقال: # لا نعم فِيهِ أبذا لَمَسَجِد 


ع صوسم 


7 04 لور _-ه 
م 


2 لايم 22 سد ع راص و َه 072 35 
سس على التو مِنْ أول يوم أحقّ أن تقوم فِيدِ * [التوبة:8١٠]‏ أي مسجل قباء. 


وثبتَ عن النبىّ يله أنه «سئل عن أَوَّلٍ مَسْجد أسس عَلَ التّقوى. فقالّ: 


7 - سَّ 0 أ“ 2 ءٍِ 
«هَذَا ويشيرٌ إِلّ مسجده مسجد الذبيٌ يَكِةِ »'' فكانَ عندنًا مسجدانٍ كلاهما أَسّسَ 


عَلَ التقوى: 
الأول ند انبا لآن التشول قله عدون وضل إل اءاقل أن 
يدخل إِلَ المديئة 


رسكم 


الثاني: المسجدٌ النبويٌ؛ لأن اللي صل الله عله وَعَلَ اله وَل انشهمق 


حِينٍ أن قدم إل المديئة. 


أول ما وصل الرَّسُولُ يكل الي بحت عن مكان المسجد؛ لأنَّ المْلِمِينَ 
يجب أَنْ يكونَّ أكبرٌ همهم في البناء هُوَ المساجدّ» ولِهدًا يب عَلَ البلدياتِ في البلاد 
الأننيؤامئة عند تخطط لمن أن تعتيوا أمكنة المناجد قل كل فى لأن مداخ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي كلل 
بالمدينة» رقم (1594). 


فقا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
8 :> 0 و 
الذي فعله الرّسول عََهِاصَلاواسَكم. 
بعد الصّلاةٍ في المسجدٍ النبوي» وزيَارَةِ قَيْرِ النِيّ وَكِلهِ وقبر صاحبيه؛ يخرجٌ 
+ ماه لاض ك0 1 2 اك عو ع اع 
إلى مَسُجد قباءَ ويصَلٍ فيه» يخرح متطهرٌاء ويُصَل فيه ما شاءً الله ركعتين أو أكثرٌ 
هَذَا اثنان. 


و هه 


لَوْضِعٌ الثَاليث: ؟ م يزور البق والبقيٌ مقبرةٌ هل المِيتة» فيا الصَحَاَ 
الأجلاء. وفيها 2 أمير المؤْمِنينَ عثان بن عفان صََإْئَدُعَنهُ وَهوَ معروفٌ الآنء 
ا و اص انير ٍ و م72 هه ع ع 2 0" 
فيخصه بِالزْيَارَة» ويُقول: السَّلَامٌ عليكٌ يا أميرَ الموْمِنينَ ورحمة الله وبركاته» رضي 
الله عنكَء وجزاكَ عن أمة مُحَمّدِ حَيْرًاء ويُسَلَمُ عل بقية أَهْل البقيع» يُسَلَّم بها عَلَّمَه 
و ار هش ل لو ا د مناه 3 “لقم امن 00 0 م 26> - : 8 و 
الرَّسُولٌ عَلَواصَكَمْولتََْ أمته: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلّ الدَّيَارٍ مِنّ المؤْمِننَ وَالمسْلِيِينَ 
7 رةه سمس ب ده -ه اع اميق 2 رسع 
000 إِنْ شَاءَ اله بكم الحتوة يحم الله المسْتَقدِمِينَ منا وَمِنْكُمْ والمستاخرين. 
َسْأل ١‏ / 2 َه 7 نو واي 
0 ل" «اللّهُم لا ترما نا أَجر م هُمْ وَلَا تَْيِنَا يَعْدَهُمْ الهم 
2 >" 
1 5000 ع« 55700 عه الى ماكر بر الى 
لوكت الدج و4 رار جر وكام رواج وزوالوم طبه الله, 
ا ا مكدع رحرن اقكل لبوق 
2 0 عَلَيْهُم؛ ره السلا مُ عَلَيْكم 5 الشهَدَاكُ و اللّه ؛ وَبَرَكَاتَه 
ودعو نالدع ء العام الَّذِي ذكرتَاهُ لكم آنمَاء فهَذِهِ أربعة مواضع تسن زيارئها. 
01 8 2 رمه . 01 َ ٠‏ ع 
قَِنْ قَالَ قايْل: ما الدَّلِيلُ عَلَ أنه لا يُزارُ في المدِيئة إلا مَذِهِ الأربعة؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5, 41/0). 
(؟) أخحرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء فيم| يقال إذا دخل المقابر» رقم .)١647(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة ) زغذرا 
1غ 


قُلنا: الدَلِيلُ عدم الدَِّيلٍ؛ لأنَّ العباداتٍ تتوقفُ عَلَ الأدلةِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ!" فأيٌّ حديث يَذْكّر أن شينًا يرَارُ غير هَذْهِ الأربعة» فإنه 
1 

ماه 2 و و 2 رإرمير َغ 1 م0 5س سن ور و 

هَِهِ المسَائل تدخلها العواطف. فبَعض الناس يقف عِند قير النبي وكا يسَلم 
عليه» لكن يدعو الرَّسُولٌ عَِتوااضَكةوالتَك , 2 و يارَسُولَ الله جئتك مذنباء مستغفراء 
فاشفغ لي عِنْدَ الله» وهَدًا لا يصحٌ لأنّهُ لا يمكنٌ لأحدٍ أن يشفع إِلّا بإذنٍ الله قَالَ 
تَعَالَ: من ذا أَلَنِى يسفَعٌ عِندَه إِلّا بدن © [البقرة:100]. 

الرَّسُولُ عَِِاصَكَولتَآ الآنَ وَهْوَ في قبره لا يمكنٌ أن يَشْفَمَ لأحد, لأن عملّه 
عَداصَكالت]ة الْمَطْعّ بموته؛ لقَوْلِهِ عَلَدصَكهُل: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانْ) أو قال: 

و 1 1 

ابن آدمَ نه 
أو وَلَدِِصَالِح يَدُعُو لَه" . 

لكن نَحْنُ تَعْلَمُ علمَ اليقينٍ أنَّنا ما فعلنًا عِبَادَة ولا قُْنا قولاء ولا تركنًا سيا 
يَُرّبُ ِل الله إلا وللرّسُولٍ كَل من أجرٌ فالأمة الإسلامية من عهيٍ الرَسُول #6 
ِل قيام الساعةٍ لا يعلمُ عددها إِلّا الله فأ إِنْسَانٍ يَقَولُ: شبْحَادَ الله» كُتب 
للرَّسُولٍ يِِ مِْلُ أجرهاء وإذا قلتّ: سُبْحَانَ الله» وَالْحَمْدُ لله و 


اكاك ابي اك لا مون له مثل أخْرك. 


- 
قا 


عَمَلَهُ إلا ِنْ تا إلا مِنْ صَدَكَ _ 0 


طاع 0 


10 : لع ل رو وو اي ا ل لقره ع 
فإذا قَالّ اثنانء سُبّحَانْ الله. وَالحَمْدَ لل وَ | إلا الله» والله أكير» يكبب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)17١1/(‏ 


.)١771( أخرجه مسلم: كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. رقم‎ )١( 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


للرّسُولٍ كله ثانية وهدّمٌ جرّاء لأنّهُ هُوَ الَذِي دَلَّنَا عَلَ الَيْرء والدَالٌ عَلَ لبر 
كفاعله. 


ولِدَّلِكَ عَمْلٌ الأمة متواصلٌ» وأجرٌ الرَسُولٍ كلل عَلَ هَذَا العَمّل متواصلٌ» 
بل إن أعمال أميتّه تُعَرَض عَلَيْهِ عَلناصَكمولتََمْ | جاءً في الْحَدِيثْء لكن الحَدِيتٌ 


م 


سام اراس .0 ب كي اه ا و 0 عن # ا عر م مرظة ى 
خصص الصلاةء قال: «أكثروا مِنَ الصلاة عَلّ يَوْمَ الجمعة. فإن صلاتكم 


وعلى هَدَّاء فلا تَدُعٌّ الرّسُولَ كلل إذَا وقفتّ عِنْدَ قبرهء واذعٌ الله: «وَوَالَ 


ذه وو موي 


دوف أَسْتَحِبٌ لَك [غافر:10]. 


وانظرٌ إِلَ فقه الصّحَابَة عن وهَذِِ كلماتٌ تتصل بالعقيدةٍ ليسثْ هينه 


ا ل 2 6 عار 5 ع جوري ا ا 5 
الصَّحَابَة إِذَا قحط المطرٌء وَأَجْدَبَتِ الأزضء يأتون للرَّسُولٍ كَل يتقولوت: ادعٌ الله 


و 2 


أ 4 7 3 و 1 ع و. م 
ولما مات؛ وأصيبَ الناس بالقخطٍ في زمن أمير المؤْمِنِينَ عمرٌ بن الخطاب 


إسةة يو رادو ه اسارهة 7 عن رات 5 رع 7 7 ١‏ ل و ع 
تعَلْتَهعَنَهُ في مَسُجد النبيّ ِل ما ذهبوا يقولون: يا رَسُول الله ادع الله يغيثنا؛ لأَّهم 


- 


أ ع رغ و صلات ‏ .ا الس و إ ني 4 0 ع « 2 
فقةٌ من أن يقولوا للرَسُولٍ كله في قبره ادع الله يُغيئنا لكن أمير المؤْمينَ عمرٌ 
و لظر ساظر آذه 


1100 وي تت 1 7 ل ا ف 017 ع2 و | مر 5 
عند قالّ: «اللهُمَ إِنَا كنا نَتَوَسّل إِلَيكَ بسنا يكل فد قيناء وَإِنَا نَتَوَسّل إِلَيكَ بِعَمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (717/ 844, رقم »)١1177(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة» رقم »)21١47(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي وك يوم الجمعة. رقم 
.)١37"75(‏ 

(5) أخرجه أحمد (/ 2746 رقم »)170١‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (757/ا4), 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء. رقم .)١579(‏ 


دروس الحح والعمرة ( زيارة المدينة المنورة) نكا 


ل َه 1 


ًا قَاسْقا1"70, أ يْ أئهم كانُوا يتوسلونّ إل الله بطلب دُعَاءِ النِيّ يكِِ أن يد 


بالسّقياء وإنا 00 إليك بعمٌ نبيّنا العباسٍ , ع عبد المطلبء ثُمَّ يأمرّه أن يقومَ 


ويدعوًء فيدعو العباسء وَيُسْقَون. 

هَؤُلاءِ الفُمَهَاءُ في دين الله العارفونَ لحن الله عيمجل العارفونٌ للواقع المطابق 
للعقل» فلا تأتي للرّسُولٍ يي وتقول: يا رَسُولَ الله اذم الله لي» والرّسُْولَ كله 
لمحي جا 
الصَّحَابَة ودَتُعنض 

ل كا كَانَ الي يكل يُسََمْ لهم 
لا نتعجاورٌ ذلك ونسأل الله لهم الرحمةً والرضواد؛ لأتّهم أحقٌ النّاسٍ بالدّعَاء لهم 
العا والتابعون» والأئمة وكذلك شهداء الوا يي نه ل يدعو 
أحل سوى الله عَرَبَجَلَّ: #وََالَ ربكم دون أسْعَقَ 450 ازشافن: 15 وَقَالَ 
تَعَالَ: « ومن يدع مم أنه إِلَدهًا ءاخر لا برهن لَه + ه55 حسابه: عند ريد إِنَّهُء لا 
يفيح الْكَتفروبَ © [المؤمنون:117]. 

يبحب أَنْ تعلق قلوينا بالله 4/2 قَالَ علد ١‏ َاعْلَمْ أن الأ الأة َو اموا َك 
أنْ يَنْفَعُوكَ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشيْء كذ يز كتبَهُ الله لَك وَل اجْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضُرٌّ وك 
َم يَصْرٌوكَ إلا ِمَيْءِ قَد كب الله عََيِكَ”". ثق ببَدَا؛ لأنَ هذا كلامُ المعصوم محمد 
الذي لا ينطق عن الهوّى. 


.)١٠١١١( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم‎ )١( 
.)١9015( أخرجه أحمد(1١/3597؛ رقم 84» والترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم‎ )١( 


ايا 222 ددروسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


يَ نْ قَالَ قائل: إِذَا جئت لشخصي صالح أرجُو إجابة دعوته» وقلتٌ: يا أخي. 
ادْعٌ الله لي» أَكجُورُ أم لا يجخُوز؟ 

قُلْنَا: هَذَا يجوز لكِنّهُ خلاف الأؤقّء فالأأول ألا تسأل أحدًا يدعو لك 
فلا تسأل رجلا وتخضّع بَيْنَ يديه» وتقولٌ: ادع الله ي» أو أسألّك الذّعَاءَ لا تقل 


اا 00 


هَذَاء 0 كرام “اح اله . انت» الا 1 3 


7 


قذريقول قال : لسن لوصول بك قد كَل لعمرٌ: (يَا 957 لا تَنْسَمَا مِنْ 
دُعَائِكَ)"". أو (يا أخى لا تَنْسَنَا مِنْ صَالِح دُعَاتِكَ)!". 

م هماع 0 م 0 3 3 ام 2 9 

ل ل ل 
ذعانف) أبذله البسى اله شول: كوو مامه باتك الرجل تقول :انا رسول الله 
مَلكَكَ الأموال والفطعت السنا ؛ قَادْعٌ الله يُِيثْنَاا» فاسْتَغاتَ لم 
وَقَالَ: لَه َغِنْن) "١‏ ' ودعا ربّه فلم كو لواف خا غعايا رشو النوبل قالواة «فَادْعٌ 
الله يُعْيشنًا» . 
)١(‏ أخرجه أحمد 2377/١1(‏ رقم 6)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاء» »)١59/‏ والترمذي: 

أبواب الدعوات» باب في التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله بعبادة باب منه. رقم (5055), 

.)0779 أخرجه أحمد (594/5, رقم‎ )١( 


9ر6 أخرجه البخاري: كتاب الااستسقاء. باب الاستسقاء ف خطبة اا جمعة غير مستقبل القبلة رقم 
(غ ١٠١١‏ ومسلم: كتاب صلاة اللاستسقاء.» باب الدعاء ف الاستسقاع رقم (/48691). 


دروس الحج والعمرة( زيارة المدينة المنورة) مفض 


ره عمق :ور دو ف “اس يو و : 
مَسَأَلَة: ما حكم من يَمَدَ يديه عِندَ قَبْرْ النبيّ وَل ييقو : يَا رَسْول الله 
زوجة صا حة» فإني محتاحٌ إل الزوجة؟ 


- 
0 


لجَوَابُ: هَذَا شرك أَكْبَرُ حرج عن الملةِ لني علاسَكموَلتَ يغزُو هَؤُلاء 
الَّذِين يَقُولونَ مِثْلَ ذَلِكَء ويقاتلّهم, ويَسْتَبِيحُ دماةهم وأموالهم ونساءهم. 

والَّذِي يُدْعَى لثل ذَلِكَ هْوَ الله جَزّو1: «وَدَالَ رَيْصكُمْ أدموف سحب ل 
[غافر: 15]. فلا تُعَلّقَ قلبّك بغير ربّك» الذي خلقّك من عدم: #هل أن عل لاضن 
ين ينَ لذَهْرِ لم يكن سيا تدر 4 [الإنتان:٠]‏ أنت قبل ولادتك لست بِكَيْءٍء فالّذِي 
أوجد لهو اش روفو لق يت الذعات قال تعلق وز :ول بف نول كلاف 
ولا بصالح. إِلَّا بالله عيبل َالَ النِّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَحَلَ آله وَسَلَّم فيما أوصى به 
ابن عمه ع الله بن عباس: ١إِذا‏ عالت َاسأَلٍ الل َإِذا اشع فَاسْبَعِنْ بالله/" 
دالا كعذاء المسلة أنذة 

مَسْألَةٌ: لو قلت عِنْدَ قَبْر الََيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم: يا رَسُولَ الله 


ععو و 


اشفع لي» اجور؟ 
الَوَابُ: لا يجُوز لأنّ الرّسُولَ بل لا يَسْتَطيعٌ أن يشفع لك الآنَّ» ولن يشفعَ 
لك يَوْم الِيَامَةِ إلا بإذن الله» إذنء فقلل: يا رب شمّعْ ف نبيّكء هذا الصَّحِبحُ. 
فيَجبٌ أن نحققٌ توحيدّ الله عَنَعِجَلَّ في ربوبيته» وفي ألوهيته» وفي أسائه 
وصفاته؛ لأنّهُ عَلَ هَذَا بنِيَ بِيتٌ الله» بني عَلَ التوحيدٍ قَالَ تَعَالَ: #وَإِذ بوّأصا 
برهي كا الي أن لا شرف ف مَيعَا * [الحج:11] أَيْ : ما هيأناه له ليبنية 


.)755١57( أخرجه أحمد(١/ ”197 رقم 0848© والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابْ» رقم‎ )١( 


لمألا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


5 


إلا من أجل تف الشرك بالله عَيَيَجَلّ والشرك بالله عَيَقِمَلّ لا يغفره الله وَلَوْ كَانَ 
أضغْرٌ فالشرك لا يُعَفرٌ؛ لِقَوْلَ الله تَمَال : < إن أله لا ينين أن مرك بوه وقد ما مون 
ذَلِكَ لِمَن معَاء * [النساء:48]. 


ووس عت > 


دروس الحح والعمرة ( حكم تكرارالعمرة) فض 


ال س6 


| سسحت 


وسع تي - ١‏ 
إن الحمدَ لله تَحْمَدهُ وتَسْتعينُه وتَسْتَغْفِرٌه ونتوبُ إليهء ونعوذ بالله من شّرورٍ 
ألفيناء ومن سيئات أغالناء من يبدو الله فلا مضل لك ومن تضلل فل هادي له 
وأشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وحده لاشريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسوله؛ أرسلّه الله 
تعالى بالهُدَّى ودين الحقٌء فبلغ الرّسالة وأَدَّى الأمانة» ونصّحَ الأمةء وجاهدّ في الله 
حَنّ جهاده حتى أناءٌ اليقينُ» وحَلَمَه في مي الراشدونٌ أبو بكر ثم عمرٌ ثم مان ثم 
عل - رضي الله عَنْهُم أجمعينَ- فقامُوا بأداء الخلافة خيرٌ القيام» ونصحُوا لله ولكتابه 
واللسوولة ولمعي ضانة اتنا بد للك لقا ا هدائّ فصلوات الله 
وسَلامُه على مُحَمّدِه وعلى آلِهِ وأصحابه. ومن تّبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينء أمّا بعد: 
فإن المسلمينَ في هذا العَضْرِ مع وجودٍ هذا الأمن في هذه البلاد. ومع وجود 
تيسير المواصلاتٍ أيضًاء سَهلَ الله عليهم -ولله الحمدٌ- الؤصول إلى هذا البيتِ. 
فكُنا تَرَى هذو الأعدادَ الكثيرةً بعد أن كان لا يوم البيتَ في رمضانٌ إلا تَمَرّ قليل» 
وكلٌ هذا بتيسير الله عَيَتَجَلّ وفَضْلِهِ ورحبتهء ولكن يِِبُ أن يكونّ يبنا إلى هدًا 
البيتِ خالصًا لله وحدهء وليسّ من أجل أن يَقَتدِيَ بعضّنا ببعضء وأن يكونّ 
المجيءٌ إلى هذا البيتِ كمجيء الإنسانٍ في نزهةٍ وفي رحلةٍ ترفيهية» بل ينبغِي لنا أن 
نأتّ إلى هذا البيتٍ مخلصينَ لله» متبعينَ لرسولٍ الله يل لا نُحْدتْ منّ الأعمالٍ إلا 
ما جاءث به شَرِيعةٌ الله عَرَهِصلّ التي كان عليهًا رسول الله يل وخلفاؤٌه الراشدونَ 
وذلكَ لأن العبادة لاتَيةٌ إلا بشرطينء هما: الإخلاصٌ لله والمتابعة لرسول الله وَل 


رفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ره ء. 


5 5 رست ع واه اث يله مي لم حير ميس سم 0 ته عن ساد 
لقوله تعاللى: #ومآ أمروأ إلا ليعبدوا أنه مخِلِصِينَ له أَلِينَ # [البينة:ه]» ولقولٍ النبينْ عَكةِ: 
م الى 0 ا 20 ةق 6ق وس 2 
١إنََا‏ الأغمال بالئيّاتِ)”". وَقَولِه: مَنْ عَيِلَ عَمََا لَيْسَ عَلَيْه أمرنَا قَهُوَ رَذ1!". وإذا 
كانَ هذا أمرًا لا بد منة فلتكّن عِباددّنا في هذا الشَّرْع مُوافِقَةَ لسُنِةِ رسولٍ الله ككل 
ولَكنْ عبادّنا في هذا الشهر حَالِصةً لله عَرَيجَل. 
1 5 03 ع و ىو 1 6 29 
ففِي الأول: (إِنَ] الأغمَال بالتيّاتِ» دليل على الإخلاصء وفي الثاني: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا ليس عَلَيْهِ أمُرْنَا فَهُوَ رد دليلٌ على المتاعة. 
٠ 5‏ غأم 4 2 وهس 72 ٠‏ عه 9 راع 
على ضوءٍ هذا لننظر في عمل يعمّل من الذين انوا إلى العمرة» وهو أنهم 
5 الاي : : 0 1 5 و2 
يكررون العمرةً عِدَهَ مراتٍ في سفر واحدء يعتمر الإنسان لنفسه. ثم لآبيه» ثم لأمّه 
وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعْتوِرٌ لمَدَّه وجَدَّتِه وقد يَزِيدٌ على ذلك فيَعتورٌ لأخيه وأخته. 
عع عاع 2 
وتكون أيامٌ العشر أو أيامُ الشهر كُلّها أيامًا للعمرة. 
فأقول بناءً على هذين الشَّدْ طين اللَذَيْن ذكراهما: إن هذا العمل مخالف للسَّنةَ 
ان ارو لحي ساي لاعس (1]: : 2 
وإذا كان مالفا للسنة فالجديرَ بالمؤمنٍ ان يَلتَرَمَ العمل الذي حاءت به السنة. 
فإذا قال قائل: إن فَوَّلَكَ: إنه مالف لعي دعوى. والدعوّى تحتاح إلى دليل 
كك 00 يه 00 يه 1 ١‏ 
وإلى بَيةِ تُيدُهاء لقَوْلٍ النبيّ وَِ: «البيَْة على المدّعِي»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله تك رقم ,)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك إنم| الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال» 


.)١19019( رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور رقم (75791)) ومسلم: 
كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (11/1). 

() أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
رقم (1715). 


دروس الحج والعمرة ( حكم تكرار العمرة) فيضن 


فأقول: الدليل على مخالفتها للسُّنةٍ أن السّندَ إما إِيجادٌ وإما يك قَإذًا وَحَدَ 
سب الفعل في عَهْدِ الرسول بَِِ ولم يفعلّه -كانَ لهذا السبب بِدْعة» لأنه لما وَجِدَ 
انض وهو السّبّب وانتقّى ولم يَفْعَلء دَلَّ على أن السّنةَ هيّ التركُ وإذا كانت 
اش الترلكه كان ضِدّها وهو الفعل ذْعَة لأن النيّ يك كسم الأفعال إلى سن 
ويدعةٍ قالّ: ١عَلَيْكُمْ‏ بِسَنتِي وَسُنْةٍ اللَقَاء ال الكَاشدِير ٠‏ مَسَكُوا بهَا وَعَضُوا 
عَََْا بالتَوَاجِنِ وَإِيَاكُمْ وَححْدَنّاتِ الأمُورِ)” 

ا21111111110ظص 
شَهْر رمضانَ» وذكرَ المْوَرّخْونَ أن دُخولّه في هذا الفتح كان في يوم الجُمُعةٍ الموافق 
للمذريق مع التنهز روهز مانو سل التوسييوشوت لاف اطاة: .116 : 
واسْتَمَرٌ النبيٌ يك فيها تَسَعَةَ عَشَّرَ يومّاء عَشَّرةَ أيام من رمضانً» وتِسْعةً من شَوَّالِ 
وكا دراك انور شورلة افع ان المع اشرو ماحل لان شمر 
ولكنه لم يَفْعَلُ مم أنه جاءً في آخر الشهر الذِي هوّ أفضلٌ الشهرء ولم يأتٍ بِعْمْرةٍ 
وهذا دليلٌ على أن خروجٌ الإنسانٍ من مَكَةَ ليأ بعُمرةٍ ىا يفعلّه كثيرٌ من الناس 
اليومَ ليس منّ السَنةٍ. 

ودعوئًا من أهل مكدّ» فلعله أن يكونّ فيهم كلامٌ آحَرُ لكني أقولُ لهؤلاء 
القادِمينَ الذينَ يَقُدَمونَ مِن بلادهم بعُمرة ثم يأخذونَ عِدَّة عُمَر في هذا السَّمَ نقول: 
إنَّ رسول الله يك مع تبيؤٍ العمرةً لهُ ومع أنهُ أحرصٌ الناس على الخير» ومع أن فعل 
)١(‏ أخرجه أحمد (1/ 37١7‏ ).» أبو داود: كتاب السنة» باب لزوم السنة» رقم (571))» الترمذي: كتاب 


العلم عن رسول الله» باب ما جاء قْ الأخحذ بالسنة. رقم (571/5). ابن ماجه: كتاب المقدمة» باب 
اجتناب البلدع والجدل» رقم (61). 


ضف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
الرسولٍ عَلََهآصَكَْوَلتَكَمْ للعبادة ليس كفِغلنا لأن فعله للعبادة يَتضمنُ شيئين: 

الأولٌ: التَقَدُبُ إلى الله يفغْلها. 

والثاني: التشريع» فهرّ مطالب للعبادة من جهتين: من جهة التَعَبّد لله بهاء 
ومن جهة التشريع للأمة» أما نحنٌ فمطالبونَ أن تعد لله بهاء وقد يكون العَالمُ م 
مُطالبًا بأمرينٍ: للتعبد لله بهاء وبيانها للناس وأنها من الشريعة. 

أقولٌ: إذا كانَ هذا الْقْتَضِي مَؤْجِودًا في عَهْدٍ الرسول يَِةِ ولم يفعل, دَلّ على 
أن السِّنةَ تَرْكَ العُمرةِ من مَكَّةَ لمن قَدِمَ إليهاء وإذّا كانث هذه هي السَّنْةَ فأولى 
بالمؤمن أن يَفْعَلَ السّنة لا أن يفعل ما يَمِيلُ إليه ويبواةٌ؛ لأن مَن فعلّ السنةً مخالقًا 
لهواة فقد عَبَدَ الله بالُدَى لا بالهَوّى» ومن قَدَّمَ ما يُرِيدّه على السّنة» فقدْ عَبَدَ الله 
بالهَوَى لا بالهٌدى, والإنسانٌ مأمورٌ أن يعبد الله تعالى بالهدّى لا باليّوى؛ كما لو 
إنتنانا قال؟ آنا أريد أن أطبل القزاءة ق 2 القعتووأطل الركومةوأط ل السجره 
الك قلغت تهل أَرَيْدُ أن انيت شه الفجر حت يرل القائل: هل 
قرأ بأمّ القرآن”"؟ فأعظمُّهما ثوايًا الثاني» مع أن الأولّ زادّ في القراءق» وزادّ في 
الركوع» وزادَ في السجودء وزادَ في التسبيح» وزاد في الدعاءِء لكن نقولٌ: موافقة 
الشرع أفضلٌ منّ الزيادةٍ وإن كانث مُباحةٌ» ولهدًا للا أرسل النبن يله رَجُلينِ في 
51 ام لق ف ا وما ثم وَجَذَا الماة» أما أَحَدّهما فتوضاً 

الكِتاب؟21. أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يقرأ في ركعتي الفجرء رقم (١/ا١١)؛‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء. وأن أقلها ركعتان» 
رقم (7514). 


دروس الحج والعمرة (حكم نكرار العمرة) ا 


وأعاد الصلاة وأما الآخرٌ فلم يُعِدِ الصلاةّ» ثم ذكِر ذلكَ لرسولٍ الله يك فقال للذِء 
أعادَ الصلاة : «لَكَ الأَجْرٌ مرّكيْن) . وقال للثاني: «أَصَيْتَ تَ الشره". 

فالأحقٌ الذي أصاب السّنة لأن الثَّانَ إنن) صارَ له الأجرٌ مَرِّينء لكونه عَمِلّ 
عَمََلُا اجتهاديًا وهوّ لا يعلمُ بالسّنة فيَؤْجَرٌ على هذا العمل الاجتهاديٌ» لكن إِذَا 
لذت الشة كر بم مك لسن فلن يكوة لك الاج تن 

فلو أن أحدًا عَلِم بأن الإنسانَ إذا تَيَكَمَ وصلٌ ثم وجدَ الما فإن السَّنةَ ألا 
يدن قي إعاتفان جص ا م الل 
يَظُنَّ أن هذا هوّ الواجبُ عليه فالله روت كَرِيمٌ جَوّادٌ يُمْطِيهِ على حَسَب نيه 

وهذه قاعدةٌ مُهمّة وهيّ إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْلٍ في عهدٍ الرسول كك ولم يَفعَلَهُ 
لَه َلتوسَارَ فالمّنة تز كه لأن فغله حيسل ليون بِدَعَةَ وفيه أمرّ خطي. لأننا 
تقول #هل ترك النبىّ يكل لجهله بأمر السّنِ؟ إن قلتٌ: نعم. 0 لأن 
الرسول أعلمٌ الناس بشريعة الله» ونقول: هل تَرْكُه مع علمه أغها سَنَةٌ لكتمها على 
الناس؟ الجوات: لا 

إِذْنِ التركَ هوّ المشروعٌ» وإذا كان غير مشروع فليسٌ لنا الحقٌّ أن نتعبد الله 
سَبِحَاَهُوتَعَاقَ به. 


عبتو ره رو ست 


:)71( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت. رقم‎ )١( 


2 كك 


و سه يي 7 1 2 5 


00 2 و 2 ٠ .٠ ٠‏ ل ا 5 
ن الحمد للّه تحمله وتستعينة وتُستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 


وا 
١‏ 


تِ أعمالتاء من يبد الله قَلَا مُضِلّ لهُ ومنْ يُضِلل قلا مَاديَ لهُ وأَشْهدٌ أنْ لا إلة 


إلا الله وَحده لا شيك يك له وانبيد أن خيدًا عند ووسولة خُمدٌ ب عل اه من فيد 


0 


المطلب الهَاشميٌ القرشيٌ هو عبدٌ الله وَرَسولة أرسلة الله 0 بالهدى وَدِينٍ الحقٌّ» 
قبلغ الرّسالة وَأَدّى الأمائة وَنَصحَ ل وَجَاهدَ في الله حَقّ جِهاده مَصَلواتٌ الله 
وَسَلامةُ عليه وَل آلهِ وَأُصحابهِ وَمَن تَبعهِمْ يإحسانٍ إلى يُوم الدين. آم يعد 

يا حُجاجٌ بَيتِ الله يا عِباد الله يا ما المسلمونَ! 


٠. 2 


ور بوي دي 1 
ا بت عن البََيّ صَلَّ الله علَيْه وعل آلو وسَلّم أنه قَالَ: «الحج امور ليس 
َهُ جَرَاءٌ إلا الجَن)' '؛ وقال صَل الله عَلَيْ وَعَلَ آله و وَسَلَّم: «مَنْ حَجّ فَلَمْ يز 3 
وَلَمْيَفْسْنْ وَجَعَ) يعني منّ احج «كيؤم وَلدَنْه أنّه!" ع يَرجِعٌ نقيّا من الذنوب؛ 
لأن اسان يت تلد أمّه ليس علَيّه ذنبٌ فَهَكذا منْ حج فلم يَرفْتْ ولَمْ يَفْسُ 
رَجِمَ كيَوم ولدتة أ 

ا نا حَجا مريحًاء أمّا منْ جهة الحو فاجو 


ب 


.)97014 أخرجه أحمد(117١/2095 رقم‎ )١( 
.)7/1175 أخرجه أحمد (5/ 051"9, رقم‎ )١( 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج ) 50 


جاتراي للد قرمع ولا رو قزل اومن يز لسر بل الاير وبمك 
ومنى» وبينَ مئى وَعَرفة» وبينَ عرفة وَمُرْدلفَةَ ثُمّ عودًا ِل مئى» كُل هذا -ولله 
الحمدٌ- مُيسّر بِتَبْسير الله عَرَِجَنَّه فأسبابُ الرَّاحَةِ الجسديّة مُتوفرة. 

ولكنّ الهم هوّ الراحة القلبيّة هلٍ الإنسان جين حَجٌّ تبدلٌ قلبة وَرَجع إِلّ 
أهله بقلب حبتٍ مُنِيبٍ إلى الله؟ أمْ أنه سَيَرجِعٌ ويَعوةُ عَلى مَا كَان علي هذا هُو 
الكوال» تقول غاذا تصدة بنة املع قل قد اتكااحججنا ترزالنهن كل كيف 
م أن هُناكَ وَظائف تَكونٌ علَينا بعد الحجٌ؟ 


00 
20-0 


أولا : الصلاة: 


00" عه “1 4 
فنقول: يجبٌ أن تحافظً عل فِعل الطاعاتٍ واجتناب المعَاصىء وَالطاعاتٌ 


رق 
لها بو 17 


منّْهًا وَظَائف يَوْمِيّة وَظَائفٌ أسبوعيّة وَظَائفٌ حولي وَظَائفٌ عمريّة. 

َه الوَظائف اليوميّة هي الصَّلواتٌ الخمسٌء هذه الصَّلواتُ الخمسٌ فُرضتٌ 
علّ الرّسولٍ -صلَ اله عليه وعَلَ له وسَلَّم- يدون وَاسطة يَيْنّ الله وين الرَّسولٍ 
من الله إل رَسولهء يَيْها غَْها من العبادَاتٍ بوَاسطة الوّحيء أمّا هذه فإئَهَا فُوصَتْ 
من الله تعالى إلى الرّسولٍ. 

فُرضت أوَّلّا حمسينَ صلا في اليَْمِ وَاللّيله وَحَفْسونَ صَلاةٌ في اليم وَالَيْلة 
تَسْتَغرقٌ من الإنسَانٍ وَقْنَا كَثِيرَا؛ وَلِهَذَا خفف الله عَنْ عِبادهِ حتّى صارث في النّهاية 
حمس صَلواتٍ ققطء لكنّها حمس صَلواتٍ في الفعل» وأمًا في الميزانٍ فَحَمْسون صَلَاةه 
نحن الآنَ نُصِلٌ صَلَاةٌ وَاحدةً وَتكون عَشْرًاه لَيْس منْ بَابٍ أن الحسنةٌ بعشرة 
أنئالها. ولكنْ منْ باب أنَّ الصلاةً الواحدّةٌ عنْ عَشرِ صَلّوات. 


أذ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكان فرضُهًا لَيْلةَ المعراج حين عرج برَسولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ل 
إلى السّمءِ فرص الف عليه الصّلائ وأفضلٌ لبلة رسو كل هي ليله المعراجء 

فرضث عَلَ الرّسولٍ وهوّفي أَعْل مَكانٍ نَالهُ بَشرٌ وَالرسولٌ فَوْقٌ السّماواتِ 
السّبع» كلدل عَلى عِنَاية الله تَعَالى م ؛ وأَئا أحبّ الأعمالٍ إلى الله؛ وَلِهَذَا 
كآل ارا تعر ا لقنا وول ادك :اله عله رغ آله اكلم يال #أى الأعال 
أحبٌ إلى الله؟ قالّ: «الصَّلَاةٌ عَلَ وَقْتِهَااء -قالصلاة عَلى وَفْتها أحبٌ الأعْمالٍ إلى 
الله حب إلى الله من الرّكاه ومِنَ الصّيام؛ ومِنَ الحجٌ» ومن التّسبيح والتكبير 
وَالتَّهلِيل وق كل شَىءِ - قال: ثم أيْ؟ قالّ: ١بِرٌ‏ الوَالِدَيْنِ)ء قالّ: أي قالّ: 
«الجهَادُ في سَبيل الله" . 

وإِذا كانَ كَذْلكَ قَالواجبٌ علَيّنا أن تُحَافظ عل هذه الصَّلواتِ الخمس» 
نه لا صَلاةَ له؛ لأنَّ البَىَّ بل رَأَى رَجُلَا من المسلمينَ يُصلٌّ ولكنّه لا يَطْمئنٌ 
ثُم جَاءَ فَسَلم عل البَّىّ صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَِّ فقال لهُ النبنٌ يلِ: «اْجِغْ 
َصَلَّ فنك لَم ُصَلُّ». فرجمَ الرجلُ وصلّ لكنهُ نقرّ الصلاةً يدون طمأنينق م 
جاءً فسلّم عل النبيٌ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلّم فقال: «ارْجغ قَصَلَّ فَإِنّكَ 
َم ُصَلّ؛ ئَلاتٌ مرّاتِء فقال الرجل: والذِي بَعَنَك بالحقٌ د 
َعلّمني قال: «إِذ قمْتَ إلى الصّلَاقَأَْبغ الؤْضُوء َم استفبلٍ القِبلة َكب كم رأ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم (80). 


دروس الحح والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) لها 


با تيَسَرَ مَعَكَ مِنَّ القرْآنِء ثم ارْكَعْ حَنَّى تَطْمَئْنَ رَاكِعًاء نّم ارهَعْ حَتَى ‏ توي قا م 
اسجذ عنّى تمن سَاجدا كم اق حبَى تَطْينَ لد كم افمَ ل ذَلِكَ في 


ره 


صَلَاتِكَ كُلّهَاا”". إِذْنْ لا يْدَّ منَ الطَّمَأنِينة. 

وما نَُاهدُه منْ بَعض إواننا الحجّاج اين يُصَلون وَلَا يَطْمَشونَ فإنه 
ار م ري ل ترق انب را ا 
ل عر حَبْرِ كَلَهُ مِْلُ أَجْرِ فَاعَله)! '"» فَإِذا رَأيْت في المسجدٍ الحرام هُنَاء أو في 
المسجدٍ التبوئ» أو ة في أي مكانٍ تَسخصًا بصي وَلَايَطْمن إن دقع من صلا 
تكبو ين ورا لهاتسي لاله اد طن وك ات 

واعْلّموا أنَّ الإنسانَ الذي يُصِلٌٍ إِنَّا يحَاطبٌ الله كما تت اشح بن 
0500 أن مريت قا ال رسو له صل الل عل آله و 


2 


لَّ الله تَعَال ف الحديث القَدْسِيٌ : قَنَقَتَ الصَّلَاةَ 6 بيني وَيَئنٌ عَبِدِي نِصَِفَيْن َإِذا 


0 


قَال: #الْحَمَد لَه ست 5-6 0 قَالٌ الله تَعَالَ: حَدَني عبدى. وَإِذًا قَالٌ: 
رادود امه سل ا ام رس مه )6 هس 2 سه ابه 

ريمن ايحم #» قَالَ الله تَعَالَ: أثتى عَلَّ عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « مَئيِكِ بر ليب »4. 

قَالَ الله: ص 2 وإذا قال: وادعدرراك حيكة قَالَ الله: هَذَا بيني 


ل ماري نا لتر مَا صَأَل؛ َإِذا قَالَ: 4 أَهْدِنَا ألصِدَط لْمسْتَقِم* -إلى 
37 قَالَّ الله: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبِْي كا شال" قهذو مُحاورةٌ بِينكَ وَبِينَّ الله 


الى سكم 


ذكلّ آية في الفاتحة تف رأها ييبكَ الله عَلَيْها. 


)1/97( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب أمر النبي يَكلْةِ الذي لا يتم ركوعه بالإعادة» رقم‎ )١( 
.)741( ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة؛ باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله رقم .)١18941(‏ 

(') أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (705). 


24 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


إن عناذ؟ وذ اقل نين 1 الفط و لد ل هذا الوه لتقت أن 
لساري إنابةَ إلى الله وَرُجِوعًا إِلَيْه؛ِ وَلِهذًا قال الله تعال: « أثَلُ مآ أويىَ 
منت الكل وَأَقِم الصكلوء إرك الصّكلرة مَنْق ع الْفَحمك والشكر » 
[العنكبوت:55]؟ لأنَ قلبك ون مع م الله وإذًا كان قَلْبك مع م الله فإِنَ هذه المعيّة 
نهاك عن المَحشَاءِ والمتكر. 
وذ الصّلواتٍ الحَمْس المفروّة َوَابِعُ تكَمَلها؛ لأنَ الإنسَانَ لا يلو منْ 
حَللٍء وَلَا يلو منْ تَقصٍء قلا بُدَ مِنْ نَيءِ يُكمل هدًا التّقصَء مِنْ هذه التوابع: 
أَوَلا: الرَّوَاتتٌ؛ وَهِي: 
-١‏ رَاتبةَ الجر 
ون لخديو 
- رَاتبةٌ المغرب. 
6ج زاتية العشناء: 
رَاتِبةٌ القَجر : اف عليها الإنسانٌ سَفرًا وحضراء يعني يُصليها وهو مُسافرٌ. 
ويُصَلَيها ومو في البلده وَرَاتبِةٌ الفجر رَكْعمانٍ حَفِيفتان يَقَْاً: «ثُن يحاي 
أالكروت 400 الاين #كلٌ هْوَ أَّهُ ىك كد 407 في الثّانيق وَنحْفْفُ 
فيهماء قَال فِيهًا رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلدِ وَسَلَّم: «رَكْعَتَا المَجْرِ حير مِنَّ 
القاتوفةوواء "مولي ره الذها ال أكنفهاء كل كل الأفافنة خلقها ان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما 
وتخفيفهماء رقم (1/50). 


دروس الحج والعمرة( ماذا نصنع بعد الحج ) أنلرف 


إلى يَوْم القيامّة» إِذّنْ تُحافظٌ عليّها في الحضر وَفي السَّفرِ. 
1 2 2 2 0 22 6م هررة كه ٠‏ مه 
رَاتبة الظهر : وَهِيَ أربع رَكّعاتٍ قَبّلهًا بِسَلامَيْنِء وَرَكعتانٍ بتعدها. 
العضك: لبس له شنة رَانبة» لكن قد وُوئ عن الدّسسول كله أنه قَالَ: «(رَحِمَ 
الله امْرَأْصَل قَبْلَ | لعَضْرِ ا 
رَائَةَ المفرك: لها واشة يَمْدَها رَكْمَعَانَ: 
زَاثة العشاء: لهاواقة يمدها دكعتات: 
قيكون يموع اواك ف عار ركم قَالَ النبنُ صَل الله عَلَيِْ 
عل اله وسل: منْصَلَ في يوب ة اثتتىئْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ يَعْنيِ من غَيْر الُريضةء 
ابتى الله له ْنَا في الحنة)! '"» وقد مَصَّلَهَا في حَدِيثِ آخرّ فَقالّ: أي كما َي 
الظهْر ور وَرَكُعَبَيْنِ بَعَدّهَا ور وَرَكْعََيْنِبَعْدّ المغرب» ور وَرَكْعَبَيْنِ بَعْلّ | لعشاع. ور كان 
َبْلَ المَجْرِ)'". فهذِه التوافل تُرَقُمُ الخلل الذي يكُون في الفرالضي؛ لأنه لا بد مر 
تُقصرء وَمِنْ خلل» وهَذًا منْ نعمة الله 0 
ومن تَطوعاتٍ الصَّلاةٍ الوترٌ َالو لوترٌ نخدم يه صلاةٌ الل َواءٌ جد الإنسالُ 
أم لم يتتهجذء دَلِيلُ ذَّلكَ قولُ النبيّ يكل «اجعَلُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ الَْلٍ ونرا70. 
)١(‏ أخرجه أحمد »188/٠١١(‏ رقم ».)248٠0‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة قبل العصرء 
رقم(1/!ا5١).‏ 
(؟) أخرجه النسائي. »57١/1١(‏ رقم .)١475‏ 
(*) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في من صلى في يوم وليلة» رقم (417)» والنسائي: 
كتاب الصلاة» باب ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة» رقم .)١41/7(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (467)؛ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم .)070١(‏ 


وج دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ يوم 
ومَتى يوتر! 
ين ذلك الرس ون «ضلوات الله واطلامة عَلَنْهه ققالاقة حاف أن 
ِنْ آخر الَيْلٍ لور وَل وَمَنْ طَهِعَ أَنْ يَقُوم آخرّة فَلِيُوتَرُ آخر اليل فَإِنَ صَلَا 
آخرالنَيْل مَشْهُودةٌ ودَلِكَ أَفْصَلُ ( 0 
ا لل او ع ال ا و ل ا 0 اق .عه 
فمن طيع أن يَقومَ من آخر الليلٍ فالافضل له أن يوترٌ اخرّ الليل» ومن 
حَافَ أَنْ لا يَقومَ قليوتر أُوَلَ الليل بَعْدَ أَنْ يُصلّ العشاء والرّاتبةً؛ وَلِهَذَا قال 
أبُو هْرَيْرَةَ صوإئْعَنة: أوْصَانٍ خلِيلٍ َي أصَكهوالتَ بِشَلآثِ: ا تلان يام من 
كُلَّ شَهِْ وَرَكْعَتّي الضكىء وَأَنْ أ وير بل أن أنام»”'؛ قأْصاه أن يوت قبل أذ 


د ا 5 ص م اس - 2 
ينام؛ أن أبا هرَيرَة راْدُعَنةُ في أَوَّلِ اليل تسهرة تحفظ احاديث الرسول 


3 


رسع 


َتدااضَكمولتَكف والذزي يسفن ار 3 اللَيْلٍ سوف يتآخر قيامه 3 آخر الليل؛ 
َلِهَذَا أَوْصاه انب كل أَنْ يُوترٌ قبل أَنْ يَنامَ. 
كم عددٌ الوتر؟ 


0 7 2 , ل 7 7 045 َه 7 
عددُ الوتر وَاحَدةٌ وهدًا أقل شََىءِء وَيناءَ على ذلك لَوْ أن الإنسان صَلى 


العشاء» ثُمّ صل رَاتبةَ العشاءِ رَكْعَتَين أ قياضي تيا لال الور 

الخد و كةو احدى عله كد بوذت الكل ثلاث زكعاق» تطلدهاة كين 

ل م تأني بوَاحدةء أو تُصَلِ الثَّلاتَ جبيعها بسَلامِ واحدٍ. لكن لا تبْعلها كَصَلاة 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله. رقم (754). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس 
عشرة .)١1981(‏ 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) دان 


المغربء بَل تّصَلٍ تَّلانَابتَشهدٍ واحدٍ وتسليم واحد؛ لذنَّ الرسول يك قالّ: «لاتشَبْهُوا 
بِصَلَاةٍ المغرب»7". 


م > هم سس 2 0 - م . 2ه كك 
ومنْ تَطَوعاتٍ الصلاةٍ صَلاةٌ الضُحىء وأَكَلّها رَكْعتَانٍ وَلَا حدَّ لأكثرهاء فصل 
)تع هس 5 :-2” 0 2 2 سه ع 
لايك يجين أن ار القن ونوج لتيل ارو رونيو ار وال بختى مول 
وَقتِ الظهرء ويكون ارتفاعٌ السَّمسٍ قِيد رُمح إِذَا مَكَى مِنْ خرُوجها رُبْعُ ساعةٍ 
0 ف مر 2 عر بحر ه هوس ١‏ 8 و 
إلى عِشْرينَ دَقيقةٌ» تكون ارتفّعَتْ قَيْدَ رُمح, حِيئيِذٍ يتدخل وَفْتُ صَلاةٍ الضَحَى. 


فقتصلى ل أو أربعَ رَكَمَات أو فنت رَكَعَاتء أو 2 رَكَعَات 
أو مَا شِعْتَ؛ لأنه لَيْس لأكثرها حَدَ وَالأفضل أنْ تُصِلَيّها في آخر الوقتء فَمثلًا 
- تت > ام دس - _ 1 9 ري شاه ص 0 3و و 
نو كَانَ الزّوال في الثانية عَشر قَتَصليها في الساعةٍ الحادِيّة عَشْرة» فآخرٌ وَقتها أفضل 
260 2 5 8 سا وى ع سرس سم 1 00 0 أ ٠.‏ ص 
من أولها؛ لقولٍ النبي صل الله عليه وَعلى الَهِ و : «صَلَاة الأوَّابينَ حِنَ تَرْمَضِ 
25 7 أ م 28 ص م 5 302 2 
الفصّال»'"» يَعني: جين تُقومٌ منْ شدةٍ الرَّمضاءء وهذًا ييكون في آخر الضْحَى. 
2 ع 3 د 66 ره 552 شع رع 2 
وإنني أوصيكم أيها الحجاج إذا رَجَعتم إلى أهليكم أن تأمروهم وَتوّدّبوهم 
وتعلمُوهُم فإنّكم مَسْؤُولونَ عَنْهم؛ لقوله تعالل: «كأم) ال امنا هوا أمشم 
ركى. - شاع بعو سل صم رص < سام م 5 ً و لكمى ا ررس سس ًَ 
هيو نارا وفودها ألنَاس وَلَطْجَارَةُ 4؛ ولِقّول النبيّ صل الله عَلَيْه وَل آله وسلّم: 
الكجُل رَاء فى أَهْلِهِ وَمَسُؤُولُ عَنْ رَعِيَنهي!') 
«الرجل راع في أهلِه وَمَسؤّول عن رَعِيتِهِة . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان. (5/ 1805» رقم 75514)» والدارقطني (؟/ 54" رقم ٠‏ 176). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(7/54). 
() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (845)» ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر» رقم .)١1879(‏ 


فخا 10 # # [# # [# #[#[#[#[ [ زؤ[ز[#ز#ذة#ذز[ [ 0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وإِهمالٌ اك 9 مناه إضَاعة 0 قَالَ الله تعال: كايا َلَدِينَ 


0 


م ع ددح مو - رص و 7 ؤس مره 24 


1 


ل ل ل 

فَمَتى تأمرٌ الأبناءَ بالصَّلاةِ؟ 

الجواث: تَأمرهمٌ بالصلاة الغ 
همْرُوا أبن بْنَاءَكُمْ بالصَّلةٍ سبع سنن وَاضْرِبُوهُمْ ليها لِعَفْرِ يسنن 
لكنْ لا بد لا بد أن نُعلمهُمْ الصلاة أوَّلَاء لمهم بالقولٍ وَبالفعل؛ لِأَنَ النبيّ 
الا سر 

ما التعليمُ بالقولٍ قَمِئْلُ الحديثٍ الَّذِي فِيه: «إذَا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاة تَأسْبِغ 
الؤضُوء. ثم استَقبلٍ القبلَة فكي" إلى آخره. ْ 

ا ا 
للواحِدٍ مِنْهم: «صَلٌّ مَعَنا» فَبُصَلٍ قَيُقولٌ: اصلوا اك افون صل" » فهدًا 
ليم بالفعل. 

وني يَوْم من الأيام صل عَلى المنير؛ لير الناسٌ صلائة وَيتعلموهاء قَامَ عَلَيْه 
رَسُولُ الله كله ابين شيل رقي لاتسل الزيلف وركام النّاس حََلْمَهُ ققَوَا 
كع ودع َس حَفَه كمه َع الققَىء فسَجَد حل الأرضي» كه 


.)51/05 أخرجه أحمد(5/ 35916 رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم (١5701)؛‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (/791). 

(') أخرجه ابن حبان (5/ ٠"‏ 5 رقم 75178).؛ والدارقطني ٠١ /١(‏ رقم .)1١19‏ 


2 


دروس الحج والعمرة ( ماذا نصنع بعد الحج) نخنا 


َال الذي ثم ركعَ وقح َه ثُمَ َع القَهقَرَى حت سد الأْض»” وف 
لَفظٍ آخرّ: مَنَا َرَعَ أَكبَلَ عَلَ النّاسء فَمَالَ: «أيجا النّاسُء إن صَنَمْتُ هَذَا لأا 
وَلتَعَلَّمُوا صَامق)". 


فائد 


ْ 


20011 
لمر قِصة عَجِيبة كان ابي يكل تخطب إل جذع تخلةٍ في المسجدء قَلَم)ا ضُنعَّ له 
المنبرٌ منَ الأثلٍ وصّار يَخطبُ أوَّل جمعة عليه بداً| لجذعٌ يح كَحَنِينٍ البعير؛ لِأنّه فقدَ 
النبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّم؛ حتّى نزل كله من انير وَجَعل يسكت 
الجذعَ | سكت المرأةٌ صَبِيّها فكت" '» هذه من آياتٍ الله التي يد اله يها رسولة. 
َهَكَذًا إِذَا أنتَ أمرتٌ ابنكٌ بالصَّلاةِ لا تقل: صَلَّ ققطء بل علّمه كيف يُوّد 
الصلاةً عَلى الوجه المطْلُوبء أما أَنْ تَأمرَهُ يها وَلَا تُرَاقبه وَلَا تُتَابعه قا قَائدد فَلَا بر 
أن يْصلّ عَلى الوجه المطلُوب. 


وم اليل ع اللعدار مَا يَقرَؤونهه فالصبيٌ ٠‏ من أقرب النّاسٍ تَعلَاء 
والحفظ في الصّغر لا يُنْسى أبدَا؛ ولهذا هل عدا َنْ تُعلمَ أَبْناءكَ الصلاة بكل 
ل 


أ 


5 


سو 5 


,)71/1/( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشبء رقم‎ )١( 
)911( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم‎ )١( 
.)١5147 أخرجه أحمد (77/ /ا5. رقم‎ )”( 


حا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


9 
قد اعمس #2 


1 وسودود‎ ١ 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ هده الله فلا مضل له ومّن يضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريكٌ لهُ وأشهدُ أن محمدًا عبدٌه ورسولّه. صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومّن تبعهّم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 

فإن عشرّ ذي الحجة ع مر على كثبر منَ المسلمينَ مرور بقية الأياٍ والليالي» وأكثر 
المسلمينَ في أقطار الدنيًا لا م بك بالعثر الاواتروندي اتيز تتمز عليهم كان أيامٌ 
غاديةٌ.وهذا من اتهل: :ولا أدرئ أل العليء السؤولية أو أل العواء المسؤولية» 
فلو بيّنَ العلماءٌ للناس قدرٌ هذه العشر لكان الناس يسارعون إلى الخير. 

فقدْ قال الله تعالى في فضلها: طوَالْمَجرٍ 8 وَيَلي عَنْرِ (0) وألشَّفْم وَالور ((2) 
ويل إِدا يسْرِ (ر2) هَل في دَلِكَ كسم بع اإسرات اي عر بوكر السررير. 
على أن المرادَ مها عشرٌ ذي الحجة» ويكون هذا شرفًا ومَزيةَ لعشر ذي الحجة؛ حيثُ 
أقسمٌ الله بها. 

وقالٌ البي يق معلنا لأمته إلى يوم القيامة: 0 يام أفضّل مِنّْها ني 
هَذْو) قَالُوا: وَلا الجهاد؟ قَالَ: «وَلا الجهاد, | ِ ارخ عه 3 2 فيه وَمَالِ 
فَلَمْ يَرْجِعْ بشَيْءِ)!''. يعني خرج مجاهدًا في سبيلٍ الله فقتل وعَقرٌ جواده وأخدٌ ماله 


.)459( أخرجه البخاري: أبواب العيدين؛ باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


دروس الحح والعمرة ( عشر ذي الحجة ) 2 


8 31 شاعيى و 72 8 
فهذا الذي هو افضل من العمل في عشر ذي الحجة. 
إخوان. تصدقٌ رجل بدرهّم في عشر رمضان. وآخرٌ في عشر ذي الحجة. 
فأتّها أفض| ؟ 
الجوابٌ: الثاني؟ لأن الرسول يَكِِ قال: «ما العَمَلٌ في أيّام أقْضَلَّ مِنْهَا في هَذِوا. 
رجل صل ركعتينٍ في عشر رمضان» وآخرٌ صل ركعتينٍ في عشر ذي الحجة. 
فيا أفضلٌ ؟ 
الجوات: الثاني. 
507 و كِ 7 2 ااي سر “ لاه ٠‏ 
وهذا غريب على العوام» سيقولون: كيف تجعل العمل الصالح في عشر ذي 
الحجة أفضل مِنَ العمل الصالح في عشر رمضان, لكنة ليس غريبًا على أهل العلم؛ 
ولهذا أقولٌ: إن يجبُ على أهل العلم أن يبينُوا للعامة أن العمل الصالحٌ في عشر ذي 
الحجة أحبٌ إلى الله منَّ العمل في أيّ وقتٍ كانه وهذا مجهولٌ للعوامٌ لأنهم 
لا يذكّرونَ بهِ إلا قليلا. 
رجلّ قالّ: «سبحانً الله والحمدٌ لله. ولا إلهَ إلا الله» والله أكبنُ» في عشر ذي 
1 3-3 95 8 - عو ع و 
الحجة» وآخرٌ قالها في عشر رمضان. فأيم| أفضل؟ 
و وو ع 6 
الجواتث: الأول. وعلى هذا فقس. 
وفن ذلك كنار الوالديويو الو الكو واكي :وجل ب والذيه ]نا بالقدية: 
أو بالهدية» أو بغر ذلك في عشر رمضان» وآخرٌ بَرَهُما في عشر ذي الحجة, فأئّهما 
أفضل ؟ 


الجوات: الثاني. 
الصيام: ! م .ع د مهس ؟ وا غا])ن. 1م 
قّ يام: رجل صام في رجب, واخر صا عشرٌ ذي الحجة, فأيج| أفضل ' 


الجوات: الثاني. 


وما مثلث برمضانَ وقلتُ: صامً في رمضانَ وفي ذي الحجة؛ لأن رمضان 
فرعن وليس ف ذلك إشكال: والفرضن أنض] هيه التافلة: 

إذنْ صيامٌ عشر ذي الحجةٍ منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله عَرَفكَلَ ولكن 
يبقَى هل الحجاجٌ يُسنّ لهم أن يَصُوموا في عشر ذي الحجة أو لا؟ 

الجوابُ: لا يسن للحجاج؛ لأن أفضلّ هدي على الإطلاق هدي محمد َل 
وهو لم يَصمْ عشرٌ ذي الحجة في حجة الوداع» معَ أنه بقيّ قبل طلوعه إلى منى أربعة 

ولم يصمْ يوم عرفةً» وإذا صامً الإنسان يومّ عرفةً فإنهُ يكفرٌ السنةً التي قبله 
والسنةً التي بعدّهء هكدًا جاءًَ الحديث“"» فهل يسن للحجاج أن يصوموا يوم 
عرفة؟ 

الجوابٌُ: لا يسن ولهذا ل) تحدثٌ الناسٌ في صيام الرسول عَلدصَكموَلتََمْ 
0 . ال-2 لا 2 
يومَ عرفة أرسلت إليه آم الفضلٍ بقدح من لبن فشربه في يوم عرفة 5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم ,.)١١717(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم عرفة. رقم ,))١198/(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 


دروس الحح والعمرة( عشرذي الحجة ) يذن 


إن لا يُسنْ للحجاج أن يَصوموا. ويروى عن النبيّ كك أنه نبى عنْ صوم 
يوم عرفة بعرفة"'؛ لأن التزامٌ السنةٍ خيد من كثرة العمل» وانتبة هذه القاعدة. 

قد يقولٌ قائلٌّ: هاتٍ لي دليلا على هدًا. 

فنقولٌ: الدليل: اجتممَ نفرٌ من أصحاب النبيّ يكل -والصحابة هم أشدٌ 
الناسٍ حب للخيرٍ وللعلم وللفضل» قال النبيّ يل «حَبْرُ النّاس قَرْني»!"1- اجتمعُوا 
بريدون أن يَعملُوا عمل صاتاء فأتا إلى زوجت الرسولى كيدا ضَكموالمَكه يَسْأَلُونَ 
عَنْ عِبَادة الي كل فلا أخيرُوا كَأَمم تَقَالُوهَاء َقَانُوا: َأيْنَ نَحْنّ من النبيّ َكلل؟ 


2ه ف الو رز اشام فاج ب امه رد ١‏ ع قير عر بخ ساس تنظ انامس 

لاما سارو ل رتاس نجاف أن ار امن الال الخ 

0 0 ل 2ه تير _ 

وَقال آخر: أنا أص م الدَهْرَ ا -وهذا عمل كث*- وَقال آخر: أنَا أعتزل النْسَاءَ 

جل ساس و اخ ٠‏ ا مز سر .ابر ا ل و ل 2 1 

لا أَترَوّجُ بدا -وهذه عفة في غير حلّها- قَجَاء َسُو 0 » فقّال: 0 
أ و 


2 1 
لكني ا 


الَِّينَ كُلتُمْ كذَا وَكَذَا أَمَا َال إن لَأَحْسَاكُمْ لله هَأتَمًا له 1 
ارق قن ع كرس و ل ا 6 000 5 
صل وفك وَروّج .قن رَعِبَ عن سبي فلس يئي» 1 

الى عباتن ولت ليسرام بوره ار وزياةة العولء لكين 
الرسولٌ قالّ: امن رَغِْبَ عَنْ سنتِي فليم مني). 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في صوم يوم عرفة بعرفة» رقم (751450)» وابن ماجه: 
كتاب الصيام؛ باب صيام يوم عرفة» رقم (17/757). 

0770 ١( أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يل باب فضائل أصحاب النبي يل رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم‎ 
.)368*( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب الترغيب في النكاح» رقم (2)00717» ومسلم: كتاب التكاح؛ 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه. واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 
رقم .)١1101(‏ 


متكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


مثال آخد: رجلانٍ صليًا راتبة الفجر -وراتبة الفجر ركعتان- - أحدهما قرأ فيها 
بسورةٍ طويلةٍ» وأطالٌ الركوعَ والسجوة» والثاني قراً في الركعةٍ الأولى: قل يا أيها 
الكافرون» وخفف الركوعٌ والسجوة فأّما أصوبٌ؟ 

الحوات: الغاي» .مم أن العا حلت وغمله اقل الكن ل كان أوقق للشة 
صارٌ هو الأفضل. 

كال اخز: بالسبة' الجاع برالارة بعد الطازاك يضل الانسنات وكين 
خلف المقام» لان عا خلات لقا أحدهما قرا في الأولى: قل يا أيها الكافرونٌ» 


00 


وف الثانية: قل هو الله الال حم ومن حينٍ سلمٌ قامَ» والثانٍ أطالٌ القراءةً 
والركوع والسجوة: ولا انتهّى من الصلاةٍ جعلّ يدعُوء فالأصوبُ الأول. 
ولذلكَ أقول: الذي يُصِلٍ خلفف المقام في حال زحام المطافيٍ» واحتياج 
الناسٍ للمرورٍ في المطافء ظالمٌ لنفسه» معتدٍ 7 إخوانه. فالمطافٌ للطائفينَ» فدع 
الكادايو ولوذالى الإترمرر د ع يدي الصي ل لوفلا إل عابت لأنة 
00576 ويعتبرٌ الذينَ يتحجرون على الناس الآن سار ركد 
يعتبرون آثمينَ» ويعتبرٌ المصلي الذي رضي أن يحجروا عليه آنَ)ا؛ لأنهٌ ضيقٌ على 
الطائفينَ؛ فالطائفونَ أحقٌء والصلاةٌ تصحٌ في أي مكانٍ منّ المسجدء لكن المطافٌ 


17 


8 0 - 01-7 1" يي .دين #. يس اس 2 5 
مسألة: نذرٌَ ملك منّ الملوكِ فقال: لله علي نذرٌ أن أقومَ بعبادةٍ لا يشاركني فيها 
أحد. فإذا قلنًا: الصلاةٌ فخي صواب. فربم) هناك أحدٌ غيثه يُصلى. ولو قلنًا: الصدقةٌ 
فلا كذلكَ» فرب) هناك أحد غيرُه يتصدق. 


دروس الحج والعمرة ( عشر ذي الحجة ) 544 


فاستفتوا أحدّ العلماء فقالٌ: أخلُوا له المطاف. وهذا الرجلٌ يطوفٌ بالكعبة 
وحده. فلا يمكن لأحدٍ من الناسٍ أن يشاركه في هذه الحالٍ. ْ 

واقرأ قولّ الله تعالل: طوَإِدٌ جَعَلنَا الييْتَ عَكابهٌ يس وَأنَنَا ويدوا من مّقَامِ 
إتوعر مص وعهذنا 4 انمد وَإِسْمَهِيل أن طهرًا بَنِقَ إِطَاَِِ والمكيين واكم 
ألشّجُود» [البقرة:175] سبحانٌ الله! بداً بالطوانفي» والصلاةٌ أفضل من الطواف؛ لأن 
الطواف مختصٌّ بالبيتء وبداً بالعاكفينَ» والصلاةٌ أفضل من الاعتكاني؛ لأن 
الاعتكاف ما يصحٌ إلا بالمساجدء والصلاةٌ تصحٌ في كلّ مكانء قال النبين صلى الله 
عليه وعلى آله وسلء: «جُعِلَتْ ني الأَرّْضُ مَسْجدًا وَطَهُورًا'". كلّها. 

فانظز إلى ترتيب القرآنء بدأ بالأخصٌّ فالأخص: لالاطَأبِفِينَ * لأنه لا يصح 
طوافٌ إلا في المسجدٍ ال حرام» #وَلْمَكِيِينَ 4 لأنةُ لا يصحٌ اعتكافٌ إلا في المساجد» 
وليك الشُجُور 4 لأنه تصحٌ الصلاةٌ في كل مكانٍ. 


وعلى هذا فكلا كانَ العمل أوفقٌ للسنةٍ فهرٌ أفضل» ويوجدٌ بع النامٍ 

منّ الطائفينَ المعتمرينَ أو الحجاج من حينٍ أن يُحرمَ فإنه يضطبع'''» ويعتقدٌ أن 
هذا هو الأفضل. وليسّ كذلك؛ إن النبيّ عَليهآصَلَاةَتَكَمُ لم يضطبعٌ إلا في الطوافٍ 
فقطء وعلى هذا فلا تضطبعٌ إلا إذا بدأتَ بالطوافيء وإذا انتهيتَ من الطوافٍ فأعدٍ 
الرداءَ على ما كان عليه» فالآنَ في الحرم يمر بكَ الناسٌ وهم مضطبعون قبل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي كك «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا», 
رقم (478)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء 


رقم .)07١(‏ 
)١(‏ الاضطباع: هو أن يجعل الرجل ثوبه تحت إبطه ويترك منكبه مكشوفا. انظر الفائق 7"371/7. 


يَبدؤُوا بالطوافء وبعدَ أن ينتهُوا من فلا شك أنهم يريدونٌ الخيرَ ولكنهم جهلُوه. 
فتقولٌ إبراءً لذمنا وإرادةً للخير لإخوازنا: الاضطباعٌ إن يكونٌ في الطوافٍ فقطً. 

وتدُ آخرٌ من الناس يسعى منّ الصفا إلى المروة سعيا ركضًا ظنًا منُ أن هذا 
هو الح ولكن هذا ليس بصواب: وهذا أيقا ما ميهد في الناش؛ لكنهم عل 
خطأء فليسٌ هناك ركضٌ إلا بينَ العلامتينٍ الخضراوين. 

إعادة العمرة في سفر واحد: 

وهناك بعض الناس لمحبتهم للخير إذا قدِمُوا مكة واعتمرٌوا أعادُوا العمرة 


1 ف و اق اا ب الو ادر ا 9 | 202 
أخرىء فيقول: والله هذا وقت غنيمة» فنعتمر اليومَ وبعد يومينٍ نعتمر» ونرجع 


ِ 
ما 
6 


مر 
لأهلنا بخمس عمّرِء وآخرٌ اعتمرٌ عمرةً واحدةً ورجمٌ إلى أهله بعمرة واحدقى فأم)| 
فضا ؟ 
الجوات: الثاني. 
وقد يقول قائلٌ : كيف تقول هذا الكلام! هذا اععمرٌ خسن عُمرء والغاني اعتمرٌ 
عمرةً واحدةٌ» وتقولٌ هذا أفضلٌ الذي هوّ أتى عمرةً واحدةٌ» وهذا زاد عليه أرب 
مرات؟ 
و م لام 7 0 5 5 
فنقول: القاعدةٌ -يا إخواني- العريضة الأصيلة المتينة: موافقة السنة خيٌ منْ 
كثرة العمل» ووالله ما نحن بأحرصٌ على الخيرٍ منْ رسول الله َل والنبي وَكِةِ ما كررٌ 
العمرةً أبدّاء ولهذا نرى أنه لا عمرتين في سفر واحدء بل عمرة واحدة» فإذا كنت 
تريدٌ أن توافقٌ السنةً تمامًا فتكفيكَ العمرةً الأولى» ولا تقل: أنا أريدٌ أن أزدادَ خيرًاء 


دروس الحح والعمرة( عشرذي الحجة ) امعان 

نقولٌ: الحمدٌ لله المخيك كثي» عليكٌ بالصلاقه والصلاةٌ خيك موضدء 7" 

وخدم رجلٌ رسول الله يك في حاجةٍ وكانّ النبيُُ -صلواث الله وسلامّه 
عليه- - أكرمَ الخلق» فَقَالَ له: «سَل). مَقَال؛ أشألك مُرَافْمَتَكَ في الك جؤيله الفهة 
العالية» ف) قالّ: ا أسألّكٌ مرافقتكٌ في 
الجنة- قَال: أو غَبْرَ ذلِكَ) -قالٌ هذا الكلام لينظرٌ عزيمتة- قال هو وَ ذَالكَ -أي 
رافقته في الجن - كا قَالَ: «تَأَعن عَلَ نَفْسِكَ بكثْرَة السّحُودِ)!". يعني كثرة الصلاة. 

فالصلاةٌ لا شك أنبا خيدُ موضوع, والحمد لله أنبَ تريذ الخييَء فلا تأ 
بعمرة جديدة» فُصَلء وتصدقء. وم بالمعروفء وان عن المنكر» وسبح. 

وفي أيام عشر ذي الحجة قل: الله أكب الله أكبب لا إله إلا الله والله أكبرُ الله 
أكبنٌ ولله الحمد» فينبغي لنا أن نقولٌ هذا الذكرٌ في الأيام العشرء ونرفع أصواتنا 


1 


وقلْ يقولٌ قائلٌ: أعتمرٌ لأبي وأمّي 

فنقول: هل 00 َبِنلصَكؤةوَالتَكة: اعتمرٌ عن زو جيه خديجة صَوََئَهعَنهه وهيّ 
من أحبٌّ النساءِ إليه؟ وهل اعتمرٌ عن عمّه حمزةً ونه وهو أسدٌ الله وأسدٌ 
رسوله؟ ما فعلّ» وهل قال الرسولٌ عَلاصَكهْولتَكه: إذا مات الإنسان انقطعّ عملّه 
إلامن ثلاث: صدقةٍ جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له؟ ما قال هكذاء 


و هس 


وإنا قالّ: ١إِذَا‏ مَاتَ الإِنْسَان القَطْعَ عَنْهُ عَنْهُ عَمَلَه ا متكا إلا مِنْ صَدَقَةٍ بجا يو 


.)١78/05( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)584( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة؛ باب فضل السجود والحث عليه؛ رقم‎ )١( 


1 0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ عِلْم يُتمَع به أذ وَل صَالِح يذهو 0 فيا 'أذكرٌ أن الرسول قال يومًا من 
الأيام: مرا 2 أو قالّ: تصدقُوا عن آباتكم: بل قالّ: ١«مَنْ‏ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامْ 
صَامَ عَنْهُ وليه 1" 

كذلك أيضًا في حجٌ الفريضة أمرّ مَن تذرث أمّها أن تحجّ ولم تح حتى 
ماتث؛ أن تححّ عنهًا!"" 

1 و . 7 2 2 

لهذا نقول: إذا كنت تريد أن تنفعَ والديكٌ بعمرةٍ فلا مانم» وما نمنغعك من 
هذاء لكن اجعلْهًا في سفر آخرٌ؛ حتى يكونّ لك الأجرٌ من حينٍ أن تضم رجلّك في 
الركاب من بلدِك إلى أن ترجع. 

والمهجٌ أن يكون لديا قاعدةٌ مهمةٌ جدًاء وهيّ موافقة السنةٍ خيرٌ مِن كثرة 
العمل. 


هر 


والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصل الله وسلم على نبيّنا محمد وعلى 


وق سعت ٠‏ 2 


.)157”1( أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟96١),‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب قضاء الصيام عن الميت. رقم .)١١51(‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب الحج والنذور عن الميت. والرجل يحج عن المرأة» 
رقم (؟1861). 


دروس الحح والعمرة ( فضل عشر ذي الحجة ) يدن 


ءءىء سس 


5 فضل عشر ذي ا لحم بصب 


١ - لوصهعىجم‎ 


مر 


الحَمْدُ لله رَ ا صل وَأعله عل ركد حَائ لين وإمام القن 
أرسلّه الله تعالى بالهٌدى ودين الحقٌ» فالهدى هو العلم النافع» ودِينٌ الحقّ هوّ العمل 
الصالح. بل الوشالة #وادى الأماة ونَصَحَ الأَنََ جامد في الله حَقّ جهاده 
ترك أمَتَهُ على طريقٍ بيضاء تَقِيّ لايَِيع عنها إلا هالِكٌ. 

فصلواتٌ الله وسلامٌه عليه وَعَلَ آلِهِ وَأَضْحَابه وَمَنْ تَِعَهُمْ بِحْسَانٍ إِلَ يَوْم 
لذي وأشأل الله أن جعلني ورياكم من أنباعه وَأنيتوفانا عل يلم وبمطيرنا في 
زمرته ويُدخلنا في شفاعيه» ويَسقِينامن حَوْضِه ويجمَعنا به في جنات النعيم َم 
اديه أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ من انين والصدييين ليوا والضاطن» أما بعد: 


َ 


ففي هذه الليْلَةِ ليلةٍ الأربعاء الثاني مِنْ شَّهْرِ ذِي الحجّةٍ يَسَّرَ الله لنا أن نلتقيّ 
بإخخواننا 8 بيت الله في الَسْجِدٍ الحرّام المبارّك الذي جعلّه الله تعالى مَتَابَةَ للناس 
َأَمْنَاة وأسآل الله تعاق أن تَحْعَلَ هذا اللقاء لقاءً مُبارَكًا. 

كا أن هذا اليو هو أولٌ أيام الشرء أي عَشر ذي اللججة التي قال عنها لني 
صَل الله عليه وعَلى آله وسلّم: ماين يام العمل الصاح فونَ حب إل ل ين 
هَذِهِ الأيّام العَفْرِ)" '» فمثلا أَنْ نُصلَ رَكعتين اليومٌ أفضل من أن تصلّ ركعتينٍ في 
العّشر الأواخر من رمضانٌ فهذا أَحَبّ إِلَ الله وأن تصلّ فريضة في هذا اليوم 


.)459( أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم‎ )١( 


000 4 3 6 و ع 7 5 2م م > 
أفضل من أن تصلّ فريضة في رمضان. فا من أيام العمل الصالح فيهن أَحَبٌ ! 
الله من هذو الأيام العشر قانُوا: يا رسول الله ولا الجهادٌ في سبيل الله؟ قالّ: 
«وَلَا الجهَادُ ني سَبِيل الله إلارَجُلٌ حَرَجَ بتفْسِه وَمَالِهِ َل يَْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَْء). 
1 الو ال جاه 5 8 5 1 8 مد اع 
فار كينت خبرج بنفسنة وماله ولميرجع ون ذلك بشيء؟ فامعنى اله حر 
لام روصي حرص رودل فودار ع قو ةا ماله هذا أحن 


لَّ الله. 


ابي 


والصدقةً مِنَ الأعمال الصا حةء فلو تصدقتٌ اليومٌ بِدِرْهَم وتصدَّقْتَ بدرهم 
في رمضانّ فالأحبٌ إلى الله اليوم» ولو صامٌَ الإنسان تطوّعًا هذه الأيام وضناء لق ختهر 
مر ال 0 
500 وأكثرٌ المسلمينَ لا يعلمون هذاء ولذلك تمر بهم هذه العَشْرٌ 
وكأخها أيامٌ عاديّة. 

وإني أنصحٌ إخواني المسلمينَ أَنْ يُكثروا ٠‏ مر العجل الصاح هده الأيام 
العَشر من الصَّلَاةِ والصَّدَقةَ والصيام والإحسانٍ إلى الخلق وير الوَالِدِينٍ وَصَلَةَ 
الأزحام وجميع الأعمال لفيا 1ق اعت هذه الفوضت فل أحذ شمر أن كثو 
عليه يَعَدَ هذه السَّنْدَ ولَتَمْضِيَنَ هذه الأيامُ سريعًا وكأنها ساعة قَالَ الله عَيَّصيَل: 
2 يوم يَروْنَ ما ما توعدُورت رَ شا إل 00 تار # [الأحقاف:ه] ولام 
منكّم مَن قَرّطَ فيهاء أَسْأَلُ الله بحَوْلِهِ وفوَتِهِ ومن أن يُعِنتِي وإياكم على العمل 
الصالح فيهًا. 


دنتهي هذ الأام لعز يوم لحر أنا الشجاج فترثون نراقي 


دروس الحح والعمرة ( فضل عشر ذي الحجة ) عا 


ويَنْحَرُون الهدي» ويطوفون بالبيتٍ بَعْدَ الحلق» و يَسْعْونَ بيك الصفًا :والمر وق إن 
لَْمْ يَكَنْ سَعَوَا إلا وَهُم قارنُون أو مُفْردُونَ مع القدُوم فيكفي. فَالحُجَاحُ يَدَيَخون 
الهدي. 

وت 5 


كان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 ير ه 34 0 2 5 
ا التي يحدنها المبتدعة فيها 1 


5 ٠ -س-ه‎ 


7 و 
تَسْتَعِينه وتَسْتَغْفرٌه ونَعوذْ بالله من شور أنفسنا» ومن 
د اناا روزن باقع | شورع بقلل ماحتقال للبار اي 11 اله 
و ولي > 


إلا اللّه وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه وَأشهد أن مدا ع ورسهولك ولاه وميه عل 


8 الحمد لله تَحْمَدهُ وتَسْتَعِيئه 


ِ- 
سا 
أي 


وَحيه) أَرْسَلَهُ الله تَعالٌ بينَ يَدَيِ السَّاعَةٍ بَشِيرًا ونَذِيرًا ودَاعِيًا إلى الله بإذنه وسِرَاجًا 
مُنِرّاء لم الرّسالة وأدّى الأمانة ونصّحَ الأمدّ وجامَد في الله حَقّ جهاده ختى أتأة 
ليقي بل إنه وهو في يسياقٍ الموتٍ كان يل يُوصِيٍ أَمنَه ويحَذّوُهاء فأَؤْصَاها بالصَّلاة 
وما مَلَكّتِ الأيانَ» فقال: «الصَّلاةَ الصَّلاةَ وما مَلَكَتْ أَيَنكه)!". 

وحَذّرَها مما يُناني التَوْحِيدَ ويكونٌ ذَرِيعةً للشّركِ فقال وهو ني سياقٍ الموتٍ 
حا ضام «لَمَُالله عَلَ اليَهُودٍ والنَصَارَى اتَحَدُوا مبُور أَنَِْائِهِم 
مَسَاجِدَ)'" 


فَانْظر -يا أخي- ِل هَذَا النضح العَظِيمٍ من هَذًا الي الكريمء يَنْصَحُ مت 
8 مرُها ب يَنْمَعْهاء ويُحَذَّرُها عم يَضُدّها وهو في ساق الموتِء فصلواتٌ الله وسَلامُه 


)01( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب قْ حق المملوك. رقم ,)0١65(‏ وابن ماجه: كتاب 
الجنائز» باب ما جاء في ذكر مرض رسول الله ول رقم »)١1774(‏ وأحمد (؟/ 4 7 رقم 0804). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة في البيعة» رقم (41“0), ومسلم: كتاب المساجدء 
باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد. رقم 
(9؟69). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) ينان 


عليه وتَسْأله تعَالَ أن يِه عَنَا حر ما جَرّى نيا عن أَمتِهه وأنْ يْشرَنا وإياكم في 
:7 ل ل 0 
مع | الْذِينَ أنّعَمَ الله عليهم من النَبيّنَ والصّديقين والشهداء والصّاينء أمَا بعد: 


تب الإخوة. ا ا ا 


سكب أل بم لق اتتعوت واليق ينبا أرب هك لين لم4 
[التوبة:”7]. 

مَذِهِ الأربعة الخُرم بيّنها النبيٌ صَلى الله عليه وعَلى آله وسلم بأنها ثلاثة مُتوالية 
وواحدٌ مُتْفِرِكٌ أما الثَلاثةٌ المتوالية فإئّها: ذو القَعْدةء وذو البق وَالمحرّمْ وأما 
المنفردُ فهو رَجَبٌ ولهذا يَََبّهِ بعض النَاسٍ برجب المَردِ؛ِ لأنّه الْقَرَدَ عن الْأَشْهْرِ 
التَّلائقه وإنا كانت ذه الأشهدُ الثّلائةٌ خحَدما؛ لأنَّ لاس يََصِدُونَ فيها بيت الله 
عق ند المندةو المحَرّمُ للسَّمَرِ ال الك دوا 1ك كماد شَعَائْر الحَجحٌ» ولهذا 

: ئ م 0 3 ١‏ مت ليل 2 

كانت حرم كْرُمُ القِتال فيهاء ونخّصٌ بعناية في تجنْبٍ ظلْم النفس. ولهذا قالّ: «إكك 
8 تظلموأ : فيبنَأَنَفْسَحكُمْ 4 [التوبة:*]. 

ر 3 خن فكائرا ف الكاهلة يُعَطمُونه ويأتون فيه بالعمْرَق ولكن لبي 
ا ا 
علّيه وعَلى آلِه وسلّم: «عُهْرَةٌ في رَمَضَانَ تَقْضي > ا عداو ". ولم يَعْتَمِرِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان. رقم ))١1910(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب فضل العمرة في رمضان.ء رقم )١75051(‏ ولفظ مسلم: ١عمرة‏ في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 


01# ا (روسوقتاوىمنالحرمينالشريفين 


اَن صَلٍ الله عليه وعَ آلِهِ وسلّم في رَجَبٍ قط إِنَّا كان تاه في هر | 00 
ذِي المَعْدةِ واعْتَمَرٌ النِيّ كل أَربَعَ عْمَرِ فَقَطْ بعد هِجْرَّيَه وتعلمونٌ أَنَّهُ بقيّ في 
المدِينَة عَشْرَ سَنَواتِه ومع ذلكَ لم , الراك وسرت حي 
وعَمْرتانٍ بعد فتح مََهه الشُْرتانٍ اللتانٍ قَبْلَ فتح مَمكَةَ هماء الأولى: ع عَمْرَةُ الحدَيْيةه 
وهي أن لي يك اعْتَمَرَ وكانَ معّه في تلك العْمْرَةٍ ألف وأَرْبَعٌ و مَِةِ ةِ رَجَلِ» وأَخرٌ 

من ذي الخُليفة وقَادُوا مَءَ مَحَهِم النَحَمَ والإبل م ون ِل البيتِ ارام ولما وَصَلَ 1 
يم عدر كر اكوا ل َ و 
تك ارلا لياءً الحَرّمء وتنك أن تدخل كرعنا فكحدت 00 أننا أخذنا 
58 يعني: عَصْبًا عَلَيْنًا. وجَرّى بيتهم وبين الرَّسُولٍ عَدصَكمْوااتَمْ الس 
لْنِي يَعْرِفه كَثِيُ متكم ومن شُروط الصلّح: أن يَرْجِمَ الرَّسُولُ عَلناصَولتَمْ بعدَ 
أن قال: لبَيّكَ اللَّهُحَ ليك لَبَيّكَ عَمْرَة وبعدّ أن ساقٌّ مَعَه الهَدْيَ لِيتعَرّبَ إِلَ الله 
لوالا لمؤووا او ا ا 0 


0# ار يسا لاه 


قل ما ياه قالّ: «يل. تأخه 


6: 26 


نا تأيه هَذا العاة؟) قال: لا. قالّ: «إنَّتَ آنيه ومُطَوّفُ يوا" اللّهُمَ صل 2 
عليه فعْمْرَ عَمَرُ حتّى آتاهُ وطّاف به. 
أَمَا الحُمْرَةٌ الثَّنبُ: فهيّ التي تُسَمَّى عُمْرَةَ القَضِيّ وهذه أيضًا قبل قنْح مَكَةَ) 
وكانت في لبج لماع لان عاد مَرَةَ الْحُدَيْسيّة في السنةٍ السَّادسةٍ في ذِي المَعْدَةَ وهذه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (71751). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد ومصالحة أهل الحرب وكتابة الشروط» 
رقم (91881). 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 08 


» 1 0 : 6 5 م اروس ل رام 00 1 رمه ل لل 
في السنة السابعة في ذي القعدة. اعتمرَ النبىّ عََتهِالكَا السَلام ودخل مَك ولم تسمح 


وإف أسألكم دان الأغر موقن أعن اليك وق / ياك الببت؟ الأحقٌّ 
بالبيتٍ الرَّسُولُ عَيدصَكامولتَه وأصحايّه» قال الله تَعلل عن نا وم 0 
أَوَلياءه: إِنْ أَوَلَادُهء إِلّا الْمتّمُونَ 4 [الأنفال:4"]. لم يَبقّ في عَمْرَ رَةِ القضاء إِلّا ثلا 
ققطء ولا أَتَمَ الثّلائثةٌ كَالُوا: هيا يا محمد ازجع. دا د النّاس با 
مااي وو ا يي 0 
د 


بالشروطه كان بيه وبينَ قَرَيْشٍ شَرْطٌ وأَمْضَاهُ. هذه العُمْرَةُ تُسَمّى عْمْرَةَ المَضِي 
أو عمْرَةَ القَضَاءِ. 

ود فهمَ بعض النّاسٍ أن تيه ِعَمْرَةِ القضاء ءِ هُوَ أن الي صل الله عليه 
وغل الفزوسلة تَقى خترته الأول الى صدعن إكابهاء يوا عل ذلك ان مو فد 
عن الرّم وَجَبَ عليه أنْ يَقَضِيَ ما صُدَّ عنة» ولكن هذا غَلَطَّء هذا ون قالّه بع 
العْلّاءِ فإنّه عَلَطْء وإنا سُمْيَتْ عَمْرَةَ القَضَاءِ أو القَضِيّةَ من باب المَاضاقٍء يعني 
المعاهَدَةء كما جاءًَ في الصَلّح: «هَذَامَا قَاضَى عَلَيْهِ نُحَمَدُ)" » فهيّ من ير العامة 
وليسثٌ من القضَاء. 


70 0 07 1 وساصس تست‎ ٠. ٠ 5 ٠ 
ولهذا لم يأتِ في هذه العمْرَة جميع الْذِينَ أحصروا عن عمْرَةٍ الحديبيّة‎ 


.)17417( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم‎ )١ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان 
وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه؛ رقم (75799)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب صلح الحديبية: 
رقم (1787), 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عن الك عَمْرَةٌ القَضَاءِ الس الل مهد كك م المقهاء ولكنها 112 
القَضِيَّ من المقاضَاةء لا من القَضَاءِ. 

هاتان عَمْرَنَانٍ كَانَنا قبل الح ٠‏ الأولى: في السَّادسق والثانية: في السابعة. 
والمْتَحٌ في الثامنة -والحمد لله- وفي سَبَة الفتح جاءًَ الي عَلتَهضصَوالسَكمْ بِعَمْرَة إن 
الي كه ل| فتحَ مَك وخرّج إِلَّ الطائفٍ في عَرْوَةِ حَبَيْنِ» وكَتبَ الله له النَضْرَ والحمدٌ 
لله رَجَعَ إِلَ مَكَّهه وترَلَ في الجْرَاَةِ لِيَقْسِمَ العََائِمَ وفي ليلةٍ منّ اللَّيَالٍِ دحَل مَكَهَه 
ولم يَعْلَمْ به كَِردٌ من أصحابهء فأحْرَمَ من الجغرانة» وأَدّى العُهْرَةَليّْا بعد المَنْح. 

الْحَرة آل ابعة ا 0 كان قار 
اللفتروراهم »ى) قال الإمام أحمد بنْ حَتْبلٍ يمه َه إِمَامُ أهلٍ السّنْق قال: 
شك أن ال يكل كَانَ قَارِناء ولكنّ انع حب 0 اه لأنّهُ وَل أَمَرَ را 
وقالٌ: الَو اسْتَقبَلتٌ و مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْير تَ تْ مَا سفت الهَدِيَ ولا أَحْلَلْت مَعكه”". 


30 
١ 
0 
ىى‎ 

ل الام 
و 

١كم‎ 3 


ع 


إذن اعْتَمَرَ الوّسُولٌ يكل أَرْبَمَ عْمٍَ انتََانِ قبل الفح وائنتانٍ بعد المنّحى وكان 
ره كلا وتسون 0 

لى يشتجر التي كَل في ر جَبء إِنَّما اخمًا رَ أن يَعْتَمِرَ في ذِي القَعْدةٍ الْذِي هو 
أَحَدُ أَشْهُّر الحَحٌ؛ لأئّهم كانُوا في الجاهلية يَرَوْنَ أن الشف في أشور القترمن افج 
الفُجورء ويقولون: إِذَا بَرَا الدَّبَزِ وَعَهَا الأَنّ وَانْسَلَحَ صَفَن حَلَّتِ العُمْرَةٌ ين 
)١(‏ انظر كتاب الفروع لمحمد بن مفلح المقدمي (0/ 07770 والروض المربع (ص :057 .)١‏ 


)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي عللل: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت». 
رقم (7/779)» ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام, رقم .)١5١١(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) لمان 


ع عدون ومحرّمُونَ عَلَ ما يُرِيدُونَ. طون إِلَ هذا انا تعر ري 
وعِبادهم بَاطِلَةٌ؛ لأتهم مُثْرِكُونَ وإما نَظرَةَ اقيتِصَادِيّة؛ لأنَّ النَّاسَ إذا اغْتَمَرُوا في 
أَشْهْرٍ احج كانَ سَفَرُهم إِلَ مَكَةَ وَاحِدَاه لكن إذا قِبلَ: اعْتَوِرُوا في رَجَبِء ودعُوا 
َشْهْرَ الحجٌّ للحَجٌ» صَارَ هناك مَوْسِمَانٍ لأَهُلٍ مَكَه وهما: رجبٌ وأَشْهُرٌ الحجٌ» 
ولكنً ترسوك اله فل الذي ثرية أذ قزرة ماكانق أبقاهر عليه عُدل عن 
العُمْرَّة في رَجَبِء واعْتَمرَ في أَشْهْرٍ ال حجٌ» حنَّى يُقَرَرَ في التفوس أن العُمْرَة في احج 
سين 

ولهذًا قال 0 يَمَدْلَنَهُ: أيها أفضل العُمْرَةٌ في رَمَضَانَ أم العْمْرَة في أشهر 
احج ؛ فهدًا مَوضهٌ نظر'". انظ كيف إل الغلاي بترددون» ويتوقفون. قال: لأنَّ 
العمْرَةَ في 3 مج هي ا وَاظَبَ عليهًا الَّسُولٌ عَِهاتَكهولتَاج والعُمْرَةُ في 
رَمَضَانَ قَالّها النِيّ ل لامْرَأة كخَلَمَتْ عن العُمْرَة مَعَهُ فقال: مره في رَمَضَانَ 
نَْضيٍ حَجَةَ أو حَبَةَ مَعِي)! ا رو لبقا عاك كر الس 
الحُمومٌ وهو أَنَعُمْرَفي رَمَصَانَتغْلُ حك خجالى لامر هل نُقَدّمُ مَدْيَ الرَّسُولٍ 
عَلَنواضَلادواَلسَكمْ الَنِي فَعَلَّهُ بنفسه. ١‏ الْنِي عن أ عليه؟ 


الصحيح عنذي و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران والإفراد بالحج؛ وفسخ الحج لمن لم يكن 
معه هدي. رقم ))١10754(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم .)١150(‏ 

(7) انظر زاد المعاد (7/ .)91١ 9٠١‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب أبواب العمرة» باب العمرة في رمضان, رقم »)١1945(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل العمرة في رمضان, رقم )١101(‏ ولفظ مسلم: اعمرة في رمضان تقضي حجة 
أو حجة معي». 
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لا أَتَوَقفْ 


ذا دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عَمْرَةَ في رَمَضَانَ أَفْضَلُ من ذي القَعْدَِ أو شَوَّالِء أو ذي الحجّةِ. 

حَسَنَاء غَرَضِي بهذا أن بَعْضَ النَّاسِ -طلَبًا منهم للخَن لكن جَهْلٌا منهُم- 
يمون شَهْرَ وجب أكترٌ ا يعَظمُونَ به من الهو معَ أن شهْرَ َجَبٍ شه 
وَاحِدٌّ من الْأَشْهُرِ يرم ربعو ولا يَمْتارٌ عنها بنَيْءِء حتّى إن الأحاديتٌ الوَارِدٌَ 
في فَضْلِه ىا نَصّ عَلَ ذلك العُلّاءُ كابن حَجَرِ في (تَبيينِ العَجَبٍ مما وَرَدَ في َضْلٍ 
رَجَب)) وغيره من العلّاء وكشيخ اع رَحمَ لَه 3 (اقتِضاءٌ الصّراط اجيم 
الع أدتفات ب الجحيم). فالأحاديث الواردةٌ في فَضل رج جب غالبها إِمَا :. رفن 


وإما ضقيف: 


ُِ 


ا 0 00 في (اقتضاء 000 00 0 ما الذي ف 0 


رَمَضَانٌَ»” 0 هَذَا م ما فيه من اديت اه 1 3 هَذَا 0 أن 
في هَذَا المتييث: لله َارِكُ لَنَا في رَجَبِ ومشانه ويلننا رَمضنان )1 فرعتال 
الحتانقين الفذاوقق نتفي ل عرف اللق اذ 

ولهذًا لا نحص رَجَبٌّ بصِيّام يعني: لو قال إِنْسَان: أ: أنا أخصٌ رحبا بام 
صُومُه من بِينٍ الأَشْهُر؟ قلنا: هَذَا لا يَصِحٌ. ولعلّ قائلا يقول: كيف تقولون لنا: 


2 


لا تَصُوموا في رَجَبِء أليسَ الصّوْمٌ اخقصّة الله لَه : حبَّى قال: «الصَّوْمُ لي وَأَنَا 
أَجِْي بو”""؟ 


١ 


.)١7 5 اقتضاء الصراط المستقيم. لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 

.)5195( أخرجه البزار‎ )١( 

(١؟)‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «برِيدُوركت أن دلُو كم سه 4 [الفتح 70007 
رقم (1597)) ومسلم: : كتاب الصيام؛ باب فضل الصيام؛ رقم .)١161(‏ 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) رض 
دروس الحج والعمرة (فضائل الأشهر الحرم, وبيان المغالفات والببددع ٠ ٠‏ ا 3ش أ 


والجواب: بَك» وأنًا لا أنهاكم عن صُمْ يَوْمًا وأفْطِر يَوْما في كلّ السَّئَيّ وأقول: 
هَذَا أقْصَلُ الصَّيَام لكن نحص رَجَبًا ِصَوْم وإمامنا ورسولّنا محمد كي لم يخْصّهً! 
أأنتَ تُشَرّعٌ العبادةً لعبّاد الله؟ ا 

لا نخصة بصِيّامء وبقِيّام ليلة الرّغائْبء والرغائبُ ليلة أَوّلِ جمعةٍ من رَجَبَ) 
انها صَلَاةتَيلُمُ ألفت رَكْعَدَ أو شِبْهَ ذلك مَمَ ظَنِي أنَّ الذي يُصَلّ ألف رَكْعَةٍ 
في ليلةٍ سَوْفَ يُصَلّيها بلا طْمَأَ وإذا صَلاها بلا طُمأنينة» ايكون مُصَلَا ولهذا 
ما صَلَّ رَجُلٌ في مَسْجِدٍ الي يكل وَجَاءَ وسَلَمَ عل الرسُولٍ يل قال لَهُ: «ازجغ 
قَصَلَء قَإِنَتَ لم تُصَلّ). وهو قَامَ ورَكعْ وسَجَدَ وَقَعَدَ 0 فقال له: "ازجع فَصَلّ 


0 عور ”| () < هه ابر 4 قرب ب ان ا 42 عرز . 5 
فإنك لم تصّل») » نفى الصلاة عنه لانه لم يَطْمَيْنَ فيهاء هذه الصلاة بهذو الصفة 
لس يي سم ّ 7 


اق مو ار 0 2 5 9. مه )2 55م 2 رص صن سس سس سوسا مه 
بدعة» ولا يجوز للإِنِسَانٍ أن يتعبد لله مهاء إلا أن يَسَْلك قول الرّسول عَلَتَواضصَلاوسَكمْ: 
و2 م ع مك و2 او م اله ً إفة لاع و تي عه ر.ى لس اس 
«كل بدعَةٍ ضلالة» وكل ضلالة في النار2 '. هل منا أحد نحبَ أن يَسَلك طريق 
0 - 0 000 م 3 5 وي 6ه بي .ا اهم سا سه سلس وي 0 
ضلالة؟ لا والله» كلنا تقول في الصّلاة: اللهمّ اهُدِنًا فِيمَنْ هَدَيْتَء الهم اغَفْرُ لي 
و 

سيره د 1 2 0 6 هك الو ان 3 واس 0000 َو 
رس الى سر سم برست سام 0# كن و 2 جم ساه م فهو ٠و‏ َ أ 5 
َل اصَلاهوَاَلسَكمْ يَشَرّعْ ما شاء ويَترك ما شَاءَ؟ أبَذاء نَحْنْ عبيد لله» متبعون لرسول الله 


صاايه » | ماه إألت م دوه مات عه 2 5 2 8 
كيد فا كَانَ الرَّسُولَ عَلَتَداصَكمُوسََمْ يحص رَجَبًا لا بصيام» ولا بصلاة» ولا بِعمْرَةٍ. 


7 ءوتن 5 و مق و لد الل 5 7 بين رم ص لاس ولمسام 
كَثِيرٌ من الناس أو بعض منهم يخصون رَجبَا بزيارة قير النبي عَلِيَهاصَلهوالسَامْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت. رقم (7/97)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة؛ رقم (/791). 

.)١191/8( أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة. رقم‎ )7١( 


514 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و 7 


ل ل 


ل ا 0 مَعَ أن شّدَّ الرّحْلٍ لزيارة القبُورٍ ليس مَشْرِوعَاء 
بل هي إِمّا مَكْروهة» وإما ححرَّمَة ما أنْ تكونّ فُرْبَى وفي شَّهْرِ مُعَيَنِ فهذا ظَلَماتٌ 
بَعْضُها فوقٌ بَعْضٍء أصل تسد الرّحْلٍ للزيارة عَلَ وَجْهِ التَرّبِ لِلَ الله ةن 


م6 


تَخْصِيصٌ ذلكٌ برجب بِْحَةٌ أَخْرَىء والإِنْسَاكُ الم يريد من العبادة التَعَرَّبَ إِلَ | 


سو 
ا 


عل وريد أنيَكُونَ مع َنم حم الله عليهم» و وتيا 
ا عن 


14 


م 


-. تو 5 ةا اماه هه 7 ووم 0 ب 1 
لك هَذْهِ العبادة فزئها بميزانٍ قِسْطِء وهو الكِبّابتٌ والسّنة فا دل عليه كِتاتٌ الله 


6 
هه 


0 -_ه 0 وك ءًُ 2 سُُِ ل لزاه ٠‏ يك 
فعلى الْعَيْنٍ والرّأسٍ» وما دلت عليه سَنة رسول الله يه فعلى العينٍ والرأس 


فإذا قال قَائِلَ: ائُوا لنا بهي عن إفرادٍ صَوْمِ رَجَبٍء هل عندكم نميٌ؟ 


نعم عندً: عندنا تي» قال النبي ككلة: عَليكُمْ بتي وس لخلَمَاء لراشِِبنَ لهي 
مِنْ بَعْدِي)' " وهذا حش يكم وَخْدَئاتِ الأمور» وهذا حيرض ماتفمأه 


ال لون مواق إن وانتهاانوى كن نوقن أو نا انَباعِهِ وإن لم 
فيه 


0 وهر فهو ع ان انار ود ان ور د اق ِ 
يُوافِقَهًا فهو محدّث,. والمخدث حَذْرَ منه النبي عَلَتْهاصَكاْوَاَلَكمْ هذا دلِيل عام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف, باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب السلام؛ باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول 
هذه فلانة ليدفع ظن السوء به رقم .)١١11/5(‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد (8؟/ /ا"ا2 رقم 64 »>» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم 
55050). 


دروس الحح والعمرة( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) 20 


ولهذا يجِبٌ عَلَ طَالِبٍ لعل أنْ يَعْرفَ ال كار » قرّرَهما العَلَاءُ وهي 
أنّ الأصلّ في العباداتٍ الَظرٌُ والتحريمٌ والَنْمُ حنَّى يقومَ دَلِيلٌ عَلَ ذلك يعني: 
ولماض ا توس هر جيه هَذَا حَرَامٌ فإذا قالّ: رد 
قلبّه لهذاء وتَذْرِفٌ عينه وتَسْتَقِيمُ م حَالّهء نقول: هَذَا من تَزْييِنِ الشيطان» وإلا 
فاكُلَ بدْعَةٍ ضَلالة). 

ولهذا لو قال فَائْلُ لشَخْص يَتَعبَدُ: يا فُلَانُ لا تَتَعَبَدْ مهذاء فمَن الّذِي يُطالَبُْ 
بالدَِّيل الناهي أم الفاعل؟ القاعاء الاي إذا قال: أنا أَتَعبَدُ لله قلمَا: باشم الله 
هات الدَلِيل» وإذا لم يَأْتِ تٍ بِدليلٍ فهو و 

القاعدةٌ الثاني -التي لا يبي أن تيب عن صلب يلم - أن الأصلّ فيها يسرَى 
العباداتِ الجلٌ والذباحة: فك ا لق يعاد لا لاص اله لجل والإباحة :نينا 
شَخْصًا يَتبايَعُ مَعَ آحَرَ بَيْعَا ما كنا َعْرِفهه ثم عبينَاهُ عنه» وقلمًا: يا قُلَانُء لا تَتايَع 
هذا البيع» فمّن الَّذِي يُطالب بالدَلِيلء الناهي أم الباتغ؟ 

الذي يُطَالَبُ بالدَلِيلٍ هوّ النّهِيء يُقالٌ: ما الدَّلِيلُ عَلَ أن هَذْهِ الصفقةً ممنوعةٌ؟ 
فإذا قال النَّاهِي: ما سَمِعْنا هذاء ولا عَرَفْنا هذاء فنقول: الأضلٌ له قَالّ الله تعاللى: 
#وَأحلٌ أله أَلْبَيِمْ وَحَرّمَ اَبَأ 4 [البقرة:316؟]. 

في التأجير: إِنْسَان آجَرَ بَيْنَهِ عَشْرَ سَنَّواتِء فقال له أَحَدُ اناس : هذا حَرَامٌ 
تُوَاجِدُ عَشْرَ سَنُواتِ! تذري أنموت ام تبقى. ولايَدْرِي الجر يَُوتُ أم يَقَى. 
هَذَا حَرَام فالمدَةٌ طويلة وقال الآخر: هَذَا حَلالُ» ماني عبيٌ» فمَن الْطالَبُ بالدَليل؟ 
الذي يُطَالَبٌ بالدليل هو الناهي» ِذْنِ الأَصْل فيا سِرّى العباداتِ الل والأباحة 
الحمد للّهء الحمد للّه . 


ع كه 00( دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 7 سرس سر هك 0 أ 7 هًَ له ِ 

إِنْسَانَ صَادَ صَيداء طَائْرُ يَطِيرٌ وصّادهء فسَمَّى الله عليه» وأصابه بِالسَهُم 
فياتَء فأراد أن يََكُلَهُ فقال له آخَرٌ: هَذّا حَرامٌ لا تَأكُله هذا حَرَامٌ. ا 
لا تأكا إلا الدج اج الام وهذا ما رَأَيْناهُ من قَبْلَء ولا رأينا أَعْلَنا ياه نه فمَن 


المطالبٌُ بالدليل هو الناهي. وقول للناهي: ما هُوَ الدَلِيلٌ عَلَ تَخْريوه؟ فإن 
قال الذليل اله لحن من هادتنا أن تاكله فتقول: العادةٌ ليست مَرْجِعًا في التشريع. 
نحن لَدَيَْا من ن كتاب الله : وهو أََِى حَلَقََ لَكُم ما فى الْذرْضٍ جمِيعًا 4 [البقرة:؟]» 
«حَلقَ لكر نا فى الْأَرْضِ بجييًا4 كلّ ما في الأرض ثنا فيه رُوح؛ وما لا روح 
فيه» من شَّجَرِء أو حَجَرِء أو غَيْرْه الأصلٌ فيه الل » فمّن ادّعى تحريم شيءٍ فعليه 
الدِّيل» هاتانٍ قاعدتانٍ مُهمَانِ عليها الدَّلِيل من كتاب الله وسُنَةِ رسوله يكل إذا 


0 001 


كانَ الأمرٌ كذلك, فإننا لا يجوز لنا أن نُمَضْلّ رَّمَنَا علَ زَّمَنِء أو مكانًا عَلَ مَكانٍء 
أو عَمَلَا عَلَ عَمَلِ إلا بدَلِيلٍ. 


قلننظر الآنَّ: تَهْرُ رَمَضَانَ سَيّدُ الشهورء فيه أَنْرَلَ الله القَرْآنَ وفيه مُناسباتٌ 
عَظِيمةٌ انْتَصَرّ فيها الملِمُونَ فانْتَصَروا في بَدْر وغَيْرهاء وقَتَحُوا مَكَةَ المَنْحَ الأغظم» 
ففتح مَكَةَ لا نَظِيرَ له؛ لأنَ قَنْحَ مَكَة تَطْهِيدُ مَكَّة -رَادَها الله طهارةً وتَشْرِيهًا- 
تَطْهِيدُها من الشَّرْكِ والأوثانء ومن نَم أباح الله لرَسُوَلِهِ عَلَتواصَكمواتة أن يُقاتَآ 
فيهاء مَعَ أنَّ مَكةَ يا [خوائنا- لم تل لأَحَدٍ قبل الرّسُولٍ كه أبدَاه ليس هنال أي 
ار أن يقال أهل مَكَةَ أبدَا. وأَحَلَّها الله للرّسُولٍ يِل سَاعَةٌ من 
0 ا ا 000 وى كم ”الس 2 2ه 2 
تجارء يقول الرَّسُولَ عَلتِداصَلَدْوااتَهم: «إِنَا لَمْ جل لأحَدٍ قَيْلِ وَلَا لأحَدِ بَمْدِي 


دروس الحح والعمرة ( فضائل الأشهر الحرم, وبيان المخالفات والبدع... ) يض 


أُحِلَّتْ لي سَاعَةٌ مِْ تر" وهي ساعةٌ الفتح ثم قال في اليوم الثَّني: «وقد عَادَتْ 
خرمنها لخر ال 

وقال: «فإن ترخص لقتال رسول الله وك فقولوا له: (إنّ ا 
ريوس ولم يَأَدَنْ َكُنْ!" والْأَمْرٌ بيد لله رجا 
ما شَاءَ. 

عفنا يمان فت الشيورة وامممْعَة أمْصَلُ أيّام الأسبوع» هَذَا اليو الذي 
سرك ماني عن ناو راخرم وعن قِيمَتِهِ ومنزلته: ١خَيرٌ‏ د يَوْمٍ طَلَعَتْ 
عَلَبْه اسمس يَدْءُ م الجمعة) !2 هَذَا اليوم 1 الَّنِي أرادهُ أهلٌ الدّيانات؛ ولكنً الله 
دل ع عنه؛ بسَبّب ب منهم أنفيهم : 0 إِنَّمَا حمل السك عل لي 
أَحْتَلَفُوأ فيه » [النحل:4؟1]) فهدانا الله ]جور لله - لهء فكان عِيدّنا > تحن 
ال عيد ع الجُمُعَةَ واليهودٌ السَّبْتء والنصّارى الأحدء الحمدٌ . 
الَنِي هداناء هذا اليومٌ حر يوم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ من أيّام الأسبوع. 


6 


0 5-171 8 معو 1 م 0 0(2) ا ص 27 
حَيْدُ يوم طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ من أيّام العام يَوْمُ عَرََة » تفضيالات» فمن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتائب الجنائز» باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم »)١7814(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام» رقم (17005). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب ليبلغ العلم الشاهدٌ الغائبّ» رقم (4 :)٠١‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم (1155). 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يعضد شجر الحرم؛ رقم (18777)) ومسلم: كتاب الحج؛ 
باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء رقم .)١755(‏ 

(؛) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل يوم الجمعة؛ رقم (5 85). 

(2) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البروج» رقم (07778. ولفظه: 
وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه). 


امتلانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ع 


الَّذِي فَضّلَ مَذِهِ الأزمانَ؟ الله عل ما هُرَ بأيديناء وكذلك في الأمكنق» وَْتمرَجَ 
عَلَ يوم الْجمُعَةِ. 

يَوْمُ الجُمُعَةِ فيه صَلَاةٌ الجُمعَةَ وَهيّ صَلَةٌ لاتير لها في أيّام الأسبوع: أولا: 
هِيّ صَلَاة مَقصورةٌ» ركعتان. ثانيًا: صَلَاةٌ جَهْر 0 يه كَالِما: كان فيا اهل الك نوليذا 
لا يجو أن يام أكث من جمة إلا للضرورة. . 

ولها حَصَائْصٌ من أَرَادَ أن يَسْتوعِبّهاء فليرجم إِلَ كتاب (رَّاد معاد في هَدْ 
خَيْر العبّاد) لابن اليم يَمَدَانَُ حنّى إِنَّهُ يْسَنَّ فيها أن يَتَجَمَّلَ الإنْسَانْ بأحسن ثيابه 
فيتَابٌ الإِنْسَان إذا تجَمَلَ بأحسن ما عنده من الثِابٍء ويَتَطيبُ, ويُتَظّفٌ فمّه بالسّواكِ 
أكثرٌ من الْتاد ويَعْتَسِلٌ فيهاء وَالغْسْلٌ قال فيه الدَسُولٌ عَكواض15تكه: «عُسْلٌ 
هه وَاجِبٌ عَلَ كُلٌ محلم" يكاحم ره لجرو قراس أ 
تجْمَعٌ إليها العَضيٌ يعني مثلا لو جَاء مَطرٌ كدب ويَشُقَ عَلَ النّاسِ أن يَخْدُجوا من 
بيوتهم للصلاقء وفَالُوا: َجْمَعٌ العَصْرّ مَمَ الجُمُعَةِ فهذا لا يجوزٌ. وكذلكٌ لو كان 
الإ مسار وَل افع وهو ثربدأِبُال الشقرء فا القضر ليه 
لأنها صَلَاة ممه لَيْسَ لها نَظِينٌ ودلَث عَل ذلك السَّنهُ والأصل» قال عبد لله بن 
عبّاس رَآيةعَنهَا: «حمَعَ التي بك بَينَ الظهْر والعضره وبين لغرب والعِشَاء من 
َيْرِ حَوْفٍ وَلَا مَطَراا"'. فهل دَكرَ الممُعة؟ مَمَ أن الَعر الذي يأني في غير المع 


كاك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم ,))85١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة. باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. رقم (645). 

.)17١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


زوق لض واتعيرة (فتانن ل فهر لاترة :وتان لفاك وال ارا 


يجْمَع الي عَلْنهصَكاموَالسَكَمْ بيّنها وبينَ العَضْر) هذه دلالة السّنَة 

والأضل: ل في لوت ل حلأ والتضط هافك 
د م معن فالأصل فَخْلها في الوقتء وتَفدِيمُها عَلَ وَفيها لا يجورٌإِلّا بإذنٍ من 
ا ولم يَأَدّنِ الشارعٌ أن نُصَلّ الضر مَعَ الجمعة. 

وقد صرت الفروق بين المع والظَّهْر فبلغث أكثر من ثلاثينَ مَوْضعا' 
ومن ثم لو قال قائل: كة تَقيس حَمَعَ العضر إِلَ الْجُمعَة ب جَمْع الَضر إل الظَّهْرِ؟ قلنا: 
يي القياسٌ؛ لأنَّ من رط القياس : تُساوي الأصل والقَْع» ومع هَل الفروق 
العظيمة لا يُمْكِنٌ أن يَلْحَقٌّ الفرعٌ بالأضل. 

في الأمكنة: الأمكنةٌ قَصّل الله بَعْضَها عَلَ بعضيء فَأَفْضَلُ مكانٍ عَلَ وجه 
الأرض الَسْجِدُ الخَرَامُ ومَكَة هَذّا أفضل مكانء يَلِيهِ بِالنّسْبةِ للمساجيٍ الَسْجِدُ 
لوي ويلي أيضًا مََهَ في الرْمة لِك والثَالتُ الَسْجدُ الأْصى. لكنه َْسَ له 
16 لشي نفقه تكد ليها لز جل 


يأ في الجمُعة» فالذي يأتي في جا ار في الجُمُعَةٍ ولم 


١١ 


وَقَدأَْمَمَ السَلِمُونَ عَلَ أنه لا يُوجَدٌ في الأرص حَرَمٌإِلّا مَكّةُ وامدِيةُ ووّادِي 
وَحّ في الطائفي. لكنّ الصحيح أنه لَيْسَ حَرٌ حَرَّمّاء ؛هَذَا بالنّسبَة للأماكن. 

في غير هَذِهٍ الأماكنٍ الثَلاثْق» ما هُوَ أفضل مكانٍ في البَلِدِ؟ المسَاجِدُ بِيوتٌ الله 
أَفْضصَلُ مَكَانٍ في البَلَدِ. 

لو قال قائل: قُبُور الأولياء هل لها فضل؟ نقول له: بملءٍ الفم ليست لها 
فضيافٌ وإ كان هنال فضيلةٌ هن خاصّةٌ بصَاحب الث َُْحُ للمؤمن في كه 


كف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَدّ البَصَرِء ويأتيه من اَن من ريحهًا وتَعِيوها"» لكن نفس المكانٍ ما فيه ولهذا 
مو ذه لها يقال ساي ماع جو رت 
فإذا كُنْتَ تُرِيدٌ أنْ تَدْعْوَ في | لكان الَخبوبٍ إل لفاو في اَاجي هذا إذا َل 
ددا اسن آرلاة لوه وما دحي فيه أنه من أولياء الله -من أصحاب القَبُور- 


01 


فإن ذلك حا ا مْرَيْنِ واجعلها مَعَكَ فَاعِدَة َاظِرٌ بها هَؤٌلاءٍ الَّذِينَ يُحَظَمُونَ 


6 
م 


يي اا 


.)41/61( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي ( الأضحية ) ا 


/ 5 
1 


فتلت 
9 | سحت 
دس 


آذ #7 21 -46 


الحمد لله رَبّ العايينَ صل راكله عل عقن وعلى آله وأصحابه 
ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أما بَعْدٌ: 

فغيرٌ الْحجَّاجٍ يصتّعون في بلادهم يوم النّحْرِ الأضَاحِيّ» وهم لا يذْبحون 
الأصَاحِيّ مِنْ أَجْل وهاه بل مِنْ أَجْل التقرّبٍ إلى الله تعالى يِسَفَْكِ دَمهاء وإلا 
لأمكّنَ للإنسان أَنْ يشتري نِضْف بَعِير وهو أكثرٌ من شاقٍ لكنه لا ْرئ» فهم 
يتقربون إلى الله تعالى ِسَفْكِ دَمها؛ لأن الله تعالى قَالَ لِنَيّهِ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «#إِنَآ أَعَطَيْنَاكَ الْكوْتَرَ 20 مَصَلِ لرَيَكَ وَأغحَر4 [الكوثر:١-؟]‏ وقال 
ربل لبه : لكل إِنَّ صَلاقٍ وَشْشَي وَحَيَاكَ وَصَمَاق نه رَبَ الْصَلِئِينَ (57) لا ضر 
لِك ع وأنأ أَوَلَ لين # [الأنعام: 175-171 ]. 


[الحج:37”]. 

وقالٌ بعضٌ أهل العلم: الأَضْحِيّة واجبةٌ على القادر. وقال بعضُهم: هي سُئَّه 
مؤكّدةٌ للقاور, أمّا العاجرٌ فلا يكلّف الله تَْسًا إِلّا وسعها. 

وأمزنا أنْ نذكٌر اسم الله عليهاء وما أجملّ حال المرءِ إذا ذبح وَهُوَ يقول: «باسم 
لله والله أكبر»» اللَّهُمّ هذا منك ولكء أنت الذي خلقته» وأنت الذي يَسَّرْئَهُ لي 
اللَّهُمّ عَن وعن أهلي تقرِبًا وإخلاصًا لك فيشعّر المرء حيتها بأنه يتقرّب إلى ربه 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَرَيِجَلٌ بسَفكِ هذا الدم ويشعر بأنه يَكَيرُ الله ويَعَظمُه. 


وَلِهَذَا قال بَعْض العْلَاءِ -وما قولّهم ببعيد-: إنه يجب على المضحّي أَنْ يأكل 
من أَضحِييِه قبل أَنْ يتصدّق منهاء والصّدقة منها واجبةٌ. ودليلهم قول الله تَعاَ: 
ددرأ لمم أل عليهَا صَوَافٌ ولد بجت جُتويها دَكُلوأ ينها وَأطْصمُ 4 [الحج نل 
فبدأً بالآكل. 

إذن» إذا أردتم إحياء سّنَةٍ نيكم صل الله عليه وعلى آله وسلم وتَقوِيَةَ الإيهانٍ 
في قلوبكم وشُعوركم بأنّكم في عِبَادَة عظيمة فضَحُواء ضَحُوا في بيوتكم إذا 
امكو عدار ا االفقا ربوا اجا ررق عي ويفرحون بهاء ويرّوؤن أنهم في 
عيدٍ مُبَارَكِ سَنَهُ الله عَرَِسَلّ يومَ الج الأكبر» وَهُوَ يوم النّحْر. 
َال قائل: أبهم| أفضل أن أدفمَ دراهِمَ يُضَحَّى بها في مكانٍ 
أذبح الأضجيّة في بلدي وآكُلَ منها أنا وأهلي» وأتصدّق على فقراءِ بلدي 


الأغنياءٍ منهمء أو أن أَذْقَع ما تيسّر مِنَّ الدراهم والقَرْش إلى إخواننا الفقراء في مكانٍ 


- 


ل 

فإن 
2 
عو 


5 
» واهل 
اآخر؟ 
7 0 0000 62 5 ذآه 1" 0 0 4 و 
قلنا: الأضحيّة في بلك أَوْلَ؛ فهي تُقَرَبُ لله رَبّ العَالَينء وفَعَلها النبنٌ يكل 
بنفسه » أما بِالنّسْبَةِ لإخواننا الفقراء الحْدَمِين فثرسل إلى بلادهم قَرْشَاء لِباسَاء يام 
دَراهِم» أو نَحَفْرَ لهم آبارًا للماء. 
قد يقولٌ قائل: أنَا أسكن في شقةٍ» ولا أستطيعٌ أنْ أذْبّح فيها. 
فنقول: اخرج بأضحيتك إلى المجزرء واذبح أنت بنفسك إن استطعثتث» وإلا 
فالجزّار يذبح وأنْت حاضرء وتأمره أَنْ يقول: البسم الله والله أ , اللْهُمّ هذا منك 


دروس الأضاحي (الأضحية ) نشفا 


ولك عن فلان بن فلان». أو اخرّجٍ إلى البدٌ (الصّحراء) أنتَ وأهلّك وادْبَحَهَاء 
يُشَاهِدها الصّغار والنساء؛ وكل وَأَطِْم البائسّ الفقيرَ. 

ولما كَانَتِ ضمي ات شأنٍ عظيم كان لها ُرمات وهي أنه إذا دخل 
اشر وأرادَ الإنسانٌ أَنْ يُضَحٌيَ فلا يأَخَدَّنَ من سَعَرِه ل كان شعر الرأسء 
فالتا وهيه أو العانةه ار الابط ولأعق طفون ولك ون تذره: شيثاء: إل. أن 
يضحي'"» فيضحّي الإنسان عنّه وعن لالد فهذا تَبينا 
محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمٌ التلق لا ضحي عن نفييه» ولا عن أهلٍ 


بيته إلا بواحدة. 


سوق سس عت 5 


)١(‏ لحديث: (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضْحُيَ» فلا يأخذن من شَعَرَو ولا من ظفْرهِ شيئًا». 
أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية 
أن يأخذ من شعره؛ رقم (/ا/91١).‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


59 حت 


ج2---_ 2 - 2 1 


| سك 
| كك 
تت 


ل 0 هت 2 #راه 4 م م سه اسل 2 هك ل ع 
الحمذ لله رَبّ العالينَ» وأَصَلٍ وأْسَلَمُ عِل نَبيْنَا محمد وعلى آله وأصحابه 


ا 


ومَنْ تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بَعْدٌ: 
ال 0 ب 
ع ؟ مغ 5 0 5 ع و هه أ 
الأول: أن تكون من ببيمة الانعام» وهي الإبل والبقر والغنم. 
3 َ. و 5 40 5 1 ٠.‏ 
الثاني: أن تبلغ السّن المعتبرة شَرّعَاء في الإبل خمس سنواتء وفي الببقر سَنتان» 
0 85 نه ٠.‏ 3 0007 8 شا م 5 يي د 0 ال سم سس 
وفي المعز سَنة» وفي الضانٍ نصف سّنة» ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى اله 
وسلّم فيا رواه مسلمٌ عن جابر يَََتَعَنه: ١لا‏ تَدْبَحُوا إلا مُسِنْة إلا أنْ تَعْسْرَ عَلَيْكُمْ 
تَتَذْبَْحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأَنِ)!"» فكلامٌُ الرسول عَهِت15ت: ١لا‏ تَدْبَحُوا أي في 
ص م ع جم اك 5ه يه او قت لس زر ا ا 
الأضحِيّة «إلا مْسِنَةَ). أي َيه «إلا أنْ تَعْسْرٌ عَلَيَكُمْ فَتَدْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضأَنِ). 
02 ِ ض 5 ع و 3 7 3 0 5 8 أ 
ولو ضَحَى رَجَل ببعير سَمِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا يَجْزِئ» ثم نجد مَن 
5 4. : مويك 4 2 
يأق ويقول: أين دليلك أنه لا تجزئ» فهو من ببيمة الأنعام؟! فهذا هو الدليل» وكفى 
٠ ٠‏ 00030 هاوس م هه 0 20 0 
بالإنسان عِلَا أن يتكلم فيا يَعلم» ويسكت عا لا يَعَلم؛ فجزى الله خيْرًا من يفعل 
ذلك. 
اتن و ٠.‏ 2 . يه ٠».‏ كو بير 5 1 س0 
ولو ضَحَى رَجل بِعِجُلٍ سَمِينٍ له سَنة وستة أشهرء فلا يِجْزِئ حتى يم سَنتين. 


.)١757177 أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) نكف 


000-02 ا 1 2 ك1 2 ع 0 0 2 
ولو ضَحَى رَجَل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ؛ لأنها لم تبلغ السّن المحدد 
ل عرسم اانه 


وهو اسنة. 


ولو صَحَّى بشاة مِنّ الضَّأَنِ لها خسةٌ أشهّر لا تُجزئ؛ لأنها لم تبلّغ السنّ 


الثالث: أَنْ تَكُونَ سَليمة من العيُوب التي تمنع الإجزاء؛ لأنَّ البهائم قد تكون 
فيها عيُوب سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة» وقد سَيْلَ النبنٌ صل الله عليه وعلّ 
اله وسلم 11و طي و نفل :ننه وا نشوك الندهاذا اشرو "المكانة مانا 
تنب من الضَحَايًا؟ فأشارٌ بأصابعه الكريمة عَلتدآصَاوَايَكمُ وقال: "َرْيَغ وأشار 
يك بأصابعه الكريمة لكي يجممَ بين الدَّكَالّة القَوِْيّة والدَّلالِ الفعلية؛ ولأنَّ الإشارةً 
نُوجِبُ أَنْ يتلقّى هذه المعلومة العينُ والسَّمْعُ» فَتَرِدُ إلى القلب من طريفَيْنِ هما 
السمحٌ والبصرء قَالَ الله عَيَمملَ: طإنّ لمع وَالْسرَ وَلْمْواد كل وك كن عَنْهُ 
مَسَشُولا # [الإسراء:3]. 


مو عو 


قال يكِ: «أَربَعٌ لا تَجُورُ في الأَضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البَينُ عَوَرُهَاء وَاكَرِيضَةٌ ال 

مَرَضهَا وَالعَرْجَاءُ البينُ ظَلُْهَا والعَجْفَاءُ الي لا تُْقّي)'". يريد بالعَجفاءٍ الهريلة 
الفبعينة: ان ليها م 

وبِالدْسْبَةٍ للعوراء هناك عَوْرَاءُ بين عَوَرُهاء وعَوْرَاءٌ غيدُ بَيّنِء فقد تكون العينُ 

)١(‏ أخرجه أحمد: (7/ 2317 رقم ١1‏ ) وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء 

رقم (272807. والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم :)١591(‏ 


والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (5779)» وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به؛ رقم .)7١414(‏ 


كو" دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا تبصر؛ لكِنْ إذا رأيتها قلتّ: إنها تُبْصِرْ وهذا موجودٌ في البهائم» وموجودٌ في 
الآحون » كرون الغو قائمه لو نطلل إلنها الال لقال هلاه تسد ف لا تبصرء 
فهذه عَوْرَاء غير بين عَوَرُهاء فهي تجزئ. 

بِالنَسْبَةٍ للمريضة هناك مريضة بَينٌّ مرَضُهاء ومريضة غيرٌ بَيِه فقد يوجد 
ا ب و و ل ب يي 
حرارة شديدة وكسلٌ تحب أن تبقى رابضَة فهذه مرضها َي فهي لا تَجْزئ» حتى 
نقولٌ أيضًا: لا تأكُلهاء فهي مريضة. 

وبِالشسبةِ للترجاء البَيّن ظلْعُّهاء فالعَرَجٌ يكون باليَّدِ ويكون بالرّجْلِء وهناك 
با وي ا ا 0 

َ َقدِرٌ على المثشي» فهذه عَرْجَاءُ بين عَرَجهاء وإذا رأينا شاةً عي لكن تشعُّر بأنها 

اي 

وأما العّمياء فهي لا تُجْزِئ مِنْ بَاب أَوْكَ؛ لِأَنَ الي كل دا ذَكَرَ حَكُمَ) مُعَلََا 
على معنى مِنّ المعاني تَبَتَ ذلك الحكمٌ فيها يُاثله» أو يكون أَوْلَّ منه. 

ويقولٌ بعض العلاء يَمَهُرتَة: العمياءٌ تجُزئ والعَوْرَاءٌ لا تَجْزَئ؛ لأنَّ العمياءً 
يرق لها صاحِبّها ويعطفُ عليها ويأتي إليها بأنواع مِنَ الأكل» فلا يضرٌّها عَماهاء 
والعَؤْرَاء صاحبها تاركها وهي عَوْرَاء يفوتها نصفف الربيع» فهي لَيْسَ لها إلا عينٌ 
و اليل : . 

أقولٌ: إنَّ هذا القول ذكرثه ليتعجّب المرءٌ من شَطّحاتٍ بعض العلماء» سُبْحَانَ 
الله ! فالنبئٌ يلل القائل : «العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَرُهَااء هل يمكن أو يُعقل أَنْ تحير التضحية 


دروس الأضاحي ( شروط الأضحية ) يفف 


بالعمياء؟ لا يمكنٌ» وأما هذه العلة العَلِيلَهُ التي قالوها أنَّ العمياء يُخْطّف عليها 
ويؤتى لها بأنواع العَلّفء فهذه لا تُقبل. 

وبالنّبَةِ للعَجَاءِ فهي الهزيلة التي لَيْسَ فيها مُحْ» وهذا يقع كثيرًا إذا قَحَطَ 
المطرٌ وامتنم» أَجْدَبَتِ الأرضُء ولم تَجِدِ المواشي ما تأكل وتَضْعُفٌ» هذه لا تجْزئ» 
فإن كَانَتْ مَِيلَةٌ لكن فيها مح فإنها تُجزِئ؛ لأن نشاطها باق. 

الرّابع: أَنْ تَكُونَ في الوَقْتِ المحدَّدٍ شَرْعَاء وَهْوَ من بعد صلاة العيد يوم 
النحرء إلى غُروب الشمس يومَ الثالت عَشَّرَ فتكون الأيام أربعة: يومٌ العيد 
والحادي عشرّء والثاني عشرّء والثالتٌ عشرّء ولو أن أَحَدًا مِنَ النََّسِ في صباح يوم 
العيد قبل الصّلاة وبح أضحيته زقالة الجي ا انط مل اجر كْرْجَ إلى الصّلاة» 
فلا يْزئ» ودليلٌ ذلك أَنْ الييّ صل الله عليه وعل آله وسلَّمِ مِنْ هَذِيه الذي هو 
أَكْملُ الهَذي أنه يَنْطّْْ في المناسباتٍ با يُنَايِبُ» لم صل عِيدَ الأضحى حَطَبَ 
الناس وقال::قرة سل« صلاتناء وَنَسنَكَ تشككاء نقذ أضات الشك» وق تنك 
َبْلَ الصَّلَاقِء ميلْكَ شَاة لحم». قََام أبُو بُرْدَةَ بْنُ نيا فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله وَاللْه لَقَدْ 


نَسَكْتٌ قَبْلَ أَنْ أخد عل كاه ردقت ام يَوْمُ أكل وَشُرْب. فَتَعَجلْتُ 
وَأكَلْتُء وَأَطْعَمْتٌ أَهْلٍ وَجِرَاني. فَقَالٌ رَسُولٌ الله لله علي : «تلْكَ سَاةٌ لحم). كَالَ: فَإِنَ 


8 


ممكد 0 فَهَل ‏ تمي عَني؟ قَالَ: : انعم وَلن نجزي 
عَنْ أَحَد بَمْدَكَ!" 


)21 أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب كلام الومام والناس ُْ خطبة العيد. وإذا سئل الومام 
عن شيء وهو يخطب. رقم (987). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنى (شَاةٌ لحم اق لتقت أفحة ارسيو يِل فرق بين الأفنية 
واللّحم وهذا يد دَلَالَة زافيكة عل أنه انيع الملصوة نور الأ سيد مودالل, 
المقصودٌ التقربٌ إلى رب العباد ِسَفاكِ دَمهاء وأنت إذا دَبَحْتَها َكل وتصدّق وأَهْدٍ 
كرا ع 


والحمدٌ لله الذي تَتِمٌ بِنِعْمَتِهِ الصالحاتُ؛ والصلاةٌ والسلامٌ عل مُحَمَدِه وعل 


موعت 5 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) ايض 


سس سم 


حتت ك2 لح 
حح 5 
1 


اسع -- ١‏ 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضْلِلُ فلا هادي له. وأشهدٌ أَنْ لا إله 
الؤالنة وعد الاتشتويلك لف إله الا روزيو لكضوية وواقيد أن فيا عذه:ووصوله: 
إمام المتّقينَ وخاتم لين صل الله عليه وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
الدِينِء أمَا بعل: 1 
فما لا شك فيه أن الشرع جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بِينَ الإنسانٍ وربّه 
والمعاملاتٍ التي بِينَ الإنسانٍ مع الخلق» في العقود والأنكحةٍ والمواريث وغيرها؛ 
فالشرعٌ كاملٌ من جميع الوجوهء قال تعالى: «الَِْمَ أَكْمَلَتُ لَك ديدي 4 [للائدة:*]. 
والكثيرُ يتكلم فيه| يتعلقٌ بالعبادات» والعباداثُ حو الله وحقٌ الله أعظمُ 
اللتول وخر جد بالعنارو ودر انواس ولااوييا ا ترز بر السلغين الوم 
يجهلونَ كثيرًا من أحكام دينهم» حتى إن منّ المسلمينَ من لا يعرف كيف يتوضاً 
ولا كيف يُصليء ولهذا كان واجبٌ طلبةٍ العلم اليومّ أكبرَ منةُ بالأمس»؛ لأن وسائل 
الاتصالاتٍ صارث سهلة ولله الحمد» ويمكنٌ للعَالم أن يلقي درسًا في مكة وينتفع 
بهِ مَن في أقصى الدنيّاء بواسطة الاتصالات. 
لكن المعاملاثٌ التي بين الخلقء قَلّ مَن يتكلم فيهاء مع أنها مفيدةٌ وهامةٌ 
ولو سألتٌ كثيرًا من الناسٍ عن أحكام المعاملاتٍ» لم يعرف إلا شيئًا واحدًا فقط 


شلا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وهو تحريمٌ الرّباء ويجهل كثيرًا من الأحكام. 

الأصل في المعاملات : 

الأصل في المعاملاتٍ الإباحةٌ والجلٌ» فأَيٌّ معاملةٍ من بيع أو يجار أو وقفٍ 
أو رهن أو وديعةٍ أو عارية أو غير ذلكٌ الأصلٌ فيها الإباحة. ْ 

فإذا قالّ قائل: هذا البيعٌ حرام هذه الإجارةٌ حرامٌ هذا الرهنٌ حرامٌ» فعليه 
بالدلِيلٍ بأنه حرامٌ» فإن أتى بالدليلٍ وإلا فالأصلٌ در بخلافٍ العبادات» فالأصل 
في العباداتٍ التحريمٌ؛ حتى يقومٌ دليل على أنها مشروعةٌ» قال الله تعالى: «أمَ كَهُمْ 
شُرحككوًا مَرَعْوأْ لهم يِّنَ أدبن مَا لَمْ يَأَسَنْ يه أسَّهُ4 [الشورى:١8].‏ قل آله 
ررك 5 م عَلَ الله تفتروت # [يونس:59]. 

قاعدة: 

الأصل في العباداتٍ هوّ التحريم حتى يقوم دلي على أنها مشروعة والأصل 
في المعاملاتٍ الل حتى يقومَ دليلٌ على أنها حرامٌ. 

واللعامللات المجمة قدوقخر اثلؤلة أهنياء: 

الأول: الظلم. 

الثاق: امير 


الغالث: الريًا. 


الأول: الظلمُ: 
فكل عبادة ده ا على ظلم فهيّ حرامٌ؛ لأن الله تعالى حرّمَ الظلمَ على عباده» 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) كن 


ال الله تَعالى في الحديثٍ القدسيّ: «يَا عِبَادِ ي إِنّْ حَرَّمْتٌ الظَلْمَ عَلَ نَفِيِيء وَجَعَلَتَهُ 
يََْكُمْ حرم قلا تظَالموا»!". 
وهذه القاعدةٌ ينطبقٌ عليهًا أنواعٌ كثيرةٌ: كالغشٌء والكذبء والتدليس» وغير 


البسرٌ: هو امغالبةٌ التي يكونُ فها الإنسانٌ إما غا] وإما غارمًاء فكل معاماة 
تشتمل على ميسر فإنها محرمة» يقولٌ الله تعالى: #يأيها ألَذِنَ «امئوا إِنّما الخد والْمبِيرٌ 
وَالْنصَابُ وَالدكمُ رِجَسُ من عَمَلٍ الشَّيِطَنِ فَأَجَيَبوهُ لَعَلَّكُمْ مفْلْحُونَ © [المائدة:٠4].‏ 

مال ذلكٌ: رجلٌ لهُ بعد شاردةٌ فاتفقٌ مع شخص أن يبيعها له فباءَها بخمس 
مةِ ريالء وهيّ لو كانث حاضرةً لكانثُ قيمتها ألفَ ريال» ولو كانت هالكةً 
لم تساو * جادتي الأدود عا بوي الوسر ناميا عليه بخمس مئةٍ ريالء 
هذه المعاملة فيها مَيسرٌ فأحدهما إما غانمٌ وإما غارمٌ» فإذا تبينَ أن البعير تالفٌ 
فالغانمُ البائعٌ» ولو حضرٌ البعيرُ فالغانمُ المشتريء فأحدّهما غانةٌء والآخرٌ غارمٌ فهذا 
البيعٌ يعتيرٌ حرامًا لأنهُ من اميسر. 

وقد ثبتَ في حديث صحيح عن أب هريرةً ربتعن أن النبيّ كك: «تبتى ء 
بَيْع العَرّرٍ »!''؛ لأنة مَيِسرٌ ْ 

الثالث: الربًا: 


هه 


الربًا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملاتء الأصل فيه التحريٌ» لقوله تعالى: لوَأَحَلٌ 


.)7861/1( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب؛ باب تحريم الظلم؛ رقم‎ )١( 
,)١611( أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر‎ )١( 


"اا 2 «روس وفقتاوىمنالحرمينالشريفين 


وربًا الخداع أعظمُ من الرّبا الصريح؛ لأن ربا الخداع تضمنّ الضررٌ الناتجح عن 
الرّباء مع محادعةٍ الله عَرَيبَنَّ فيكونُ جامعًا بينَ قبيحين: الأول قُبِحُ الرّباء والثاني 
المخادعة» وحادعةٌ الربٌ عَيَصَلّ ليست بالأمر الهينء انظرٌ إلى المنافتي فهو أشد إثّ) من 
الكافرِ؛ لأنهُ جمع بين قبحينٍ قبح الكفر وقبح المخادعة. 
فمخادعةٌ الربٌ في أحكامه أعظمُ من إتيانها صريحَاء لأسباب عديدةٍ قد 
ع.و 
لا يتسعٌ المقامٌ لذكرهاء لكن من أشدّها فتكًا بالإنسانٍ أن مرتكبّ لخداع ير أنه 
على صواب فيستمر فيه ولا يتحول عنةٌ لكنٍ الذي يأتي لق فرت ع عر الله 
0 ووم ااه نفسهء أحيانًا يَغلبها وأحانًا تغليه. حت يهن الله عليه 
بالهداية» أما المخادعٌ فإنة يظر أنه عوسن ابم 


مغال ذلكَ: باع رجل سيار ةَ بخمسينَ ألفَ ريالٍ إلى مدةٍ سَنْةَء وهيّ تُساوي 


0 


ع1 


نقدًا أربعينَ ألفَ ريالٍ» فثبتث في ذمته للبائع بخمسينّ ألفَ ريالٍ» فذهب البائع إليه 
رفاك اميا باريد التاتق د فا عظلاء السنارة: 

اإريوع اح ان اروس عفرا روا لعو دار 
يقولٌ هذه أربعون ألفَ ت ريال نقدّاء تعطيني بدلّها خمسينَ ألفَ ريال بعدَ سند أدخل 
السيارة واسنطة؛ ولهذا قال ابن عباس صِعسَدْعَنها : : (دَرَاهمَ ِدَرَاهِمَ ينها كر 4 ا 
وهنا نقولٌ: دراهجٌ بدراهج دخلتٌ بينهُها سيارة. 


.)7٠١١651/( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. رقم‎ )١( 


دروس البيوع ( ضرورة معرفة العبادات والمعاملات ) نكن 


فهذه الحيلةٌ محرمةٌ حذَّرَ منها الرسولٌ عَتداصَؤ تج فقال: (إِذّا تَبَايَعه 
بالعِيتِ» وَأَحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرء وَرَضِيتْ بالرّْع» كرك الباق صلط اله ليك 
ذلا لَا يَنْزِعُهُ حَنَّى تَرْجِعُوا ِل ديك وعد ل الا لكنْ كثيرٌ من الناس 
يقعُ في مثل هذه الحيل» وإن لم تكن هذه صورئّهاء فهيّ قريبةٌ من هذه الصورة. 

فالمعاملات المحرمة تدورٌ على ثلاثة أشياء: الظلم, والميسرء والرّبا. 

ا شل إن الربًا من الظلم؛ لقوله تعالى: ##وإن تبثم فلكم روش 
أَمَوَلِكُمْ لا تَظلِمو عيِمُونَ وَلَا مُظَلمُورت * [البقرة:778]» وَيأتيكَ أهلّ الاقتصادٍ ويقولونٌ 
لكَ: الرّبا الاستثاريّ ليس به بأسٌ؛ لأنةٌ ليس ظلًا 

الوا الاستهاري أن يأ الإنسان يؤسسٌ شركة وليسّ عندّه دراهمٌ» فيذهبٌ 
إلى التاجرء أو البنكِ ويقولٌ: أعطني مئةً أل ريال نقدّاء وأعطيكٌ مئة ألفٍ وعشرينٌ» 
ثم يشتري بهذو المثة ألفٍ معداتٍ وغيرها ليستثمرّهاء فيقولٌ الاقتصاديئٌ هذا جائٌ 
لأن كلا منّ الطرفين استفاد» فالبنك استفاده وصاحبٌُ المؤسسة استفاد» وهذه 
تاساب بو ووااهم اراد اإباقو د فيه من الظلمء كا أن الشريعة 
الإستلافية يويد كل منا'قة مطليحة . 

والجواب على هذا أن نقول: 

نعم الشريعةٌ الإسلامية تويك كا قصلت اح جات اله 

الفاواق الأنادو الخ رةه ولكي البزان الل ترون ب الايد بعر باقر بلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في النهي عن العينة» رقم (1477)» وصححه الألباني في 
الصحيحة .)١ ١(‏ 


احدانا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع هه 0 و 
العقلء لأنا لو قلنا: إن الميزان هوّ العقل؛ لاستغنينًا بالعقلٍ عن 00 ولكنٍ الذي 
يقررٌ المصلحة من المفسدة اع ار فيد بع إلى الشرع ونقول: هذ المجاملة 
التي ادعيتٌ أنها ترفع م الاقتصاتٌ وأنها استثارية» وإنها 00 هذهو العامة خخرامة؛ لأنها 
8 ا ب ف 
جر إلى الربًا ا 
5 وفإاكءه م 0 َه يك ميا مَكَنَاا 

لمن 05 هَذًا؟»: قَالَ بادل: : كَانَ عِنْدَنا عر رَدِيّ» فَبِعْتَ م صَاعَي 00 0 
الب كته فَقَالَ النََنّ كل عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ أو عن الي عَيْنُ الا لأَتَفْعَلُ؛ وَلَكِنْ 
إِذَا آَرَدْتَ أَنْ تَشْئَرِيَ قبع الثَمْرَ ببْع آكَن ثم اشْئرِوِا!"» فأبطل العقدَ مم أن هذه 
المعاملة ليس فيها ظلمُ. 

فصاحبٌ التمر الطيب استفادَ بالكمية وصاحب التمر الرديءٍ استفاد 
بالنوعية» فأبطلّ العقدَ مم أن المنفعةً فيه للطرفين» ويهذا تندحرٌ حجةٌ من قالّ: إن 
الربًا الاستثاريّ ليس فيه بأسٌ وأنة جائز. 

التوبة من المعاملات المحرمة : 

إذا علمئًا بأن معاملةً ما محرمة» فينبغِي أن تتجنبها؛ لأن الله قالّ: # أعلمو م 
رك الله -75 قاب وأ لْعِفَابٍِ وَأَنَّ الله عَهُورٌ تَحِيمٌ * [المائدة:944]ء فبداً بالتهديد؛ لأن سياقٌ 
في قَتضى أن تبدأ بالتهديد لكن ل أراد أن يتحدثٌ عن نفيسه عَرَِجَلّ قال: لبو 


6 
٠ 


أنا 00 يحم (18 وَأنَّ عَدَان هْوَ الْمَدَابٌ اليم © [الحجر:ة؛-5:0] 


52-4 
ىَ 8 
0-7 


))77١5( أخرجه البخاري, : كتاب الوكالة. باب: : إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 
.)١1595( ومسلم : كتاب المسَاقَاة باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 
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فبداً بالوعد؛ لأن المقام يقتضي هدًا. 

فلا يجورٌ للإنسانٍ أن يتجشم معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيدٌ؛ فإذا قلت إن 
لله غفورٌ رحيمٌ» قلنًا: فاعلمُ أن الله شديدٌ العقابء قبل أن تعلم أن الله غفورٌ رحيح. 

وما الذي يضمنٌ لك أن يغفرٌ الله لك وما الذي يضمنٌ لك أن تتوبء فقدٌ 
تفعلٌ المعصية وتقولٌ: إن شاء الله أتوبٌُ إلى الله» فربما تموثٌ قبل العوبة» وربما تتجراً 
شيئًا فشيئًا إلى أشدَّ ثم مَن يضمنٌ أن الله يغفرٌ لكَ؟ 

ومنّ العجيب أن بعضّ الناس يقولٌ: لا تُضِيقُوا عليئاء فاللهُ تعالى يقول: 8 إنَّ 
لَه لا يَمْيْرُ آن يُْرَكَ يو وير مادو دَِكَ بسن لنَاكُ 4 [النساء:48]» وأنا لم أشرلكُ لكن 
دَعُون أفعلٌ ما شتت لا تضيّقوا علي ما وسم الله عللّ. 

وهذه شبهةٌ والجوابٌ عليهًا أن الله لم يقلل: إن الله لا يغفرٌ أن يُشْركَ به ويغفة 
ما دون ذلك بل قالَ: ن يشاءٌء فمّن يضُمن لك أن الله يغفرٌ لك لا يستطيعٌ أحدٌ 
أن يقول ذلكَ. 


فعلى الإنسانٍ إذا علمَ أن هذه المعاملةَ حرامٌ» أن يقول: سوعنا وأطعنّاء #إومًا 


4 : 00 6 34 0 1 دمو بجو 0 0 سدع ح + يله رم لت 
ن لمَوْمِنِ ولا مَوْمنَةٍ إذا قضى الله ورسولهج مرا أن يكون طم لَه من أمرِهِم وَمَن يحص 


ديه ماس هه 


للَّهَ ورسولهء فَقَدٌ صَلَّ صللا مما 4 [الأحزاب:+*]. 

فعلينا آلا نؤثرٌ الدّنيَا على الآخرة» فتفوتُك الدّنيا والآخرةٌ قال تُعالى: #إبل 
تُؤيْرُونَ الْحيؤة الديا (0) والأجخرة حير وأبقّح * [الأعل:1-/١].‏ 

والِّينَ ُكائرونَ أموالهم بهذو الطرقء فمآلهم أحدٌ أمرين: 


اه و ع 2 7 ع 5 1 و 
إما أن ينع المال من أيدييم؛ وإما أن ينزعوا من المالِ ويتركوه لغيرهم؛ فيموتٌ 


00147 ل 222222222 دروس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


را اع 1 
الإنسان ويَدَعٌ المال لورثته» ورا يُسلطون على أكل مالهء ولا يقولون اللهمٌّ ارحمه. 
وقد رأينًا كثيرًا منَ الذينَ يتحايلونَ على الرّيَا بالطرقٍ الملتوية أصبحُوا فقراىه 
يتكمفونَ الناسّ» وكانّ عندَهُم أموالٌ كثيرةٌ فعلى المؤمن أن يتقيّ الله عَرَهجلّ» وأن 
يقتنع بم| آتاهُ الله» وأن تكونٌ معاملته على وَفْقٍ شريعة الله. 

وق 2-5 
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5 ٠-هل‎ 


إن الحمدَ لله نحمذه وتسثفة ونستغفره وتكوة باللهنمن شرزور أنفيتنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يَبْدِهِ الله فلا مُضِل له. ومن يُضُلل فلا هاديّ له» وأشهدٌ أن لا إله 
الآ الله وده لآ قتريك لدف اسهد أن نيد عد ؤرسر له قل أن علماو أمحانة 


ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 


50 ع اه 0 7 را صمب م سا ا سر م مإ ى رسموة 6م 5-8 وومةه 
فقد قال الله تَعَالَ: # يتأيها الَرِسَ ءَامَنْوا ل تأكلوا لبوا أضعدمًا مصستعفَة 
د 2 و آآآ 5 م ص 8 م ره ل 2 0 7 7 مسر . 022 1 
أَتَّعُوأ الله ليحو (5) وَاتَهُوأ أَلمَّارَ أل أَعِدَّتٌ لِلْكَهْرينَ (5؟ وأطيعوا الله 


رهم هاو د ددص 


والرسول لَعلَكمْ تجحمُورت # [آل عمران:187-10] وقال: # يكأيها لد امنوأ # 


ام 0 51 5 50-6 02 سك لو سرح وى 2 8م واه مورره رظ 3# 
هذا خطاب للمؤمنين. وقد قال ابن مَسعود وََنَدْعَنَهُ: (إذا معت الله عَرْهَجَلٌ يقول 
َه مو + 


ا ام ع كش اودر > خاي 1ه .ص كسس ه سني ع ف ب د قرس 5م يي ته را لبي 
في كتابه: *9 يتأيها ألْزِينَ ءَامَنوا © فاصغ لها سَمْعَك؛ فإنه خير تَؤْمَر به أو شر تَضرّف 
عنة!. 


مضاعفة. 

وصورة هذه المسألةٍ -أكل الرّبا أضعافًا مضاعفةً- هى ما كان أهلٌ الجاهايّة 
ُفعلونه؛ فيُعْطي الرّجِلٌ الفقيرَ قرضًا مثلًا ألف درهم: فإذا جاء يطلبه فقال الفقير: 
ليس عندي شبىء. قَالَ: إذن نُوّجُله عليك» ويكون ألما انه فإذا تم الأجل» وفيل 


.)0١ رقم‎ »27١١/١( رقم 817)) وسعيد بن منصور في التفسير‎ ء٠‎ /١( أخرجه أحمد في الزهد‎ )١( 
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له: أونيء قَالَ: ليس عندي شيءٌ. فيقول له صاحب الحقٌ: إننا نؤجُل وتزيد» فنؤجل 
لدّةِ كذا وكذا ويكون ألما ومتتين... وهَلَمّ جَرّاه حتَّى تتراكم الديون على هذا الفقير 
الذي لا يستطيعٌ الوفاة» فيكون ظلً) على ظلم, لظُلْمَث بََسها فق َعْضٍ © [النور:٠4]»‏ 
إذن هذه هي صورة المسأَلة» وهَذًَا حرام وكتلامن كبائن اللادر: 

فإنْ قِيلَ: ما الواجبٌ إذا حَلّ الدّين على الفقير؟ 

فالجواب: الواجبٌُ الإنظارٌ؛ لقول الله تَعَالّ: #وَإن كارت ذو عْمرَق هَنَظِرَةٌ 
وياد فمّن كان له دين على فقير وقال: لا أستطيع أن أوفيّه. قلنا: 
لا يل لك أن تَطَْبهِ ولا أن تُطالتهه والفرق بين الطلب والمطالبة: أن الطلب هو أن 
يقول: أوفِنيء أمّا المطالبة فهي أن يرفمَ أمرّه إلى القاضي. 

وما يفعله بعص الْاسٍ من كونه يطالب الفقيرٌ بأداءِ الدين» فإن لم يفعل 
شكاهء ثم حصل الحبسٌء فهدًا حرامٌ عليه» ويجب على القضاةٍ إذا تأكّد عندهم أن 
المطلوبٌ فقيد» أن يقولوا لصاحب الحٌّ: ليس لك حقٌّ في مطالبته. 

ولكن إذا نظَرْنا إلى الطّالبٍ فالواجبُ أيضًا أن ننظرٌ إلى المطلوب؛ لأن بعص 
تن عليه الديون ياطِل؛ يأتيه صاحبٌ الح فيقول: أعطني حفي» والدراهمٌ عنده في 
الذرج: ويقول: عَذَاء ويأتي العَدَ و بعد غبء وهلمّ جَرّاء وهَذَا أيضًا حرامٌ؛ 


2 


لقولٍ لني صل الله عَلَيْهِ وَعَل آله وَمَ لَمَ: «مَطْلُ العَنِيّ ظُلَجُ»7". 
7 0 7 0 5 رمه عِِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراضء باب مطل الغني ظلمء رقم .)71٠(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم مطل الغني. رقم .)١5554(‏ 
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أوجب الله عليه من خسن الوفاء وحسن الاستيفاء. 

وقوله تَعَالَ: # يتأيها الي َآمَتَا ل تأمكلوا وأ اربوا أضَعدقًا مم وتنمنة وَأمَدرا 
فيل ترك ع الاجر اراي : تقوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» فإذا 
ل لطر ا ا ترام ره بار 
«لْملّكُم تلحو نْلِحُوتَ 04 (لعل) هنا للتّعلِيلٍ وليسث للرجاء؛ لأيّها من الله عَيجَلَ 
والرجاء إنيا يكون فيمن يتعشر عليه الأمئه واله تال لا شجزه شىة في الأرض 
ولا في السَّمَاءِ؛ لهذا إذا وجدتٌ (لعلّ) في كتاب الله فإنها تكون للتعليل. 

والفلاحٌ هو حُصولٌ المطلوب والنجاة من الأرهوب, يجمعه قوله تَعَالَ: #هَمَن 
ُحَرعَ عَنِ الكتار َأُدْْلَ الْبكة مَتَدَ ماد وَمَا ألْحََوه دنآ إلا متَنمُ الْمُرُور 4 [آل 
عمران:18]» وكل البشر ء يَسعى إلى أن تحصل مطلوبه ويّزول مَرهوبه» فأين نجد هَذَا 
المطلّبت وهذه الغاية؟ 


الجواب: نجد هَذًَا في تقوى الله عَرََنَّ ويكفيك أن يقول الله عَيَبِجَلّ: #ومّن 


و 00 


ينَّقَ أنه يجَمل أ لَه ححا 4 [الطلاق:؟] هذا النجاة من المرهوب. #اوَيررْقَهُ يِنْ حََثُ لا 
يحتَِبُ * [الطلاق:*] هذا حصولٌ المطلوب. وَمَن يَلَق أَلَّهَ جحل لَه مِنْ مرو يضرا » 
[الطلاق 4 هذا حصول مطلوبء ومن يلق اله مَكَفْرٌ عَنّهُ سَعكَاتوِء © [الطلاق:5] هذا 
نجاة من المرهوب لوَيْعْظِم له را 4 [الطلاق:ه] هذا حصول مطلوب. 


ِذْنِ الطريق إلى النجاةٍ من المردهوب وحصول المطلوب هو تقوى الله عَرََجَلٌ. 


2 - 


وقوله تَعَالَ: « وَاتَّهُوا ألثَارَ أل أَعِدَّتْ لِلْكفْرينَ4 [آل عمران:11]. أي: أَعَدَّها 
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لله للكافرينَ» وفي ذكر مدا التهديد إشارة إلى أن أكلّ الربا أضعافًا مضاعفةٌ سببٌ 
لدخول النار. 

وهنا قَالَ: #ألى. عدت 4 فدل ذلك على أن النارَ موجودة الآنء وهو كذلك. 
وقد عرضت على التي يكِْهُ وهو يُصَلِ صلاةً الكسوفيء حتّى تَمَهْهَرَ ورجع إلى 
الوراءِ حَوفًا من لفحها'". ورأى فيها -أي في النار- عَمْرَو بن 0 الرَاعِيّ كجر 
َصْبَهُ -أي أمعاءه- في النّارا"؛ لأنّه أول من أدخل الشركٌ في العرب» ورأى امرأةٌ 
تعاسة نينا كقنياست ينانق -والهرة هي التِط- قال الننّ يك: «لا أَطْعَمَيْهًا 


إن 
م 6 


ع لمم الس سا ا ان 5م  .‏ 9) ع 2 000 
وَل آأر تاكل من خشاش الارضر"» . ورأى صاحب المحجن الذكي في 
السّرِقَة كان معه يحجن يُسرق به الحجّاج -والمحْجّن: هو عصا حَحَِيّة الرأس- وكان 
هَذَا الرجل يسرق الحُجَاجٍ بِيَدّا المحجن. فإذا مرِّ به الحاحٌ شبك متاعه بالمحجن. ثم 
إن تفطن له الحاج قَالَ: إنا تَعَلْق بِحْجَنِيء وإن لم يَتَمَطَنْ له أَحَدَّه وقد رآه النبيّ 
َك يذب بالنارٍ والعياذًبالله'''. إذن النار موجودة. 


وهل يرضى أحدٌ أن يكون مع أهل النار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض على النبي يك في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم (5 .)9١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب لما جَملَ أله م يَرَوْوَلَاسَلْمةَ ولوب وَكاحَارٍ» 
[المائدة:١٠]»‏ رقم (47775)), ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها 
الحبارون والجنة يدخلها الضعفاء. رقم (5865). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (:/7). ومسلم: كتاب الآداب» 
باب تحريم قتل الهرة» رقم (77147). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب ما عرض على النبي يل في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم .)5١5(‏ 
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الجواب: لاء لكن آكل الرّبا قد رضي لنفسه أن يكون من أهلٍ النارٍ؛ كما قال 
أكاق طانق ملظا اسل وا يوا انيل ل تسلف وانلةه إل انه معنم كه 
َُوكيِكَ أَصَحَدبُ ألَْارٍ هم ويا حَدنِدُورك * [البقرة:970]؛ ولهّدَا قال شيخ الإسلام 
ابن توي وِمَدلَُ: إنه ورد منّ الوَعيد على آكلٍ الربا ما لم يَرِدْ على أي ذنب آخرٌ إلا 
الشرك'". إذن فهو من أعظم الكبائر. 

وقوله تَعَالَ: #وَأطِيعُوا الله وَاَليسُولَ ملك يحورت * 1آل عمران:؟1] فيه 
إشكالٌ على بعض النَّاسِه حيث يتصوّر بعض النَّاس أن هنا تشريكًا بين الله وبين 
الرّسُولِء وأن قوله: ل وَأطِيعُوأ لله وَاَلسُولَ 4 كقوله: ما شاء الله وشئت»ء ولكن هذا 
غير صحيح. بل هَذَا وهمٌ؛ لأن طاعة الرَّسُولٍ من طاعة الله؛ ىا قال تَعَالَ: لمن 
بطع ول فَعَنٌ أَطَاع أنه 4 [النساء:40]. 

وأا المسائل القَدَرِيّة فلا يُدّ أن يكونّ هناك ما يدل على الفرقٍ بين الخالق 
والمخلوقء والمسائل الشَّرعِيةٌ لا بأس أن تكون بالواو إذا أضيفت إلى الله ورسوله. 
وأمّا المسائل القدرية فلا يجُوز أن يكون الرَّسُول مع الله معطوقًا بالواو. 

وهل كل شيءٍ يكُون فيه ربًا؟ 

الجواب: لاء ليس كل شيء فيه ربّاء فلو أبدلتَ سيارةً بسيارَتَيْنٍ ففيه ربا 
لُغويٌ؛ لأن فيه زيادة في العددء لكنه ليس ربًا شرعيّاء بل هو ربًا لُغوي. وإذا أبدلتَ 
تفاحة بتفاحتينٍ فهو رباء لكنه ليس ريًا شرعيّاء بل هو ريا لُخوي. وإذا أبدلت مُسَجَْا 
بمسجلينٍ فهو رباء لكنه ربا لغويء وليس ربًا شرعيًا؛ لأن الرّبا في للع العرَبية هو 


.)75177 /؟١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ننه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
الل 2 «روس وقتاوى من الحرميلالشريص 


ع 2 22 4 ل 
للا لله مارك وَتَعَالَ: اند رضح هام 5 إذا أززلنا عليّها ١‏ ءَ اهئزت 


وإذا أبدلت قلا بقلمينٍ فهو ربًا لغويٌ» وليس ربا شرعيًا. 

فإنْ قِيلَّ: وما الذي يجري فيه الرّبا الشَّرعيُ؟ 

فا لجحواب: الذي يجري فيه الا اتّرعي بيه من بخ لبلا المينَ؛ حم رسول 
رت العالمينٌ» قال صَآَلَدَمعَدَهِوْسَل: «الذَّهَتُ الذّمَبِء وَالِفْضَةٌ بِالفِضّة وَالبِرٌ بال 
َالشَّعُِ اشع وَالتَّمرُ الواح بالح»!". فهذه يس وهي التي فيها ارب 

ولهَذًا قَالَ: ملا بدْلء سَوَاءً بسَوَاء يدا يي ذا التَلَمَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ 
25008 كَانَيَدَا ييد). 

فقوله ي: «الذَّهَبُ بالذّهَب»» أي: لو أنك أبدلتَ خاتنا من الذهب بخاتَينٍ 
من الذهب 7 شرع ولُغويء ومََذّا حرام إِلّا إذا كان وزن الخاتمين بوزنٍ 
الخاتم الثاني؛ بحيثٌ يكون الخاتمٌ الثاني كبيرًاء فهَدًا لا بأس به. 

وقوله كد : «الفضّة بالفضّة» أ ي: إذا بعت قطعة من الفضّة بقطعةٍ من الفضة 
وزدتَ إحداهما على الأخرى وزنًا فهَدًا ربا شرعيٌ ولغويٌ» فهو حرام. 

قوله: «والبرٌ بالير» فإذا أبدلت صاعا من البرٌ بصاعينٍ من البرٌ؛ فَهَذَا ريا 
شرعيٌ ولغويٌء وهو حرامٌ. 


.)١60481/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 


دروس البيوع (الريا) بذكا 


قوله: «وَالسّعِئ بالشّعِيرِ» أي: إذا أبدلتَ صاعًا من الشعير بصاعينٍ من الشعير 
هذا ربًا شرعيّ ولغوي. 

قوله: «وَالثَّمُرٌ بالتَمْرِا أي: أبدلتَ صاعًا من التمرِ بصاعينٍ هو أيضًا ربا شرعي 
ولغوي. 

قوله: «والملح بالولْح) أ إذا أبدلت صاعا من الملح بصاعينٍ منه؟ فهو أيضًا 
كا شرع ولغري. 

فهذه الأصنافٌ السنَهُ هي التي تجري فيها الرّيا. 

وعلى هذا فإذا بعت شيئًا من هذه الستة بجنيه لَزِمَ أمران: التساوي والتقايض 
قبل التفرّقِء فإذا بعت من الذهب قطعة بقطعة لَزِمَّ أن تكونا متساويتينٍ وَزْنَاء وأن 
تقبض وتُقبض في حَجِلِسٍ العقدٍ. 

وإذا بعت قطعة من الذهب بقطعةٍ من الفضةء أو إذا بعت شيئًا من هذه الست 
بغير جنيسه؛ لَزْمَ القبضُ قبل التفرقٍ دون التّساويء والدَّليلُ قول الي يكلو: «َإِدا 
احتَلََتْ هَذِهِ الضْتَافٌ قَبِيمُوا كَبّف شِنَتُمْه ًا كَانَيََا بيدِه. 

يبقى عندنا إشكالٌ: إذا اشتريتَ صاعًا من البْرٌ برهم من الفِضَّة فقد بعت 
صنفًا بصنفي آخرّء فهل يجب التقابْض؟ ا 

الجواب: بناءً على القاعدة يجب؛ لأننا ذكرنا أنه إذا باع جنسًا بغير جنسه لزم 
التقابض دون التّساويء فهنا نقول: على حَسَبٍ القاعدة يجب التقابضء لكن هذا 


مُستئئى» بمغنى أنّهِ إذا كان أحدٌ العِوّضين نقدًا جاز التفرق. 


ين دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإذا قال قائل: ما الدَِّيلُ على استثناء هذوء وقد قال النَِيّ عَلياصَكوالتَكم: 
«هَإِدًا اِخْتَلَفت هَذْهِ الأَضْنَافٌ يعوا كَبِف شِئَتمْ/؟ 

قلنا: الدليلٌ على استثنائها؛ أنَّه ثبت في الصحيح عن ابن عباس وََإيَنها قَالَ: 
قدِم الي كد المدينة وهم يسلفون في الثار السنة والسنتين؛ والإسلاف معناه أن 
لنََجِرَ يَدفَع دراهم للفلاح ويكون عِوَضها ترا بعد سنةٍ أو سنتينٍء فهنا نجد أن 
الصنفينٍ اختلفا ولم يحصلٍ التقابض؛ لأنّهِ قَالَ: السنة والسنتين؛ يعني تارَّةَ يكون 
الاخل لمدؤسنةوثارة يكون كناة سنسين: 

إِذَنْ يُستثنى من قوله يَكِ: «فَإِذَا اخْتَلَمَتْ هَذِهٍ الآَضْنَافُ يعوا كيف شنم 
ِذَا كَانَ يَدَا بدا ما إذا كان أحدٌ الجنسينٍ نقدّاء والدّليل في الصحيح عن ابن 


عبَّاس وََزِنَعَا أن الرَّسُول قدم المدينة وكانوا يُسلفون في التمر السنة والسنتين» 


0-4 


فقال الرّسُول يك «مَنْ أسلّف في شَّيْءِء كَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم؛ إل أجَلٍ 
مَعْلُوم)". َ# ٍِ 

فإنْ قيل: كيف تستثني أنه إذا كان أحدّهما نقدًا فلا بأس بالتفرّق» وقد قال 
يقة: «فَإدًا اختَلَتْ هَذِهِ الضف قَبِيعُوا كيف شِمْتُم إذَا كَانَ يا بيَِ)ا؟ 

فالجواب: إذا بيع جنسٌ بجنسه فيجب التَقَابضٌ والتّساوي, وإذا بيمَ جنس 
0 جنيسه فيجب التقائْضُ فقط؛ والدليل قوله عكلِدِ: «مَإِذَا اخْتَلمَتٌ هَذْهِ الأَضَْافُ 
َبيعُوا كَيِفَ شِنََّمْ إذَا كَانَ يدا بِيَّدِ). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب السلمء باب السلم في وزن معلوم. رقم (55195). ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب السلم؛ رقم (5 .)١1١‏ 


وهل يستثنى من هذه القاعدة شي2؟ 

الجواب: يُستثنى من ذلك أنه إذا كان أحد العِوّضين نقدًا وبيع بجنسٍ من 
هذه الأصناف الستة نه لد يُشترَط التقابض. 

فإِنْ قِيلَ: نحتاحٌ إلى دليل على هذا الاستثناء. 

قلنا: أقرهم يلد على ذلك. وقال: «مَنْ أ مَنْ أُسْلّفَ في َنْءِ َفِي كَبْلٍ مَعْلُوم: 
وَوَرْنِ مَعْلُوم إل أَجَلٍ مَعْلُوم). 

لكن إذا باع صاعًا طيبّا جدًا بصاعين رَديِينِ وقيمةٌ الصاعينٍ عشرةٌ وقيمةٌ 
الصاع عشرة» فهل يجوز؟ 

الجواب: لا يجوزٌ؛ لأن الرَّسُول يكل قَالَ: ١مثلا‏ بوثلٍ»» وقد وقعثٌ هذو المسألة 
في عهدٍ النيّ يك حيث جيء إلى النبي بك بتمر يد بُرَن واليْرَننٌّ من أعلى أنواع 
التمرء فقال الي علد : «مَا هَذَا؟) قالوا: كنا تأخذٌ الصاعَ من هذا الفناعين» 
والصاعينٍ بالثلاثة. فقال: «عَيْن الريك عَيْن الرّبَااء ثم أرشد عََنصَكَمْواتَكة إلى أن 
باع التمرٌ الرديءٌ بثمنٍء ويُشترى بالثمن تمر جيدا"'» وهَذًا أكبرٌ دليل على أن الربا 
محرّم سواء كان فيه ظلمٌ أو لم يكن فيه ظلم. 

بهذا يطل قولُ من يقول: إن الرّبا الاستماريّ الذي ينشّط الاقتصاة جائرٌ 
تقولا الندق ذكر الرسُول أنه ربا عَصَكَاوالتَكَم ليس فيه ظُّلم؛ لأتّهم يأخذون 
الصاعً الطيّبَ بصاعينٍ رديئينٍ قيمتهما سوا وقال: هَذَا عن الرباء إذن لا يُنظر إلى 


,)7711( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب: إذا باع الوكيل شيئا فاسداء فبيعه مردود. رقم‎ )١( 


أن دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


جودة الجنس ورداءته» بل ينظر إلى القّدر. 

فَإِنْ قِيلَ: ما القول في رجل باعَ سيارةٌ بسيارتين؟ 

فالجواب: لا بأس. 

وإن قيل: ما القولٌ في رجل باع إناءين ؛ بإناء؟ 

فالجواب: ليس فيه شيء؛ لأنَّّما ليسا من الأصنافٍ الربوية؛ يعني إناء من 
المعحدن بإناءينٍ لا نأسن به. 

وإن قيل: ما القولُ في رجل باعَ كيلو من البرتقالٍ الطيب بِكيلُوَيْن من البرتقالٍ 
الرديء؟ 

فالحوات: لآ بأس؟لأنه ليس .من الأضناف الربوية. 

وإن قيل: ما تقول في رجلٍ اشترى صاعًا من الرزٌ بصاعينٍ من رز رديء؟ 

فالجواب: يجوز؛ لأن الرزّ ليس من الأصناف الستة. 

إذن مَذَا الرّجل ضبط القاعدة تمامًا. 

لكن بعض العلماء يقول: الرز حَدَتَّ كونه قونًا بعد السَّافِ الصالح» وإذا كان 
يقتات كما يقتات الب فإن الشّريعة الإسلاميّ لا تفرّق بين التمائلينء وعلى عَدَا 
فيجري الرّبا في الررٌ قياسًا على البرٌ والشَّعير؛ إذ لا فرقٌ فكلاهما قُوت, وكلاهما 
مَكيل» وكلاهما مُلخر وهَذًا هو الْني عليه الفقهاء؛ أن القيامن يت فييا يكدة 
الأصناف الربوية. 


أما فقهاء الظاهرية فيقولون: إنه لا يَثبّتٌ الرّبا في غير هذه الأصنافٍ إطلاقًاء 


دروس البيوع (الربا) يكن 
ل ارفس البو ااام 


حتَّى ولو كان مُساويًا لها من كل وجه؛ لأننا لا نُثبت القياس. 

لكن على كل حالٍ قولّهم ضعيفٌ» والصوابٌ ثُبوتٌ القياس» ولكن المهم 
تحقيق المعنى الذي من أجُله قيس هذا على هَذًا. 

وإن قيل: رجل اشترى ساعة من الحديدٍ بساعَتَيْنِ؛ فا الحكم؟ 

فالجواب: ليسّ في ذلك شيمٌ؛ لأنّه ليس من الأصنافٍ الربويّة» فلو اشترى 
ساعة بساعتينء والمّعدِن واحد. فإنّه لا بأس؛ لأا ليست من الأصناف الربوية. 

وإن شئتمْ أعطيناكم قاعدةٌ؛ أن كل مصنوع فليس بربويّ إلا الذهب والفِضّة؛ 
فالأخحشابٌ المصنوعة أبوابًا ليس فيها نها راو رك لسرن الست ابرانوموكلازات 
السيارات والمكائنٌ وغيرها ليس فيها ربا. 

وأظن هَذَا يكفى في إثبات الرّيا. 

ا جه افو ارا اويا 
بثمانينَ نقدًا؟ يعني مثا إنسانُ باعَ عليك سيارةً بوئّة ألفٍ إلى سنق» ثم شتراها منك 
بثانينَ ألما نقدّاء وأخدّ السيارةً وأعطاك ثانينَ ألقاء فهل يجوز؟ 

والجواب: أن هذًا لا يجوز؛ لأن فيه احتيالا؛ فكأنه أعطاةٌ ثانينَ ألما بوئّة ألفٍ. 
ا 000 بثْ أمَّق ٠»‏ وهم اليهود؛ ولهَدَا قال لبي 

ةد : لا نوها ركيت الهو كَسعحِنُوا تحار لله بأدى اليل »7. 

111111 


.)57/1١( أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل‎ )١( 


و 
خبث أ 


ملنا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الثار عن وجهكٌ بكمّك في الآخرة! يعْنى لو تظاهرتٌ أمام النّاس أنَّك لم تراب 
وأنت مُتحايل على الرّباء فإِنَ ذلك لا يِحمَى على الله عَيَِمَنَّه والمتحايل على الرّبا أشد 
نا من المرابي ربا صرحا نسأل الله أن يَحْمِينا وإياكم عما لا يرضاه. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِهِ نَم الصالحات؛ وصَلَ الله وسَلّمَ على نينا حَمدٍ وآله 


وصحبه. 


1 


2 ٠-5 جه‎ 


دروس البيوع ( الوفاء بالكيل والوزن ) 148 


الوفاء بالكيلٍ والوزن 
006 لد - اكد 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرُه» ونعوذ بالله من شّرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَن يد الله فلا مُضِلٌ له. ومن يُضْلِلُ فلا هادي له» وأشهدٌ أنْ لا إله 
الأائنة ميحد الكاهر يلت الو اله ار لاقو الك خرن دواشهد أ عمد ا عد ممتيو لد 
إمام الممَقِينَ رخاتم البيّن صل الله عليه وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم 
لذي انايد ْ 

فقد 7 الله رسولًا إلى قوم نص فيهمٌ المكبال واليوان: وهو شعنت 
ا تر اك ارات مز الع اا تود لم 
بَخْسٌ الكيل والميزانِ» قال تَعال: وَل مَنقَّ َمَامْْ شُعَينا كال يَفَوَمٍ أَعَبَِدُوأ اه 
7 نا لصم ين له 2 ول كنضرا البجك ان والفران إِيْه أردكم يَِيْرٍ مَإِفَ 
أَمَاكُ عَيِحكُم عَدَابَ يَرْرِ نيط » [هود:84]» وقال لهم أيضًا عبارة أخرى وَل 
مسرا الفاس أشي هُمّ * [الأعراف:40]. 


و 


فشعيبٌ عَلهسَكمْ أرسل في قومه من أجْلٍ د تقَويهم على التوحيدٍ دلا 
لتقويمهم على الوفاءِ للناس بِحُقَوقِهِمْ ثانيًا. 

فمثلا: إذا اشَّْرَى منكٌ إنسانٌ كِيلُو مِنَ الطعام وبَحَسْتَهُ صِرْتَ مشَّايهًا لقوم 
ا فبعض الناس ينص الكبال إذا كال للناسر» وإذاكال لتيب استؤىه وف 
000 الله تعالّ: #وثلٌ لِلْمُطفْفِينَ (0) الذي إدَا اهالوأ عَلَ الئاس مسَتَوُْوْنَ 


يلت دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذا كَالْوهُمْ أو وَرَْهُمَ محِرُونَ 4 [المطففين:١-8]»‏ من يَبِيعٌ الطعام بِالكَيْلٍ والوزنٍ يعْرفٌ 
هذا ويكون مطابقًا لعمَلٍ قوم شُعَيْبِ. 

لكن هناك بَخْسٌ آخرٌ وهو الذي أَحِبُ أن أتكلّمَ عليه وهو بَخْسُ العملٍ 
لرَسِْيَ الحكووِيٌ والْوَظّمُونَ لهم مُدَّةٌ ولهم ميدان» يعني الوظائف عندنا على 
قِسمَيْنٍ: وظائف مُقِيدَةٍ برَّمَنِ ووظائف مُقَيِّدَةِ بميدانٍ عَمَل. 

فالوظائف المقيّدَةٌ بِمُدَّةٍ -مثلا- من الساعة السابعَةٍ والنصفي إلى الثانية 
والنَضْفِه ومع هذا هناك بعضٌ الموظَفِينَ يأتٍ في الساعة التاسعةِ» ويُمَيّدُ في الساعة 
السابعةٍ والنَضْفء وهذا كَذِبٌ وخيائةٌ» وأكل لأموالٍ الناس بالباطل» كذِبٌ لأنه قد 
في الساعَةٍ السابعة والنصفي. هذا كَذِبٌ وخيائة للدَوْلَةِ بل للأمّة؛ لأن عمل الدولة 
عَمَلُ للأمّةِ ليس عملا لها وَحْدَهًا. 

أنت الآن-مثلًا- في مكبَِكَ بعيدٌ عن نظر لكام تعمل للأَمَة فهذه خيائةٌ 
لها؛ لأنك ظَهَرْتَ أمامها بأنك قائمٌ بالواجبء حَضَرْتَ في التاسِعَة» لكن قيّدْتَ 
حضورَك في السابعة والنصفيء وهذا خيائةٌ» وأكلّ للمالٍ بالباطل» لأنك سوف تأكلٌ 
الراتبَ كايملًا مع أن تَقَضْتَّ عن العَمَلٍ المطلُوبٍء فا زاد عن قَدْرِ العَمَلٍ الذي أتَبْتَهُ 
حقيقَة فهو حرَامٌ عليكٌ. 

إذا قَدَّرْنا أن هذا الرَّجُل يأخذٌ في اليوم سبْعِينَ ريالاء ومُدَةٌ العمل من السابعَة 
والنصف إلى الثانية ونضفء فتكونٌ سبع ساعاتٍ» وهو تأَخََرَ إلى الساعَةٍ التايعق 
لزنه وستدل فين النيين عمسن اوس وكين بشو الات رحد شن ال 
عكر هذه حرامٌ عليه» أكَلّها بالباطل. فا الَّذِي أحلّ له ذلِكَ؟ 


دروس البيوع (الوفاء بالكيل والوزن ) 5 


مع أنه لو نَقَص ريال من راتبه لطالّب به صاحِب الصّندوقٍء مع أنه يُنْقِص 
الآنَّ خسة عَّرَ ريالا في عَمَلِه ولا كأنّه ثىء» وهذا هو الَّذِي أصاب كثيرًا مِنَ 
النّاس بأن لا يُقبَلَ دُعَاوْهُم؛ لأنَّ أكل حرام سببٌ انع قَبولٍ الدعاء قال انث تكللة: 


عع 3 دم كم 0 1 ع سس ل 5 
«أيهَا النَّسٌُء إن الله طَيّبٌ لا يبل إِلّا يا وَإِنَ الله أَمَرَ 0 


َقَالَ: #يكأيها الرسلٌ كوأ من الطَيبَتِ وَعَمَلُاْ صنلا إِقٍْ يما تعلو عليم » 
اد وَقَالَ:ظ ييه ايت َامَيَأْ كُنُوأ من طيَبَاتٍ ما رَرْقتكه © [البقرة:177] 
نُمّ ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ دواعي 0 


آه 


ومع حَ حَرَام وَمَشْرَبه 0 له حَرَام وَعْذِيَ ِالْحَرَام فانى يَسْتسجَات 
لِذَلِكَ؟)2"7 ريق أوصافي كل وصني منها 27 لوجابة الدعاء: 
ُ نه ييل التفرر , 


9 ب و رغ لإصلاح عرو لأن افر طويل 
وشاق 


ع له ه إلى السماءٍ إلى الله عَيَْجَنَ لأن الله في السماء مَدَ المفتقِر إلى الله عَيَهِجَلَّ 
ويَدْعو الله عا باللْكِ والربوبيّةِ اممَصَمََةِ لمك والسَّلطانٍ والتّقديٍ. 


سه م 1 ار ع ع وو 
ومع ذلك استَبعَدَ النبيّ يل أن يستجيب الله لهُ؛ لأنه يأكل الحرام. 
إذن: علينًا أن تُحافِظً على وَظَائَفِنَا؛ طاعة لله ورّسولهء وتَطيِيبًا لمأكِلناء وقِيامًا 
1-2 ا 00202 
بالواجبء أما كوثة طاعة لله ورسولِه فلأن الله يقول: #يكأيها الَذ ءَامَنُوا أَوقوأ 


.)1١١104( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


لال اا 002020200 «روس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


الْعْقُودِ 4 [امائدة:١]‏ والوظِيفَة عَفْدٌ بيك وبين الدَّولَةَ وقال تعالّ: #واوفها بالْمَهَن” 
إِنَّ الْعَهَدَ كات مَمَعُولا © [الإسراء:؛*] وقالٌ لبن لة: «أَدٌ الأمَانََ إل مَن التَمَتك0'", 
وأما كونّه تَطْييبًا للمأكل فك سَوِعْتُمْ في شرْح المثالٍ الذي ذَكَرْنا. 

فحت إخوان الموظَفِينَ أن يقُومُوا بالواجبء وليَخْضّروا إلى الوظائف المقدرة 
ع من إلا إذا كان هناك سببٌ يَقَتَضي 

لتسامُحٌ فعلى حسّب النظام. 

0 المكويِي» وهو اليدَانيَ» العمل ايدان أن يُوكل إلى 
ده ع روباك اوسناني اراد مطل ورد للستي 

نت عَمَنُكَ في هذه الناجية ون البلد في هنا اللي مَمَقدُ مجاري اميف أو مد 
الهواتف» أو تَتَمَقَدُ كذا وكذا. هذا عَمَلّ مِيدَاي في الصباح أو في المساءء أو في أي 
وقتٍ حَسْبَ ما يَقَضِيهِ النظامُ» فيجبٌ عليه أيضًا أن يُوَدّيَ الواجب الذي العَرّمَ به 
مام حكومَتِه. 

بعض النَّاسِ يقولٌ: مال الدوكة حلالُ» لأنه ليس مال قُلانٍ وفُلانٍ. فتَحْنُ 
يجبُ أن نكونَ صادِقِينَ في هذا المكانٍ وغير المكانِء نقول: إذا قَلْتَ ذْلِكٌ فقد صَرَيْتَ 
نفْسَكَ بطامّة» يعني: إذا لم يكن مال دُلانٍ وفلانٍ فهو مال الأمَِكلّهَاء فتكونُ أنت 
الآن أحذتَ مِنّ أموال الأمَةٍ مد كلما: 

لذلك بِحِبٌ أن يكون عند الإنسان تفكيٌ» وأن غلم أنه لم يُحَلَنْ للدّئياء بل 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده؛ رقم (7070), والترمذي: 


كتاب البيوع؛ بعد باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له رقم (1775) 
وقال: حسن غريب. 


دروس البيوع ( الوفاء بالكيل والوزن ) زه 


يي 


لق لعبادة الله التي يكونٌ بها الفورٌ في الآخرَةِ قال الله تعال: بل تُؤْئرُونَ الْحيزء 
ألذيا '() والأحجْرة حَيل وأَبوّح 4 [الأعلى:11-17]. 

وق لت و ان ان لاعن لعل لاف كاه قال ويل ورت 
الحيز؟ الذي ((3) الت حر أب 4 وفي آبة أُخرَى قال: «والآبيزة خرن لق 4 
[الساء:00] وفي آي قال الله لرسوله عَكاتكج2]21: «وَلليرَهُ حر لك مِنَّ الأول » 
[الضحى:4] الآيةٌ الأو لطت لد ين ل يا مح قال النبي كته صَكدولتَم : 

والسّوطٌ طولّهُ ذرَاعٌ أو أكترٌ اجعلَهُ مترًاء خيرٌ من الدنيا وما فِيهًا وهو موضع 
سَوْطِء إذن: الآخرَةٌ خيد من الدَنْيا هذا باعتبار الآخِرَة نفْسِهَا بعَضّ النظر عن فلانٍ 
أو فُلانء أما لبي يك فعيّنَ قال لَه: «وَلَلآيدَهُ حَ َك مِنَّ الأو > ولهذا ل) حَضَرَهُ 
كله الموت قال: «اللّهُمَ في الرَّفِيق الأغل) 7" غير أن الرشول قد بوضفي فقِيلٌ: 

لَه حَيْ لم أن 4 كل مَنْ انَقَى فالآخرَة خيرٌ لَهُ. 

ولهذا يُبَدَّدْ الإنسان عند الاحتضار إذا حَهَرَهُ الأَجَلٌ وهو من الممّقِينَ ُْرَ 
بالج ففَرِحَ وسُّ بذلكء والْقادّثْ تَفْسُّهُ للخروج حتى كأنَها شَعَرَةٌ 
لكنّ الكافرَ والعيادُ بلله إذا بر بالمَضَب تقَرّّتْ رُوحُهُ في جسيوء حتى يَنتَْعُهَا كا 


م 2 2 
رع السّْودُِنَ الضّوفٍ البلُولِا"» وفي الآية الكرية الا سكم ْم 


.)758457( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي يَكةِ ووفاته» رقم »)5١1717(‏ ومسلم: كتاب 
السلام؛ باب استحباب رقية المريضء رقم .)5١191(‏ 

(") أخرجه أحمد (5817/5. رقم 61 أبو داود: كتاب السنة؛ باب في المسألة في القبر وعذاب 
القبر؛ رقم (5751)) وأصل الحديث مخرج في الصحيحين. 


سُلت مِنْ عجين. 


خف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أسألٌ الله تردوتَنََ أن يخِعَلَنِي وإياكم من السّعداءِ في الدنيا والآخِرَةَء وأن 


ا حَيْرا لماضيهء إنه على كل شيء قَدِيرٌ. 
م ك٠‏ 42 


دروس النكاح (النكاح ) 0خ 


- 
1 


وق 7-52 ا 
الحمد لله رب العالمينَ» وصلّ الله وسلّم على نبينا مُحَمَّدِهِ وعلى آلِهِ وأصحابه. 
ومن تبعهمْ بإحسان إلى يوم الدّينء آَم بَعْدٌ: 
فإن النْكّاح من الموضوعات الهامّة اجتاعيّاء ولا يُدَّ للمسلمينَ من معرفته؛ 
فإن النكاح من سنن المرسلين, قال الله ياركَوَتَدَلَ: «# وَلْمَد أَرَسَلنَا رسلا من قَبَِكَ 
شهلا طش روج وَدْرِيّة * [الرعد:8*]. 
وهذا أبو البشر آدمُ عَلِْهِاصَكهوتَكة جعل الله له زوجةً؛ لأنّه لأ تمكو الشا 
إلا بزوجةء إلا أن يقعَ ذلك آية من آياتٍ الله عَرَبَلّ فيكون» ولهذا قال العلماء: إن 
1 5 و 1 5 ءكٍِ 5 ات 
" فمنهم مَن خلق بلا أب ولا أم» وهو أبونا آدم. 
1 و 5 ع ع 7 2 
* ومنهم من خلق من أب بلا أم؛ وهي حواء من آدم. 
1 كانى.هة 2 
" ومنهم من خلق من أم بلا أب وهو عيسى عَلَتوآسََمْ. 
' 8 1 0 َك 2 
" ومنهم مَّن خلق بين أب وامء وهم بقية البسّر. 
3 00 0 20 م 3 ع أ 
فالله ت, َدَوَتَعَالٌَ جعل البشرّ لا يمكن أن يتناسلواء ولا أن يبقى هذا لجنس 
إلا بالنكاح» وهو من سُئن المرسّلين. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١‏ فمنهم مَن قال: إِنَّه واجب بشرطين: 

الشرط الأول: أن يكون قادرًا على النكّاح» يعني قادرًا ماليًا. 

والشرط الثاني: أن يخافَ الزنا بتكه. 

فإذا كان قادرًا ماليّاه وخاف الزنا بتركه» صار ذلك واجبًا عليه. 

ومنهم من يقول: هو واجبٌ إذا كان قادرًا عليه» أي عنده مال وكان له 
شهوةٌ وإن لم يِحَفِ الرّناه لقولٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَاَ َ: (يَا مَعْشَرَ 
الشبَابٍ مَنِ استطاع مِدكُم الب يعني التكَاح؛ ١لَْيتَرَوَح‏ وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَبْه 
بالصّوْم َإِنهُ له لَهُ وجَاءٌ)"". 

وهذا القول قويٌّ جدَاء أي أنه يجب النّكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوةٌ 
سواءٌ خاف الزَّنا أو لم تَحَففْ؛ لأنّهِ وإنْ لم يخفْ في الوقتِ الحاضر فقد يخاف في وقت 
المستقبل» ولأنّه أمر به النبنٌ يِل ا ا و ا 
وليستغفف حتى يَعْنيّهِ الله عَيَهَسَنَّه كما قال تَعَالَ: #وليستعفف الآ 


6 
0 
ع 
4 

3-41 
١ 


كه و ادرو 


بش لَه من فَضِْلِهء 46 [النور:8]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب قول النبي و : "من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ( رقم 
(0056). ومسلم : كتاب النكاح. باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ..رقم(00٠15١).‏ 


دروس النكاح( النكاح ) ا 


شروط النكاح: 

والنْكَاحٌ أعظمٌ العقودٍ حَطَرّاء ولذلك كرّر الله , 0 ذِكْرّه في القرآنٍ في عِدَةٍ 
آياتٍ» ولكن التكّاح له شروطٌ ذَكرها أَهْل العلم نذّكُرها فيما يلي: 

الشّرط الأوّل: الإيجاب والقبول: 

فالشّرط الأوّل أن يقمَ بإيجاب وقَبُولِء والإيجابُ من الول أو مَن يقومٌ مامه 
والقَبولٌ من الرّوْج أو مَن يقوم مُقامه. 

فلو قال: زوجتك 2 وقال الآخر: قبلتٌ» فقوله: ازوجتك بنتي» هو 
الإيجابُ» وقوله: «قبلتٌ» هو القبول. 

وعقد النْكّاح يقع حبّى ولو كان هَزْلَاء فلو كان العاقِدٌ هازلا فإنه يَنعقد 
التَكَاحُ» فلو قالّ إنسان لآخرٌ يَمرّح معه: زوجتُكَ بنتي» فقال: قبلتُ انعقدَ النَكَاحُ. 

وإنما كان ينعد بالهزلٍ والجدٌ لخطورته؛ لأننا لو قُلنا: لا ينعقد بالهزلٍ لادّعى 
الول أنه هازل وليس بجادٌّ سد البابُ وقيل: : يَنعقد النْكاح بالهزلٍ والجدٌ. 

ولذلك أحذّر أن يَستدرِجَكَ أحدٌ من النّاس فيقول: زدّجنيء فتظول: زْرّجِدُك 
ويقول: قبلتُ, فإذا فل ذلك انعقدَ النْكّاح» فلا تَتََاعَبٌ بالتكّاح. 

وهل يُشترّط أن يكون باللغةٍ العربية أو لا يُشْترَط ؟ 

هذا عَحُلّ خلافي, ولا داعيّ لذكره ولا للبحث فيه. 

الشّرط الثاني: تَعيين الزَّوْجين: 


٠ .‏ ًَّ 59 7 ل 5 5 مه أ ع 
فلا بد في الاح من تعيينٍ الرْوْجَةِء وتعبينٍ الزَوْح» فلو قال رجلٌ لشخص: 


04 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


زوجتّك إحدى ابنتيّ هاتينِء فقال: قبلتٌ» فلا يصِحٌ؛ لأنّه لا بْدَّ من التّعيين. 

إذن لا يصحء فلا بُدّ أن يُعيّن مَن هي الزَّؤْجة» فيقول: زوجتك بِنْتِي فلانة 
أو زوّجتك 9 هذوء أو زوجتّك بنتي الطويلة» أو بنتي القصيرة أو يقول: زوجتك 
ّي وليس له إِلّا بنتٌ واحدةٌ فهذا جائرٌ أما (إحدى ابنتيّ) فلا يجوز. 

لكل عل نهد شي في القرآن» وهو قوله تَعَالَ عن صاحب مَديّن حين 
قال لموسى: #إإقَّ 0 9 أكسلكت إِحَدَى ابِنَوَّ هَدمَيْنِ * [القصص:77]. 

والجواب: لا يَرد؛ِ لأن صاحب مَذْيّنَ لم يقل: زوّجتك إحدى ابْتَتَيَّ» بل 
قال: أريد أن أزوّجكء فكأنّه يقول: اخت إحداهٌماء وأَعْقِد لك التّكَاحَ عليها. 

فلو قال قائلٌ: يا فلان» إني أريد أن أزوّجك إحدى الْتتَّ» فقال: جزاك الله 
خيرّاء من هي؟ قال: هذه. بقيّ شيءٌ وهو أن يقول: زوّجتك بنتيء ولا بد أن يقول 
ذلك؛ لأنّهِ في الأوّل يُخير عن إرادته فقطء دون إنشاء العقد. 

الشّرط الثّالث: رضا الرَّؤْجين: 

لابْدَّ أيضًا من رضا الزَّوْجِين؛ الزَّوْج والرّؤْجة» فلا يمكن لأحدٍ أن تُجيرَ امر 3 
على أن تتزمّج بشخصي لا تُريدّهء ولا أن تُجبر ابته على أن يتزوّج بامرأةٍ لا يريذهاء 
فلا يُدَ من رضا الزَّؤْجين. 

والدليل فول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 دلا تَنْكَحْ الأَيِمُ حَنَّى 3 
سحا َسْتَأمَرَ وَلا نَنكَحُ البكرٌ > انان مارو ار ا 4 
«أَنْ كت 


,)0175( أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء رقم‎ )١( 
.)١15 ١9( ومسلم: كتاب النكاح؛ باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, والبكر بالسكوت. رقم‎ 


دروس النكاح (النكاح ) لشف 


فلا يمْكن أن يجبر الأب ابنته على أن تتزوجَ بشخص مهما كان الشخص في 
الدِّينَ؛ لأن الأمرّ إليهاء فالّي سيُعاشر هذا الزَّوْجَ هو البِنْت لاشكٌ» وليس الأبُ» 
وهي لا تُريده. 

قال الممنتي ف أبيات ل" : 
دمن تكو ال تاغل للد أن فرع دوا نه قافين صسدائيه جد 

وهذا صحيحٌ, فإذا قالت: لا أريد هذا الزوْج فليس له أن تجْبرهاء حتّى 
ولو كانت يكرّاء أما الث فقالَ لنب عبد : ١لا‏ تدْكَحُ حَبَى تُسْتَأمَرَاء يعني حتّى 
تُشاوّر مُسْاوَرَةً امه والفرق بين البكر والثيّب واضح. فالثيّب قد تَرَوحَتْ وعَرَّقَتْ 
حُقوقٌ الأزواج؛ وعَرَّفْتِ العشرةً بين الرَّوْجِين» فلا يُدّ أن تُسِتأمَرَ بمعنى أن تُشَاوَر 
فيقول: يا يكُ حَطبكِ فلانُ بن فلانِه ويّصفه لهاء فتقبل أو تزْقُض» أما البكر فلم 
تتزوّ؛ فعندها حيَاء وحَجّلء وربّا لويُصارِحُها بالمشاورة تأنَّرتْء فيكفي أن يقول: 
ا بيه إني أريدُ أن أَرَوّجَكِ فلانًا صاحب حُلُقَ ودين» فإذا سَكَتَتْ فقد رَضِيَتْ 
فيزوجها. 

وقال بعض العلاء يَمَهُمآَنَة: لو استأذنَ من البنتٍ البكر فقال: أريد أن 
رتك فلاناء فقالت: نعم» فلا يزوجها. قال: لأنَّ البَّىّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله 
فصل قال في البكر: «إدْمنا أَنْ تَسْكّتَ2 وهذه لم تسكتٌ. 

فنقول: سُبْحَانَ للها أيما دل على رضاها؛ أن تسكتً أو أن تقولٌ: نعمء هذا 
رجلٌ طيّبء ولا أريد الزواج إلا بمثئله؟! فلا شك أن نطقّها أل على رضّاهاء لكن 


)١(‏ ديوان المتنبي (ص:177). 


لفلف ال 000 دروسس وقتاوىمنالحرمين الشريفين__ 


بعض أهل العلم يَمَُما مامه يَنْحُونَ مَنْسَى عَجِيبًا في الاستدلال بالأدلّة. 

الشّر ط الرّابع: الوَلّ: 

لا يمكن أن تزوّج المرأةٌ نفسّها أبدَاء فلا بد من ولّ؛ لقولٍ الله تَعَالَّ: «إوّلا 
تتكحوأ الْمشركي 0 مك . موأ * [البقرة 1 فقي الروج فاك : لوكا مُأ شرت 

حَقّ مُقْصِنَّ 4 [البقرة:771]) أما في حث النْساءِ فقال: وَل تضكر #ذوهنا يدل عل 
أن المرأةً لا تُنْحِحُ تَفْسَهاء وإنم يُنْكِحُها وليّها. 

ات 1 2 حب شرع ور - وي 

وقال الله تعَالّ لعن فِلعْن أجلهن فلا نَعَضلوهنَ أن يكحن أذ جَهَنَ # [البقرة شور ة 3 
فلولا أن الوق شرط لكان عَصِله وعَدمة صُواة. 

ع وم ساس )أ سا ( 

أما السَّنْةَ فْقَالٌ لبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَ :وا نِكَاحَ إِلّا ب بوي 
وقال: «أّا امرَأٍَ تكَحث بِمَبْرِ إِذْنِ مَوَالِهَاه فِكَاحْهَا بَاطِلٌ فَيَكَاحْهَا بَاطِل) 
فَيكَاحَهَا بَاطِلٌ)". 

فهذا من جهة الدَلِيلٍ فق الدر ان وال 


أما الدّليل من المعنى والنظر فإِنَ المرأةً ناقصةٌ العقلٍ والدين, فتركيبها الجمسميّ 
با ساكه 


والذّهنِنُ والفكريٌ والعقانٌ يَتقص جدًا عن الرججُلء قال لني صَلَ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 


)201 أخرجه أبو داود: كتاب النكاح. باب في الولي. رقم ,)5١/86(‏ والترمذي: أبواب النكاح. باب 
ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم »)١١١١(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي» رقم 
(881ا). 

6 أخر جه أبو داود: كتاب النكاح؛ باب في الولي. رقم 642" والترمذي: أبواب النكاح. باب» 
رقم »)31١7(‏ وابن ماجه: كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا بولي» رقم (181/9). 


دروس النكاح(النكاح ) 1 


وَسَلََّ: ١مَارَأَيْثُ‏ ِنَْاقِصَاتِ عَقْلٍ وين أَذهَبَ نْب الرّجُلٍ الام مِنْ إِحْدَاكُنَ)!". 
فهي ناقصة التّفكيرِء وتحدَع بكلّ كلمة» فيأتيها رجلان؛ أحدّهما صاحبٌ علم 
ودين وحُلّق» لكن عليه ثيابٌ رَنّة ليست حميلة» ويأتيها واحدٌ فاسدٌ لكنه مُهَنْدم 
وثيابُه جميلةٌ» فالغالب أن تميل للثَّاني؛ لأن عَقلّها بعينهاء إِلّا مَن شاء الله. 
فلذلك احتيٌ في تَرويجها إلى ولي يَعرف الأَكْمَاءَ من الرجال» ويَعرف مصالحٌ 
النَكَاحء فإذا قَدَْنَا أنّ امرأة ليس لها ول وما لها أقاربُ يُرَوجُونهاء فإنه يزوّجها 
الحاكم الشرعيٌ؛ «السّلْطَانُ وَل مَنْ لا وََ له'". 
وكل من َمل للمرأوبإناث فليس له ولاية يكَاح» فالأ مِنَ الم ليس له ولا 1 
نكاحء وأ والس و رت كم و قال الى لكرو ل 7 نِكَاح؛ لأن الصلة بينه 
وبين المرأة أنثى؛ فكل من أهل بأنثى فلا ولاية له في التُكَاح. 
فالعم م الشّقيق فله ولاية» وهو أخو أبيها من أبيهء أمَا الع ألم لين اله 
ولايةٌ؛ لأنّهِ مُدلِ بأنثى» فلو قدَّرنا أنَّ للمرأة أنََا من أمّ وابنَ عم بعيده فإن الذي 
يتولاها هو ابن عمّها. 
وهذه مسألة قد تَحْقَّى على كثير من | لذين ولزن عقو الك ٠‏ فلا بُدَّ أن 
يدرُسوا هذا الموضوع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصومء رقم (5 07٠‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله. ككفر 
النعمة والحقوق. رقم (079. 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم .)35١417(‏ والترمذي: أبواب التكاح» باب. 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللا لع سور ري ل رار 
َقَالَت: أريهذاء فقال اتوهاةالا أروحك: فنا تقول إن الكت انكس دما وان 
الأمانةء إلا إذا أنَى بسبب مَقبِولٍ يُمنع تزويجٌ هذا الرجل. 

وللبنت في مثل هذه امحالٍ أن تطلب من عمّها أن يُرّوّجهاء ويجب على العم 
أن يزوّجها إِنْ كان الخاطبُ كُفئَاء حبَّى وإن غضب الأبُ؛ لأنّ هذا الأب إذا منع 
من تزويج هذا الخاطب الكفء يُعتبر عاصيًا خائنًا؛ لأنّه خانَ الأمانة: وني الحديثِ 


2-1 
سو مده و 


اح دل مووي لورس: لل اا 
لا َفْعَُوا تَكنْ فتن في الأَرْضٍ وَقَسَادٌ عَرِيضٌ)"". وليس للأَؤلِياء أن يَتحكّموا في 
ناعير أو يما : 
الشّرط الخامس: الإشهاد: 
اليم 0 لله يِنَانَدَوَتَعَالَ أمر بالإشهادٍ على الرّجعة. 
جعة الطالقةافقال تعَال أ سودة العطلة لل ق: 59 0 
حوة وَلَحْصُوأ الْعِدَّةَ 4 [الطلاق:١]‏ إلى أن قال: «8 فَإِذا لعن أجلن فم سَكوهن يمَعَرُوٍ 


7 لع عي اس كر 


أو فَارفُوهُنَ مغرو وَأَشْبِدُوأ دَوَىٌ عَدَلٍ تكد 4 [الطلاق:7]. 
فإذا كان الله أمرّ بالإشهادٍ على الرَّجِعةٍ مم أن الرّجعة معناها أن الرَوْج 0 
زوجتّه في العدَّة بدون عقد» فكيف بامرأةٍ جديدة عَقَدَ عليها من جديدء فلا بُدَّ من 


الإشهاد. 


.)٠١85( أخرجه الترمذي: أبواب النكاح. باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه رقم‎ )١١ 
.)١951/( وابن ماجه: كتاب النكاح باب الأكفاء. رقم‎ 


دروس النكاح(النكاح ) بدة: 


مسألةٌ: رجلٌ لقيّ شخصًا في الشارع» وقال له: زوجتّك بنتي» فقال ذاك: 
قبلتٌ» فهل يَصِحّ العقدٌ؟ 
الجواث: 0 لأنه لِيْسَ فيه إشهادٌ فلا بد من شاهدين: وَأَشبِدُوأ ذُوَىٌ 
عَدَلٍ يتك وَأَقِيمُوأ أل لشَهندَةَ يِه # [الطلاق:7]. 


1 


الصداق: 


الا ا ع وا لاز الاح الم 
بقذر الإمكان؛ لأن النَبِىّ صَلّ الله عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ قال: «أَعْظَمُ النّسَاءِ بر رك 


ره 
رةه 


يُسَرهْنَّ مَتونّةً)!". 

ما مقدار الصّداق فلو تزوّج الإنسان امرأةً عَلَ دِرْمَم واحدٍ لَكَمَىء وليس 
لفكة انزو رفوك كان ادل دتو انل وأعقل برك وأهوة. 

والمهرٌ ليس للأب ولا للأخ ولا لأيّ ولَِّ كان» ولكن المهرٌ للزوجة, قال الله 
عَريِجَلٌّ: # وءَانوا ألِيْسَآءَ صَد دون نلك # [النساء:4]» فليس للأب من صَداق ابنته 5 
واحد ولا للأمٌ. ولا للخالةٍء ولا لأحدٍ منّ النّاسء فالمهرٌ كله للزوجة. 

ولا بأس للإنسان بعدما يتم العقد أنْ يُكرمَ أب المرأة أو أتحاهاء أو الذي 
روحةة اما أن يتشترط الول شينًا من المهر لنفسه فهذا حرام ولو فعلّ رع الصّداق 
إلى الزّوجة: «وءَانا لَه صَدَقَيِنَ جه ون طِبْنَّ لك عن عَم يَنَدُ عنْنا مكو عيبس 
عَيِيكا # [النساء: 4]. 


.)١540 /5( أخرجه أحمد‎ )١( 


نلق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


نكاح المتعة: 

هناك نِكَاحٌ حرّمه النبيٌ عَآسَكْولتََمْ إلى يوم القِيَامَةِ بعد أن كان حَلالاء 
وهو نكاح المتعةٍ» وني نِكَاح المتعةٍ يتّفق الرَّوْج الرجل مع ولي المرأة على أن يَتَرَوّجها 
لمدة أسبوع» فيقول: لا مانع» نزوجك لمدة أسبوع» كل يوم بمئةِ ريال» فيكون المهر 
بعس أ قال :1ن لوحيو قن 1لا عاتم در بوه بون رروال:اكززة البر اننا 
وأربع مئة» أو عشرة أيام واليوم بمئةٍ ريال» فيكون المهر ألفَ ريال 

فهذا التكّاح الحده هو نِكاح متعة محرّم؛ لآن حقيقته أنّه زنا؛ أن يتمق الرّوْج 
امرأة ووليُها على مدة معينقه فهو أجرةٌ على لزنا والعاً الل ولهذا قال الي يك 
مُعلِئًا تحريم الْْحةِ: ألا إِيا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكَمْ هَذًا إِلَ يَوْم القِيَامَة! ىا في حديثٍ 
سَيْرَة بن مَعْبلٍ الجَهِني 0 

ولكن النبىّ يَِ أباحَهُ في وقتٍ كان النَّاسٌُ بحاجة إليه» ثمّ حرّمه إلى يوم 
القِيَامَة» وفي قوله: «إلى يَوْم القيَام مَةِ) دليلٌ على أنه لا يمكن أن يسم التحريمٌ؛ لأن 
قولّه: «إلى يوْم القِيَاء مَةِ) خبرٌ» والأخبار لا تُنسخ. 

ولو أن الرجل تزوجَ المرأةٌ بغير تحديد لكن نَوَى أنه يتزوّجها ما دام في هذا 
البليه فهل يجوز أو لا يجورٌ؟ 

وصورتها: رجلٌ قدم بلدا من البلدانٍ واتَّمنَ مع المرأة ووليّها أن 7 
بدُون شرْطِء ولكن في قلبه أتّا زوجتّه ما دامَ في هذا البلدء يعني أنه نِكَاحّ بن 
الطّلاق. 


.)١5٠١5( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 


دروس النكاح (النكاح ) 0 


وهذه المسألة اختلف فيها العلاء يَمَهُرَئَهُ؛ فونهم مَن قال: إِنَّا حرام ولا 5 
وعلّل ذلك بأدلة: 

أولًا: أنَّ المراد بالتَكَاح هو الدَّوامُ؛ لقول الله عَرَتََلّ: ٠‏ وَمِنْ ني أَنْ خَلقَ 
وليسّ النكّاح للفراق» بل هو للدّوام. 

ثانيًا: إِنَه إذا نَوَى هذه النية فقد حَدَعَ الزَّوْجِةَ وأهلّها؛ لأئَّهم لو علموا أنه 
يريدٌ الطّلاق إذا غادرٌ البلدَ ما زوّجوه» فيكونٌ سُكوئُه عن نيته خداعًا وغِشَّاء وقد 
قال انين يكل : ١مَنْ‏ عَش فَلَيْسَ مِنَّى 2770 . فهذانٍ دليلان. 

النًا: إِنّهِ إذا تَوَى أن يُمَارِقها إذا فارقٌ البلدَ فقّد نوى عه لأن المتعة همي 


١١ 


نا 


التَكّاح المؤقّت» وهذا في قلبه وضميره أنَّ يِكاحه هذا مؤقّتء فيكونٌ قد نوى الْتعد 
وقد قال التي كِِ: «إنّا الخال باليّيّاتِ»!"» وهذا حديثٌ يعرفه الناس جميعَاء 
وهذا نوَى الْنِعدَ وكا أن لرَّجُل لو نوى التحليل دون شرط فالتّكاح باطل» 
فكذلك إذا توى التّوقِيت بدُون شرط فالتكاح باطل. 

وهذا القولُ ىا ترى قويٌ» لكن الَّذِينَ قالوا بالجواز قالوا: إِنَّ هدًا الدجُل 
الذي تروّجها بنية أن يُطلّقها إذا غادّر البلدَ قد تختلف نيه فيه| بعد فرغب فيها 
وتكونٌ زوجتّه. 

ولكني أَرَى سَدَّ الباب لهذا القولء ويُقال: يُمّع؛ لأنّه صارٌ بعْضُ النّاس 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي يك : «من غشنا فليس منا»» رقم (؟١٠).‏ 


6 أخرجه البخاري: بدء الوحيء باب كيف كأن بدء الوحي إلى رسول الله يَكيهِ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب قوله يكللة: «إنم) الأعمال بالنية»» رقم .)١901/(‏ 


قلف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


-والعِياد بالله- يستخدم هذا القولٌ للرّنا الَحْضء ونسأَلٌ الله العافية» فصَارُوا 
يسافِرون إلى البلادٍ من أجل أن يتزوّجوا. 
9 ل اتوي 5 ل و 2 2 

والعواة الي دكروا الات حكرره وريعال يمك الانسات فيها ليه فقالوا: 
لو أن الغريبَ الَّذِي ام في البلدٍ لتتجارةٍ أو طلبٍ علم احتاج إلى النكاح وتزوّجء 
وبنيّته أنه يُفارق إذا غادرٌ البلدَ فإنَ ذلك جائرٌ للحاجة» وليَحْمىَ نفسّه عن الرّنا 
الصّريحء وليس لأحدٍ من النّاسٍ أن يقول: يجوز للإنسانٍ أن يُسافِر ليتزمّجَ ما دام في 
ا 
ا نسأل الله السّلامة و 01 

آثار التكاح: 


0 


الاح لهآث لا تون في العُّقود الأنخرى» فإذا وج الزجل الفرآة فإله يكرد 
عا لبا اها وجَدّاتباء وحَحْرَمًا إبناتهاء لكنّه يكون ححَرَمًا للأمٌّ بمجرّد العقدِء 


2 


ولا يكونٌ محرمًا للبّنات إِلّا إذا دخل بأمّهُنَ 
مال ذلك# وجل ترقع امراة ليتق طلفها ابل الدخول» :فلن عون أن 
يتزوج أمّهاء ولكن يجوز أن يتروّج البنت؟ لله ميدع اننا 
ميم يرو بي ري 
يتروجها 00 فقد 3-2 العلاءٌ على أنَّه لا يجوز؛ لأنّ الله قال: « حرم 
عَتَكُمْ أهستكُّ؟ إل أن قال: وَحَلَتِيلُ أبَنَأَيِحكُمْ 4 [الساء:"7]» وهذه من 
حلائلٍ لدي * يتزدّجها الأبٌ. 


دروس النكاح (النكاح ) نهذ 


ولو أن إنسانًا تزوّج امرأةً وطلّقها قبل الدخولء وله ابر فلا يجورٌ لابئِه أن 
يتزوّجها؛ لقوله تَعَالَ: # ولا تَكحوأ مَا نَكَمَ #ابآوْكم م اليْسآءِ * [النساء:؟؟]. 

إِذّن: إذا تزوج امرأةٌ حرّم علّيه أمهائها وجدَائماء سواء دخل بها أم لم يَدْخل 
بهاء وحرّم عليه بناتها بشرْطٍ أن يدخل بها. 

وإذا تزوّجَ امرأةٌ حرّمت على آبائه وأجداده. وحرّمَت على أبنائه وأبناء أبنائه» 

5 ع 9 ,2 ع َه 5-5 _ 
سواء دخل بها أمْ لم يدخل بها. والعلاقة بين أبي الزوْج وبين الزوجة هي الصهر. 

فتأئّل الآنّ كيف تغيّر الَضعء هذا رجل تزوّج البنتّ في السّاعةٍ الثانية عشرة 
ظهرًاء وكانت أُمّها في السّاعة الحادية عشرة تل له ويجب أن تحتجبَ عنه» وبعدَّ 
الكناقة الاق عدر ضعت لا عرو ولا قن اذ ديعن كلم واجدة ف 
العقد أَنَّت هذا الأثرٌ. 

ومن تأثير تا آنه يجري التوارّث بين الزؤْج وزؤجته» مع أنه ليس بيتها 
0 صِلَةَ لكن الد لنكاح قرَّبَ بينهماء فإذا مات الرَوْحٌ عن زوجته ولَيّس له 
أولادٌ فلها الرّبَعُ» وإن كانّ له أولادٌ فلها الثممن. 

مسألة: إذا مات الزَّوْجٍ عن زوْجّته ولها هي أولادٌ لكن هُو ليس له أولادٌ 
فلّها الربع؛ لأن العيرة بالمّتِء وَالميت لسن له أولاة. 


والْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَته تنم الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعلى 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوق عات 5 


القع يي وا 
0 


ا ل 
كبيراء » نكيف يُمكن أَنْ يَرضع بَعْدَ كبره» ويَكُون للرّضاع أند؛ لأ ن من شرط تأثير 
الرضاع أن يَكُونَ ني زَّمَنِ الإرْضَاع. 

والجوابٌ عَنْ ذَلِكٌ: أن سَانًا مول أب حُدَيِفّة كَانَ ابا لهم, أَيْ يخاطبونه مخاطبةً 
الابن فحرّم التبني» فصار في إعراضهم عَنْهُ صعوبة شديدة. فرخص البَينّ طله 
لروجة أن خديقة أن ترفيعه فتكون حَرَاعا علي أ ريا له 

وتواطة ايا ارك ذا لبا برل أ ترتةم واد اير 

لوو اط لك 7 8 
الإسلام ودع وَالأئك الذي حصل لسالم كان من أجل التبني» َإِذَا ب نسح ار وت 
تر فَهَذَا الحكم ل يمكن أن يعود د للامّة ة الإسشلامية؛ ل 'منسوخ بنسح حكن الْنِي 
6 كا نوكل عدا تون انتم مسرو خا اندر يورو قدو نورقل 
إبطال الشنىء ودلائل ذَلِكٌ: 

لدَّلِيلُ الأوّلَ: قول الي ِْ: «إنها الرّضَاعَةٌ مِنَ المجَاعَة2"”0 يَْنِي الرّضاعة 


ني . 


دروس النكاح (إرضاع الكبير ) 18 


ره 


لا تنفعٌ إِلّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ با المجاعةٌ» وَلَا ترتفع المجاعَةٌ بالرّضاعة 
ذَلِكَ قبلّ الِطّام؛ لِأَنّهُ إِذَا فطم ازتفعث مجاعيّه بالأكلٍ وَالشَّر ب لا بالرضاع. 

الدّليل الثّاني: ما جَاء في السنن أن الى عآصَكمْلتَة قَالَ «لا رَضَاعَ إلا ما 
شَدَّ العظ)7), يَعْنِيٍ في الصغر. 

الذّليل الثَالث: أنَّ ال يكل كَالَ: «إِيّاكُمْ وَالدَّخُولَ عَل النّسَاءِ». قَانُوا يا 
ول ال ريت الخئو؟ قَلَ: لدو الو" الحنو قريب الرج» كاي 
وعمّه وخاله وَمَا أشبه ذَّلِكَ أي احذروا الدّخول عَلَ الساءء كم تحذرُون الموتَ 
َهُوَ البلائ؛ لأنَّ قريب الزَّوْجِ إِذَا دخل عَلَ الت لا يُستدكر وَلَا يُستغربُ, وتُخشى 
الفتنةٌ مِنْهُأكْثَرَ من الرّجُل الأجنبيٌ فَالرَجُل الأجنبن لا يُمكن أَنْ يخْسْرَ عَلَ الدّحُول 
عَلَ البَيّتء لَكِنٍ الحَمِوَ يَوْسّرٌ بالدخول عل البَيّتء ويحصل مِنْهُ البلاءُ. 

وما أَكْثَرَ القضايا التي تحصّل في هَذِهِ الأحوال؛ فيزني الرَّجُلٌ بزوجة أخيه لاله 
دخل عَليّْها فَكَانَ السَّيْطَانَ كالتهناء فيج للد من هذا الأمن فبعشن التَامن يَكُون 
هو وأخوه في البَيْت, وَلَيْسَ عِنْدَ أخيه زوجة وأخوه مراهق أَوْ بالغ» فيدخل الأ إِلْ 
ليت وَلَيْسَ فيه إِلّا زوجةٌ أخيه فإِنَّ الشَّيْطَانَ سَوْفَ يلعبُ بيّاء ويُوقعهما في 
الفاحشةء وَهَذَا نَىٌْ وَاقع. 

وإذا ابت الإِنْسَانَ بمثل هَذِهِ الخال» وكَانَ هُوَ وأخوه في البَيْت وَلَيْسَ لأخيه 
زوجة: فَإِّه تب أن يَكُونَ البيّتُ مقسومّاء جَانبٌ مِنْهُ يدخل فيه الأ في غَيبة أخيه. 
)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب الرضاعء باب في رضاعة الكبير» رقم .)5١51(‏ 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح؛ باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم؛ والدخول عل المغيبة: 
رقم(05157)., ومسلم: كتاب السلام» باب تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. رقم (7؟17١‏ "). 


لق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَامجَانبُ الثاني يَكُونْ فيه الرَّوْجِةَ» ويكُون لَهُ باب مغلقٌ مفتالحٌه في يد الزَّوْجء وَهَذَا 

َيْسَ امََّامًا للأخ بَل هر للحفظ وَالصّيانة عَنْ أَسْبَاب المَاحشة. 
ثم إن الرَسُول 0 عدوي ل ونه اليا قال 

رَجُل ب بامْرَأة إل مَعٌ ذْي رم" أ وأخير عَلتَواصَكموَالتَكج أنه ١لا‏ يحْلْوَنَ أَحَدٌكُْ 

اَن لطا لم9 . 


فإِنْ قَالَ قائل: : رجل يَمرّحٌ مَعَ زو جته» فَارتَضَعَ من تَديهاء هَل يَكُون ابتها 


0-31 


ْنَا هذا الرضاع لا يؤثْر؛ لِنَهُ لا بدّ أن يَكُونَ في زمن الإرضاع. 


20د - ك1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح. باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة» 
رقم (0777). 
)١(‏ أخرجه أحمد(١/758‏ رقم .)١١4‏ 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) أفة: 


ا ال س8 


و مك٠‏ 5 


سُُ 0-0 آ#ه ءًّ 8 0701 0 
الحمد لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عَلَ نبيّنا محمد خاتم النبيينَ وإما 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدينء أما بَعدٌ: 


فيقولُ الله عَرَصمَلَ: كايا ليح دا طلَتْْرُ آلنة مَطَِمُوهْنَّ درك وَأَحْسُوأ 
1 لِدّهَ 4 [الطلاق:1]» في الطلاقٍ وج الخِطَابَ إلى النبيّ -صلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسَلَّمِ- 
طكأيًا لين دا لمر 4» فوّجّه الخطاب إلى النبيّ لدلمْرَم بالندا ثم ِل الم 
عام بالفِمْل التّداء: هايا لين *. والفِخل: طإدا سلَدشرُ 4» مَا قَالَ: إذا طَلَفْتَ» بل 
قَال: "#إذًا طلفسم 6. 

وفي 0 «يتأيبًا الَدِنَ َامَنوَا إذا نكمم المؤمتنت 25 طَلَتوهَ * 


الا ل هه ات اليناف رمي هال ل 
أنَّ مسألة الطّلاق مُهمَةٌ جداء وأنّ النَكَاح يحْرِصٌ الناسٌ ع عَلَيْهِ وعَل شُروطه وَعَلَ 
باع تروط فيوء د امن للإنسان أن يَدْحُلَ عل امرأ إلا بعد إبرام الدود 
الشرعية لكنَّ الطلاق لَا ْنَم الناسٌ يوء وها اعتتَى الله -سبحَانهة- - به فتادى َيه 
اواك لمع مسار كا 

الطَّلاقٌ: فِراقٌ الرَّوْجَة بألفاظٍ غير مُحَدَّدَةٍ شرعَاء بل هِيّ مُحَددةٌ بالعُزفء قا جَرَى 

8 قبا 5 20 2 :2 بل > 5ه - ١‏ ته ع2 يض اومره 
به اعرف أَنَهُ طَلاقٌ من الألفاظِء فَهُوَ طلاقء لِأن اللهَلَمْ يحدّدء فك أن صِيِعَةَ الع 


نشف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


_ ناب الت بودي ا اير 
بأى صيغةٌ عرفية» وقد ذكرنا 


1 
0 
ع 
2 
1 
5 
5 
2 


ضابطاء أنشدنًا هين ا 
وَكُل مَاأتىوَلمْيحدَدٍ بالشرع كَاِرْرِ قَبِالعُرَفٍِ احَدّدٍ 
ل لو ا رار 
#إدًا طَلَفَثْمَ 4» أي إذا وَقَعَّ منكم مَا يُسَمَى طلاقًا بأ صِيعْةَ صقدع يعارت النادن 
ع فمثلا ددن َال الناس فى عَذَا يردأو لتخي طَرييٌ ف الطلاق» بن 
او ري راتحي ذا 2ج ررد لد لسلدت رحني ]لمر للف 
َوْجِيء أو اذْمَبِي فأنتٍ مُطَلَقَة ولهَدًا نقول: إن الطلاق قواق :ال وسة باألفاط معية معنة 


عَرْقًا. 

وقد يَسْمَنُ العْرْفُ الشرع» فالطّلاقٌ لَفْظ صَاوِقٌ مُسْتَشْهدٌ عَلَيْهِ العف والشَّرْعٌ 
الأقراف لوحف ولك ان 2ت شرل: ييا آلب إِدَا طَلَقسُم لَه مَطَيْمُوهنَ 
عدم وو ا اي 
وَلّو بججاع؛ يَغْني يجوز للرجلٍ أنْ يُطَلْقَ رَوْجَنَه 3 رك تيار 
َرْبء وَلَو لمْ يَْتسل منْ جَنَابَتِه منة» خلاقًا لي يَفْهَمُهِ العا َه منْ أنّ الحامل لا يَقَع 
عَلَيْهَا طلاقٌ» ويَكْرٌ السّوالُ عن هَذِهِ اسْألة: إذا طَلّنّ الإنسانٌ زَوْجِبَّهِ وهيّ حاملٌ 
هَل تَطْلْقٌُ؟ كنيد مِنَ العامّة يقول: لا تَطْلُقُ» وهَدًا غَلَطُ إذا طَلَّقّ زوجته وَهِيَ حاملٌ 
طَلْقَّتْ في كلّ حال وَلَا نَسْلُ هَل جَامَعَها أو لَمْ جامِعْهاء بل نقول: هي طَلَقّت في 
كل حال. 


)١(‏ البيت من منظومة فضيلة شيخنا رَيِمَدَآلنَهُ في أصول الفقه وقواعده. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) زفة: 


الحال الثانية: أن يها طاهرًا من عَبِْجماع» إذن لو لَه وي حَائِضٌ فَِنهُ 
لم يُطلَّقَها للهدّ وإن لها وَعِيَ َي * حَائض ولكِنهُ قد جَامَعَها في هذا الطَهْرء 
نه لم يُطَلَّقَها للعِدّةٍ. 

فلوْ جاءَ شَخْصٌ يَسْتَفْتِيكَ يقولُ: إِنَّهُ طَلَقَ زوجتّه وَهِيَ حائضٌء فهل طَلَمّها 
للعِدَةِ أو َا؟ الجوابٌ: ليس للعِدَةِ» ومَاذَا يَبُ عَلَيْهِ الآنَهُوَ طَلَقّ في الحَيْض؟ يجب 
عَلَيْه أ ديه الألاق» أن لني يك أخبزة عُمَرُ أن عبد الل بن عُمَرَطلقَ زوجمه 
وَهي حَائِض تَعَيرَ فيه رسولٌ الله يكِ وقال: ١مُرْهُ‏ مُرْه فَلْْرَاجِعهَاء د ثم َ ليُطَلَفْهَا طَّاهِرَا 
أو حَايله”". وف لفظ: انها ينها حت تَطْهر َم يض م تطهر 
نم إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قَبْلَ أن يَمَسّ تلاك العِدَة التي أَمرَ رَ الله عَيَجَلّ 
أَنْ يُطَلَّىَ لَهَا الشّسَائ90. 

إذن تقول للّذِي طَلّق في ا حيض: رد الزَوْجَة وانتظز حَتَّى تَطهر ثم إنْ شِهْتَ 
ا ا 
حفن وأو 

ولوجاء جل وطق توي طاهن لكِنهقّد جاممها في هذا لطر فد 
طَلاقَه ليس للعِدّةِه إذنْ طَلاقُ الإنسانٍ زوجته وَهِيّ حائض طلاقٌ خَرَّم لِأنَّهُ مَخْصِيَة 


39 


رمه او ا 1ه سام سس 6.0 للستت هي له سشذالل 

لله عَرهَجَلّه وطلاق زو جَيَه وَهِيَ طاهرٌ في طهر جامعها فيه حرم ومَعصية لله عمجل 

ولهذًا قَالَ الله تعال: #مَطَلْمُوهنَ هن لت 4 أي حَامِلاتٍ أو طَاهِرَاتٍ من غَبْرِ جمَاع. 

.)١51/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 

,07١7٠0( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام؛ باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؛ رقم‎ )١( 
.)١51/1١( ومسلم: كتاب الطلاق. باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها... رقم‎ 


نكف دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَأَحصوأ الِْدَّة 4 ر ني اضطُوها ولا تختلفو فيه وَلَا عت حَلَيكُم؛ 2 


_ 


عَلَيْهَا أمرٌ عَظِيم يتر 2 نْب َال م لمر للأزواج الآحَِينَ وعدم لها اي 
من صَبَطِهاء » فلؤ أن رجلا طلّقّ زوجتّه وَهِيّ تمن لَا َي نم تَرَوجَتْ ني آخِرٍ يوم من 
السشَّهْرِ لان فيكالحها بَاطِلُ وَل تَرَوجَتْ ني أَوَّلِ يوم بعد الشهر الثالثء فيِكّاحُها 
صحيح: ع امن اذالم تضبط الهة يكن أن يردجها وي لمث 
العدَهَه ويكون النّكَاحُ باطلاء والمسألة حَطِيرةٌ هَذًا قَالَ عَرََلّ: «وَأحصُوأ ايده وَاحَقُوا 
أنه رَيَحَكُمْ 4 والأمرٌ بالتَّقَوَّى بعد الأمر بهذه الألككاء يد عَلَ عِظَم شأن السَألةِ. 

ثم قال: «لا مرجوهرك ين يُبُوتهِنَ وَلَا يَخْبْخَحت 4 [الطّلاق:1]» خطابّان 
مرحهانه أكذهنا ف جَهإِلَ الرّجال لا روهت 8 4 والثّان ِل النساء 9و 
يتحت 4 وَإِدَا طَلَّقّها يَبُ أنْ تَبْقّى في بَيْنها لا تَخْرُحُ وَكَا يخْرِجُها الرَوْحء إن 
أخركها كان كرام علتو إن حو عت كان عدر اما عليه . 


والوَاقِمُ عند كثير من الناس اليومَ عَدَ عَدَمُ امتثالٍ هذا الأمر الُْوجّه للطرفيْنِء الآنّ 
من وفتٍ أن يُطَلَمَها روح وَلَا تَرْجِمُ» وهَدًا حرامٌ عَلَيَْا وحرامٌ عَكَ الزوج أيضَاء 
عراة قن الززوع اقول لايس كاه ودر اه عله الا لق انها عر عع 
إل تحب أذ كي 13:2 لثقانها فق نتن ركيت لبها عن أن سس صددهَا لبقانها 


م 0 9تر 6ه 6 00 


قَالَ قائل: : بقاؤها في البيتٍ يفُسد. لأننا نقول : هل نحتجبت عنه أو لا نحتَجِبٌ؟ 


سلاغئر سم 


قلنا: لا تحْتَجِبُ تَكْشِفٌ : ل رَقَكَهاء 
وتََجَمَل» وَلَا بش أشواالنياب: وتََطيْبُ. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) نأ : 


إذنْ لم يَبْقّ عَلَيْهَا صَرَنٌ يعني َي عَلَ حياتها العادية أمامَ رَّوْجها الَذِي 
طَلْقّهاء وإِنْ شََاءَت أن تَرْدَادَ كحَسِينًا فَهُوَ أخس لَعَلَّهِ يَرْعَبُها ويّراجِعهاء ولهذًا هَذْهٍ 
عو 6 3 .ويه 5 ل . سار سيم رمو 9 1 7 
ارا لولمه عختياسى روجياق كل رجي فهي تَتَجَمَّل ويحلو مبَاء ويسافِر مبَاء 
تر سم اه سه كه يد 00 27 

إلا ال سيشتاع» اي مل ب امه اركب جَعَةٍ كالجاع» والتقبيل هَّذَا لا يكون إلا 


هم ثب ا 


بَعْدَ امْراجَعَة» وما يسوّى ذَلِكَ فَإنَّهُ جائز. 


ولس عَلَيْهَا حرَجٌ إن بَِيتْ في البيت الآنَه لكن لو أرادث أن تحرج وثَالَ 


الزيج: أرية أذكية لاد لمان نهدا من حل الزوجء فإن حَرَجَتْ في 
عَاصِيَة لرَؤْجهاء عَاصِيَة لله عَرَِجلٌ وللرّوْج أن يَمْتَعَهاء ويَطْلّب مِنْهَا البقاءً. 


هذَه المسألة عام مَُ الناس لا يَفعَلُها كما قلت كم منْ حِين يَقَعُ الطّلاقُ يي 
العا ار مْرٌ الله وَلهَذَا قَالَ: #ولا وسح َّ 


0000 وامية 200 01 آذ 020 


أن بَأَتيت يفحِثّة 2 ويلك حدود الله ومن يعد حدود الله ففد ظلم نفسة, # 


[الطّلاق:١]»‏ ااظلفنا اهتيا وإن لم تَغْفِرُ لمَا وتَرْحمُنا لتكوننٌ من المَايِرِينَ هَذْه 
حدودٌ الله تَبْقَى الزَّوْجَةٌ في بِيتِ الزوج لا ترح وَلَا حرج هَذْهِ حدودٌ الله ومَنْ يَتَعَدَ 
خترة اللا وريه ار تحد وق در 14ل در مرو هد عل للضم وتو الحقات 
يوم القيامة. 

الحكية من ذَلِكَ بَيّتها الله عَيَجَلَ فقال: ««لَا مَدْرى لَمَنَّ أنَّهَ يحْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ 
مرا * [الطألاق :01 يعني رُبّايحْدثُ الله.في قَلْبٍ الزوج ميلا ِل الزَّوْجةِء وجْجْدِتُ أيضًا 
ار سر 9 ين > مك ع كاه وى بو 
في لت المرأة التي طَلَقَها من أجل سُوءِ خلقها أَمْرَاء فتألف الزوج» وتصلح من حَالهاء 
وتبقَى العِشْرَة بها عِشْرةَ سَعِيدةَ تيد فكمْ من امرأة طُلّقت بسوء فِعْلها ومعاشرتها 


ااا 2-0220 _دروسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


للزوج. ثم تمت وأحْسَت الهشرة» جعت إل ما ااي أذ تكولا َه من 
الأخلاق. و لهذا قَالَ هنا: «لا مَدَرى لَمَنَّ أنه نحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرَا 4. 

وذ لهك الراة قب الت شول و نتلوق واقا اليه اقلق أن قلا عد 
عل امرأق ولكِنهُ لم يَدخْلْ بها وَلمْ يْلُ بها ثم طلَّها فيس عَلَيَْا عِدَهُ وجل 
للأزواج بعد الطلات مباشرة لقولٍ الله تَعالٌ : #إيكتأيبًا لذن امَمْوَأ إذا تَكحثم الْمُوْمِئتتٍ 
م طَلَقسُموهُنَ من قبل أن تمسُوشري هما لَك لبن نَّ من عِدَوَ تعلو وتها# [الأحزاب:49]. 

و إِذًا طُلََّتْ بعد الدخول أو الدَلُوةٍ فعَلَيْهَا العِدَّة والعِدَّةٌ كَالئَالي: 

إِذَالِمْ يحل بها فليس عَلَيْهَا عِدَةه والدليل قولّه تَعال: طيتآيبًا لذن اممو ذا 
اي ثم طَلَقتْمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن 0 عَلَتْهِنَّ من عِدَوِ 
تعتَدُوهًا # [الأخزاب:4]» جعل الْعِدَّةٌ للزوج عل الروجَة 

وإِذًا كانت حَامِلًا فعِدَّئها بوَضْع الحَمْلِء والدليل: لمَأْودَتُ الحَمَالٍ أبَلهُنَ أن 
يِصَعَنٌ حَلَهنَّ* [الّلاق:4]» فلو طَلَقَ زوجته وَهيّ حامل في الصّباح» ووضعت الَمْلٌ 
بل صلاةٍ الظهرء فق انتهتٍ هده وحَلّت للأزواج» ويمكن أن َعْقَدَ لهَاعَكَ دَذْج 
بعدَ الظهْرِ وَدْحُلُ عَليَْافي الليل: فتكون مَذِهِ الزَّوْجَةُ حَلالَا ليلة السّبْتِ لرَجْلِء 
وليل الأَحَدٍ لرجَلٍ آحَرَ أن عِدَّمها بوضع الحمل» وَقَد وضعتٌ في أثناء النهار. 

و إِذّا كانث يمن يحيض فبثَّلاثِ حِيّض» وإِذًا كانث ممنْ لا يحيض عَلَ وَجْهِ 
َايرْجَى مَعَه عَوْدُ ا حيض فَلانَة أَشْهُرِ وذ كانث عَلَ وَجْهِ يُرْجَى مَعَهُعَوْدُ ايض 


دروس الطلاق (أحكام الطلاق ) يفف 


ف سا 0م 0 بس ل هو 2< و 7 0-0 2 0 0200 
جل تَرَوجَ امرأةٌ كبيرة في انا تحيض لكر ينها ثم بعد الذخول عَليْا 

هه 7 52 1 ب 2 د از 7 اضر 2 رس سس 
طَلَّمّهاء فعا تَعْتَدٌ بعلاثة )؛ 4 شه لقولِه تعالّ: 9 وَالَتِى بيسن مِنَ الْمَحِيضٍ من يكز إن 


[ ال ار لص م بر 


) بشي ل شكظ وف نوا« تُلمة أَشّهْرٍ > [الطّلاق:4]. 


0 0 0 


ذا تَرَوّجَ امرأةً لا فى ليمارك را الوطاترا 0 تَعْعَدُ بثلاثة 
أَشْهْرِ لقوله تَعالّ: ( تال يدن من الميض ين تساي إن 1 يسم فَعِدَتمنٌ تُلْدمَة 
أَشْهْرٍ وَل لرَيِضْنَ 4 يَعْني واللّائي لم يِضْنَ كذلكَ» تكونٌ عِدَّمْنَ ثلاث 

وذ طق امرآته عي رض والعادة أن أت ضع يتا الحيضش» فطلتها 
وَهِيّ يُرْضِعُ فَمَقَى فمَعَى الشّهْرُالأوَلْ والثني والثَالتُ والرَابعُ والخامس والسادسٌ 
والسابمٌ والنامئ إل ست والحيض ل يأتِء ئها بقَى في العِدَةِ لأنّ حَيْضَها ازْتَمَعَ 
ويُرْجَى عَؤْدُه والله تَعالَ َقولٌ: و بيسن من ألم معو ويد و 
لاتحم لكِنها لم تتأسضء هي يُرجى حَيْضها ف فتَبَى حَتَى يعود الحيضء و 

و مد بوم بيس ب -ولو كان يرجى عَوَدُ 
ايض - يَظْن أئَّا تَعتَدَ نه شُهور» فيَرَى أن مغل هذه المرأة تَعْتَدٌ بثلاثة شُهورء 
ذش عل هعتم ا أسكم ارط وإفال نف ادر 
تَعْلِيمَ العامّة» ولهَذًا يَبُ عَلَيَكُم أَمَا الطلبة أن تَحْرِصوا عَلَ ؛ َمْرِ العلوم الشّرْعِية بين 


ا ل 


العَوامٌ حَنّى يَعْرِفٌ الناسٌ كَيْف يَتعامَلُونَ وَكَيْفَ يَتَعَبَدُونَ لله عَرِجلٌ. 


78 رو ع "شر 5 ا 5 سر 2000 وه ا ممية 
ولوأنوََاعََد َل امرأق ومات قبل الدخول ليوا حُوة يم هَل 


عِدَ لَرْ كَانَ طَلّقَها لم تَعْتَدّه لكنْ لكنْ إِذَا مَاتَ عَنْهَا تَعْتَدّه ولهَدًا لو عَقَدَ عَكَ امرأة 


ع3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ا رانك فيه ده الوفاة أربعة شرو ريا ولها هر رو 
الم كاملا ولهًا اإيراثُ؛ فُْطَى إِدَا لميَكُنْ للرّْج أولا تيم يِْرِينَ 
مليُوناء > حَمْسَةَ مَلَايِينَ بالإضافة ةَإِلُ عِشْرِينَ ألم الَّذِي هُوَ الَهرُ. 

فتبيّنَ الآنَّ أنْ عِدَّةَ الوّفاة ليست كعِدَّةٍ الطّلاق من كل وجهء ولذلكٌ لو مات 

2 ساس مم . ٠‏ باع 2 اس 
الرجل عن زوجته وَهِي تَرْضِع فعدتها أربعة أشهر وعَشَّرَ رهام ما تننظر حَتَى يَأ 
الحيض. 

دن عد الؤقاء تعيظة انقط اموه : الطلاقه لش قنها لا شهان جام 
ع عَم بِرَضْع الحَمْلء غيرُ حال بأَرْبَعَةٍأشْهْرِ وعَسَرَةِ يام ولا تسل هَل دَخل عَليْهًا 
أو لا. 


عه 


وهنا سُوَالٌ: هَل الطَّلَاقٌ يَمْلِكُ فيه المُطَلّقٌ الرجعة أو لا؟ 


نقول: أحيانًا يَمْلِكُ وأحيانًا لَايَمْلِكُ فإنْ كانَ الطَلاقُ عَلَ عِوَضٍ تَبذُلّهالمرأة 
أ وَلِيُها أو غَيُْهماء قليلًا كان أو كثيراء فَإنَهُ لا عَوْدةً لرَوْجِها عَلَيْهَا إلا بعَقْدِ جديدٍ 
م تروط مثاله: قَالَتِ امرأة لزوجها: أنا أَعِطيكَ ألف ريالٍ وتُطلقني. فقَالَ: نعي 
وطلّقها عَلَ آلف ريالء فَإِنَّهُ لا يَمْلِكُ الرجوع, حَتَّى في العِدّةٍء ولو قَالَ أنَا: رَجَعْتٌ 
وُحذي الألف ريال التي أَعْطَْتِيي. نقولٌ: لا رُجوع» والدليلٌ قولّه تَعال: لون حِفَمٌ 
أل ِقَمَا حَدُوَ أله قلا جنَاح عَلَهِمَا فا مدت يدء © [البقرة:779] يَعْني في العِوّضٍ الذي 
تفْتدِي بهِتَفْسّهاء وَلَو كَانَيَمْلِكُ الرُجوعَ» لمْ يكن في هذا العِوّض افتداةٌ؛ لان اندي 
بالشيء عن الشيءٍ معنا أنه ملْكُ المحَوْضٍ لم أَعْطى العِوّض. 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) أحفة : 
ارول فاق 1 68 0 حي 


اذا قَالَ قاع" وه سا )+ مو ل # سمه | اا م 
إذا قال قائل: لو تراضى الزوج والروجة عل الرجوع يدوو ود العرصن: 
تقول: لا بَأْسَ إِذَا اضيا لكنْ , كد طِ أن يكونّ هناك عقدٌ جديدٌ ومَهرٌ وشّهودٌ 


و 6 8 5 60 أ ُ سالناسر د همه 

ثانيًا: إِذّا كان الطّلاقٌ آخْرّ تَطْلِيقاتٍ نَلاثِْء يَعنى أَنَّهُ طَلَقَ زوجته. ثم رَاجَعَ) 
ل يي ل ا ل ا 
لواطلق تم واجع» ذم طلق فهرو الطلقه النالقه و رجو له ليها واو رضي و2 
َال إلا بعد أن َتَرَوّجَ رَوْجًا آخَرَء لقو الله تعال: «الطكَنُ مكاي ممْسَاكا محرو 
أوْ شِع ِِحْسَنٌ 4 ثم قَالَ بعد ذلك : 4 قن لما 4 أي بعد اَرّتِينِ وهَذِهِ الطلقة هيّ 
الثالثة #قلا يل لَه مِنْ بَعَدُ د حَقٌّ تكح روجا ةن طلا 4 أي الزَّوْحُ الثاني «إقكا جتاح 
مآ آن يراجم 4 أيْ أن تَرْجِعَ إل رَْجها الأول لكن بعَقَدٍ جديد ومَهرٍ وشُهودٍ, 
2 5 ل اس ل 


ار ها لان تسازت الاق فلد نا اما مز اوعها تو اق 121 له 
إلا بعد دَ رَوْج يتَرَوجها بيكاح مصيع 


سر 5 2 


فإنْ قَالَ قائل: لو القن الزوج الأول ف روج آخرّعَلَ أن يتَرَوّجَّها وقال: : تزيج 
امرأتي التي لها وأنَا أعطيكَ المهَىَ ولكن ! ذا دَحَلْتَ عَلَيْهَا وجَامَعْتَها طلقا حَنَى 
تَرْجِعَ إل فهل كَل لرَوْجها الأوّلِ؟ 

فاطوات: ل نحل للزوج الأولء وََا للزّْجٍ الثاني؛ لأنَّ نكا الزوج لاني 
نكاح تحليل ) حر حرم م الله عَرجَلٌّ وتحليل حارم الله » وتحليل ما 0 باطل» ولهدًا 
جاءً في الحديثٍ عَن الرسول كَل أنه لك الحا لكلل له عَم المكلل لشن 
المستعار”" يَعْني كَأَنَهُ تَيِسٌ مُسْتعارٌ لَِفَرَعَ العَيْرَ ويزجع» فَهَدًا ] ايكا الثاني الذي 


.)١9775( أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاحء باب المحلل والمحلل له. رقم‎ )١( 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَادَ نكاح تحليل لا بحل لَايَصِحُ وا تل به الج للزّوج الثاني» ولو طلّقها لم 
ِل للرّوج الأول. 

فإِنْ قَالَ قائل: لو تَرَوّجَتُ رَوْجا آحَرَ بِدُونٍ قَصْدِ دِ التتحليلء وطَلّقَها قبل أنْ 
يَامعَها فهل تل للأرّل؟ 

فالخوابُ: لَا ل كنيف لا حل وَقَدْ قال الله تعال: طعي تكح دَرْجًا حَرَث4؟ 
ل ا ا د 
ربجت بعدّه ابن الزنم جاءث إل الرسول علق وقَلَتْ: يا رسول الله. 
إن رفاعة طَلَقَنِي فَبَتَ طلاقي» وتَرَوّجْتَ بعدّه عَبْدَ الرَّحمّنِ بنَ لزي وإنَّا معه مثْلٌ 
هدب النّوْبِء وقالت بتَؤيها هكذاء يَعْني ليس بشي»ء لَا يقُومُ ذَكَرُ فقال النبيُ تكلله: 
١أَرِدِينَ‏ أَنْ تر جعي ِل رَفَاعة؟ لا حَنَّى تَذُوقِي عُسَيْلتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلتَك)'ل 
وَلَايَتَحَقَقُ هَذَا لا بالجماع. 

إِذَنْ كا حِلّ للزوج الأول إِلَّا بعد أن تتزوجٌ زوجًا آخرٌ بنكاح صَحيح, 
ويجامعهاء م إن شاء بعد طَلَّقّهاء ون شاء لم يُطلقه. ا0 

والمطلقةٌ قبل الدُخول ذَكَرْنا أنه ليس عَلَيْهَا عِدَة وإذًا لم يَكُنْ لها عِدٌَ فلَارَجْعََ 
منْيَوْم بطلا تنك تَفْسَها؛ لآنَالّجوع إن يكو في لدو وََا عد من طلّقت 
قبل الدخولء والدليل عَلَ أنَ الم اجعّة جعة إِنَّا تكون في العِدّة قولّه تَعالّ: وَالْمُطلقنتٌ 


ع © سس 42 ملم 


يترص بأنفسهنَّ تَلَنَدَ فروء + إِلَ أن قال: #ونمولهنَ حي رومن في ذَلِكَ إِنْ أرادوأ إِضكنحًا ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم 90 )2 ومسلم: كتاب التكاح» 
باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح؛ رقم .)١177(‏ 


دروس الطلاق ( أحكام الطلاق ) أفة: 


[البقرة:778]» هؤلاء ثلاث: المطلقة بعِوّض» وللطلف انف ثلاث تطليقات» والطلفة 
قبلّ الدخولء كل مَؤُلاءِليِسَ فيه رَجْعةٌ. 
ما الْلَّةُ بعدَ الدخولٍ عَلَ غَيْرِ عرض فهَذِهِ فيها رَجْعَة للآية الكريمة: 
يولم أن بن في ذَلِكَ 4. 


اق ادإ ا لاا + اق بج عر فك لي ا ا لواو كم بحت 
وذ تَرَوّحَ إنسانٌ امرأةٌ بلا وَلّ نّم طَلَّقَهاء فَإنَّهَذًا الطَلَاقٌ ليس لَهُ فيه رَجْعة؛ 


مرج عر 


أن لتَكاح قاد والرجعة إن تكو عَلَ نكَاح صَحيح. والقَايِدُ ار جوع فيه. 
وأمًا الفُسوح الي تَدْيْتُ تنيت لوجود عَيبٍ أَوْ فواتٍ شَرْ طِء فَإِنّهُ لا رجعة فيهًا إلا 
ع جديه. أن اتش تب لاي شرع لي تحَدث إِمّا لوجودٍ عيب أَوْ فواتٍ 
طٍ فَإِمَّا لَيْسَ فِيها مُراجعة» لأتها ليستٌ بطلاقء مثال ذلك: امرأةٌ اشترطتٌ عَلَ 
نجه يك يقل ل: اَن بر ذه مشروةالن ط يات 
إلا بِمَهْرِ قَدرُه عََرَةُ آلافي, ثم صَارَيُاطِلٌ في العَشَرَةٍ الباقية» فلها في هَذِهِ الحالٍ أن 
و مِنَ الشروط الَيَى اشترطَنْهًا عَلَ رَؤْجها. 


0 نه ل 


وُجِودُ العيب فرجُلٌ تَرَوّحَ | مرأة ولا دخل عَلَيًْا وجَدَها عَمْياءً لا تَنْصْ 
واعاائاة انح الستداريي ترك رخدازوية أعدى رل هدم 
بعماة فلهًا أيضا أن :: د الور يالل الإريي 1 الف ار 
بطلاقء وَقَد قَالَ الله تعال: « وَالْمَطلعَدتٌ يربص بأنضرهنَ تَلَنَدَ ووو ولا يحل لحن 
آن يَكْتْمْنَ مَا حَلَقَ أَّهُ يه أَيُحَامِهنَ إن كن مُؤْمنَ ا وَالَْوْ الح وسولهنَ أحن دهن 4 


[البقرة:778]» ولعلّنا تَقَتَصمُْ عل هَذَا القدر يما يَتَعلّقٌ الطّلَاقٍ 


إفرة: دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 ور 


الأحكام التي تَتَرتّب على موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته : 
5 0 5 مص .ا ”ماه وم راسم 5 و و 
الأحكامٌ التي تترتبٌ عَلى موت الزوج قبل أن يدخل على امرأته هي: بوت 
الميراث» ثبوت العِدَّة» ثبوت الصّداقٍ كاملاء يَغْنى إذا عَقَدَ إنسان عَلَ امرأة» وماتّ 
مر ع 5 2 ذا إيك سيرع ؟ كد اسك 0 0 2 1 
عنهاء ثبتت هَذْهِ الاحكام. أولا: أَنَبَا تَرث منه ميراثا كاملاء وثانيًا: تستجق المهر 
أوْ الصداقٌ كاملاء وثالثا: عَلَيْهَا العِدَّمٌ لأننًا ذكرنا أن مسألة الموتٍ ليست كمسألة 

0 سا نا الآ ب وس ء 0ه 


و ج86 72 700 زا وام د ا و 2075 
الحياق» ومَحَنَد عَلَيّهه معلومٌ أنه إذا صَارَ عَلَيَهًا عِدَة فلا بد أن يكون عَلَيْهًا إخداد. 


ل حتت 5 له 


دروس الطلاق (الطلاق ) نفد 


ف 1 02 رِ 2 1 سك .اش 10 0 
الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين» وإمام 
المتقينَ» وَعَلَ آلِهِ وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعدٌ: 


الطّلَاقٌ: هُوَ حل عُقدةٍ التُكاحء فَِذَا تم العقدُ عَلَ المرأةٍ صارٌ قيدًا وميثانًا 
بِينَ الرجل والمرأة» فَإِذَا طلقٌ الرجلٌ المرأةَ فقدْ أطلقَهًا منْ هَذَا اليد وَحلَّ ععقدةٌ 
التكاح. 

حكم الطلاق: 

م ا 2 8 

الطّلاقٌ في الأصل مكروة فيكرة أن يُطْلِقَ الرجلٌ زوجته إِلّا لسبب شرعية»؛ 
أنه إِذّا طَلّقّ فاتث عليه مصالحٌ النكّاح» وكسرٌ المرأةٌ؛ لِأن النبيّ -صَلٌ الله عليه 
وعلى آله وسلم- قالّ: ١كَسْرهَا‏ طَلَاقهَا»!". 

وعَلى الرجلٍ إِذَا رأى من امرأته مَايكرهٌ أن يصب فقدْ يُبدلُ الله القلوبٌء وَكَّد 
تختلفٌ الأمورٌ قال الله تعالى: «إوَن يَِهْتُمُوهْنَّ فس أن مَكْرَهُوا ينا وَعيْمَلَ أده 

4 7 و 5 م26 - أ 
يندمٌ» ثم يَأتي إلى العلماء يسأهُم عن المراجعة» ولكنْ لو صررّ لكان خيرًا لهُ. 


.)١534( أخرجه مسلم: كتاب الرضاعء باب الوصية بالنساء. رقم‎ )١( 


نف دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وقد يُستحبٌ الطّلاقٌ إِذَا رأى الرجل أنَّ الرّوْجَةً لا يمكنٌ أنّْ تعيش معة 
زواع أن صدايع ا عي بر انه تكر 4 للقا فيد بنقان و1 الاسيان انها أن تطلقها 
ريحهاء ويحسس إلهاء إن بعض النساء يكون في قليها كراهةٌ للزوج. إِما بسبب 
أو بغير سببء فالأفضل لهُ أن يطلقّ. ْ 

وفي هذه الحال إِذَا طلقّ الرجلٌ زوجتّه هَل يحل له أن يأ د شيئًا منّ المهر الَّذِي 
أعطامًا؟ 

فالجواث: نعئ يحل لهُ ذلكٌ» والدليل عَلَ هَذَا قصةٌ امرأة ثابت بن قيس بن 
شهاس» مدا لجل كان من خطباءِ لني يي وكانا رجلا جوري الصوت» صوثه 
قوي رفيعٌ» فل أنزلٌ الله هذه الآية 06 لذن اموا لا د معو أصواتكة وق ويك 
لبي ولا جه روأ له لتو كبر بح حكم بض أن * بط أعمللكم وَأَسْم لا مَتْعرونَ # 
[الحجرات:1]» جَلْس في بَبته يكِي) فَفَقَدَهُ 0 الله كلد فَسَأَلَهُ عَنْ أَمْرِىو فَقَالَ 1 
امْرُؤٌ جَهِيرْ الصَّوْتِء وَأَحَافٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ خبط عَمَلِ فَقَالَ: ١بَل‏ تَعِيشُ يدا 
وَُوثُ شهدا وَيُْخِذكَ الل لَه بَكام!'» فالخوف من الله آثارٌه دائما تكون أمنًا 
للإنسانء فثابتٌ بن قيس خخائففٌ من النار فجاءته البشارةٌ منَ الرسول يلك أنه يعيش 
حميداء ويُقتل شهيدَاء ويدخل احنة» فعاض حميدًا رَيوَِيَدعَنك وقتلّ شهيدًا في معركة 
اليهامة» في غزوة مُسيلِمة الكذاب, وسيدخل الجنة لقولٍ النبيّ يكل وتدخل الججنة. 

هَذَا الرجل كرهنْهُ زوجته» وطلبث من النبِيّ -صَك الله عليه وعلى آله وسلم- 
الخلع منة» فقالٌ لها أتردّينَ عليه حديقته؟ قالث: نعمْ يَا رسول الله فقال النبئّ يلل 


قي 


دروس الطلاق ( الطلاق ) عوج : 


لثابت: خذٍ الحديقةً وطلّقّها تطليقةٌ» فأمرّه أنْ يطلمّها لأا كرهثه. ورغِبِثُ في 
فراقه”» فَإِدَا رأيتَ من امرأتك أَتََّا تكرةٌ البقاء معكَ وَلَا ترغبُ في البقاءِ معلكٌ» 
فإنَّ من الخير لك ولهًا أن تطلقّهاء فإِنْ تركتها ومالها فهوَ يد لك وإِنْ أخذتٌ 
مهرّك الَّذِي أعطيتها إياهُ فهر لكَء فالأصلٌ في الطَّلَاقٍ الكراهةٌ لكنْ إذا رَغِبِتِ المرأةٌ 
ذلك فيُستحبٌ للرجل أنْ يطلقّها. 

طلاق السنة : 

وإذًا طَّلقتٍ المرأةٌ قا تُطلقٌ في كلّ حالء فالطّلاقُ لهُ أحوال معينةٌ» فيطلقها 
وهيّ حامل» أو يطلقّها في طهر لم يجامِغْها فيه» فهدًا طلاقٌ السنة» وإذا طلقّها حاما 
وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاق سُنىٌ. 

طلاق البدعة : 

والطّلَاقُ يكون حرامًا في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر 


-ه أ و 
كي من قولنا: «يطلقها لي سرع فيه): 


ثانيًا: ا لها 550 0 رحمهاء فهذه يوز أن 
يطلقها زوجهاء وَلو لم يغتسل من الجنابة منها. 


.)0171/5( أخرجه البخاري: كتاب الطلاق, باب الخلع وكيف الطلاق منه. رقم‎ )١( 


122 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 
يب 


المًا: امرأةٌ كرت حَنَّى توقف عَنْهَا الحيضء يجورٌ أن يطلقها وَلّو كان قد 
د م 2 
جامعها عن قرب. 


اا 


دروس الطلاق (العدة) ئفضة: 


3 0 اه 1 ع 00 0 2 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلم عل نبيّنا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقين» وَعَلَ آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إل يوم الدين» أما نعلٌ؛ 


عدة الحائض: 


مهو 


فعدةٌ الحائض ثلاث حيض » لقول الله تَعالى: 7 م 1 بص يأنمسهن 


سه سا سس ل سم 


تَلحَدَ فروء # [البقرة:778]. 
عدة التي لا تعيض : 
5 6 روه 5 5 ع 5 ى روه را 
ل ل ري 0 


رمدو سل رزوي سس 


المحيض من فاك إن ريس فَعِدَْتمِنٌ تُللمْة تَلنَهٌ أَشَهُْرٍ وَأَلَجِ لَرَيحِضَنَ 4 [الطّلاق ]. 

فإِنْ قيلَ: رجلٌ طلقٌ امرأته وهيّ تُرضعٌ والعادةٌ أن الَِّي تُرضعٌ لا يأتيهًا 
الحيض إِلّا بعد سَنةِ أؤ ستتين» فهل تبقّى في العدةٍ هذو المدةً أو تعتدٌ بئلاثة أشهر؟ 

قلمًا: تبقّى في العدةٍ كلّ هذه المدةٍ حتَّى يأتيّها احيضٌء فتعتدٌ بثلاثِ حيض» 
لعموم قوله تَعالى: « وَآلمْلَعَدتُ يب يصون لَه وو 4. 

عدةٌ المتوقى عنهًا زوجها : 


أولا: إن كانت حاملاء تنتهى عدتها إِذَا وضعت الحمل. 


ًُ 


5 


ثانيًا: إن لم تكنْ حاملا فعدتها أر, بعة بعة أشهر و عشرة أيام. 


يرف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ قبل: إِذَا كانث حاملاء ووضعث بعد وفاةٍ زوجها بيوم وليلةِ؟ 

قلنا: تنتهي العدةٌ والإحدادٌ؛ ل الإحداد تبع للعدة. 

وهنا يردُ سؤال: إِذَا عَقَدَ عليهًاء وقبلّ الدخولء وقبلٌ المَلوةٍ ببَا طلقّهاء هلل 
عليهًا عدةٌ؟ 

قلَا: ليس عليهًا عدم لقولٍ الله تعال: «يتأيبا اين ءامَتوَا دا تكسم الْموْمئتِ 


وم دما جوع عون آ مه 


طلمدوفن من قل أن تمسو شري فا ل عَلْنهنَ من عِدَوَ تعد وها [الأحزاب:49]. 
إن قِيلَ: عَقَدَ إنسان عَلَ امرأةٍ وماتٌ عَدْهَا قبِلَ الدخولٍ والكلوة؟ 
قلناة لومنها العذة و الخد اذو لها اليه كافاك وله امترزات: 
بخلان الطَّلاق ذا طلقها قبل الدخولٍ أو الحلوةٍ فليس عَلَيْهَا عِدَّه والدليل 
عمومٌ قوله تُعالل: لوَالَِ يود نكم وَيَدَوُودَ أو يَيسْنَ يهن أبس أدْمْر 


2 00006 و ؟.عر اس > ل 
وعشرا [البقرة: 5 77]» وهده زوجته لآانه عقد عليها. 


أمَا الطّلاق فَقَالَ: #يكاا الَذِنَ امنا إذا نَكَحسُم الْمَؤْمِنت تر طَلَقَسْموَهُنَ من 


مه ع با ب 


مقا 74 قاقة لح بر اي مرو برعل “عد جد ا 3 ولا لد ون ووه 0 مون اسن 
قبَلِ أن تمسوهري هما لَكُمْ عَلَتِهنَ مِنْ عِدَوَ تَعنَدُوتها4. ففرق الله عَرَقِمَلّ بِينَ الطلاق» 
وبين عدةٍ الوفاة. 


سوست 2 


دروس الطلاق ( تحريم ما أحل الله ) أخرة: 


د املس 82 


جع 5-5 


اد 
ِ! 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبيّنَا محمد خاتم النبيينَ» وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آلِه وأصحابه ومن تبعهّم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» أما بعد: 

فتحريمٌ ما أحلّ الله مثلّ أن يقولّ الرجلٌ لزوجته: أنتِ حرامٌ لكنه لم يقل: 
أنتِ عل كظهر أمّيء قال أنتِ عن حرامٌ أو قال مَا أحلّ الله عنّ حرامٌ) أوْ قال 
لايع حرا أزما ائا للد قدا لبي اه رول ان ووز صر فقالّ: 


5 الى لعز م1 أل اناك لق رمات أرُوجِكَ وده عَفُورٌ يحم (/0) قد وض الله 


ساد 


لي لد أَيَمَيَكُمْ # [التحريم:١‏ 03 

فإِنْ قالّ لزوجته: أنتِ عل حرامٌ أو إنْ خرجت منّ البيتِ فأنتٍ عللّ حرام 
أو مَا أشبة ذلكٌ» فقذ بين الله عَرَبَلَ حكم ذلك في قوله تَعالى: مد وض أنَهُ لك َل 
َبَمَيح #. فجعل الله تَعَالى التحريم يميئًاء واليمِينُ كفارتّه: إطعامٌ عشّرَةٍ مساكين 
أو كسوعيي: 

وإِنْ قال الضيفٌ لصاحب البيتِ: طعامّك حرامٌ علي أو حرامٌ علي أنْ أذوقٌ 
طعامّكء فَهدًا القولُ مَنْهِىٌ عن ولكنْ إِنْ ذْقتَ الطعامَ فعليكٌ كفارةٌ يمينٍ وهيّ: 
لامكا أوْ كسوتهم: أ تحريرٌ رقبة» فإِنْ لمْ تج فصيامٌ ثلاث أيام 
والدليلٌ قولٌ الله تعالى: «يكأها الت ع ااانه لت كاة بوك رمه 


يا 


عَفُود يح 07 كد وض الله لكرد تله أ 11 : وَهوَ عَم كيم 4 [التحريم:١-؟].‏ 


1خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قلا ينغي للإنسان أنْ يحرم شيئّاء قّ) حرمَةُ الله فهو الحرامٌ وما أحلة فهو 
الحلال» فَإِدًا حرَّمَ الإنسانُ شيئًا بقصدٍ الامتناع عنة فإنهُ يكونٌ يميئاء ويُكفرٌ كفارة 
اليمين. 


ره 


وو 


دروس الطلاق ( الطلاق ) 41 


حي الضلاق حت 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ عَلَ نبا حم خاتم النبيينَ» وإماء 
المتقينَ» وَعَلَ آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أما بعدذ: 

فالطّلاق: لاضن من التكَاح» وَلَابُدَ داهن شروط: 

الشرط الأول: أنْ يُطلّقها في طُهْرِ لم يُجامِعْها فيه أو وَهِيَ حاملء ولَيْسٌ إِلّا 
هدَّاء قَإِذَا كانث ممّن لها عدَّة -يَعْني تلزمُها العدة إِذَّا طلقث- قلا يمكِن أن يُطلقَها 
إلا في حاليْنٍ: 

الحالٌ الأولى: أنْ تكونَ حاملًا. 

الحال الثانية: أنْ تكونّ في طهر لم يجامغها فيه. 

وعَلى هَذَا قَإِذَا جَاءَ رجلٌ يقول: اكت طلاقٌ اد ثرأي فإنّي أقول: اصرر هَل 


ا ل 


هِيّ حاملٌ أوْ لَا؟ فَإِذَا قَالَ: هِيَ حاملٌ فإنّ أكتبُ الطّلاقٌ؛ لذن طلاقٌ الحامل جائرٌ 


م 1 هه و تر سح دو ري 


ولَيْسَ فيه شيءٌ قَالَ الله عَرَجَلَ: مولت َلْكُمَالٍ أجَلهنّ أن يعن َلْهَنَ # [الطّلاق:4]. 


0-4 


فإذًا قَالَ: نا غيرُ حامل فَإنّنا نقول: هَل هِيّ حائضٌ أو لا؟ فَإِذًا قَالَ: نعم 
هِيّ حائضٌ» قلا يُكتّب الطّلاق فإِذًا قَالَ: بل هِيّ طاهرٌ غيرٌ حائضء فَإِنَّهُ يُسأل: 


مناضتها هذا الطهر أذ لآ ؟ فَإِذَا قَالَ: َه جامعها فا يكبب الطّلاق» فَإا 
قَالَ: لغ يجامغها؛ فحينئذ يُكتّب الطَّلاقٌ. 


نفد دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لكنْ قبل أن يُكتّب الطَّلاقٌ يقول للرجل: كَيِفَ تطلقٌ زوجتّك؟ ما فيهًا؟ 
ا 0 
ذا قَالَ: لا أَحِيّهاء ذا فإنَّنا نقول: اسم قول الله عَرَيسلّ: لون رَهْتُمُوهنَ مسح 
أن اريدم وَحَعَلَ أللَّهُ فيه حَيرا كيرا * [النساء:9١].‏ اصبر عَلَيْهَاء قد تتغرٌ 
الأحوال» والقلوبُ بين أصبعينٍ منْ أصابع الرحمن عَيَلَا''» قد يكون كرهّك اليوم 
سي ل عَرَيجَلَّ بقولٌ: #إإن وَهْتْمُوهنَّ فص أن حَكرَهُوأ سينا وَيَحَعَلَ 


سح سه 


له 


١ 


0 
يمنا يدلٌ عَلَ أنَّ النَكَاح ذُو أهمّية» فَِذا أراد الزَّوْحِ أنْ يطلقٌ فَإنّنا نأمرٌه أولًا بالصبر؛ 
فلعلٌ الأحوالٌ تتغيّرء فَإِذَا صمّم وقَالَ: لا يمكنٌ أن تَبقى معي فحيئئظٍ يَأت دور 


والطَّلاقُ إذا حصل قبل أنْ يدخلّ الإنسانُ عَلَ الزَّوْجِةِ يَعني عقد عَلَْهَا ثم 
بعدَ العقد تكلّم النَّاسٌ فِبِهَاء وقالوا: إِتَّها غك صاحة لك فطلّقها قبل أنْ يدخل با 


م 


وقبل امل ا ٠‏ فهل عَلَيْهَا عدةٌ أو لّا؟ 
الجواب: لَيْس عَلَيْهَا عِدَّة وهَذِه لَهُ أن يُطلّقها وَهَِ حائض؛ لأنّه لَيْسَ عَلَيْهَا 


0 7 


عِدَّةٌ فلَبُطَلق وَلّو كانت حائضًا. 


2230 احرج م ل دو عار ل 
قال : (إنَّ قُلُوب بن آدمَ كُلَّهَابِنَإضْبَعَِنِ مِنْ أصَابع الرّممَنِ 6 كَقَلْب وَاحِدِ يُصَرِّفهُ حَيْث يَضَاءٌ). 
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وهل يصلح أن أقولة ول ات ساية؟ 

الجوابُ: لا لِأنَهُ لم يدخل مبًا. 

وهل يصلحٌ أنْ أقول: ولو كانث طاهرًا في طهر جَامَعَها فيه؟ 

0 

إِذنْ لا بُدَ أن أقول: يطلقها وَهِيَ حائضٌ. 

فإذًا كانت المطلّقة آيسَدَ وَهِيَّ الكبيرةٌ في السنٌ الي لا تحيضء فَهَذِهِ تُطلّق 
في أيّ وقتٍ؛ لِأَنَ دما ليس بالحسيض» فيطلقُها حنّى في طُهِرٍ جامَعَها فيد؛ لأتها 
يمكن أن خيل »افظلفها م قا 

ولهَذًا قَالَ العلماءٌ : لا بدعة في طلاق الآ يسَةِ؛ لِأَنْ عدمّها بالأشهر: 7 وَل 0 

من المحضن ين ناد إن اريس فَعِدَتهْنَ تَلدنّه أَشْهْرٍ وَل لَرَيحِضْنَ # [الطّلاق:4]. 

نكاح المحلل: 

وهناكٌ أنواعٌ منّ التَحَاح نمرٌ عَلَيْهَاه ِنْها يِكَاحُ المحلّل» وهو غير صحيح. 

والسل هو: لني يتزوّج الفلاقة طلقا 06000 الأوّل؛ دن 
الإنسانَ إذا طلَّق زوجتّه ثلانًا نه َايَرجِمٌ» فَا ٠»‏ قَالَ الله لى: ا الطَلَىٌ عرَّتَانَ مَإِمَسَااكا 
عرف و ار ثمّ قال: ا وَإن طَلَْمَهَا # يعني من بعد الطلقتينٍ 
لقلا يل لم مِنْ 0 

يي قا 1 ٍ 
فنَدِمَ الرجل الزَّوْجٍ واغتم وحزن: فجاءً إِلّ صا حب لَهُ وقا 


١١ 


3 


قَالّ 
0 


َحَ3 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تزوّج امرأتي الي طلقتُها ثلانا؛ أجلي أن ِل لي فقال صديثه: الصديثٌ إذ لم 
يساعذ صديقه في الشدّة فلس بصديقٍ ولكن ما تُعطيني؟ كَالَ: أعطيكَ عَطَبِك عد 
آلاف» ولكن رُدَّ الرّوْجةً لي قَالَ: لا بأسء فاتفنّ مَعَهُ عَلَ هدّاء ثم إن لرجل الذي 
أخدّ عشرةً آلافٍ تزوجها بغير نية التحليل؛ نِكَاحَ رغبة» فلا تزوجّها ودخل با 
وجاءً الصباحٌ فَإِدَا الج عندَ الباب يقولٌ للرجل: طلَّق» قَالَ: والله يا أخي رغِبتٌ 
في المرأق» قَالَ: يّا رجلء اتق الله قَالَ: والله أنَا اتفقثُ معكٌ عَلَ عشرة آلافيء والمرأة 
الآن رغِبث فِيهَا وتزوجتها أيضًا بغيرٍ نية التحليل. 

فهل يجوز هَذَا أو لَا يجورٌ؟ 

نقول: يجورٌء وتكون زوجةً للناي: 

الس ده مَ) دخل عَليْهَا وجامّعها طلّقها عَلَ القّو؛ لأجلٍ أن تل 
للأوّلِء فهدًا حرام ونِكَاحُ التحليلٍ حرام وَلا تل للزوج الأولٍ. 

وقذ بَلَمَي أله يوجدٌ في بعض الدول الإسلاميّة كن يفا التخلدا ‏ والعاد 
بالله. وف الحديث أنَّ البح يل كَالَ: «آلَا ركم التيْسِ المسْتَعَارٍ؟» قَالُوا: بل 
يَارَسُولَ الله. قَالَ: «هُوَ الملل لَعَنَ الله الْمحَلّلَ» وَالمحَلّلَ ه00" » والعيادُ بالله. 

والتيْسٌ ذَكَر الَعْزِه يقولُ صاحبُ الغنم لصاحبه: منْ فضلِكٌ أَعْطِني التيس 
الليلة لِيَقرَعَ 7 الإناث» 0 كَانَ في عه أعطاة إياه. 


ال لل ا ا جين 


ل 


دروس الطلاق ( الطلاق ) 210 


ماع 3 


ولو أن الرجل طلقٌّ زوجتّه ثلاث مراتٍء طلقّ وراجع» وطلقّ وراجع» وطلقٌ 
10 م تروّجها آخرٌ بغر اتفات مَعَ الأول ولا نية التحليلء ولكِنُ طلقا قبل أنْ يجامعهاء 
لا تل قا بنٌ منَ الجاع من ّوج القَاني. 

والدليل: كايو نان ار ارول بي لاطا ااركاز عينا 
طلّق زوجته آخْرٌ ثلاثِ تطليقاتء ثمّ تزوجها رجلٌ يُقال له: عبدٌ الرحمنٌ بن الزّبير 
عرق اين اليا بل ابْن الزّبير بفتح الزَّاي وكسر البَاءِ- لكن عَبْد الرحمن بْن الزبير 
ضعيف,» فجاءث إِلَ النبّ ككل فقالت: كُنْتٌ عِنْدَ رِمَاعَة َطَلَمَنِي فَأَبَتَّ طَلاقِي» 
تَرَوَّجْتَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الزّيسِ إِنَّا مَعَهُ معْل هدي ةِ الُوب. فأحذث بثؤيهاء يَعْني 
لا يتب ذَكَرٌه إلا مثل هذه فالرسُول عَلصَولتَم» الَّذِي هُوَ بالمؤمنينَ رؤُوف 
رَحيمء ما وَبّخهاء بل قَالَ لها كلامًا واضحاء قَالَ: الَعَلّكِ تُريدِينَ أَنْ تر جعي إِلى 
رفَاعَة لا حَنَى يَذُوقَ عُسَيَْتَكِ وَتَذُوقّي عُسَيْليه'"؛ أي عبد الرحمنٍ بْن لزي يَعْنِي 
لا بْدَّ من جماع بعد التكّاح. 

وانظر السرّ الإلهىّ في قولٍ الله تَعَالَ: 8 ون طَلَمَهَا قلا يَلُ لَه من بَمَدُ حَقٌّ تدم 
روجا غير * [البقرة:70]» حيث أراد بالتكّاح هنا الجاع ولَيْسَ العقدَ؛ ل العقَدَ 
اكاب لبون نور الاي أذ كر ووخا لان مسيم 

ِذنٍ الطَّلاقُ الثلاث يحرّم المرأة عَلَ زوجها حنَّى تنكِصَ زوجًا غيره وحبّى 


5 ور 


بلاوق 2 نتيا وقد و رق انهه قوط الا يكرت اا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث» رقم (0775)) ومسلم: كتاب 
النكاح؛ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها وتنقضي 
عدتهاء رقم .)١1477(‏ 
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الك كحت تت 000 


الحمدٌ لله رب العالمينَ واصضل وأسلم عل نبينا محمد خاتم النبيينَ» - 
المتقينَ» وَعَل آلِه وأصحابه ومّن تبعهُم بإحسان إِلّ يوم الدين» أما بعد: 

تعريف الظهار: 

فالظّهارٌُ مأخودٌ منَّ الظَّهِرِ وهو أنْ يُسْبّه الإنسان زوجته بِمَن تحرُمُ عليه تحر 
مؤبدًاء مثل أن يقولّ لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أَمّي» أو مثل ظَهر أمّي» أو مثل أمّي. 

وصفت الله تَعَالى الظّهارَ بأن مُنكرٌ منَّ القولٍ وزورٌ؛ منكرٌ حُكيّاء وزودٌ خبرًاء 
عه عل الإثيان اد قود لزويعة! انق عل كطير امي 

فمّن قال إِنَّ زوجته كظهر أمّه فهَدًا كذبٌ؛ لأ طهر أقها كرا ابوطور زوسته 
حلال» ولهدا وصفف الله الظّهارٌ بأنهُ منكرٌ من القولٍ وزورٌء فيحرمٌ عل الإنسانٍ أن 
يقول لزوجته: أنتٍ عَلّ كظهر أمي. 

فالظّهارٌ أنْ يشبّهَ زوجته في التحريم بِمَن تحرّمُ عليه تحريًا مؤبدّاء كأن يقولّ: 
أنتِ عل كظهر عمتي, لِأَنّ عمتّه ُرّمةٌ تحريًا مؤبدًا. 

ولوْ قا الرجل لزوجته تلطمًا وتحبًا: أنتٍ مثل أمّي» فهَدًا ليس بظهار؛ لأننا 
قيدنًا الظهارٌ أَنْ يشبهّها في التحريم: أمّا إذا كانَ منْ باب التلطفي فَهَدًا ليس بظهار» 
لكنّ بعض العلماءِ كر أنْ ينادِيّ الرجل امرأتّه بمثلٍ هَذَا 0 
أؤيَا أختيء ولكننْ لا وجة للكراهة ما دامَ الأمرٌ معلومًا فإنة لا 


دروس الطلاق ( الظهار) يفف 


و 


حكم الظهار: 
إِذّا ظاهرٌ الرجلٌ مِن امرأته فالحكم بِيّنهُ الله تََالى: فقال: #وَالَدِينَ مُظهرُونَ من 


بير ”مل ج رم 


عرد 24 لس ل بس ع م 4 9 1 24 ل راصي م م 0 - ص 
سَامهم ثم عدون لِمَا قالوا فتحرير رقبة من كل أن سَمَاسًا ذل توعظوت يدء وألله يما 


2مك ب > غر مس كي يح م شيع يع سب عدي لم 1 4 سدس يد م ++ داء 
كمون جر ((2) هَمَن لو عد مَصِيَامُ سَهْرَيْنِ مَتَتَايسَيّنِ مِن قبل أن يِسَمَآنَا هَمَن أ د ' 
5 75 رغ الس 2 ساس 3 2 يك س٠‏ و 2 

قإِطْعَامُ سِيَّينَ مِسَكِيِنًا دَلِكَ يميا يِأللّهِ وَرَسْولِهءَ وَيَْلَت حَدُودُ أَلَّهِ وَلِلْكَفْرنَ عذَابٌ 


ليك [المجادلة:*-4]» فذكرٌ الله َيِل مَا يلزمُ المظاهرٌء يلزمّه تحريرٌ رقبة» أي عتقٌ رقبق 
فإِن لم يذ فيصومٌ شهرينٍ متتابعين» ومُعنى متتابعينٍ أَّما متواليان لا يُفطرٌ بينهما 
يومًا واحدّاء فإِنْ صامَ شهرين إِلَّا يومّاء وأفطرٌ آخر يوم لزِمّه أن يُعيدَ الصّومَ كله 
من جديد. ْ 

ولو أعادَ الشهرينٍ متتابعينَ مرةً ثانية» وَفي آخر يوم أفطرّ بلا عذر» فيعيدٌ 
الصومَ شهرين متتابعين؛ دن الله تَحَاللى قال: فَصِيَام 0 » فاشترط الله 

وقولّه تعالى: لإيّن مَل أن يتَمَآيَا4 قَلَا يجورٌ أن يجامعَ زوجتّه حَنَّى يصوم 
شهرين متتابعينء وَلّو قال في عتقٍ الرقبة ا أحصلٌ عَلَ الرقبة إلا بعد حمسة شهور, 
فيتجنبٌ زوجته طيلة الخمسة شهور حَنَى يعت لِأنَ الله قال: لإمّن مَبَلٍ أن يسَمَآمّا». 

فلا يجامع الطاهة ووحتة لبعد أن يصوم شهرين متتابعين» َإِذَا كدر أن 
الرجل صامً شهرينٍ متتابعينٍ لكنْ في آخر ليلةٍ من الصّيام جامّعٌ زوجتّه فيقول 
العلماءٌ يُعيدٌ الشهرين مرة أخرّى ويتجنيّهاء فالظّهارٌ أمرٌ مُعْلَظٌ وليسّ بالأمر 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فإنْ لم يستطع الزوجٌ أن يصومٌ شهرينٍ متتابعين؛ لكونه مريضّاء أو ضعيقًا 
اا افة نرف ون طح سن سكا 

وإِذَا تأملا الآياتٍ قال الله في العتق: #يّن مَبَلٍ أن يَتَمَآمَا#» وف الصّوم قالّ: 
لين مَل أن يَتمَآسّاك وف الإطعام لم يقل الله: «يّن مَل أن يتَمَآمَا4» فهل يجورٌ 
للرجل أن يُطعمَ قبل أنْ يجام زوستّه؟ 

ظاهِرٌ الآية أنه جائرٌء وقيل: لا يجوز أن يجامعها حَنَّى يطعم ستينَ مسكينا؛ 
لأنهُ إذا كانَ العتقّ والصيامٌ يشترطً فيه أن يكونّ قبل المسيسء فالإطعامٌ مِنْ باب 
أَوْلى؛ لأنهُ في الغالب أيسرٌ من العتق والصوم. 
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إن اك لله نَحْمَدهُ ونس َسْتَعِيئةُ وَسْتَخْفِرُة وتعود بالله من شور ألميننا ومن 
سباك أغمالناة مَنْ يده الله قلا قضل لك :ومن يلل قلا هادي لوأ 


- 
له-2 ب 


لآ اله إلا اله وده لأ كويك لك«واشهد أن عَمَدَااغَيذة ووسولة ضر الله عليه 


ك3 


وَتَسْسَكَ إل اله وألله يسَمِعْ تحاور نَل لَه سميع بصِيرٌ © [المجادلة:1١]‏ وَهِيَ أمر تت 
رسولٍ الله -صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ اوسا بتكي زرعي لرسولٍ الله -صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَمَ- بأنّهُ ظاهَرٌَ مَِّْا بعدَ أن كير يسنهاء ورقّ عَظمّها وكثر ولدّها. 
وكانَ الظّهار في الجاهليّة طلاًابائاه بمعنى أن الرجل إد ذا قَالَ لزوجته: أنتِ 
عزن كفني رن قر والنو رارم 
قال وحة الآنَ مَعذورةٌ أن تشتكيّ؛ آنا تَضِيع هِيّ وأولادُهاء وكَانَ ال يل 
لم يَنزل عَلَيْه في ذَلِكَ شيءٌ» فأنزل الله الآبة: قد سم أله َل ألتى محدِكَ في رَوْجِهَا * 
[المجادلة:١‏ ]» ومن ) أينَ سمعه؟ من فوق سيج ساوات؟ َس الله تَبَارَكَوَتَعَالَ فوقٌ 
المخلوقاتٍ كلّهاء هُوَ نفسّه فوقٌ المخلوقاتٍء فسوع قولّها للرسول عََهصَكمواامَكمْ 
وَهيّ حَاورُه بهدوءٍ وصوتٍ مُنخفض» تقول عائشةً وإئَهعت: «الحَمْدُ له الَّذِي وسِعْ 


1 


يمد دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


مم 
٠.‏ 


سَمْعُهُ الأضْوَاتَ, لَقَدْ جَاءَتْ حَوْلة إل رَسُولٍ الله يه َشْكُو رَوْجَهَاء فَكَانَ يخْمَى 
عَلَّ كَلَامُهَا 7 ومع ذلكَ سمعه الله وسمع حُحَاوَرَتها للرسول َك. 

فدلّ ذَلِكَ عَلَ سَعَةٍ علم الله. وأنّه يط بكل شيء» أنه يَسمّع السرّ وأخمى؛ 
ك) قَالَ الله تَعَالّ: 9 يحسَبُونَ آنا لا حَسْمَعُ يِرَهُمْ وَجوَسْهُرٌ :4 أيْ نسمع سِرّهم 
ونجواهُم #وَرْسْلنا لدَهُمَ يَكُدُبُونَ 4 [الزخرف:160 يَعْني الإِنْسَان كلامّه مَضبوطٌ 
مَسموعٌ لله عَيَيَلَّ ومكتوبٌ لرسل الله» الَّذِينَ وكّلهم بكتابة أعمالٍ الإنسان. 


0-11 سر عم |ة . مك ب وج 0 2 سس ملام 0 21 
ثم يكن الله حكمّه فقَالٌ: «الْدينَ يرون مِسَك ين يسَآِيهم مَا هر أمَهتِهرٌ 4 
و و 


شري أُمَهتِهِرَ 4: فأمّكَ هِيّ الي وَلَدَنْكَ. 

ولهَدَا قَالَ: «إنْ أَمَهَمْمُرْ 4 يَعني مَا أمّهاتهم «إِلَا التى وَلدْمَهُمَ ‏ لَيْسَ الرَّؤْجات» 
فالرّوْجةٌ م أولادك, وأمًا أَمّكَ فالتي ولدتك, موَإِتَبُمَ * أي الَّذِينَ يظاهرونَ منْ 
نسائهم #يَمُوُونَ مُدحكرا يِنَ الْمَولٍ وَرُورًا # منكرًا: حرامًا لَا يُقَرٌه وزُورًا: كذْبًا وتجتانًا؛ 
لأنّ أمّ الإنسانٍ هِيّ التي ولدثّه وليست الزَّوْجة» «وَإث لَه لمَمْرٌ حَيُد 4 عفرٌ عَنٍ 
المؤاخذة بتركٌ الواجبء غفورٌ عن ارتكاب المعصيّة» و رحمته يَركوََدَقَ سبقث عَضَبّه 


1 


عر ف 1 2000 3 5 8 7 2 0 5 عر عه 
أسأل الله أن عنا؛ قالتت عائشة: يَا رَسُو ل الله أرَ أنتَ 
يعفو لود 2 


: 1 اس شير 


ا 8 عويي هه 
ن علمت أي ليله ليلة 
0 و 002 0 3 واي تل رع 2 7-2 .فى راك 3( 
القدر. ما اقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عَفو تحب العفو فاغف عَني) ٌ 


ٍِ 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الطلاق. باب الظهار, رقم »)357٠(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 
الظهار. رقم .)5١77(‏ 

١‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب». رقم ١‏ 65 وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب الدعاء 
بالعفو والعافية. رقم .)5/86٠(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . ونتحريم ما أحل الله ) 2*0 


0 طهر صا مل 


ثم قال: : # وَآلَدنَ يظهرونَ من نيهم ثم يَعودونلِمَا قالوا مَسَحَرِرٌ رَهَبَةَِ #4 أي عليهم 
تحرير رقبق أي عِتَقٌ رَقَبة #إمّن قبل أن ا وك توعَظوت يد وَألّهُ يما تَمَلُونَ جَيرُ 
عن ل عد مهنبا حورن متكَإكن ين قل أن اها سن 3 متتوع كظمَام يوت 
مسَكيِمًا * [المجادلة: 4-7 ]. 
فذكرٌ اللهُ أن كفارةً الظلّهار ثلاثةٌ أصناف مرئَبة: الأوّل: عمق رقبة» والثاني: 
صِيام شهرين متتابعين» والثّالث: إطعامٌ ستينَ مسكيئاء عَلَ الترتيب. 


ره 


0 


قَالَ: لا أجدٌء ما أنه لا يجدٌ قيمة الرقبة» وإمًا أنه لا تُوجَدٌ رقاب» نقول: انتقل 


إِلَ المرتبة الثانية» وَهِيَ أنْ تصومٌَ شهرين مُتتابعينء لا تُفطر ينها وَلَا يومًا واحدّاء 
وذلكٌ قبل أنْ تمسَّ امرأتكَ, قلا تَقرّئها حنّى تفعل مَا أمرك الله به. 

فإذا شَرَعَ في الصّوم ول بقيّ يومانٍ فقط أفطرٌ بدونٍ عذرء وَقَد صامً ثانية 
وحمسينَ يومًا؛ قلنا: الآنَّ ابتدئٌ منْ جديديٍء فَإِذًا قَالَ: لهي عل الاايومان» قلباة إن 
لله تَعَالَ اشترطً في صيام الشهرين أنْ يكوئًا متتابعين» وأنتَ أفطرتٌ الآنَ فانقطّمَ 
التنائع» فعليك أن تُعِيدَ الشهرين منْ جدي 


10 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وكذْلِكَ يُقال في كَقَارة القتل؛ قَدْل التطأء يقال للإنسان الَّذِي قتلّ إنسانًا خطأ 
بدون قصد: أعيّقٌ رقبة» فإن لم تل فصَمْ شهرين مُتتابعين. 

2م ا و 0 5 

فإذا قال المظاهر الّذِى ظَاهَرَ من امرأته: أنَا لا أستطيع» قلنا: انتقل إلى المرتبة 
لالع َي أذ ُطهم يي سكين م أنْ تُطعِمّهم غداء» أوْ عَساء أو تُورّعَ عَلَ 
عل واعو كلمن لذ زو عل تقة أذما من لحم أو غيره. 

رقفل الشف اد لكر ينا تَعَالّ: #إمن قبل أن يسَمَآسّا *. 

وفي مَذِهِ الكقارة تأديبٌ للإنسانٍ أنْ يعود إِلَ الظّهار؛ لأنّه إِذَا علم أنّهِ سيرم 
بذ الكفارة قبل أن يمس امرأتّه فلنْ يعود. 

3 000 راح 3 و 

وكثيرٌ من الناسٍ لا يتحيله عَلَ فِعل الطاعة» واجتناب المعصية؛ إلا خوف 
العقوبة؛ إِمَّا في الذنيا وإمًا في الآخرة. 

ولو أن رجلا طامة من امرأةٍ قبل أَنْ يَتَرَوجَهاء بِأنْ قيل له: يا فلانه ترج 
نت فلان فَإِتَّا امرأٌ صالحةٌ فَالَ: والله لا أتَرَرجُهاء هي عل كظهر أمي» ثم شا 


آي ص ه60 


الله عَبَجَلّ أن يعطف قلبه عَلَيْهًا فتَرّوّجهاء فهل يكون مُظاهِرً؟ 

م 10 ايدان ساون تال امورض عظير امي إذن لوقلا 
من امرأة قبل أنْ يَعقِد عَلَيْهَا النَكَاحَ فالظهارٌ هَذّا لاغ. ولكن مَاذَا يصنمٌ إذا 
تروّجها؟ 

نقول: لَهُ أن يستمتعَ بياء ولكن عَلَيِ كفارةٌ يمن فيْطوم عشرةً مساكينّ قبل 

أن يَطَأْعَاءوَإِنْ شاء وَطِها * اه 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) ,0 

ثانيًا : الطلاق: 

الطّلاقٌ» وما أدراكَ مَا الطّلاق» الطّلاق مكروه. وَل يَبغى للإنسان أن يُطْلّقَ 
إِلَاعَن وَطَرِء أيْ: عَن حاجة. أمّا بدونٍ حاجة قلا تُطلّقُ؛ِ لأنكَ إِذَا طلّقتَ بدونٍ 
حاجة فإنكٌ هَدَمْتٌ بِينّاه وستندم عَلَ ما صنعتّ» وسَيلْحَقَكَ الأسَى والُزن. لكن 
إذا احتجتّ إِلَ الطّلاق فلك أن تُطَلَىّ. 

وإذا طلّقتَ فيجبٌ أن تُطلّق المرأةً لِعِدّعماء أي في استقبالٍ عِدَّتهاء بأَنْ تُطلَقَها 
فتَشْرّع في عدة معلومة» وذَّلِكٌ أن تطلقّها طاهرًا منْ غير جماعء إِلَّا أن تكونَ حاملًا 
/ ره - 00 تا 2# كار ر ا 
جماع. 

ناذا كلتك عا برقالا للها متى قلاوه ب لو لنيا قير أن في و 
الجنابة» فلهُ ذلكَ؛ لأنّ طلاقٌ الحامل طلاقٌ للعدّة عَلَ كلّ حال. 

وقول العوامٌ: إن الحامل لا طلاقٌ لهّاء مَذا خطأ عظيم. بل الحامل يمع عَلَيْها 
الى لس 0 1 اه 7 ف مه سام 
الطلاق على كل حال» وغيرٌ الحامل يُطلقهًا طاهرًا منْ غير جماع إذا كانت ممن يحجيض» 
قَإِذّا كانت ممّن يحض فلا بد أن يطلقها طاهرًا -يَعْنِي غير حائض- منْ غير جماع» 
00 ًَ عل ار 2 5 2 1 
وَعَلَ هَذَا لو طلّق امرأتّه وَهِيَ حائضٌ فالطلاقٌ حراءٌ وليسّ حلالاء وَلَا يجورٌ أن 
يطلقها وَهِىَ حائضٌ؛ لأنّه لّو طلّقها وَهِيَ حائضٌ لم يكن طَلَقَها للعِدّة؛ إِذ إِنْ الطلقةً 
1 6ه 1 َ 56 2 
الى وقعثُ فى الحيض لا يكون بها ابتداءٌ العِدَّةَ حيث إِنْ بقيّة الخيضة لَا تحسَّب» 
ع ل ام 00 :0 ا 
وَعلى هذا فلا يكون قد طلق للعدة» فيكون حرامًا عليه. 


له دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وإذا طلّقها وَهِيّ تُقَسَاء يَْني بعد أنْ وَضَعَتْ طَلَمّهاء قبل أنْ تطهرٌ منَ 
النفاس؛ هَدًا حلالٌ ولَيْسَ حراما؛ ودَلِكَ لله إذا طلّقها وَحِيَ نَُسَاء فقذ طلّقها 
للعدقَ. يت إن النفساء إذا طُلّقت فَإِتَا تَشْرّع في العدةٍ في الحال» بخلافي الحائضٍ 
تا إذا طُلّقَتْ وَهِيَ حائضٌ لا تَشْرَع في العدة لأنّ الحيضة الَّني وقمَ فِيهًا الطّلاق 

فإذًا طلقها وَهِيَ حائضٌ قلنًا: إِنَّه آثم» وأوجبنا عَلَيْهِ أن يُعِيدَها إِلَ الرّوْجِيّة 
تقول لائذ أن ترآنق #بيقول» آنا لا ريد يدُهاء قلمًا: لازم أن يُراجع؛ ودليلٌ ذَلِكَ أن 
النَّنّ يكل أخيرة أميز المؤمنينَ عمرٌ أن بنه عبد ال مأل زوجت وَهِيَ حافش. 
تَعَبَغآ لذلك رسول الله يكل وقَالَ: ١مُرْهُ‏ كَلْيرَاجِعْهَا َم لَيُمْيِكْهَا حَنَى تَطْهْن نَم 
يض كم طهر َم إنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْد وَإِنْ شَاءَ 1 
التي أَمَرَ رَالله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا المّسَائ)7". 

وعلى هَدًا فَإِذّا طلَّمّها وَهِيَ حائضٌ قلنًا: راجِعْهاء قَالَ: لا أريدها قد طابتْ 
نفس منهاء نقولٌ: راجعهاء وَلَا بُدَ أنْ تُراجِعَها امتثالًا لأمْر الله ورسوله. 

ولكنْ هَل تُحسَب هَذِهِ الطلقةٌ أو لَا تحَسَب؟ 

للعلاء فيهَا قولانٍ: 

قول جمهور الم ومنهمٌ الأئمة الأربعة: انبا فت تعدو هلاه المدلون 
نقولون ؟إذا:طلق لجل زونحته :وين سان فإكنا نحشب :وهو مهب الأقبة 


خافن بغي رضناهاء رقي 11410/13). 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتخريم ما أحل الله ) 200 


الأربعة؛ مالِكِ والشافعيٌّ وأبي حنيفةَ وأحمد» فكل هَؤُّلاءِ ومعهم جمهورٌ علماء الأمة 
تقولون: اما 1 أن المَىَّ يل قَالَ: «مُرْهُ فَلْيْرَاجِعْهَا 30 مراجعة ةَ إلا بعد 
طلا" 


595 


ين سر هه 


00 القولٍ فيا أَعلّمُء وما قيمةٌ هَذَا القولٍ بالنسبة لقولٍ عامة 
لمّة! لَيْسَ بشيء؟ لأنّه كَنِف تُخَطَحٌ الأئمةً الأربعةً كلّهمء وعامةً علماء المسلمين. 
ل ا 


إلا بعد طلاق. 


لكنْ عند التأمّل والنظر للقواعدٍ الشرعية العامّة؛ نجدٌ أن القولّ بعدم وقوع 
الاك حك اربيز اللا لازال اول رةه 13 1ج صل الله 

عليْهِ وَعَل آله وَمَ 56 لمعيل مولي عله ان نا فَهَوَ رَ5(". 

و يََرَنَبُ عَلَ هذا القولٍ في وقتّنا الحاضر التلاعبٌ بحدود الله والتلاعبٌُ 
بشريعة الله والتلاعبُ بِالطَّلاقِء فتجدٌ الرجلّ إذا طلّق زوجتّه الطلقةً الأخيرة وَحِيّ 
الثَالئةٌ» وقيل لهُ: قَدْ بانث زوجتّك منكٌ. وحَرّمَتْ عليكٌ» قَالَ: اصيروا يا جماعة: 


وقيلٌ: ثلا نيه ومن قال ذلك شيخ الإسلام أبن بئة إيعاة: يهأ وهو 


أن طلقتُها قبل عشرينَ سنة وَهِيَ حائضٌء يريدٌ أَنْ ترجمٌّ إليه زوجتّه؛ لأنّهِ إذا لَعّتِ 
3 5 ب 4 3 أ 2 7 ا ه13 7 7 
الطلقة الأولى صارت الطلقة الثالثة هي الثانية» فَيتَحَيّل ويقول: طلقتها قبل عشرينَ 


.)18 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 

)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم 
(/ل6948١5).,‏ ومسلم: كتاب الأقضية. باب نقفض الأحكام الباطلة. ورد محدثات الأمور. رقم 
.)١/148(‏ 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سنة وَهِيَ حائض. سُبْحَانَ الله! قبل عشرينَ سنةً تذكّر أئَّها حائضٌ أو غير حائض ! 
#4 بي 8 َه 
وأيضا طلاقه إيَاها قبل عشرينَ سنة وَهِيَ حائض هَل هُوّ قد التزمّه. 
ولذلكَ لو أن أحدًا بعدَ أن انتهث عِدَّمها في الطّلاق الأول تزوّجها فلن خاصِمه 
ه ا ا 1 2 2 ع 2035 َه ه 2ه ان 6 -ه 7 
الزوج المطلق ويّقول: الطلاق ما وقعّ والزؤجة رّوجتيء فلو تزوجت بعد تلك 
الطلقةٍ لم يتعرض لهّاء لكنْ لَّ) ضاقث عَلَيْهِ الجيلة اذَعَى أنَّهَا كَانَت حائضًا. 
ابوك الو 2 5 2-6 12 2 
فمثل هذا أنَا شخصيًا وإنْ كنت مُقَتََِا ب قَالَ شيخ الإسلام لا أفتيه بإلغائهاء 
ع الى بدا لع اس أ 2 1 عًّ 0 2 رسك 
أقول: الطلقة واقعة؛ لانك اعتمدتهاء وهو قول حمهور الامة» ولّ)ا وقعت في الشبكة 
را عه ر لظ س - 
حاولت أن تمك تفسك. 
006 ا هه 7 َ_ 2 0 5 88 #عر ده - 
قالّ بعض العلاء المحَقَقينَ: إن بعض المطلقينَ ثلانًا إذّا ضاقث عَلَيّهِ الحيلة 
5 0 8 و انم ول اع 
قَالَ: إن عقدَ النكّاح الّذِي وقعث فِيهِ الطلقة الثالثة كَانَ أحدّ الشهودٍ فيه يَشْرب 
اس 3207 0 - 7 01 ص سه انيرو 
الدَحَانَ؛ لأخل أن يكونّ العقدٌ غير صحيح. وإِذًا لمْ يصِمّ العقد لم يصحّ الطلاق. 
هذا امنا اق لاله :ادك تيقل 1 الاعتقاف و أن الاق ا 
فهذا الرجل نقو : إذ تعتقد هل د» وأن النكاح غير صحيح 
فقدُ وَطِنْتَ امرأةً لا تل لكّء وحينئظٍ إِنْ كنت نيما فالرجمٌ» وإن كنت غير تيب 
فالجلد مئة جلدةٍ وتغريبٌ عام؛ وننظرٌ في أمركَ بعد هدًا. 
فالشاهدٌ من هَذَا أن بعضّ النّاس إذا ضاقتٌ عَلَيّْه الجيّل حاولٌ أنْ يُفسِيد 
ما كَانَ يُعتقده صا ًا؛ لِيَصِلَ إِلَّ غَرَضِه. 
5 0 لحان ء. ع ع6 4 ره اس 
ولهَذًا أنَا أنصحٌ إخوان الْْتِينَ في مثل هَذِهِ الأحوالٍ أنْ يُراعوا حال المسْتَفْتنَ؛ 
ت > و 7 ى؟ كيل إلى مك ار > وح ا كه« 
لأنه قد يكون مُتلاعِبًا يريد أن يأتيّ الشرعٌ عل ما يريد» وَلَا حرج أن يَمْنَعُوه يما هو 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . وتحريم ما أحل الله ) يذ 


لَهُ شَعًا ذا كَانَّ في ذَلِكَ مصلحةٌ ك) منمَّ أميد المؤمنينَ عمرٌ يَدََِعَن اطَلَقَ ثلانًا 
من الرجوع إِلّ زوجته لمصلحة" 

إذن جل طلاقٌ المرأة إذا كانت من يحض إِذا كانت طاهرًا منْ غير جماء 1 
ل ل 
قد جا َه قَريًا فهل يل لَهُ أنْ يطلقّها بعد الجماع؟ 

الجوات: : نعمْ؛ لأنّ هَذِه المرأةَ لا تحميضء وعدا بالأشهر» وهوّ منْ جين أنْ 
يطلّقها تبداً في العِدَّة؛ إذنْ يَكون قد طلّق للعِدّة. 

فإذااطان الرن] وز وبته بيدا لعفن ون النسفر لبوا لكلو فوقيعة أن عند هيا 

:110 هيا قو جاائ 2 عور ؛ لأا لَيِسَ لها عِدَة والله عَيَِجلٌ 

يقول: «مَطَلْمُوَمُنَ ليد مح اا تاق بي لوا ات رارا زاطاتي 
زوججها قبل الدخولٍ عار لا لد لَ: «يتايما لين َامئوَا 
ا تَكحْتُمْ الْمُؤْمئنت ثم طلَقتُْوْهُنَ من نَل أن مسوم كا لكُم عَلَبِهِنَّ ين عد 
5000 

والطّلاقُ ايكون إلا بعدَ نكاح؛ لِأَنَ الطَّلاقٌ كاسوه طلاقٌ من عقِء فا يكونُ 
الطّلاق إلا بعد العقدء فلو كَالَ رجلٌ: إنْ تروجتٌ بنت فلان كَهىَ طالق» كم تزوجهاء 
فهل تطلن أر لاتطلن؟ 

اللواتة ا تطاق: 


.)١41/75( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 
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ع 


م 


0 


2 و 5 ١‏ 0 5 و 
ولو قال: كل امرأةٍ أتزوّجها بعدّ مَذَا الشهر فَهيَ طالِق» وتزوّج» فهل تطلق 

أو لا تطلٌّ؟ 

الجواب: لا تطلّق منْ باب أولىء فَإِذًا كانت الْعينَ النى عَلَّنّ طلاقّها عَلّ 


١‏ 2 و 5 1 3 ءًَ 
نِكاحها لا تطلق, فغيرٌ المعينة منْ باب أولى. 


فإذًا طلّق الإنسان زوجته فهل تخرّجٍ منّ البيتٍ أو لا تحرّج؟ 
الجواب: لا تخرّج وتَبِقَى في البيتء حتى لو قَالَ الزَّوْجُ: اخرّجي فلهًا | 
أن تقولٌ: لاء ولهدَا قَالَ: «لا عُرْوَهْت ين بيهن لا ييخ إل أ 
يفحِسَّةَ مَيْنَةَ © [الطّلاق:1]. 
وممّ الأسفي الشديدٍ أنَّ عمل النَّاسِ اليومَ ع خلاني هذا تماماء فَِذّا طلّق 
الجا زوجتّه فعلى الفور أخذدت العفش وإلى أهلهاء وهَذَّا غلطء فالواجتُ أنْ 
فإذا قَالَ الرّوْج: كيف تبقى بالبيتٍ وأنًا أدخل البيتَ وسأجدّها وأخلُو يبَا؟ 
قلَْا: لا بأس»ء ال با وَلَا حرج؛ لأئَّا زوجتك حتّى تنتهي العدّة. 
قإذا قَالّ: ربما تتزين لي وتتطيّب وتتجمّلء وتَحْسّن الفراسّ؟ 
قُلْنَا: وليكنٌ؛ لِأنْ الله تَعَالَ قَالَ: «إلا مَدْرى لَمَنَّ أنه مُحْرثُ بَعَدَ دَلِكَ ما * 
[الطّلاق:1] ولَهذًا نقولٌ: المطلّقة الرّجِعّة لها أن تَتَجَمَلَ لِرَوْجها وتتطيّب وتتزيّنَ 


آم 
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اي اولك را حَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أمْرا * لأن 


كلل ا أخرُحُ مَا أَبقَى 


6 ل وعه 


سفاني ا قا 
ألخوات؟ له أن يضتها لكا ووسثة قال تكال دي ريا رهن 


ها 


وَلا رخست 1 أن يأَتِينَ يفحثّة مِينَةَ # [الطّلاق:١].‏ 


عنك رفخ 
تم 


ثالفًا : تحريم ما أحل الله : 

الموضوعٌ الثَالتُ: التحريم؛ يَْني تحريم ما أحلّ اله؛ أنكرّ اله فب عل نيه 08 
يَئٍِ فقال: #إيكأيها ألتَى 2غ م أن أئة كلق بلق سات أَوْجِكَ َه عَفُورٌ يحم 
[التحريم:١].‏ 

وقال تقاق:1138ي انثالا شرط و احلتنق نا قل انه لك ول توا 
إتّ َس لا 1 الْمُعَيَنَ 4 [المائدة:/41]. 

فيَحْرّم عَلَ الإنسانٍ أن * حْرّم مَا أحلٌ الله؛ مثالٌ ذَّلِكَ لو قَالَ رجلٌ : : حرام علي 
أنْ أبس هَذَا الثوب» فهّدَا لا يجورٌ؛ لِمَ تحَرُمُ مَا أحلّ الله لكَ! 

ولوْ قَالَ الرجل لزوجته: أنتِ علي حرامٌ قََنَا: حرامٌ عليكٌ» كَاذًا يحرّم مَا أحلّ 


كج برسم 


الله ! والروحة حلالٌ كَ) قَالَ الله عَرَوجَلَ: #وحَليِلُ أنايحكم * [النساء:؟]. 


جاجد ناك ترو: لسر جراة 10 عاجرا عليك وجول 


لكَء وعليكٌ أنْ تتوبّ إِلَ الله من هذا القول. فَإِذًا قَالَ: أنَا تائِبٌء ولنْ أعود هذا 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 زان قير هارا يمرن يادي الاير اتكزة مساقت آراكتوواأوكر» 


والدّلِيل: قولٌ الله يَارَدَويَمالَ: «, ييا لتم لِم حرم م يأل أنه لك حت قات 
وك وه عو حم () قد و امه لكك جل سيك 4 [التحريم:١-5]»‏ فجعل الله 
تَعَالَ تحريمَ الخلال يَمِينًا؛ لأنّه قَالَ: قد وض أمَهُ لك مله يسيك 4. والصحيح 
الذي تدلٌ عَلَيْعُمومٌ الأدلة أنه لا فرق بينَ تحريم الزَّوْجةٍ وتحريم غيرها ِنَ الحلالٍ. 
وما أكثر الِينَ يقولو في كلامهم' عام ع دان كه باكر حرام 

عا أن أفعل؛ قُلَنَا: أنتَ آثِيٌ لَا ترم مَا أحلّ الله لكَء فَإِذّا قَالَ: سأفعلء قُلْمَا: نعم 


سه 
-_ - 


لمر ورولك كل كار ةيم لقول الله تَعال: قد وض اللَهُ لك لَه أَيَميِكُ 4. 


وفي الختام أرجُو من إنحوازنا المسلمينَ ألا يتهاونُوا بالطَّلاق» والايسهل عَلَ 
تهمء وأَلَا يتَسَكَ عوا فيه؛ فإنَّ الله يقولٌ: #إفإن «َهتموهنّ قعسوع أن مَكرهُوأ أ شيعا 
وَحجْمَلَ أّهُ يو حا حكَيْيرًا * [النساء:15]» وأيّ إنسانٍ منّ الرجالٍ لم تُعْضِبْه زوجته 
يومًا منَ الدَّهْر! فَلَا يلُو زوج من أنْ تُعضِبَه الزَّوْجِةٌ وأنْ تفعل ما لَا يريد أو تتركَ 
مَا يريد ولكنّ وَظيتّه عندَ ذَّلِكَ أَنّ يصبرَ ويعفوّ ويَتحمّلء وإذًا فعلّ ذَلِكَ فإنَ الله 


م 


تَعَالَ سوف يَقَلِبُ الحال إل أحسن. 


أل 


نا الطَيشُ والتسرّع؛ حتّى إن بعّهم إذا دخل وهو يُشتهي الشايّ قَالَ: 
اصنعوا الشايء ف: فتصنعٌ الزّوْجَةٌ الشايّ في خلال رُبع ساعة» وهو لقوّة رغبته في 
الشاي استبطاً ربع الساعةٍ» فقَالَ: أنتٍ طَالِقٌ» سّبْحَانَ الله! فانّق الله أنْ تطلقٌ هذا 


دروس الطلاق ( الظهار. . والطلاق. . ونحريم ما احل الله ) ١‏ 


السبب الخفيفي» فاصيرٌ واحتسِبُء ولعلّ الله أن يرزمَكٌ مِنْهَا بول صالح ينفعٌك 
تفعهاء وبع للسلسيئ وَلَاتقكلء وك من إنسان تعطل وتيت وسيندك. 
ولاسيًّا في عصرنا الآنَ» فَإِذَا طلقتَ المرأةَ فإنَ الرجل يريدٌ امرأةٌ وَلَا يريدٌ أَنْ يبقَى 
عَرََاء ومتّى يِذ امرأة؟ 

فهل هو من حين مَا يتحطّب منْ واحدٍ يقولٌ لهُ: اننظ ساعةً» وأنا ما أزوّج 
إِلَّا مثْلَكَء أو يقولٌُ لهُ: البنتُ صغيرةٌ ويذهبُ للثاني يخطبٌُ فيقولٌ: والله البنتُ 
تدرسٌ» ويذهبُ ليخطب من الثّالث فيقولُ: والله آنا مَا عندي بنثٌ للزواج؛ فقدذٌ 
رَوَّجْتّهاء وهكذاء فهل النساءٌ الآنَ رخيصاتٌ؟ لَاء بل غالياتٌ جدَاء فالقيمة مرتفعة 
والمطلوبُ عَرِيرٌ فكيف تَتَسَمّع في الطَّلاق! 

ولهَذًا قال النبيٌ ب ١لا‏ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمَِة إِنْ كَرءَ مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا 
2 

الل هل وسَلَّم عََيْ انظر الأدب: «لَا يَفْرَكُ) يعني: لا يُنْيِضهاء إِنْ كره 
مِنْهَا خلقًا رضي مِنْهَا خلْمًا آخرٌ يعني : ِينْظْرِ الأخلاقٌ الأخرّى» وهل المرأةٌ ُغضِب 
زوجّها في كلّ الأخلاق؟ 


أظنْ أله لا يوجدٌ إلا نادراء فأنت مثا إذا كرهتَ مِنْها شينًا فانظز إل تحاسيها 


الأخرعير ا البيلات يشناب ست رك لك قا ون [خار ا 


را بر 


فإياك والطلاقٌ وَلَا تَتَسَرَعْ فيه فَنْدَمَ لا تَتَسَرَعَ فيه فتفسِدٌ البيتٌ» وتفرّقٌ بينك 
وبينَ أولادك وتبقى عرَّبَاء وانتظر. 


.)١579( أخرجه مسلم: كتاب الرضاع؛ باب الوصية بالنساء؛ رقم‎ )١( 
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وإذا كَانَ الرجلٌ غَضوبًا وغضب فتقولٌ له إذا غضِبتٌ فقل: أعوذ بالله من 
الشيطانٍ الرجيم» وإِنْ كنت قامً) فاقعُدٌء وإِنْ كنت قاتًا فاضْطجِمْء وإِنْ كنت في 
البيتٍ قَلَا بس أنْ تخرج حتّى يبداً الغضبُء أمًا أنْ تُنَفْسَ حرارةً الغضب في الحالٍ 


- 


وَانحَمْدُلله الّذِي بِيعْمَيْه تيم الصاحاث؛ وَصَلٌ الله وَسَلَّمَ عَلَ نينا نُحَمّدِ وعل 
الوه 


و عت 2 


كلمة موجزة في الظهار, والطلاق, والتحريم حتت 
ووسعكى جه ١‏ 


| هك 
| كك 
تا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصل وأسلمٌ عَلى نبيئًا حمدٍ وعلّ آله وأصحابه ومّن 
تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» ما بعد؛ 

فهذه ثلاثة أشياءً مهمةٌ يقعٌ فيهًا كثيرٌ منَّ الناس. 

أمَا الأول: فهوٌ الظهارٌ ومعنّى الظَهارِ أن يشبة المرءُ رَوْجَته بمنْ تحرمُ عله 
تحريً) مُؤْبدَاء مثل أنْ يَقولّ لها: أنتِ عل كظَهْر أمّي أو: أنتِ علّ كظهر أختي أو : 
أنتِ عل كَظهر عمّتيء أو مَا أشبة ذَّلكَ. 

فهذًا القول وصفة الله تعالى بوَصفينٍ صَرِيحنٍ: 

القت الأول 1له 4 هر القول» نكر الترويعة فين لمكن أن تكن 
ازاك ايفين ال نعو و لوو كظير قد الت سي السرم فطلي 8 لا بوك هذاه 
فهر قولّ منكرٌ. 

الوَضْفُْ الثاني: أنهُ زور أيْ: كَذِبٌ وبهتانٌ» وقد جمع الله الوصفين في قوله: 
لوَإبَبحَ لَسُونَ مُنحكرًا يِنَ القَولِ وروا 4 [المجادلة:1]» فليست المرأةٌ عَلى زَؤْجها كظهر 
مُه وا كظهر أخته أو عَمتهء أو مَا أشبه ذَّلكَ. 


و2 


2 ف د و اا ب رواش 2 
الوق توودل اتات 10ز ناوا و رو كا 
ا ا 6ه 5 2000 ة 
وكفارة الظهار: عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعينٍ» فإن لمْ يستطع 
2 ً « ل © 0 30 1 م لل فم - 
فإطعامم ستين مسكينا من قبل أن يّتّاساء فنقول لهذا الرجل: انتظز» لا تقرّب زوجتك 


مَك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


حتّى نُكَفْرٌ بعتق رقبة» فإِذًا قال : أنَا لا أملك هذا قلنَا: صِحْ شّهرين مُتتابعينٍ لَا تفطز 
يما يوم وَاحدًا إلا لعذره ف ذا قالّ: أنَا ا أستطيعٌ أنْ أصوع شّهرين مُتتابعينء قلنا: 

والواجبٌ الحذر منْ هذّاء وأن يتقي العبد ر هو لهذا الك ين لين 
هون سكم يبن يهم مَأ مرك كته إن نولتي لا الى وذ تكد انق لكولون 


مهجهرهم ره 


-ه مور وو وو 
منكرًا من نَ ألْعَوَلِ ل وإث الله عمو عَفورٌ © . 


هل في 


ما الثاني : فهر الطلاقُ» فا يحل للرجل أن يطلق زوجت وهيّ حاتضٌ» ولا أن 
بي فيه وأمًا الحاملٌ قيقع طّلاقهاء يَْني لؤ أنَّ الرجلّ طلّق 
رَوجته وهِيّ حاملٌ وقمَ الطَّلَاقُ في الحال» وليسّ هدًا حرامًا؛ لأنّهِ إِذّا طلّقها وهيّ 
جام عرفت اعزاة عد هاءوآن اقداء#عد عا ضاز ووبعن الطلدق: 
ومَا أكثرٌ الذينَ يتلاعبون بالطَّلَاق في الوقتِ الحاضرء ومع الأسفي تِدُ الرجل 
يت طلاقٌ زوجته على أي حالٍ كان» ول ينال ولا يسألء ثم ذا وقع في الواقة 
ايت ياك التاتوبين كل لحي مَا ب بو اولوت زان 
يتقٍ الله في طلاقه» ومن لم ب تق الله لم يجعل 
مي 0 
وهذء المسألةُ فيها خلافٌ بينَ العلماء» منهم من يقول: إن تحبرية الروحة جَةَ ظهانء 
فيكون حكمةٌ حكمٌ الظهارٍ الساب» لا يََؤْها حنّى يفعل مَا أمرّ الله بو في حكم 
الطيارة:ومتهم من يقول: يْسَ كالظهارِء والمسألةُ موضمٌ خلافي, ولا يمكنٌ أن 
نفتيّ بها إفتاءً علنًا ظاهرًا؛ لئلّا يق الناسٌ في النّلاعبء لكنْ إِذّا وقعتٍ الواقِعةٌ 


دروس الطلاق ( كلمة موجزة في الظهار. والطلاق, والتحريم ) 1 
فَالإِنسانٌ يَنظرٌ في كلّ حالةٍ عَلى حدةء والناسٌ تختلفونَ» قد تُفتى هذًا بأنَّ تحريمة 
ظهان. وثفتى هدًا أن تحريمةٌ طَلاقٌء وثُفْتي هذًا أن تحريمَهُ حكمة حكمُ اليمين. 

أمّا إذا وقعَ التحريمٌُ على غير المرأةٍ بأن قال: حرامٌ علي أن أزورٌ؛ فهذا حكمة 
حكمٌُ اليمينء أيْ: إِنّه يُكَمْرٌ كفارة يمين» ولا شيء عليه سوّى هذًا. 


210 -د 


د مم 000 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الظهار والطلاق والتحريم 
جحت تا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأصلٍ وأسلّم عَلَ تَبيّنا محمد حاتم الَيّينَ وإمام 
ال ور اصع در اك ع اي اا اال ْ 

فإننا تتناول أَمْرَ الظَهارٍ الوَارِدِ في سُورة المُجادلة» والطّلاق الوَارد في سورة 
الطّلاق» والتّحريم الوارد في سورة التّحريم. 

الظهار: 


00-0 


ُُ 


سر ع جب رصي سل ع 0 


[المجادلة:١]»‏ و اللّه سبحَانه وَتَعَان في السسماء فق ياوا في بد مذق فعا بحر طكنة 
عَرَجَلّ وسَذِِ المرأة المجادلة في الأرضي تخاطب النبي -صلٌ اللهعَلَيِْ وَحَلَ آله وسلّم- 
تقول أ المؤمنينَ عائشةٌ وزهَة: الحسمدٌ لله الذي وَسِمَّ سَمْعُه الأصوات» لقدْ 
كُنْتُ في أَدنى المُجْرة. أوْ قالث: طَرَفٍ الحُجْرَةِ. وإِنّه لَيَخْمَى عل بَعْض 
خوينيا بعواء م المؤمنينَ عائشة سليمة السمع؛ و لدي طرف الحجرة: 
والمرأ تجادل النبيّ -صل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلّم- ويخْمّى عَلَ أَمّ المؤمنينَ بعض 
حديثهاء والربٌ عَرَتبَلَ فوقٌ يع ساواتٍ عَلَ عرشه. وقد (سَمِعَ) بتحقيق. 


م © سس 


و(يَسْمَعُ) لاستمرار الواقع؛ لِأَنَ (سَمِعٌَ) فعلّ ماضيء و(يَسْمَعٌ) فِخْلُ مُضارعٌ. 


»]17 4 أخرجه البخاري معلقا: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: م#وَكانَ أله سميعا بَصِيًا يرا * [النساء:‎ )١( 
.)١184( وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيه أنكرت الجهمية» رقم‎ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق, والتحريم ( ا 


عل كظَهْرٍ أمّي. يريد بلك تحريتها تتحريم عفرأ 
لامعل ابيها عُدة من شد المحماتء حَبّى إن الذي يَف ل 
أو بنته» أو أخحته. أؤْ خالته» أؤ عمته أَوْ بنت أخته» أو بنت أخيه يِحِبُ أن يُقتَلٌ عَلَ 


كل حالى» وإِنْ لم يكن عخْصنَا كا دلت عَلَ ذَلِكَ الشّنة المطهرة؛ ؛ لأَنَ الزّنَى بالمحارم 
َيْسَ كالرّنى في غير المحارمء فَهوَ أَشَدُ فبْسَاء والعياذً بالله. 


كان الظهارٌ في الجاهلية طلاقًا بائناه لا تحمل به المرأةٌ أبدًاء أيْ إِنَّ الرجل في 


بن لديا 


الجاهلية إذا قَالَ لزوجته: أنتٍ عَلَّ كظَهْر أمّي. صارث حَرَامًا عَلَيْهِ عَلَ التأبيل 
كا تل لك حَنَّى إن ترَوجَت من رَجْلٍ آخرّء هدَا ْو حُكُمْ الظّهارٍ عند أهلٍ 
الجاهلية. فجاءتٍ اله تَضْتكِي إل الرسولٍ -صل العلَيْهِ وعَك آلو وسلَم - فَهِيَ 
َم أولاد» كبيرةٌ الس وسوف يَضيعٌ أولاذهاء وتضيعٌ هي أيضاء لا تل به رأ 
أبذاء والنبي -صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- ُجَادلّهاء وَم يُعْطِها حُكمَ) بانّاه فأنرَلَ 
الله هَذْهِ الآية: قد سيمع أله 1 َولَ الى يداك في رَوْجها وَيَنْهَ كئ إل الله الله يسمَعٌ 
حَاوَرَض * أي : سَيِعَتَرَاددَ الكلام بها وبينَ الرسولء ثم قال: إن لَه سمي بير . 

ثم كر اللهتعال م يقرت عَلَ الظهارء وأ الرجل إذا ظاهر من روج ُو 
كَاذْثٌ» قَالٌ الله عَيَوجَلَ: «الَدِنَ يُطهرُونَ كم ين يْسإيهرئَا مرح أُمَهتَهِرْ إِنَ أَمَهَامْهُرٌ 
إلا الى وَلَدْتَهُرْ وَإمََُ لَمُونْنَ مُنحكرا يِنَّ لْقوَلِ * أيْ: فَوْلَا قبِيحًا مُدْكَرَاء «وزوًا » 
[المجادلة: 7]» أي كَذِيًا. 


ما وجة كوله مُنكرًا: : فلانّه شه 


هلاق دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 
ا 0 ادا 


#وَإِتمَ لَمُولُونَ منحكرا يِْنَ الْقَوَلٍ 07 ورب اللَهَ ع و © وَأَلَّذِنَ 
دت م 27 وم 1 0 2 000 20-7 
وو مسإو أ وت لِمَا فَالُوأْ صَحْرِرٌ رَصَبَةِ 4 أي: عليهم عِتق رقبة» لمن مَبْلٍ 
أن يِنَمَآمَا لِك تُوعظوت يِه وَأشّهُ يمَا تْمَْْنَ بير 4 [المجادلة:*] فَإِدَا قَالَ الرّجْل 
لزوجته: أنتٍ عل كظهر أمّي 0 ا ل مذ انكر اذ انها ل بلق 
امع 


رَقَبه فَإِذَا لم يد قلا يل د أن 
قبل أن سَّمَآمًا #. 


سه اس 


م (وتحتة خدو لعدق رق لأن الله قال: ##مّن 


فإِدًا لم يذ قَالَ الله تَعالّ: « قن أ عد كناة مترون تارم فخ كل أن 
يناما سَمَآسََا ©. فلِيَصُمْ شهريْن متتابعينٍ قبل أن يجامع» شهرينٍ متتابعين لَا يفطرٌ يومًا واحدًا 
لالدو لتاقي كراسي لايس ييا نواد 
رجلا صامً تسعةً وحمْسِينَ يومّاء وبي ء عَلَيْهِ يوم واحدٌ منَ الشهرين» ‏ لم جَامَعَ زوجته 
في الليل» وليسّ في النهار» فعليه أن يُعِيدَ الشهريْنِ؛ لأ الله اشترط شهرين متتابعين. 

ولو أن رجلا لَهُ زوجتانء فظاهَرٌ منْ واحدةء وَلِمْ يُظاهِرُ منَ الأخرى» وصاء 
شهرينء ولكنْ ل بقيّ يومٌ واحدٌّ جامعٌ الزَّوْجَة الأخرى. فإِنْ كَانَ جامم الثانية 
في النهار أعاة؛ لِأَنَهُ قطمَ التتابعٌ؛ إذ إنَّ اليو الَّذِي يفم فيه الجاع يَفْسّدٌ فيستأنفُ. 
إن جاممٌ الأخرى في الليلٍ فَلَا صَرّرَ ويُكْمِل مَا عَلَيِْ منْ صَوْمِ. 

(نس ليت لوص أ صَعْف بدن أو ُو َهْوق ع مامكا » 
هَذَا حَكْمُ الظّهار. قَإِذَا قَالَ رَجُلُ لزوجته: أنتٍ / 
نفسُه؛ لِأَنّ الأخت محَرّمةٌ عَلَ أخيها تحري مُوَيدَا 7 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق: والتحريم ) ا 


ره 


لكنْ لو قَالَ لزوجيه: أنتٍ عَِمَ كأَخِكِ. فهَدًا لا يكونٌ مظاهرًا؛ لأنَّ أختَ 
الرّوْجَةٍ لا تحَرُمُ عل الرّوْجء فالّذي يحرم هو الجَمْع بيتها وبينَ أَحتِها. ولهَذًا تب 
بعض القُقهاء بقولهم: أَحْتُ الرّوْجَةِ عرّمةٌ عَلَ الزوج إِلَ أمدِ. تعبيد ضَعِيفٌ جدًا؛ 
دن الله لم يَقَلَ: إنَّ أختَ الأرع ةعورم عل الرويه بن قال ا«خريك عَبَحكَْ 
يف4 إِلَ قوله تَعَال: «وآن كَجْمَعُوأ ببح الْشُدَكين إِلَا مَا كَدَ سَلَك »4 
[انساء:1]» ولم يقل: إِنَّ الأختّ محرمةٌ. يل المحرمٌ هُوَ الْجَمْع. وبناءً عَلَ ذَلِكَ إذا 
بَانَتِ الزَّوْجَة جار أن يََرَوّحَ أختها. 

الطلاقٌ: 


خمسة أقسام: وَاجب» وحرام. ومسْتحب» ومكروه. 


و سح في 


فتّجري فِيِهِ الأحكامٌ الخمسة والأصل فيه الكراهة فالطََّاقُ اغتنى الله به 
اعتناءً بالعّاهِ وذلكَ أَنّهُ صَدَّرَ الحُكمَ به بخِطَابٍ النبيّ -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وسلّم- فقَالَ: كما لت ذا طَلَقَسْم أَلِيْسَآه * [الطّلاق:١]»‏ وهدًا الحكم لادج عَمْوماء 
الطاب للئَّيّ -صَلَّ اللي وَعَل آله وسلّم- يا يدل عَلَ الاعتناء بالطلاق» ونه 
من أَمَعٌّ الأحكام؛ ولذلكَ يِحِبُ عَلَ الإنسان إذا أراد أن يُطَلَقَ عَن رَغْبِ لاعن حمق 
وغغضَبء أن يلتَرِم الحدود الشرعية» ومن الحدود: #مَطَلِمُوهُنَ لِعِدّحبِرتَ »© أيْ: ص 
المرأةً لعدّتباء وعِدَّمها أن تكونّ حَامِلًا أو حَابِلُا في طْهْرِ لمْ تجَامِعْها فيه» أو آيسة أو 
صغيرةً المهمٌ أنْ ُطَلَقَها طلاقًا تبتدئٌ فيه العدَّة من حِين الطَّلَاقٍ؛ ولهّدًا نقولُ (اللام) 


| سر لل 


في قوله: «لِعِدَّتهِركَ * للتوكيد كقوله: « أَقِوِ ألصََّرةَ دلوك ألمي 4 [الإسراء:ه]. 


إِذَا طلقّها حاملًا فالطّلَاق صَحِيتٌ؛ لِأَنّهُ طلقّ للعِدَّةِه من حِينٍ طلقا ابتد : 
العِدَّة وتنتهي إِذّا وضعت ال حمل. 

وإذَا كَانَت عجورًا كبيرًا آيسةَ مِنَ الحمل» وطلّمَهاء فالطّلاقُ صحيحٌ؛ لأئها من 
الآنَتَشْرَعٌ في العِدَةٍ. 

وااطلقها قو عع لاقن وناك معت برتددة النث دونه 

وَإِذَا طَلَقَهَا ف طهر لم يجامعها فيه فيه الطلدق صحيح ؛ ؛ لأنَا تبتدم العدّة يق 

ذا طَلَّقَاف حَيْضٍ» فهنا لم يطلقها للعدَة؛ أن الحيضة التي وقمّ فيهًا الطلاق 
لَانحْسَبُ من العدَّة فيكونٌ قد لق في وقتٍ لا تَشْرَع فيه المطَلَقَةُ في العدة. 

وإذّا طَلَّقَها في طَّهْر جامَعها فيه فَلَا تبدأً الِدَّة؛ أن هناك احتمالّا كبيرًا أي 
طحرره خب عاد اود اللترمروز ال كنيمي ثلاث 
قُروءِء فنحنٌ في شَكُء فَهُوَ لم يُطَلّقْ لعدَةٍ مَعلومة. 

اللاي[ الطلدى ار عط رد يعي لأ حجان لطر الزمجانة 
فيه إلا إذا كَانّت حَايِلاء أوْ آيسةً من المحيضء كالكبيرة» أو الصغيرة» لا تحيض. 

وذ طلق زوجته قبل الدخول وي حانض» مثل جل عفد َل امرأوء م 
لمْ يدل بها وطلقَهاء فقال لَهُ أهلّها: إِئّهَا حَائضٌ. فهنًا الطَّلاقُ يقَّع؛ لِأَنّهُ ليس هناك 
َه فالَلََةُ قبل الدخول والخلوة ليس عَلَيْهَاعِدّة وله عَرجَلٌ يقول: '#مَطلْفوهن 
لعِدّحِرتَ 4 وهَذِهٍ لَاعِدَةَ لاه فيجورٌ أنْ يُطَلَقَ المرأة التي لم يَدْحل عَلَيْهَاه يجَودُ وَلّو 
كانت حَائضًا. 


عدن 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق, والتحريم ) 1/١‏ 


إذنْ يحب عَلَ مَن أراد الطّلاقٌّ أنْ يتَنّى وأنْ ينظرٌ: هَل المرأةٌ في حال يَصِحٌ 
طلاثّها أو لا يَصِخ؟ فإ كَانَت في حال يَصِحٌ أنْ يقع عَلَيَْا الطألاق» وَقَد وَغْبَ 
عَنْهَا رغبةً أَكِيدَة قلا يُرِيدُها فحيئئذ يُطَلَقٌ وإلَا قلا يُطَلَقٌ. ويجبُ عَلَ الّذينَ يكتبونٌ 
وثائقٌ الطّلاق أنْ يَتعَلّموا أحكامَ الطَّلَاقء حَبَّى إِذَا كبوا للناس الوّثيقة كانوا عَلَ 
بَرهان. 


كنا أن الإنسالٌ إذا صل في حيْضي» أو.في طهر جامع فبد» فالطلاق لَا يق 
وهَذًا قولٌ لبعض العلماءء لكِنَّهُ خلافٌ المذاهب الأربعة فالمذاهبُ الأربعة: مذهبُ 
ماللكِ والشافعيّ وأبي حنيفة والإمام أحمد أنَ الطلاق في الحيض وَاقِحُعَلَ كل حال؛ 
لنّ كثيرًا من الصحابة »وَل يَأ لني -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلّمِ- : هل 
هِيّ حَائِضء أو في طَهْرِ جَامَْتَها فيو؟ أو ما أشْبَه ذَِّكَ أبدَاء بل حَكمْ بوقوع الطّلاتي. 

ولأنّ انب -صَل لعي وعَلَ آلو وسلّم- م بلمة عب الل بنَ عمرَ طق 
زوجته وَهِيّ حَائِضٌ قَالَ لِعْمَرٌ: «مُرْهُ َلْرَاجِعْها»!". قالُوا: وا راجعة إلا بعة وُقوع 
الطّلاقء فَاخاجَعَةُ فَرْعٌ عَن وُقوع الطَّلَاقِ. وَعَلَ هَذَا فَقَمُ طلاقٌ الْحَائِضي عَلَ 
مذاهب الأئمةٍ الأربعة. ْ 
ويطلبُ منكٌ الدليلٌ» وهوّ لديه الأدلةٌ التي ذكراها سابقّاء وهوّ قولٌ الجمهور, وهو 
َوِيّ بلا شَكُ. وَقَد وقَمَ التهاونُ ني وفنا الحاضر حيئً)ا ظهرتٍ القَتوى بأنّ طَلاقٌ 
الحائض لا يَقَمُ منْ بعض العلاء» وأنَا منهمء فَأَصْبَحَ النّاسُ يَتهاوَنُونَ ويَلْعَبونَ 


.)١41/1( أخرجه مسلم: كتاب الطلاقء باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... رقم‎ )١( 


يفة دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يحيءٌ رجلٌ قد طلقٌ زوجته قبل عشرينَ سنةً» ثم طَلَّّها قبل عشر سنوات. تُم طلَمَها 
هذ السَندَةوَهدة ثلذث: فيأتي يُستفتي فيفتيه ه العوامٌ» وَقَد صَارَ الكل الآنَ فقهياء 
فيقولونٌ لهُ: الطلقةٌ الأول كَانَت في حيض . . أي هي غيرٌ واقعة فيفتونّه بإلغائهاء 
ل ا 
كذلك! فتصبح الزوَْة لم ُطلق أبن عع أن اعم علع البقين انها لو تزويعت صن 
انتهث عدتها منّ الطلقةٍ الأول لم يقل زوجها للزوج الثاني : هَذِهِ رَوجتي. أبدًا. لكن 
إذا ضاقتث عليهمٌ الأمورٌ ذهبوا إِلَ الجيّل. ْ 

لها منْ ناحية الترة لو آنا ألزمًا المطلقينَ في الحيض بوقوع الطلاق لكان 
هَذّا خيرًاء وكانَ ردعًا للناس عَن التلاعب بالطّلاق؛ ولَهَذًا كَانَ عُمَرَ يعن منْ 
سِياسَيِه وَلَا تحفى عليئًا جميعًا سدادُ سياسة عمرّء لا تلاعب النَّاسُ بالطّلَاقِ 
وصَاروا يطلقونٌ بالئلاث: قيأي الرجل لزوجته ويقول: آنتٍ طالقٌ» أنتِ طالقٌء 
أنتِ طالقٌّ. أؤْ: أنت طالقٌ بالغلاث. ثم يُاِعُهاء فترجغ إليه. كَانَ هذا في عهدٍ 
الرسول -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- وعهدٍ أب بكر» وسنتيْنٍ منْ خلافة عمرٌء 
وهَذًا الطّلاق بصيغته حرامٌ فيحرمٌ أن تقول للزوجة: أنتِ طالقٌ» أنتِ طالقٌ» أنتٍ 
طالقٌ. تريدٌ إيقاعَ الطَّلاقٍ الثلاثء فهّدًا حرامٌ عليكَ» أ: أنتِ طالقٌ ثلانًا. 


و مجحو 


فلا رَأى ينه أن الس تهاونوا في هَذَا الأمر قَالَ من سياسيه 
الحكيمة: إن الئاس قل د اسْتَعْجَلُوا في في أَمْر قد كَانَتْ لهم فيه نا مَل لوأ صَيْناهُ عاب م 


غ وى ست 


تَأَمْضَاهُ عَلَيْهوْ)!". . ومّعنى: نُمضيه عليهم. أي تَقَعْ مُ البينونة» وإِنْ كَانَت قبل ذَّلِكَ 


.)١410/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب طلاق الثلاث. رقم‎ )١( 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) زفة: 


هه 2 1 عت 0 ا - م 2 
وَاحِدَةَ نجعلها ثلاثا الآن؛ ليرتدعَ الناس عن هذا العمل المحرّم وَهَذْهِ من السياسة 
الحكيمة. 


5-50 


فأممّى الطَّلَاقٌ الثلاتّ وَكَانَ الرجلٌ إذا قَالَ لزوجته في عهدٍ عمرّ: أنتِ 
طالقٌ» أنت طالقٌ؛ أنتِ طالقٌ. في أَوَّلٍ خلافته كان طلاقًا واحداء أمّا بعد ذَلِكَ فيقَع 
فب 0 لمعو و 0 


دنه راسي اه جد ركو كي 


لذلكَ أنُصَحُك حي المسلم: ألّا تتلاعب بالطّلاقء فَإذَا أردتٌ أن تطلقّ فطلقٌ 
عَن تن وتَرَوٌّ ودراسة فَِذَا كَانَت رضاعةٌ الولد تحتاجٌ إِلَ التشاور بين الأمّ والأب: 
هَل يُفطمُ أو لا يفطمء ك قَالَ عَرََجَلَّ: ذلك فَإِنَ أرادًا يِصَالُا عن راضٍ ينما وسور 
قلا جْنَاحَ عَلبهِمَا © [البقرة:7]» والفصالٌ: فطامٌ الصبيٌ فَهَذًَا إرضاع الطفلٍ فطامه. 
فكي بفراق زوجةٍ تتفكك يبا الأسرةٌ بمجردٍ غضبةٍ واحدة يقولٌ فيهًا: أنتِ طالقٌ 
بالثلاثة. أؤ: أنتِ طالقٌ. ولا يدري: هَل هي حائضٌء أو حائل» أؤ طاهرٌ؛ أؤ حامل. 

ومِنَ العجيب أنَّنا نجدٌ الرجلّ الآنَ يطلق لأتفه الأسباب. فتجدٌ أحدهم قَدْ 
عادَ مِنْ عملِه متعبّاء فيقول لزوجته: إل بالغداء. فتقولٌ لهُ: لحم الجمل لَا ينضح 
بسرعة. فالجمل كنار الور ويأخذٌ وقنًا طويلا. فيتغضبٌ ويقول: أنتٍ طالقٌ! وهَدًا 
منْ حمق الرجل» ونحنٌ نشاهدٌ هذا فيمنْ يأتونَ ويستفتونٌ في أمور الطّلاقِ» وتُفاجاً 


و أ ته 


بِأنّهُ غضب لأتفهِ الأسباب فطلَّقٌ امرآَهُ عَلَ الفورٍ. 


0 2م ماي هه سمس | 0# 2 مك < للد . بر 5 20 
وفراق الزوجة لَيّسَ سهلاء لا سيَّ) إِذَا كَانَ معها أولادُ» فبالطلاق يضيع 
الأولادُ. وإن لم يكن مَعَهَا أولادٌ» ففراقها صعبٌء ونارٌ الغضب الْتِي اشتعلت 
ع و و - 000 0 8 5 2 
ستهداً وتزول» ثم يندم الإنسان» وإِذًا قدر أنَبَا طلقثْ وبانث منة» فلنْ يد بسهولة 


ع 0 


قرأ احرف ٠‏ ابصعونة نديد :»نامير غالب بوالقان. الخطة قلين: 


وقد مار عفر مواد الشيطانٌ يفرح قَرَحَا عظيً إِذَا فرَّقّ بِينَ المرء 


0 0 ره عت 2ه.>” الى هسك اس رع 7 
وزوجو فقيل: م 0 فَأَدْنَاهُمْ منه مَنرْلة أ 2 فلنه. يجِيء أَحَدَهُمْ 
2 0 6 ع هر 7 9 رو سمه م ل هسه 0 2000 رو 2 
ل ل الت 0 ثم نجَيء أَحَدَهَمٌ فيقول: مَا 

سج سقو لا ساق سر ع 0 وى و 00 0 7 2 )0( 
تَرَكُنَهُ حَتّى فقت بَيْنَهُ وَيَيْنَ أمْرَأد تهء قال: فيَدِنِيهِ منه ويلتزمّه ويقول: نِعْمَ أنتَ» 2 


أيْ أنتَ الأفضل! 
اق اعضو ل ون قا فكي شحاف لا موف و 
والطلاق له شروطه. ولكن الأهمٌ أن تطلق عَنْ تن وَرَوٌء فتغرف أن ال حال 
6 . 9 0 0 عه ذه له م سوس اعم قره عاش اس دى فر 2 7 
ليست في جَانِبكَ. والثاني: أن تَطَلَقٌ للعدة, فقَبْل أن تنو الطّلاق انظرُ إِلَ العدة. 


هه و َّ و 5 مي 
ويجوز الطلاق في حالاات حمس: 


ذا كَانَت آيسة. الثالثة: إِذَا كَانَت صغيرةً. 


2 8 ع 


الأولى: إذَا كَانَت حاملا. الثانية: 
الك ابعة: : تتفي طهْر لمْ يجامعها فيه. الخخامسّة: إِذَا كَانَ لم يدخل ببًا. 
يباح لعن ومّاعدا ذْلِكَ يحرم املق 


نا حيشل يم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس» رقم 
.)581١*(‏ 


دروس الطلاق ( الظهار, والطلاف, والتحريم ) إفة: 


التحريم: 

1 )لك يرسك اه ركوب م2 فى اس رارع ب 2-6 1 

قال الله عَرَهْجَلّ فيه: #إيكأيبا آلب لِم حرم م1 حل أمَهُ لك تَبلتى مَرْضَات أَزوبجِكَ وأَسَه 
دوه وه 22س م2 سر يس 50 عو مري و 4 
عَفور حم( قد رض لَه لد تله أَيمْيَكمْ © [التحريم:١-؟]»‏ قال: #يتامها لبَى #4 ثم 
5 ده 7س مهو /سك راع 3 3 2 2 
قال: قد فرض ألنَّهُ لكي أول الخطاب للرسولء وآخره للأمّةَ» إذن تحريم مَا أحل 
لو و -ه 
الله حرامٌ» ودليل ذلك: 

ف 2 1 افك لل مت سس لالروه شا ابر بر م سىس رم ج-2 ميو 

أولا: قول الله تَبَائكَوَحَالَ: 9# يتأيها الْذِينَ انوا لا محرّموأ طَيَباتِ مآ أحل الله 


لَكُمْ © [المائدة:407]. 
ثانيًا: أنَّاللهَ عَانَبَ َيه صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلو وسلّم - عَلَ تحريم ما أَحَلّ 


سُ 0 ركوب مم ل رع سد 2-2 مع 7 3 هه وك 
الله لَه فقال: #يكامها لني لم حرم مآ أحل ألنّهُ أ ول عتابث» لكن عتات الله لنبيه 


.2 آذ سه 


-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عِتابٌ لَطِيفُ» فقَالَ: للم عَم مآ لعل أله لك بت 
مرْضَاتَ أَرويِكَ4. هذا الأمرٌ الَّذِي عَاتبَهُ الله غفرهُ لَهُ في قوله: «وَأمه عَمُورٌ 42 
فائْمّحى أثرٌ هَذَا التحريم في الخالوهذا لاضف الذعيات لطيفت لان ما إن ل 
العتابُ حَتَّى حَلَّت المغفرةٌ وال رحمةٌ بقوله: لوَآهَّه عَُورٌ حم (0) مد ؤَصصَ اه لك جه 
بيك 4. أيْ: شرع لَه الأيانء أي حل اليمين. 

فإِذا قلتٌ: والله لا آكل هَذْهِ الخبزةً. فأكلتهاء فعليكَ كفارةٌ قَالَ الله عَيَهجَنّ: 
ظمَامٌ عَكَرَوَ مَسككينَ ‏ [الائدة:89]. فَإِذَا قلتٌ: والله لا آكل هَذِهِ الخبرة» ثّم اشتهيت أن 


سه 
ا 


اه 7 ل 2 1 00 00072 اه 0 ٠‏ ا 22 
تأكلهاء وأخرّجت الكَفارَة ثم أكلتهاء فهّذا يسَمَّى تجلة» فالكفارة» فإن كانت قبل 
ف ع ال-2 م - دا 
الحنثِ فهىّ نجلة. أيْ حل لعقدة اليمين» وإن كَانّت بعد الحنثٍ فهيّ كفارة. 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


رارع لس 2-2 معو كس روورت م و 
9لِمَ نِم م َل َه لكَ 4 (مَا) اسدٌّ موصولٌ, يَعُمٌ كل حلالٍ حَرّمه الإنسان 


5 دع 2د سما صق رشعل 2-2-2 لس ا 070 اه 
قال: #قد مض ألّهُ لك لَه أبَميِك * فاي شْىءٍ و وهو خلال 
فَهُوَ يمينء فَإِذَا قَالَ أحَدُهم: حرامٌ عل أنْ أكلّمَ فلانًا. وكَلْمّه فعليه كفارة؛ لأن 


م و 0000 
فهو يمين؛ ولذلك 


حا و 
هذا يمين. 


م26 
6 عو 


سي م 7 3 م شاه 7 ٠.‏ اس ٠‏ رفي ور 2 3 3 
ولو قال: حرام علي أن زور فلانًا. وزاره» فعليه كَفارَة؛ لأنه مَا حَيث» لكن 


اله 


الله جعلٌ التحريم يَمِينَاء فقَالَ: لقَد وض اللَهُ لك تله أيْمَيكُمْ 4. وَلّو قَالَ: حَرّمَتْ 
عل زوجّتي إِنْ كلمت فلانًا. وكَلّمكُ فعليه كفارةٌ ولَيْسَ كما قَالَ بعضٌ أهل العلم 
ِنَّهُ يكوثُ طلامًا بائا؛ لأنَّ هذا خلافُ ظَاهِر القرآنء فالله عَيَهمَنٌ قَال: للم عي ما 
عل آنه لَك من كل شيء؛ منّ الرَّوْجَةَ والإمايء واللّباس. والأكل والشرب. 
والسفرٍ والإقامة» والدخولٍ والخروج. كُل تََىْءِ حرمته بأَنْ حلفْتَ ألا تفعلة. 

فإذا قَالَ الرجل: حرامٌ عل أنْ أدخل بِيتَ فلانٍ. ودخ له فعَلَيّهِ كفارةٌ يمينٍ» 
والدليلٌ قولّه تعالّ: اقَدَ وض أمَهُ لم تلد أَيَمَيِك 4. فجعل الله التحريم يميئاء 
ولكنْ مَمَ ذَلِكَ أنا أنممى عَنْ كثرة التحريم؛ فإنَّ بعضّ النَّاس -نسأل الله العافية- 
قفون عا ريه قار لزن جراة هران عله فلا لسغو عر أن هيت إن كنا 
حرام علِنّ... وهكدًا! ولكنْ فلْينظروا إِلَ الله عَرَجْجَلَ قَدْ عَانَبَ النبيّ» وهوّ أشرفٌ 
منهمء فقَال: للِمَ حرم مآ أَحَلَ امه لَك *. 


3 + 


وإذَا أردتَ أن تُقسِمَ عَلَ شيء. والقّسَمُ في محلّه. والحاجة دَاعِيَةٌ إليه» فَاقَيِمْ 
بالله عَرَيَجَلّ أمّا التحريمٌ فلاء ومع ذَلِكٌ نقول: إن التحريمَ بمنزلةٍ اليمينٍ» سواءٌ وقع 
عَلَ الزَّوْجَةِ أوْعَلَ الأَمَةِ أو عَلَ الدخولٍ في البيتء أو الخروج من أو عَلَ لَبْسٍ 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) يشة: 


يمد يناه وليسّ ظهارًاء وليسّ طلاقًا للزوجة» بل هْوَّ يَمِينٌ. 


شآ ا ل 0200 


والدليل مِنَّ القرآنٍ هوّ: 9لِم حرم م1 أََلَّ أنه لَك 4 ثم قال: لاد وض اللّهُ لكل 
لَه أيََحِكُْ 4. قَالَ ابن عَبّاسٍ وَّه:: إذا قَالَ الرجلٌ لزوجته: ان عل عر 
فَهيَّ يمن ا وليك عزو الكل «ززاقي نا لق ]2 لذ تق تناك ازقية 1 
وه عَفُور بحم (0) قد وض اَهُ لكر َل أَيَمْيَكم *. 

وقد ذكرنًا في أثناء البحث أنَّ الله سْبَحَاةويعَالَ إذا عاتب نبيهُ -صَلٌّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وسلّم - فَإِنَّهُ يعاتب عتابًا لطيقًا؛ لِأنّ للنبيّ -صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وسلّمِ- 
عندَ ربّه منْلَةَ عظيمةً جد فوقّ منازلٍ جميع الب حيث قَالَ عدت مولتَكم: 


3 


عٍِ سر - 201 
«أنَا سَيْدٌ وَلَدِ آدم)!"" 


ارس قال 0 للّهعَلَيْهوَعَل آله وسلّم-: لعَمَا 

عَدقك 1 ات تيد حي بين لكك الزن مدنا وَكَلَ الكذيرت 4 

[التوبة:4]» وَكَانَ النبيّ ل لله ع وَعَلَ آله وسلّم- يُعَامِلُ الناس بِحَسَّب 

َا يَظْهَرٌ منْ أحوالهم, ويكل سرائرَهُم إِلَ الله عَرَلّ فعا عن قوم منّ المنافقينَ» 

وهو لم يعلمء أَوْ منْ غير المنافقينَ» ولكن اعتذرُوا ب لا عَذْرَ فيه» فقال الله لهُ: لعَمَا 

هه عدلك لم أَونتَ م4 فقدّمَ العفو بل العتاب, هد غاية م يكونٌ من تعظيم 
الله عَرَبَجَلَّ لنبيه -صَلَّ الله عَلَيّْه وَعَلَ آلو وسلَّم-. 


.)١417/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته» رقم‎ )١( 
.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا وَِْدٌ على جميع الخلائق» رقم‎ )1( 


زمقال ثالث: قَالَ الله تعال لنكد لاعت يرق 0 أن ج21 الكت ال ) وما بد ربك 
عله يرك (/2) أو يده فتتمعهُ الذي )ما من سني ((5) كَل آنه مصَدّئ (ل0) وما علَكَ أل 
يي( وما من اك يس 4 وهو يحسَى (1]) 56 كلا ته لذكرة 4 [عبس ١:‏ -11]. 

وقصةٌ ذَلِكَ أنَّ النبيّ -صَلٌَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلَّم- جاءه عبدٌ الله بن أ 
مَكُنوم الأغمى» وعندهُ أشراف قُرَيْشِ» فاته انه َل غوسم 
إل مَؤَّاءِ الأشراف؛ رجاء أن يكونّ هذا تأثي في إياء نمه وعبدٌ الله بن أَمّ مَكُتوم 
رَجُلُ مِنْ أَصْحابه الخُلّصِء فقَال الله له: #عبس وول 0 وَم يقل: عبستٌ وتوليت. 
َلْ قَالَ اعبس برك 4» ومعلومٌ أنَّ ضميرَ الغائب. وإِنْ كَانَ مرجعٌه معلومّاء فليْسَ 
كضمير المخطاب» وضميُ المخطاب أشدٌّ في اللؤم. 

نم قَالَّ: وما دبك َه يَْك4» فأتّى بكاف الخطاب دون الأول؛ لِأنَّ الأول 
فيه عتابٌ» فجاءً بضميرٍ الغائب دون ضمير المخاطب؛ لِأَنّهُ أهون. 

عَلى كلّ حال فَإِنَ لنبينا -صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم - عند الله تزدودكَ 
مَنزِلةَ عظيمةً» وإِذًا كَانَ مُوسى وجيهًا عند الله وعيسى وجيهًا عندَ الله» فالنبيٌّ 
-صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وسلّم- أعظمٌ جامًا منهاء هَذَا هُوَ الواقمٌ» قَالَ تَعالٌ: 


مور 2 0 و حمر د 


#يلك الرْسَلُ فَصَّلْمَا بِعضَهم عَلَ بَعَضٍ # [البقرة:0؟]» وَقَالَ تعال: ##وَلْقَدَ فصلا بعص 
ليبن عَلَ بض 6 [الإسراء:هه]» فذكرٌ الله الرسلّ» وذكرٌ النبيينَ» وأنّ بعضَهُم مفضل 
عَلَ بعض. وهَدًا أمرٌ لا إشكال فبه. ولكن لا يلزمُ منْ كونٍ النبِيّ -صَلَ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آله وسلّم- وجيهًا عند الله أن تتَوَسّلَ إِلَ الله بجاهٍ الرسول؛ لِأَنّ جاة الرسولٍ 
ومنزلة الرسولٍ لَيْسَ لنَا فيهَا مصلحةء بل هِيّ خاصةٌ بالرسول عَلدْهاتَكمَُلعَكف 
ومصلحتّنا نحنٌ بالإيهانٍ بالرسول. وبمحبته واتباعه. 


١ 


دروس الطلاق (الظهار, والطلاق؛ والتحريم ) أهة: 


4 و و وت 2 5ع 

أمّا جاه الرسولٍ فهو للرسولٍ َلَداصَمولتَكج منزلة له قَلّا يقل أحذكم: 
أسألكَ بجا نبيك كَذا وكذا. فهدا حرامٌ بَل يقُول: أسألكٌ بالإيان بنبيك» وأسألكٌ 
بمحبة نبيكٌ؛ لِأَنَّ هَذّا ينفحْه والتوسّلٌ با ا ينف فيه لخو لا فائدةً فيه. 


وتكتفي بهذا القَدْرِ والقرآنُ لا تن تنقضي عجائبّه. فمّهما ذكرتٌ من المعاني 
- 5 32 م 2 ص 1 5 سج شاع م برا “نار أل 
واكم والأسرار فلن أَبلّمَ غايته؛ لِأَنّهُ كلامُ الله» لكن مَعَ ذَّلِكَ ألحثكم عل تَعَلْم 
ا 5 5 0 _ 9 ع 3 
معان القرآن. إِنْ كنتم تريدونَ حَلاوةً القرآنء والانتفاع به فعَلَيَكُم بتعلّم معازيه. 


1 
يف 


7 1 2 لا ا ال ال ا 00 
قال الله عَرَوسَنَ: #كتب أله إِليَكَ مبَرَك لُنَبرَاأ َإبيو- وَلمَدَكْر ولوأ آلْدَلَبِ # [ص:ة؟]» 


كا جرد التلاوةء ولكن: طلِيبوَا ينيو 4 أيْ: يَتفكّرُوا فيه لكر ورا 
لذبب > أي: ا 

اللهمّ اجعلمًا منْ أهل القرآن الذينَ همْ أهلّكَ وحاصتكٌ يا ربٌ العالمينَ: اللهمّ 
اررق تَلاوتهُ آنا الليل والنهار عَلَ الوجه الذي يرضيكٌ عنَايّا رب العالمينَ» اللهمَ 
نا نسألّكَ أن تنصرٌ إخوائًنا في الشيشانء فاللهمٌ انصِرْهُم عَلَ عدوّهم, وتيّتْ 
أقدامَهُم اللهمّ ارزقهُم الصبء وقرٌ عزائمّهم. وارحمْ شهداءهم. وأَعِنْ أحياءهم 
وت العالمينَ اللهمّ ازدُدْهم إِلّ بلادهم آمنينَ يا ذَا الجلال والإكرام. يَا قويّ 
ارين 


مس مت 5 


قدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 5-5 


الوصية بالأضحية والعشاء: 
2 0 ء: 9 لاس ع دا عه - - 8 2 
تنما تفرا ف نوثائق الوضَايا؛ أن فاذنا اررض كذا وعدا ضع وعشاء 
1 000 0000 
وما أشبّه ذلك» ثم يقول: والوكيل على ذلك فلان بن فلانٍء والبحث في هذه الوّصية 


مِنْ وجهانٍ: 
الوجْه الأوَّلِ: تَعْيينُ الوَصِيّة بِالضَّحِيّة والعّشاء لا أصْلّ له» ولم يِكُنْ في زَمَنِ 


لد و 


القبجاة بوكر دراك و يكاز وإناكان لدوزة اجر بتري 01د اومن 
امس لون الصيعَةٍ لا أَعَلّمُ 8 حافت فلهّذًا لو أن الموصي قالَّ: وفيت 
بكذًا ني سبل الحبّراتٍ» وما يّراهُ الوَصِيُّ مما هو أقرّبٌ إلى الله وَأنْمَعٌ لعبادٍ الله؛ لكان 


هذا أَحَسَن. 


رةه لأنه انتَقَل الملّكُ إليهم. ؛ لكر أكثرّ الَذِي يكتْبُونَ وكَائق الوَصَايًا لا ينتبهُون 
07 
لكين فقول قائل ]قا أول الوق ل على أن المراد بالوكيل الْوَصيٌ؛ لأنّه 
قال: أَوْضَيْتُ بِعَرَاق قال الوكيل: 


دروس الوصايا (الوصية بالأضحية والعشاء ) مع 
قي ع الاو ساق يوووا ل ل ا ا ا 111101 قا 


قلنا: نَعَمْء أوَّلُ الوثِيقَة يدُلٌ على أن مُرادَهُ بالوكيل الوَصِيُ؛ لكن ينْبَفِي أن 
تَجعَلّ اللّفْظَ مطَابقًا للمَعْنى؛ حتى لا يِحضّل اختلافٌ والبَباسٌء فنقولٌ: بَدَلَا مِنْ أن 
تَكْتّبَ (الوكيلٌ) اكتب (الوَّصِيَ). 


ومهذِه المناسبة أوَدُ أن أقُول: إن المنّصَئّفَ في مال غيره يِتَصَّفُ على أربعة 
يوط لازال ووتطازة فونه نينا د جو كل راض ونيا له 
حُكْمٌ خاصٌ» وإليك تَفْصِيلُ كل. 

الولاية: من قَبْلٍ الشَّرْع كوي اليتيم» كإنسانٍ عنْدَهُ يتِيمٌ» وجَعَلَهُ القاضي وَلِيَا 
عَلَ مالهء نُسَمّى هذًا ولايد فل لقول: هذا وكيل الجع الي لا يُوَكلُء» وكذلك 


لوي على مَنْ حُجِرٌ عليه لسَقَِه كإنسانٍ مجدْونٍ له مَالُ» فعَمَدَ القاضي أحَدًا يتوَلّ 
هذا الال فتشكى هذا ولا 


2 م 5 رو 5 4 ...سر :8 
الوَكيل: هو مَن أَذْنَلَهُ ني الَصَرّفِ في حياةٍ الآذِنِء كرَجُلٍ قال لشَخْصٍ: بغ 


َيْتِيء ومن ذلِكَ مَكَاتِبٌ العقار» فإِئَّم يعَصَرَّ فُونَ بالوكالة. 

الناظر: هُو القَائمُ عَلَ الوَقفيء وَيُسَمّى ناظِرٌ الوقفيء فإذا قلتٌ: وقَفْتٌ هذا 
البيتٌ عَلَ الفقراءِ والمساكِين» والوكيل فُلانُء فلا يَصِحٌ هذا التَعبيُ إنما الصوابٌ 
أن تقُول: الناظِرٌُ فلانٌ؛ لأن التَصَدّفَ في الوقفي والنظر فيه يُسَمّى نِظَارَةٌ. 

الوَصَايَا: عندَما أُوصِي بِمَيْءِ أقولٌ: والوَصِيُ فلات ولا أقولُ: الناظِرٌ قلا 
ولا أقولُ: الوكيل فلان» بل أقولٌ: الوص فلانء فيه طالِبٌ العِلّم لهذه العبارات؛ 


20 4 9 


حبّى لا تَخلطً بغضّها ببَغضء فَيْلتَبِسُ الأمرٌ على القَقِيهه أما العامّينٌ فالظاهٌ أنه كلّهُ 


و و 5 كا ثّ م عو َو م 
عندّه سواءٌ. يجْعَل الجمِيعَ -الويّ والناظر والوصيّ والوكيل- يِجِعَلهُم كلهم وَكِيلا 


"14 0-2222 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


واجِدَّاء لكن تُرِيدُ مِنْ طلبّةِ العلّم أن يُحْرَرُوا الألفاظ؛ حتى تكونّ مطابقَةٌ للمَعَاني. 
1 ع صل و ا 5 عو ل معى سمه ماهم 7 0 
ونسأل لا ولكمْ حَسْنَ الختام» ونسأل الله أن يِحَيِمَ لنا شَهَرَ رمضان برضوانه 

وعتّقَهُ مِنَ النار» وأن يُعِيئنَا وإِيّاكُمْ على ذِكْرِهِ وشّكْرهِ وحُسْن عِبِادَتِه. 


سو 4-5 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى: وما كاري لِمُومِن أن يَفََلَ مُوّمِنَا إلا حَطَكًا ) و 
02000 1[1[1[101012آ[ ذخ م 0 0000 


2 ىس لاسكا م وَهُوَ وح وو 2+ و ددسم 


ص ص 0 
د 

عقو فاضا لوسرو امف .ل ا فز عد عر قلا نور كز قا م لمعا سراطي ود رزيل ووب بارا زر 

تحط و مُسِثقٌ فدية مَسَلَمَة إج أهله. ونحخررر هبه مومنه فمن 


هه و رج و + يي 5 ا ل ال 20 
ا متامتعيدا فَجَرَاوَه جهثلم خداإدا فيها 
ساي ديو 


عَضِب أللَّهُ 2 له وَأَعدّ له عذايًا حَظِيمَا # [النساء:7؟9-"94], 


تَعَالى: وم كك 00 يِفَحّلٌ مُوّمِنًا إلا حَطََا 4 , اتن ل 


مويه لخطأ قَدِيَكونٌ في القصيء وَقَدْيكونٌ في الفعل 
وَقَدَ يُكون فى الآلة: 

أما الخطأً في القصد فآ يُرِيدَ شيئًا فقتل إِنسَانًاه كَرَجل رأى صيْدًا على عُصنٍ 
َرّماه فأصَابٌ إنساناء فَهّذا قتلّ خطأً بالقصدٍ؛ لأنّهِ مَا مَصدَ القتل» ولا قصدّ رَمْيّ 
هذًا الإنسان. 


َّ 


والخطاً في الفعل أَنْ يتقصدّ الإنسانٌ الفعلّ لكنّه فعْلٌ لَا يتل غالبًاء إِلّا أنَّ الله 
تعالى أراد أَنْ يَمُوتٌ ببَذَا الفعل الذي لَا يقتل غالب مثل أَنْ يَضربّه ربا بسيطًا 
لا يتل مثله. ولكنّ الله قَدَّر آَنْ يَمُوتَ هذا المضروبٌ. فَهَذا حَطاً بالفعلٍ ويُسمى 


| دروس وقتاوى من االحرمين الشريفين 


3 
5 6 


والخطاً في الآلةأَنيَضربه بآلٍ مُتعمدًا الضرب؟ لكنّها آله لا تفل غالب مثل 
أن يُضربه بقَلم ا حير وهوّ لا يَقتل غالبًاء لكنّه ماتٌ» فهدًا يُعتءث خطأً؛ لأنَّ الآلة 
َيْست صَالحَةً للقتل. 
أمّا فيها عدًا الخطأ فإِنَّه مُستحيلٌ ولا يُمكنٌ للمؤمن أَنْ يَقتلّ أخاه؛ وَلِهذا قالّ: 
وَمَا كارت لِمُوّمِن أن يَفَثَلَ مُؤْمِمًا إِلّا خَطنَا 04 وإذا قتله خطأ قَيترَتب عَلى ذَلِكِ: 
وَمَن مَتلَ مُؤْمنَا حَطءًا مَسَحرِرُ وَكبَقَ 4. أيْ: يَلْزْمه تحريرٌ رَقَبَةٍ مُوْمنة» وَالتَحريرٌ 
بمَعنى العتق» يَعْني عَلَيْه أَنْ يُعتَقّ رقبة. 
شترط الف عَيَبَلَ أن كول مُؤْمنة؛ لأن إعتاقٌ الرقبة الكافرةِ قد يكون ضرا 
عَلى المسلِدِينَ» إذْ إِنَّ الكافرٌ إذًا أعغتقناه رُبَّا يذهب إلى بِلَادٍ الكفر ويكونٌ عَونًا لمؤلاء 
الكغان عل 7الليرة. 
نّم قال تعال: لوَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إِك أَحَلوء 4 أَيْ: وَتَسْلِيمُ الدّية إلى أهله» والدية 
وه بس أللامان امد عليه وأزهما إن خاضي واي الخاصو فو بكرو 
الإبلٍ لَه هُ سَنةٌ والجذعة لَهَا ربع وات ولسيق أسْنامها ثنية» يعني كلها صَغيرةٌ 
للفو واه لساري بترا وه لاص وو الله وا لات كرد 
التّراهعُ انما بقذر مُعينء بل ريا تزية أذ : تَنقصٌ؛ لأنّ المعتبنَ هذه الأصنافٌ مر 
الإبل» وهِذِه قد تيد قِيمّتها وقد تنقص. 


وَلِذَّلك تدونَ أنَّ العلماء ءَ يُقَرّرونَ الدية مَثلا مئة ألفي. فإذًا تتقصت الإبل 
َرّروها بأقل» وإذًا رَادَتِ الإبل قَرّروها بأكثر. 


دروس الجنايات ( تفسبر قوله تعالى : #و ما كارت لِمَوّمِن أن بيعل لَ مُوْمِنًا لا حَعَكَا4) 6م 


قوله تَعالى: م 5 ن يَصَدَدُوأ 4 أَىْ إلا أن يترقٌوا القَاتل من الدية. 


0 - 2< 7 52 رعرس 2 2207 5 آ[- هه 

قَولهُ تَعَالى: #فَإِن كارت من هَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِتٌ مُسَحررُ رَكَبَقٍ 
مُؤّمكَةَ 0*4 ف كنا لو أن رجلا َكل مُسلَ) أله أَهْلُ حَرْبٍ فَعليه تحرير رَكبةِ لكن 
ليس فيه فيه دِيةٌ؛ أمَا لّو كان هدًا العدوٌ كافرًا 0 0 

إِذَنْ قلو تل مُسلً أَهْلّه أَهْل 4 وو سم منة؛ لِأَنَّهُ ف 


ماخ م6 م 


لقابو اتن علو بقار ا عن اللي رف أفاة َنَا للاسْتّعانوا ما على 
ل ب 00 إنَّ) عليه 


#فريه مه مله !1 أَهَلهوء 3 أن هذًا المقتولٌ مَعصوم وفك ديت «كتتود 


الصييك الأزل خؤيد أخله تزمنون: فالواتضت قتدزدية وَكَمَارة. 
الصنفٌ الاني: مُؤْمر وَأَمْله أغداء حَرْبِيُونَ» قِيه الكَمَارةٌ دُونَ الدية. 
الصنففُ الثالمث: كافت» لكن يَيننا وبينَ أَهْلهِ مِيثاقٌ؛ فهدًا فيه الديةٌ وفيه الكفارةٌ 
سات معام ياو بت 
نّم قال عَيََجلّ: «همَن لَمْ يَجِذ فَصِيَامُ سَّهْرَنِ مُكَنَابِمنِ 4. يَعْني مَن 


0-1 


بحسي مُ سَهُرَين مُتَتَابعين لا يُفطر بَيْئّهها يُومًا وَاحدًا إِلّا بعغذر 


اليك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شّرعيٌ) وقد وَرَد صِيّام شَهْرين مُتَتَابعين أَيَضًا في كار الماع في تجار رَمضان» 
ول كارو الطيارة* ماك ا رعارار لبي لوسر و عار 


أ 


وأمًا إِذَا 50ظ امرأةٌ فحاضثٌ. فإنَّهِ إِذَا 
زَالَ العذرٌ أكمل ما بَقِيَ وَلَا يَلْرَمَهُ الاستئئاف. 

ع م ب عَلَيْه بخْلانِ الظَهارٍ وَكَفارة 

2 أ 3 درك مه 6مس6مه 6 00 0 كس 1 
ليس فيه [طعامه كا أن طم الصو شه و] لوعي 
الله يَيَاَكَويَحَالَ: #مَانْقُوأ أله مَا ما أسْتَطعمٌ 4» وقولة تعال :+ يه فكلك أنه ننيتا لا 
5 

وم 9 

وهنا مَسَائل: 

000 2 - 2-0 - وت "اس ض 20 : 

المسألَةٌ الأولّ: لو أن إنسانًا كانَ عليه تصيبٌ منّ القتل» كّ) يتحدث في حوادثِ 
المرُور إِذَا قَررَ المرورٌ الحادتٌ فقال: عَلى هَذَا حمُسون في المئة» وعَل الثاني حمُسون في 
المقه فهّل تجْرئ دِيةٌ واحدةٌ؟ 

رع وك 00 ىك د 3 

تتقول: نه عل هذا المشال يكون عَلَ كُل ينهها ننصفت لدي أما ني الصّوم 
نكل كل لها َم ارين كامليي» ولا مز عَن كل وَاحدٍ ينهم لو صَام 
و0 ا 1 كرفي شل م شهرين كَاملينِ؛ لأنَ اديه حق آدمية: 

نا الكفارة قلا ثة لدي لأكراعن ل 8ر2 : 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى؛ «وَمَا كس لِمُوْمِنٍ أن يَفَثْلَ مُؤْمِمًا إلا حَطَا4) 14 


ل فى ث2 
لس لي ترك 


فل أنَ كُلَا من المشَاركين أدّى كل وَاحَدٍ منهمُ الديةً كَاملة صَارَ لَذَا الآدمي 
أقون خنوه ل لل اكاك المشار كر وا لالدريية لخازت لدبي ناك وق 
ليس من المعقولء أمّا في الكمّارةٍ فهي حقٌّ لله فلا بدَ أن يُوفّ وَل اقنّسمٌ الجانيان 
الكفارَةٌ لكَانَ كَُُ وَاحَدٍ منهما لم يَأْتِ بالواجب؛ أن الله اعت صِيامَ هري 
فإذًّا قلنَا: اقتسِماها صَار هدًا شَهرًا وهدًا شَهرًا قَلَا صل المقصود يما أَمَرَ الله به. 

المسألةٌ الثَانيةٌ: لّو أنَّ الإنسانَ قتل عدَّة أنفسء بأنْ صَار هناك حَادتُ سيارة هُوَ 
السَّببُ فيه. وماتٌ فيه أزبعة أنفس فَهَل تَكْفيه كَمَارةٌ وَاحدةٌ أَوْ لا بد يكل وَاحَدٍ 
ف كقارة؟ 

الخوات لك وَاحَدٍ كَفارةٌ؛ لأنّهُ ؤداءٌ لِلنّمسِ تتعددُ الكفارةٌ بتَعدد 
القن وعليّه فَإِذَا أُصِيبَ بالحادث أزْبعة لَزِمَ المتسبب يِمَذًا الحادث صِيّامُ ثّانية 
أَشْهِرء لكنْ في مَذِهِ ا حال لا يَلْرّمهُ الََامُ في صمّام الثَّانية أشهر كُلَّاه لكن يَلْرّمه 


5-5 
ب 1 
م6 
.- 5 


ل ا من اوضق و عل ع فاق ود هاه َ« 
التتابع في كل شَّهُرِينء وعلى هذا فيجوز أن يصوم شَهْرَيْن ثَمّ يمْسك حتى يسْتَرَدَ 
وال دي ليه ا" 9 
فإن قال قائل: وهل بي العمدٍ من كفارة؟ 
قلمَا: َا؛ لأنْ الله تَعَالى كا ذكرٌ الكفارةً في تل الخطأ قَالَ في العَمْدِ: « وَمَن 


يَفْكُْلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدَا هَجَرَاوُه جَهَنَمْ حَندًا ها وَعَضِب أللَّهُ عليه 
وَلسَمَهُ وَأَعَدَّ ل عَدَابًا عَظِيمًا 4 ولّم يَذْكر كَمَارة بَل وَلَمْ يَذكر ديه وَلمْ يَذكر 
00 - “عادة 0 رم أ # 0 ناموط ا اد 56 0 
نلا أيضًا في هَذْهٍ الآبة وإنَّا ذَكرٌ الوعيد» ولكنه قد بين سُبِحَائَهُوْتََالَ في آية أخرى أن 


د 


+ مرج مر 


في القتل القِصّاصء قَالَ الله تَعالى: « ييا اين َامَيو) كيب عَلِيَكُه الْقِصَاصٌ في الْمَتْلُ 
مه م رو ع ره لم سم دس 0 
الح بالحن والعبد بالعبد والأنق بالأنقّ *. 


144 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثَالَ قَائلٌ: مَا تَقُولونَ في الحوادث التِي كَْرتٍ الآنَه مَل مَن حصل مِنْه 

د الدية وَالكفارة أَوْ في ذَّلِكَ تَفْصِيلٌ؟ 

قَالجوابُ: إِنَّ في ذلك تَفُصيلاء فإذًا كَانَ الحادثُ بسبب منة» يَعْنِي هو الذي 
وّط أو تعدّى فعلبهالكفارة؛ وعل عَاقلِيه لدي وذ يكن يسبب ينه كلا ئيء 
عليه ا ولا ا 

ولتضُرب لهذا أمثلة: 

أوَلَا: إِذَا صَارَ الحادث بِتَفريطٍ من السائق» بمعنى أنه يُغَالِبهُ العا وَالنّوم؛ 
لكِنَّهِ يتصبره يقول: أصبرٌ حبّى أصل إلى البلد أَوْ أ اراي اران تام 
تكسن فعضل انقادث» فنا عله االدية والكقاز »لاله مفرطء:حيث ساف وهو 
يُغالبُ النّوم؛ وَلهذَا إِذَا أَصَابِكَ النُومُ وأَنْت تَسُوقٌ السّيّارة يجب أَنْ تحذَّن ون 
قف وتُعْطِي نَفْسَك حَطظلَّها منّ النّوم وى تخ الوضول ِل البلدء قلا تَقَودُ 
إل وأنك يتان . 


ع 
بر 


مثالٌ آخرٌ: لو حصل ال حادث بتَعدٌ منَ السّائِقٍ مثل أَنْ يحرف السيّارة» أي يلها 
يَمينًا أو شمالَا وهُو عَلى أَقُص سُرعة قَانقَاب وَحَصلّ الحادث؛ فَهذا تجب علَبه 
الكقارة وكزلك اندي أنه تعد فإن الواتفت عند الاتعطاق أن لبد اشع 
حتى تَتَمكنَ يمن حرف السيّارة عَلى وّجه لا حطْرٌ فيه. 

مثال نَالتُ: إنسانٌ يركب سيارةً ُمولتُها المعْئّادة طِرٌ لكِنَّهُ مها طِنَنْء قَانمجر 
الإطادء وحصلٌ حادثٌ فعَلَيْه كَقَارة وَضَمان؛ لِأَنّهُ مُتعدٌ إِذْ مَل السيّارة أكُثر يما 


2 معو عام وء 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى: «وما كا لِمَوّمِن أن يِمََلٌ مَوّمِنًا إلا حَطْتًا #) 108 
00 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 | ز ز ز | ةز ز ز | ةز زذ 2 2 12121202 1 1 0 1||1|[|0|أأذا ال 0001 


سق لام ا م 
والأمثلة عَل هَذَا كثيرة. 


لكنْ لَوْ أنَّ السائقّ كَانَّ يَسوقٌ السيّارةً بشرعةٍ مَعْقولةٍ وَمرحص فِيهاء تم 
عَرَض لَه عَارضٌ اراد أن يتفادّى هذًا العارض فَانْحَرّف فَانْقَلبتِ السيارَةٌ وَمَلَّك 
واحدٌّ مِنَ الرُكابء فَفِي هَذِهِ ال حال لَيْس عَلَيْهِ ضَمانُ ولا تُوجِدُ علَيْه كمّارة وَلَا دي 
أنه لَمْ يَقَصِدٍ القتل علَيْه وإِنَّا تَصَرف تّصرفًا كَصلَّحَةٍ الرّكٌابِء وقد قال الله تَعالى: 
“ما عل الْمحسذيت ون سيبل *. 

لكنّهُ لو صَدَّم في هذه الحالٍ شَخصًا عل الرّصيفء فإنّهِيَضمنه بالدّية ويُكمر 
لكن لَاعيْء عله بخُصُوص الرّاكب لهل الذي كان عل الصيف قكل كسا 
اص بي الراكب قات ين فل فعلة الاق لحو اكاب فَلا شان َي 

وهذه مسألةٌ يتخصل فِيهًا اشتباةُ كثِير حنّى عَلَ طلَبةِ العلم» قتجِده كُلّ مَا 
جما حادت قالّ: علّ السائق الكفارَةٌ وَالديّة» وهدًا عَدهِ 0 ليحت أن 
َرّرَ المسألة» وَجحققٌ المناطً؛ حتّى يَتبينَ أَعَلَيْهِ كمارةٌ وَضَّمان بالدية أو لا. 

وَفي آية القَْلٍ العَمْدِ يَقُولُ شبعلةو3: « وَمَن يَقَصُْلْ مُوْمِكَامُتَحَيَِا 
0 


ا هه عه # ره 7 4 2 007 هر رساي 24 07 
فَجَرَاوٌه جَهَتّم خَدلدا فيا وعضِب أللهُ عليه ولعته. وأعد له, عذايا 


ته 0 


2 


عَظِيمًا #» فصَارتٍ العقوباتٌ حَمْسًا: جَهَنّم حَالدًا فيها عَضِبَ الله عَلَيْه لَعَنهه أعدَ 
له عذابًا عَظِيًا. 
وهل لهذا القاتل مِنْ توبَة؟ 
8 6ه + ا اي 0 0-4 2000 + - 
الجواب: أمّا الشقّ الأول قالقاتل له توبة بنصّ القرآن؟ لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: «وَالدِينَ 


3 


معو علا هه 2 0 8 4 0 0 الست الل م 2-1 دن معيو 
لا ينعويت مم أللَهِ إلنها َاحَرَ ولا يعمَلُونَ التفس الت حرم أللهُ إلا يألْحَنّ ولا زنويت 


ل 0 دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ومن يَفْعَلُ دَلِكَ يَلقَ أثاما (0) يضَدحَفٌ لَه داب يوم الِْيَمَةِ ولد ِو مهانًا (80) 
لا من»» وقد ذكر في هذه الآية قَلُ التَّمَسِء وعَلى هذا قللّقاتل تؤبة» ككن يجب أَنّْ 
تَعْلموا أنَ لفل يتعلق به حُقُوق كائة: 

الحقّ الأَوّلُ: حق الله وهدًا تع فيه التوبة بالإجماع. 

والكن الثان ةرصن أؤلافالتتو نه لآن َلَهُم القصاصٌ أو 0 ير 
المقتولٍ -يَعْني وَرَئته- يَسُقط إِذَا سلّمَ القاتِل نَفْسهُ لَهُمْ وقالّ: أنا قَتلْتُ صَاحِبَكم 
وأَنَا الآنَ يَْنَ أيديكم. إِذَنْ لَا بد أن يُسلّم القاتل نفسة. 

الحقّ الثالثُ: حق المقتولء حَيْتُ فوّت عليه حيّاتة وهدًا الح لَايمْكنٌ العلم 
بالتَخلص مِنْه؛ لأنّه مَيّتٌ» فى حقّه متلا بذِمةٍ القاتل» وعَلى هذا يمل قولُ 
عبد الله بن عبّاسٍ وَعَئاعَن (إنَّالقَاِلَ لَا تو لان امشيول لا يتك الوضول 
إِلَ البَرَاءةٍ من حقه. 


ولكنْ عندي أنَّ الإنسانً إِذَا صَدق تَوْبتهِ ممَ الله فإنَ الله تعَالى تحمل ما يجب 


َو 


116 « 


لِلْمَقَتم ل؛ لِعمُوم قَوَلِهِ: #إِلَّا من تاب وَءَامََ وَعَِلَ عمل صَّنِحَا فَأوْليلك ل 
هه سِتعَاتِهخْ حَسَتَدبٍ وَكَانَ أله وا يحم 4 [الفرقان:٠/]»‏ وهدًا هو القول الراجحُ في 


قاتل العمدٍ: أن توبته مَقبولة» وأنّه يبْرأمِن إِنْم القتلٍ تَامًا. 


وكذلكٌ حَدِيتٌ الذي قتل يَسْعةً وَتسعين تَفْسًا! "لنقنه كلم عل فول ره 4 


.)17/8 /6( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (7510)» ومسلم: كتاب‎ )١( 
.)717/55( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» رقم‎ 


دروس الجنايات ( تفسير قوله تعالى : وما كان لِمُوْمِنٍ أن يِمْثلٌ مو مِنَاإِلَاحَطَكَ 4) لوي 


القاتلء وهذًا هوّ الذي جَعَلَنا نُرجَحٌ أنه نه إِذّا تاب توبةٌ خالصةً نصوحاء فإِنَ الله 
يتحمل عنة حقٌ المقتول. 

فإن قيل: وهل الحكمٌ بَخُلودِ القاتل المتعمّد في التّار خاصٌ بِمَذْهبٍ الخوارج. 
لين يتقولونَ: إِنَّ فَاعلٌ الكبيرة كَافرٌ لد في النار؟ ْ 

قلنا: الخوارحٌ يَقَولونَ: إِنّ فاعلّ الكبيرةٍ كَافرٌ لد في النار» والمعتزلة التَقُوا 
مَحَهم في أنه تلد في النارء لكنْ حَالَمُوهم في أنَّهِ كَافِرء وقَالوا: نه في مَنْزلة بَينَ 
مَنرلتين» وأهل الس الوا إِنَه يس يمُؤمن كَاملٍ الإيهان» وَلَا افر بَل هُوَ مُؤْصنٌ 
اقِصٌ الإيمانء أَْ مُؤْمنٌ بإيمانه فَاسقٌ بكبيرته» وهدًا القولُ هُوٌ الحقّ وهو الذي 
تجتمع به الأدلة. 

وا مشكلة الآنَّف الآيّة هذا الوَعيدٌ السَّدِيدٌ وقذْ أجاب العلماءٌ عه بعدّة أَجْوبة: 

الجوابٌ الأولٌ: أنَّ الخخلوة لا يَدلٌ عَلى التَأبيدِِ لأنَّ الحسلوة في اللّغة يراد به 
اليد وياد به أَيْضًا طول المكثء وَالمرادُ به في الآية طول المكثِ. 

الجوابٌ الثَاني: أنَّ هذًا عل تَفْدِيرٍ شرطٍ تحذوف والتقديرٌ: «فَجَرَاوهِ جهنم 
حَالدًا فيها إِنْ جَازَاهُ الله»» وإِنْ لَمْ يجازه فإِنّه لا يَسْتحق هذه العقوبةً» وهذًا قَوْلُ 
فقوف له , يودي إلى إبطال م مَعْنى الآية. 

الجوابٌ الثَّالتُ: أنَّ هدًا جَرَاؤُة إن استحلّ القتلّ. أمَا إذَا قتلّ وهو يَحْتقد أنَّ 
القتلّ حَرامٌ فإنه لا يُستحق هدًا الحزاء» وقد عُرِض هذا القولّ عَلى الإما م أَحمَدَ وَمَهلهَه 
وس وي ا 6 اشتعل كل للسلم كان كافرًا 
سَواءٌ قَتَل تل أَمْ لَمْ َقتلء وصدقٌ رَمَهَلنَه 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ الرابعٌ: إِنّ هذا سببٌء والسببُ قد يُوجّد له مانمٌ» فقتل المؤمن عَمدًا 
سببٌ لِهَذا الوعيدٍ الشديدء لكنٌ قد يَمْنع مِنْه مانع وَهُوَ الإيهانَ» قلا يُحلّد في النار. 
الجوابٌ الخامسٌ: أن هذا قد كونٌ مِنْ باب الإطْلاقٍ الذي يُرَادُ به التَّهدِيكُ 
وهدًا القول هو أَرْجِحُ الأقوّالٍ فيما أَرَىء والمانٌ مِنَ الخلود في النارٍ هُوَ الإيهان» 
فتكون هَذِهِ الآية مُبَينة يسبب هَذِهِ العُقوبة العَظيمة» وَالسببُ إِذّا وُجِدَ مَانعٌيَمُنعه 
لَمْ يكنْ نافلا وكون المقصودٌ بالآية التِّدِيدٌ والله أَغلمُ. 
2-2 


ذف 


دروس الجهاد ( كلمة حول الفزو العراقي للكويت ) 


ات كلمةٌ حول القَرو العراقي للكُويْت 0ك 
ا 58-2 ا 


0 روس مل 3 و 0 5 
بم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيمء الحمد لله ربٌ العالمين» وأصلي عَلَ نبيّنا نحَمَد خاتم 


النبِينَ وإمام المتقين» وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدين» 
ء و 

أما بعد: 
نه يسرني في م الليّلة ليلة السبت» الثامن عشر من شهر رجب عام أحد 


عشرٌ وأربع مِئّة وألف من هجرة. النِّْ كِِ أن ألتقيّ بإخواني هنا في المسَجِدٍ البَويٌ 


6 2 ع 5 1-0 . اسام” 5 َي 8 3 2 
وإنه لَيُحْزِنَيِي أن يكون اللّقاء في مَذَا الوقت الذي تضخمث فيه الأحداث في 


0 2 و ١‏ 5 نب 5 : ٠‏ 1 6 3 
مَنطِقتناء منطقة الوحي في الجزيرة العربية» الَتِى يجب أن تكون الأمّة الإسلاميّة فيها 
عه ا 0 ا ل ات 
وفي غيرها أمة واحدةً لا اختلاف بيئّها ولا مُشاقة ولا مُعاداةٌ؛ لأنْ الله سْبحَاهوَيةَ1 

5 > ب . 4مس 26 > م +4 سكالا خ_ارعء ها 
يقول: © إن هلزوء أُمَتَكم 2 واحدهة وأنأ ربكم فاعبَدُوك « [الأنبياء: 97]. 
22-6 لاه .حش 2ك ل دي لكبو ل رهد سق 
وي ية أخرى: لأوَإِنّ هذوه مكدر | وبجدة وأنأ ربكم فانقون © [المؤمنون:57]. 
ويقول الله عَرَِبَلَ خاطبًا نيه حُحَمّدًا يكلذ: «إذّ الدِنَ مأ ديقع وكاثوا شيعا 
نمآ أَمَرَهُمَ إل أله م بنَيَعَهُم يا كَانوأ يمْعَنُوتَ4 [الأنعام:59١].‏ 


0 ل 222 لل 6 لماح سد ظر م مه ل 200041 5 
كَالْدنَ تَمَرَقُواً واختلفواً مِنْ بعد ما جاه هم لبينتٌ 


وَأوْلمَ َم عَذَابٌ عَظِيفٌ © [آل عمران:5١٠].‏ 


2222313 سه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وما كان أحد يُصِدّق -ونحنٌ في هَذَا العهد المبارَك؛ عهدٍ الصّحوةٍ الإسلاميّة- 
أن تكون التّراعاتٌ بِْدَنا تصل إِلَ حدٌ اتا المسلّح الَّذِي يقفز فيه الإِنْسَان إِلَ الآخر 
قله ويُرِيقٌ دَمَه. ْ 

نا والله يَحنةٌ عظيمةٌ أن تقعَ في مثل هذا العهد المبارَك الذي تَرَى فيه طلائعَ 
الصّحوةٍ الإسلاميّة في كل مكانٍ في مَذِهِ البلادٍ وفي جميع البلاد الإسلاميّة؛ عَرَيها 
وعَجَوِهاء ثم تحصّل هذ الأحداثٌ المؤلة الي ليست إِلّا شياتةٌ لأغدائنا بنا. 

وإنَّى في هَذِهِ المناسبة أودٌ أن أتكلّم حول هَذَا الموضوع في نقاط أَعدَدْتها 
وهي سبع نقاط: ْ 

لكو وق نه ومميياء اللمتو مره 

قاقاة نان حو قإئه دكمة بالقة؛ لآن الذي قدره هر الله 

ثالًا: أسْبَابُ هَذًَا التّرَاع الذي أذَّى إِلّ ما مسمعه. 

رابعًا: نتائجه. 

خاممًا: وَُجَوَبُ العلم قبل أن يتكلة المكلم ووّجوتبُ العدل سيم يتكلم: 

سادسًا: خطورَةٌ القولٍ بلا علم. 

سابعًا: أنَّ الاندفاع وراءً العاطفة يكونُ عاصفةً. 


أولا: ما جرى هو بقّضاء الله وقّدره: 


إن ما جرّى شو بقَضاء الله وقدّرهء ولا سَكَ في هذا؛ لأن الله تَعَالَ يقول: 


م زر رض 23 و 02 1 أ 5 07 
«إمَآ آَصَابَ من مُصِيبَّةَ في الْأَرْضٍ ل أن تبر 
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إِنَّ ذلك عل الله نِّ سير 4 [الحديد:17]» من قَبّلٍ أن ن برأم أي: من قبل أن نبراً هَذِهٍ 
00 5 و وي 

المصيبة» أو من قبل أن نبراً الأزضء أو من قبل أن نبرأ الأنفْسّء والأقوال الثلاثة 
2 2 عب 5 7 
كلها تعيلها الآنة ولي ينها تاف 

والقاعِدة في التفسيرء والقاعدّة أيضًا في شرح الحديث: أنه إذا كانَ النصّ 
تحتل عِدَّةَ معان لا يُنَاِضُ بعضُها بعضاء فإنّ يمل علَيّها جميعًا. 

فإِنْ كانَ يُناقِض بِعْضُها بعضًا نظَرْنا إِلَ التّرّجيح» وأخذْنًا بها ترجّح. 

إِذَّن مَا جَرَى هُو بقضاء الله وقدّره» وقد ثُبّتَ عن رسول الله تك أنّه قالّ: 
«كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الخلائق 0 أَنْ تحُلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالِأَوَمَ ض بِحَمْسِينَ أَلْفَ صة)!. 

لي را ا اليه 
الو هن 1 خلىن القدر قال له: «اكْتَبْء قَالَ: رَسَّء وَمَادًا أَكْنْبُ؟ قَالَ: 


اه 0 


ل 

فمتى آمنَّا بذلِك - ونح إِنْ ضَاءَ الله مُؤمِنُون به- فإنّنا نعْلّم أنَّ الأمرّ لن يتغيّر 
آ هه ٠.‏ 0 ل ان س ءِ؟ 3 .و عزازة مده 2 ا 3 
عا حصّلء فهو أمرٌ محتومٌ مقضيٌ لا بْدَ أن يكُونَ» فمَؤْقفنا تجاه هَذَا النَّْءِ أن نصبر 
وتيب الأجر» ونتتظر القَرج» ون باله ربا يواه ونخلم أن ذلك كم 
بالخةٍ قد يكون فيه حي للإسْلام والْسْلِهِينَ فحن , 3 بش والبشر لا يعلمون الغنة 
قل لا يَحَآَمُ مَن في السَّمووَتِ وَالْأرَضٍ ليب ِل َه وما بترن ينان مبْعَتوت * [النمل:10]. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عَلْهِمَالسَكَمْ رقم (51091). 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر رقم ١(‏ © والترمذي: أبواب تفسير القرآن» 
باب ومن سورة ن» رقم .)17١19(‏ 


قلف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واه 1 د ار ري ع2 ا ا 2 9 كه ا لصم ع م صن 
ا ا ا ا 
٠ --‏ 03 كوه 0ر0 3 314 وه 4 

وقدره. فموقفنا أن نصير و تحتي نحتست الاجر ونرضى بالقضاء؛ 


ا جرى فإنّه لحكمة بالغة ؛ لآن الذي قدره هُو الله : 

اسلف ا لسري عو كي لم عر ددا بولالجرى خا وسدو 
ولا كان يُرادُ به الإِضرَار بِالْحَلق» بل هو وَ لحكمة بالغة. 

قَ) جرى هُو -بلا شَكُ- صادرٌ عن حجكمة من | الله عَييجَلَّه ولهذا تجذون 
أنَّ الله ليقن الأحكاءَ الشّرعيّة بالحكُمة؛ قالّ الله تَعَالَ: 591 )نآو 
لا مَدرُونَ أَيُهُمْ أَوَبُ لك تنما ورّيصكةٌ صرت أله إِنَّ لَه كن عَلِيمًا حَكِيما * 
[النْسَاء:١١].‏ 

بي : #دلكُم 2ك ) سي 
6 ع 0 

نيه قذرة نوك بعالل عبان كيه الكو تدز لنضيور: 
أوالتضير نا قذ تجهن :هذه الحكمة فإمًا أن تكون عتولا قاضرة عن إذراك هله 
اميق اوبكر العطريى نوت لكين لاجر لقا جز تدان لاقي يد 

موا سيك د بو ديه لبسو 
بالخة» قال تَبَازِدَوتَلَ: وعم أن كَكهُوأ سَيْعَا وَهْوٌ حر لَحَكُمْ وَعَسَي أن تدبأ هيا 
وَهُوَكَءٌ [ كم واه يَمْلَمُ وَأنشم لا تعامو مدو د وباي 
ننْظرٌ التّنائجٌ» وألّا تَتعجّل. 
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ثالقًا : أسْبَابَ هَذَا النّزاع الذي أدى إِنَى ما تُسمعه : 

والأَسْبابُ فِيها أَرَى تنقسم إِلَّ قسمين: 

أوَلَا: أسْبّابتٌ شرعيّة حقّقة لآ إشكال فيها. 

ثانمًا: أَسْبَابٌ كونيّة قَدَريّة يحوم حَولها احتالاتٌ مُتَعدّدة. 

الأَسْبّاب الشرعية: 

فِالأسْبَّابُ الشّرعيّة الى اقتضث هَذِه المحْنّة وهذه الفِيْنةَ هي: 

أولا: المعاصي: 

والمعَاصِى ه هي التّمْرِيطٌ في الوَاجباتٍ والذياك اكد الالال ة الإسلاميّة 
لاشكٌ أنها مفرّطة في مسائل كثيرة: 

ففي الأمّة الإسلاميّة ميّة م من لا يُصَلٍ ويقول: إنه مسلم. 

وفي الأمّة ة الإسْلاميّة مَنْ يَسكّر مِن الصَلَِّن وحفيظة هويِّه مكتوبٌ فيها 
مسج ارخو تر ب الصلن 

وفي الأمّة الإشلاميّة مَن يَستّبيح الربَاء ويرَى أنه حلال؛ وأنَّه ثْروَةٌ اقتصاديّةٌ 
وهي ثزوةٌ مُدمّرة. 

وفي الأمّة الإسُلاميّة مَن يُبِيحُ الخمون وتُباع الخمُورُ في الأسواق, خرن في 
الثلاجاتِ وكأنها شرات مباح. 

وفي الأمّة الإشلاميّة مَن يحكُم بِغَيْر ع الله؛ بالرّشوةء وبالمحابّاة لقرابَةٍ 
أو لغير ذلك. 


14 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ولهذا كات الأَمَةُ الإشلاميّة مِيَ اَي تسَيِتْ في هذه الحادئة» أو لل) هُوَ أعْظمُ 
منهاء وا 101010 
وَيَعَفُواْ عن كَثِيرٍ * [الشورى:0]» وقال تَعَالَ: #ظهر الْصَادُ في لير وَالبَحْر » بأي 
سبب؟ ليما كَسَيَتٌ رِى ألدّيس ِبذِيمَهُم بعص الى عمِلُوا لعَلَهُمْ حون 4 [الروم:١4].‏ 

واستوعوا إِلّ آيةِ يجب أن تكون عِبرةً لَنا؛ قالّ الله تَعَالَ يخاطبٌ أصحابّ 
لبَى يقة: ألم أصبتخ ثسيية :: ل صَبَممْ عَغْليَا كلم أَنَّ هذا كل هُوَ مِنْ عِندٍ 
نفيك إِنَّ أللَهَ عل كل سَىَءِ مَرِسِرٌ * [آل عمران:170]» لأأوَلَمَآ أَصبَتَحمْ #. والخطابُ 
للصَّحَابَة َلك" تن طثي بيه بَهُ قد آصَبمُ عَقكََا 4 وهّذا في أحد؛ استّشهد يمن الصَّحَابَة 
عون رجلا» هذ مصيمٌ لكين قد أصبكم ليها قله في غزوة بذ لق 
ان 

ضاي السلتون ايا 

قال الله تَعَالَ: قل هُوَ من عِندٍ شيك إِنَّ لَه عَكَ كل ستَىَءِ قَرِسِرٌ 4 لو شاءً 
الله وَل ما تاُوكم يسُووء ولا انتصر منهُم؛ لأنّ عل كل شيء قديرٌه لكين أراة 
أنْ يُبيّن لكم نتائج المعصية . فها هيّ المعصِيّة التي حصَّلتْ؟ 


المعصيّة هي أنْ الرّسُول دلشثزالتلة في غزوة أَحدِ عا لين ورتبهم؛ 
وجعّل عل الحبل رُماةً يحمَظُون ظُهورَ السلِمِينَه فلا انكْشَفَ المشْركونَ في أوّل 
التّهاره وجعل الُْسْلِمُونَ يجِمَعُون العَنِيمة» فقال الرّماةٌ: الكَشف النّاسء ما بَقَي إِلّا 
أن نجَمع الغَْائمَ» فلْنتز الكتيم الخنامو فذْكَرَ هم احدهم أمرَ المي ع كته 
أن يبْقُوا ولكنّهم يآتهعَنفر خالفُوه. وهَذِه المخالفةٌ قد عَفا الله عنْهًا ولله الْحَمْدُِ كا 


هو ساسا بر 


قالّ تَعَالَ: «وَلَكَد عَعَا عَنَكُمْ وأ لله ذ ذو فصل عل الْمَؤّمِنِينَ # [آل عمران:67١].‏ 


آ 
0 
1 

ب سير 
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يّ 57 وعدم ك5 : 0 4 0 ٠.‏ 20 2 

والذي حصّل بعد هَذَا أن استشهد من الْمسْلِوِينَ سبّعغون رجلاء وجرِح النبي 
مسارة ‏ ه اس هس 89 اررض )6 انر 0 - 0 0 ْ 200010 5 
في وَجُيتِهء وكيرَث رَبَاعِينهه وحَصّل من الألّم ما لا يَعلّمُه إلا الله «فَأَتْبَكُمْ 
ا د ع ب لت ل 
عََمَا يِعَجٍ # [آل عمران:157]» حتى صا الشيطان بأن محمّدا قد قتل» وكيف تكون 
57 و 2 2 د 8 ً 1 7 ل 5 و اا اماه 
نفوس المسَلِمِينَ وقد قِيل لهم: إن رسول الله يك قد قتِل» فتتحطم, ولكن الله قال 

0200 0/000 02 2ع سسصاس مي م مس 20 6 ير ا الى لا 
لهم: # وما حَحَمَد إِلَا رَسُولٌ هد خَلَتَ ين قَبْلِهِ اسل أهَإيْنَ مَاتَ أو مَقِلَ أنقَلتم عل 
َعَفَبِكُمَ © [آل عمران:44١].‏ 

. 28 2 2م لد 0 1 م 

ومَذِهِ معصية واحدة بسيطة بِالنسْبّة لمعاصي المسْلِمِينَ اليوم» وقد حصّل بسَبّبها 
ا 

هه ااام 1 ا 0 8 

والله تَعَالَ قال: قل هُوَ مِنَ عند أَنَفْسِكُمَ 4. فإذا كان هَذَا من الأشباب, فم) 
ا ام 0 

امه 6.5 مي 2 03 78 #2 ع. عل شت كه 6< 3 أ 

مَوقِفنا أن ترجع إِلَ الله رجوعا حقيقياء وأسأل الله أن يُعيتني وإياكم على 
: ا ا .| 1 با 
ذلِك. فننظر لأنفسنا في إخلاصنا لله» وفي متابعيّنا لرَسُولٍ الله يده وفي صَلائَناء وفي 
رَكاتناء وفي صِيامِئًاء وفي حَجناء وفي آدابناء وفي أخلاقناء وفي أَهْليناء وفي كل شىء. 
.كه و ً- سن 6ه وو + 9 5ىصو2ه. س لاه د له 0_١‏ 0 
فترجع رُجوعا حقيقياء فإذا كنا نريد أن ترْتَفِعَ عنا هَذِهِ النكبات فلترجع إِلَّ الله 
رجوعا صحيحًا. 

فَمَنْ كان 5-50 مَظْلمّة لأحد فليوّدّها. 

ومن كانّ مُقصٌّدً ا فى واجب فليتّدارَك. 


ومّن كان مُنهوكًا في محرّم فلَْتَجَنبُه؛ِ حتى ترتفع عنا أَسْبَابُ السّوء. 


06 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الأسشبابٌ الكوْنّة القدرة: 

أما النوع الثاني من الأسْبّاب» فهي أَسْبَابٌ كونيّة قَدَرِيّة بقدَرِ الله عَرَِجَلٌَ ونذكر 
من أسْبابها: 

أن الدَّولةَ الُحتدّى عليه جزءٌ من الدَّولّة المعتديّة» فيُذكّر أنَّ هذا مِن الأسْباب؛ 
ئها جُزْء من هذه الدَّولةَه وهذا شيءٌ غريبٌ فالدَوْلَانِ متجاورّتان لكل واحدةٍ 
نال حوس ةا وهذا يعْنِي أن هذه الدّولةَ مُسْيَقِلَة ليسثْ تبعًا لتلكٌ» وبَئن 
الدَّوْلتِينِ مُعاهداتٌ دوليّة في إطار لاه المنَحِدَة ومعاهداتٌ خاصّة في إطار الأ 
العربيّة» ومعاهدّات في إطار الأمة الإشلامية. 

إذن الوثكان بون لكلف ومين الكدان عيدفي هون للمسلون أن يعدو 
عَلّ المعاهّدين مر الكُمَار؟ 


2 


الجوابٌ: لا يجورٌ أبدّاء قالّ الله تَعَالَ: ‏ إلا لدت عَلهَدتُم يَنَ الْمتْرِكينَ ثم 
م ينقْصُوكُم مَينًا وَلَمْ يُظهِرُوأ عليِكْمَ أحدَا يمُأ إليهِمَ عَهَدَهْرْ ِل مدَّعهِمَ 4 [التَويّة::]. 

اشرق الأ الإسْلاميَة مَعّ المعامّدينَ من الكقاد عل ثلاث أحوال: 

" ما أن يَنقّض الكمَّارٌ العهُدَء وحيئظٍ تُقاتلّهم. 

" وإنًا أن يُيِهُوا عَهِدَهم فحيئئذٍ لا تُقاتَلّهم وتحترم العَهْدَ؛ لأنَّ الْملِحِينَ 
أؤق الأمَم بالذّمم. 

" وإمّا أن نحَاف منْهُم الخيانة» فمَوْقفنا إذا خِفْنا الخيانة من المعامَدِينَ: « وَِنَا 
> من وودمِ خمَانَةٌ َأَِذْ التهر 05 سواء * [الأنفال:8ه]» ولم يقل : القظن العهد. 
<ِتَائْدْ إِليِهمْ عَلَ سَوَآهِ * أي: قُل: إن العَهْد الَذِي بِيْتَنا وبيكُم مُلقَى. 
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وهَدَا مَعَ تم كمّارٌ فا بالّكَ إذا كان السَّعْبُ مسلاء فالشّعبٌ مسْلِمٌ في كلا 

لبِلَدَيْنء فكَيّف يق لنا أن نَعْتَديَ عَلَ شعب مُسْلم بِيئّنا وبيّته الأخوة الإسلاميّة. 
التو ترات الذوث العامة واف 

20 - و كضية 06 و2 دبي 32 

ِذَنْ يَكُون الاعيِدَاءٌ في هَذِهٍ الحالٍ ظّلَ ولَيْس عذُلَاء وإذا كانَ ظلمًَ) فإن 

0 3 سر - 4 وو م 2 سا 

الواجبّ علَيّنا أن ننْصّرٌ إخوتناء سَواءٌ كانوا ظَالِينَ أو مظلومينَ؛ قال النبي كَكهِ: 


- 


«انْضْدْ أَحَا كِ ظَايًا أو مَظُلُومًا؛ قَقَالَ رَجُلٌّ: يا يَا رَصُولَ الله أنصُرٌهإِذَا كَانَ مَظَلُومَا 


هرات إذَا كا كَانَ ظَالًا كيف أَنُضُدةُ؟ قَالَ: ا تمجه أو و عَبَعه تملنعه. من الظلْم؛ ٠‏ فَإِنَ ذَلِكَ 
وعن)() 


ولت كي لحرو فر جاتر رون دما كرا للعندي ملي 


1م 


جزءٌ مِن الدّولةٍ المغتدية» وقد تبّن بمُقتقَى الدَّينٍ الإسلاميٌ» وبمُقتضى المعامّداتٍ 
الدّوليّة العاميّة أنّهَا ليْستْ جُزءًا منهاء حتّى لو فرض أنّها في غابر الأزمانٍ كانّتْ مِنْها 
فإنّ إقرارٌ الدّولٍ المتتابعة بأئّها مُستقلّة يمْحُو مَا سبقٌ» ولَوْ أَرَدْنا أن ترجِمَ إِلَ التّاريخ 
القّدِيم الذي تغيّرتُ فيه الحُدُودُ بين الدذُولٍ لحصّل في ذَلِك ازْيَباكٌ لكل الدّولِء 
د ييه جد بين 

الث الترحيث قواؤه الي إل الله لان اه 0 #فلولة إِذْ 
جَآدَهُم بَأسنًا معو وللكن فست فُلوبهم وَرَيِّنَ لهم أَلشَّيطنُ ما كانوا يَعَمَلْوْرت »4 
[الأنعام:4] فهذا يدل عَلَ أننا لو تضك رّعنا إل الله لَرَفَعَه عنًا. 


.)١145( أخرجه البخاري: كِتَاب الَظَالم وَالعَضْبء باب أَعِنْ أَاك ظَانً أ مَظْلومًا رقم‎ )١( 


ا ل لم دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


آم السَبِن الثاني قَدَرَاؤة أن كا امود ل حالها من قبل؛ ويّقال للدّولةٍ 
المعتدّى عليها: َل حُدودُكِ ولا عُدوان» وبهذا تنْحل المشكلةُ ويتتهي كل شيء: 
فإذا عاذت الأموة إل ما كانت عله قث هذا اذفان الأمو سيمل درغ 
ولا إشكالٌ في هَذَا؛ِ لأنَّ ما كان مبيًا يا عل سَبب فإنّهِ يول بزوالٍ السَّببٍ. 


14 


رابعا: نتانجه : 
0 ا ا 5 كت 2 
ما النقطة الرّابعة فهي نتائج هذا الأمْرء ونتائج ما حدث وخيمة جذا جدا: 


أوّلا: حمل السّلاح من بِعْضِنا عل بعضي» فلو كنا نخول السّلاحَ عَلَ أعداء 
3 ا ا 


راع شن شاك اوس شور فد د 


ع ٍ 


انيًا: تفّقٌ وتشيٌّتُ وتفكّكٌ الأكة ا 
واحدٍ -ولا سيا عَلَ المسْتَوى الُكوميّ- يرى أنه عدو للآحَرِء بيْنَا الواجبٌ أن 
كذ كل وانجو ءا الع اراح ناكل كولوين ونج ووو الذائرة الع 
ننتّمي إِلّ جنس من بّني آدمّ وهم العربٌ» فكيِف حصّل يذه الفتنة أو في هَذِهٍ 
المحنة تنا حنَّى كان الإنْسَانَ يسمّع من بض الجهاتٍ ما يُكدَّرهُ مِن الحمّلات 
الإعُلاميّة» وليْتّها كانت مثلًا من ُكوماتٍ أمرُها غريبٌ وسياسَتها غريبة» لكنّها 
صارّت من جهاتٍ معيّنة يَتقرّبٌ الإِنْسَان إ! 
فصارُوا يتكلّمُون كلامًا كثيرًا قد يودي إِلَ قَرْقٍ | مه الإسلامية. 
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تالا : ومن التتائج السَيئة آنا نينا قَضايا مهمّة في الإشلام» كقضيّة فلَسْطِينَ 
مثلاء فالقضِية الّتِي أوشكث أنْ تزدهرٌ الآنَّ َبلّتْ وصار النّاس لا يتحدّثُون عنْهاء 
ْنَا كان النََّسُ من قَبّلُ يتحدَُّون عن الانتفاضة الفلسطِيئّة وصارٌ من المُسْلِمِينَ 
حَرَكةٌ نحو هَِهِ الانتفاضّة» لكِن سكت النَاسُ عنّْها الآنَ ولم تكن لهم عَل بالٍ؛ 

لأقم التعلوا بها هو اك واعظمٌ يخ المشليين اشيهي بل بن الغريب الشريهم؛ 
كرواعو قي لقان عل الا عر جاو فون دما جام الكبا كشي 

ونينينا أرضاة قضيّة أفغانستانَ» وكأن لم يكن هناك شيءٌ يُسمّى الجهاد 
الإسلاميّ في أفغانستان. 

ونّسينا أيضًا إخوةً لَنا في أريْترِيًا يُرِيدُونَ أن يُقيموا جهادًا إِسْلاميًا حبّى 
يحرّرُوا هذه البقعةً من الكفرء فهَذًَا أيضًا نسي. 

وكذّلك الجمعيّاتٌ الكثيرةٌ التي فيها إنقاذً المُسْلِعِينَ من الجُوع والعْرِي والعطش 
وملاك الأموال كلها أيضًا نُسيَت. 

حبَّى طلَبةٌ العِلّم انْصَعْلوا بِيَذِهِ القضيّة عَن الطّلّبء فالعبادُ قد انْشغلُوا ذه 
القضيّة عن العبادة» فيقوم الإِنْسَانَ يُصَلِ وهو يُفكّر مَاذا حصّل ومَّاذا جرّى. 

فهَذِه المصيبة أنْسَتِ الْمسْلِمِينَ كثيرًا من المصّالح العامّة مه والخاصة):وييضها 
مصيريٌ وبعْضُها دُون ذلك. 


3 2 7 2 5 م 7 2 
لاا 0 
رابعًا: أيضًا من النتائج السية أنَّ ب بِعْض الشّعوبٍ التابعة لحكوماتٍ تختلفٌ 


0 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


سِياسَائها صارّت تتْبع هَذِهِ الٌكوماتء وهّذا غلطٌ عظيدٌ» فيَجب على الشّعوب 
الإسلامية أن تَكُون واحدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكوماتٍ والدولء فتَحْنٌ 
رَى أن لجل امسلم في الجراق» الل المسلم في شا وارّجل المي في يمه 
والرّجل المسلم في صر والرّجل المسلم في ا مغرب وفي تُونْسٌَء وفي الجزائر» وفي 
أي بقعةٍ من الأرضء وفي أَفْغانستانَ» وفي بَاكِستان» وفي بنجلاديشء وفي كُلّ مكانٍ 
مِن الأزض؛ ترى أنَّ المسُلِم في أيّ مكانٍ كالمسْلِم هّنا عنْدَنا في اكَدِيئَة» أو في مَكَّدَه 
أو في الرّياضِء أو في القَصِيمء أو في أي مكانٍ من الجزيرَةٍ العربيّة» والله هذا الذي 
أّدين الله به» وأعْتَقِد أتَكم كذَّلِك مثْلٍ. 

قالم” عر قرولا بار كرد مرج ولا أذ لكر برا ره 
العربيّة» بل بل اليد حو تراز باذ لانو لتقلا من يعد لبون 
لكر ايو ركان زنبور كان( ومنةا#وااد” لله إِنّنا نقد أن الأحبَّة الإسلاميّة 


ع 


شي ا 

إِنّنا تومن بأنْ القَوْمَ الّذِينَ اتبَعُوا مُو سَى في عهده إخوة ناه فالحوَارِيُون الَّذِينَ 
قَانُوا لعيسى: تود 00 0 ويام 
َل عَدُوْمَ بحو ظَهرنَ 4 [الصف:4١]‏ هَو لا 
مودو وا 


- 
عااى) 
3 
- 
وت 

- 

0 
ا 
5 


> ماتير 0 - 7 5 ٠‏ .اس ا 6 3 2 و 1 2 
فتحن لا نفرّق بين شخص واخرّء وبين ذكر وأنثى» وبين عربي وغير عربي» 
0 1 ن اي ا 0 
ف ذمنا مُسَلِمِينَ فنحن إخوة 


إِذَّنْ ما بالّنا وبال الحُكوماتء نَحْنْ يب أنْ نحبٌ بعضّنا بعضًاء وينْصّح 
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بعضّنا لبَعْض؛ من أي حُكومةٍ كنّاء سَواءٌ في السّعوديّة أو في العراق» أو في الشسَّام 
أوفي ممصرّء أو في اليّمن... أو في أيّ مكانٍ من الأَرْض 

إن كسم تشاركونني في هذا المبدأ؛ فعاهدُوا الله على ذَلِكء وبلّخوه إل مَن 
تستطيعوفٌ من إِخوتّنا في البلادٍ الأخرىء وقُونُوا لهم: اتّهوا الله مَا لكُم ولِنْحُكوماتء 
ننم إخوَةٌ مُسْلِمُونَ يجب أن تكونوا | خوة مُسْلِمِينَ ولا فرقٌء فَلَوْ جاء إِنْسَانُ من 
م سر ب 
القرابة» أمّا فى في الإسشلام فهُم عِندي سواءً. 

ف) بالّنا نذْمَبِ بعيدًاء فالمسلم أو المشلم ان الفارمييٌ من فارس» 
وصّهَْبٌ من الرُوم» ويلا من احبئشة, وكلّهُم صحابةٌ رَسُولٍ لله يك وهُمْ من 
أجناس شتى؛ لذن الدّينَ واحدء والأئة واحدة. 

لدَّلِك أنَا أذعوكم من هَذَا المكانٍ؛ من مَسْجِد النَبّ -صَلَواتٌ الله وسلامّه 

َيه أن توا كل مُسلِم تغرفوته بأنّ الإشلام فؤقٌ تيع الاغتبارات» وأنّه 
لا يور إطلاً أن تخصضّع الم ة الإسلاميّة -أعني شُعوبّها- إِلّ سياسَة الا 
فنَحْنُ مُسْلِمُونَ إخوةٌ تقول بالحقٌّء وتقول للحقٌء وتقُول في الحقّ» فهَذِه : 
حروف. 

هَذَا موْقِفُنا الي نسآل الله أن ينوفانا عليه وحن لا تكن لأحَد من المْسْلِمِينَ 
عَداوةٌ في أيّ بلادٍ من الأزضء ولكن مَمَ الأسف السَّدِيدٍ أن مِن نتائج هَذِهِ الكارئة 
نافد انع اذ جوات من الزن تسيروة من كبرات الإسلام الك هادهم 
الأمرٌء فصّار منهم ما قد تَسمَعُوئّه في الإذاعات. ْ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


خامسا: وجوب العلم قبل أن يتكلم المتكلم, ووجوب العدل حينما يتكلم : 


يني لا تتكلَّمْ إلا بعِلم» ولا تقل ِلّا بعَدلِء ودليلُ ذلك قله تََالَ: #ولا نََفْ 
ما َلك يو. ل 4 يخني لا تع مالس لك به علَمٌ ‏ انع وار واوا | 
لِك كنَ عَنْهُ مََمُولًا 4 [الإسراء:>0] فالّذِي يصِل إِلَ الإنْسَان إِمّا عن طريقٍ السّمع» 
لاعن طاريق دوين وزقاتن مرق لذي الوا فلت منعوٌ ع كل 
هَذَا إن تمع وَابِصَرَ وَالْموَاد كل ولك كان عَنْهُ مشولا 4. 

وإِنّنا في هَذِه الفَِّةِ نسْمّع الكَثيرَ بدُونٍ أنْ نعلمى لا يجوز للإنسَان أن يتكلم 
ا بِلَم يكون مُبرًا ومن عند الله إذا لاقاةُ يوم القيامة؛ لأن الله يقُول: إن السَمعَ 
وَابِصَرَ وَالموَادَ عل وليك كن عَنْهُ مشلا 4 .فا ولا تكلم إلا عم ا سك 
من يُتوقّف في تبره أو من يرد خيره لقوّة التهمة التي تُوجب رد حَبِه فلا تتكلّم؛ 
ولا تقل إِلّا بعلم» وكدّلك أيضًا لا تحكُم إِلّا بِعَدْلِء أنَا أن تتصرّف بظنٌّ فهّذا حرامٌ 
علّيكء قال الله تعال 1 ان أ د باَلْعَدَلٍِ وَالإِحْسَدن وإيتآي ذى المرتق »* 


2 مو 


[النحل:١4]‏ إلى آخر الأيَقَ قال بعال وو ذا فلكم ََعَدِلُوَاً # [الأنعام:057١].‏ 

ولكتى أشأل: إذا كنت ابغضن :شخصًا تغضا ديداة وأتقرّتب إل الله بخضة 
ومعاداته؛ لأنّهِ كافرٌ فهل يجُوز أن أتكلّم فيه بغير العَدلٍ؟ 

الجواب: قال تعالى: © يتأمبًا ألذِيت ءامَنُوا ونوا يمي لَه شبد اه 
ومعْنّى بالقِسْط: بِالعَدل «وَلا يَجْرِمَكَكُمْ # لا يتح ولنكم «سَكنَانُ هَوَرٍ 4 
هخ الاتدلا» ب لاض ف لد موف ع اشيد ره 


2 ساغر 


«أغرلوأ افر تعقو اها لله ارك ك أله حيرا 8 يما نعملورت * [المائدة:4]. 
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[ذ3[3ا كنك أرفشنة عقا فيد :قاذ وز أن اقول فيه كان الكذل» لآن الله 


ينل 


قال: «ولا يجْرِمَتكُمَ مَكَانُ قَوْوٍ ع أَلَّا كَدِلُوأ أعَدِلُوا». 


دن يجب ألا نتكلّم إلا بعلم وألّا تقول وألّا نحْكُم إِلّا بعدل؛ لأنهَذًَا 
ما أَمَرَنا الله به» وأَنْشّم تسمَعُون في الإذائعات أشياء أنْقْم تشهّدون أَنَّا كذب. 
واتكترة ق الإذافاك الياة الل تقر عله القن انا كرنيه وك سلف ف 
الإذاعاتٍ ما نعْلّم عِلْمَ اليَقينِ مِثْل السّمْس أنَّه كبٌ. 

فلا يجورٌ للمسّلم أن ينقل الَّذِي يعلّم أنّه كذبٌ؛ لأنّهِ إذا فعل هذا فقد خالفت 
أمرٌ الله عَرَِسَنَّ وتابعَ أهل الكَذِبء وهذا أمرٌ خطيرٌ بِالنْسْبّة للمشلم لي يتحرّى 
الصَّدقٌء ويتحرّى العدلٌ. 

سادسًا : خطورة القول بلا علم: 

الل بلا علم من أعظم المخاطِرء ة فمن فون أَعْظَم المخاطِر أنْ يَقو لَّ الإنْسَانَ 
بلاعلم؛ لأنّه سيترنّبٍ عَلَ قوله أَشياءُ ضارٌّة؛ لأنَّ المبنيّ عَلَ غير علّم معتّاة أنه مبنيّ 
ا والجهل هلاك وكّم من إِنْسَانٍ قال كلمةً -وما أكثرٌ الكَلامَ في هله 
الفتنة- والَجِيبُ ليقو كلمة في اين فيكم عَلَ الَّيْءِ حكيا دي ومو أجل 
من نوما. 

وتُومَا هُو رَجِلُ يدّعي أنه عالمٌ لكنّه جاهلء والّذي يدَّعي أنه عالم ومو 
جاهل يُسنَّى عنْدَ العُّاء جاهلًا مركّبا؛ لأنّ الَذِي يتكلّمُ ومُو لا يعْلّم يكُون جاهلا 
بحاله» يعني يحيِبُ أنه عالةٌ» وجاهلا با تكلّم به فلِهّذا سه العُلّاء جاهلا مركبّاء 


004 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عه - ا 5 ور م 2 جاع * م 
وَآنْسَدُوا عَلَ لسانٍ حمارٍ لهذا الرَّجُل الَذِي يُسمّى تُوماء وأنا أنقله وإِنْ كنثُ لا أقِر 
و 1 رع 0 1 3 ار اواك 000 
بكل ما فيه» فقول على لسانٍ الحار الذي كان توما يركبه ': 
فَالَجَارٌالَكِيمنُومَا لَوْ آنَصَفَ الدّة كُنتُ أوكَتُ 
5 0 عر و سم 2 ا و 
لان ني جاهِلا بس بيسيط وَصاحِبي جَاهِل مركب 


ونحن لا تُوافِق عَلَ قوله: «لو صف الدَّهِرُ)؛ لأنَّ الأشياءً لا تُضافٌ إِلَّ 


او إِنَّ ب: بض النّاس يتكلمُون يلا علب حتّى في الأطور الشّرعيّة» والجؤل 
قول: إِنّهِ بلا علم تار أن كبارا حق حقيقَة الواقع وتارَةً بَجَهْل الحُكْم 


2 
0 ١ 
1 
35 


إذّن لا بد من العلّم بالوّاقع» ولا بد من العلّم بالحكم الشَّرعيٌ» أما أن تحت 
عوالك واف لاتتري غلة نوالا بف 

أَرَأَيْتَم لو جاءَ شخصٌ وقال: ا ل 
وقَال: الوا را لمرو لأنَّ الح في نظره أؤلى مِن العم ٠‏ فنقول في 
هذا: إنه جاهلٌ 5 فالواجب أن يَسَأل: من هذا الأخ؟ فَإن قالّ: : أخ من آم 
فتقول: البّاقي بعْد فض البنْت للعمٌ؛ لأنّ الأحَّ من الأمّ لا يرث مَمَّ الات ولا مَعَ 
الأبناء» وإذا قال: إِنّه أخ شقيقٌ أو لأب قلنا : البَاتي لهُ» وليّس للعم» هَذَا لو استفسرٌ 
وسأل: مَنِ الأخ عرّف الحكم الشّرعيّ. 


.)٠١٠١ /٠١( نباية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
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فأنًا أقول: إن بعض النّاس يِخَكُم بلا عليء إِمَ آنه لا يعلم عن احالي» أو 
ا يكم عَن الحم التّرعي وكلاهما تحط جد وما أكثر اين يُسأُون في هله 
الفتنةٍ عن أُمُورٍ يتسرّعون في الحكْم علَيّْها وهّم عنها غافِلُون» وهم بها جاهلُونَ 
أيضًا. 


وقد جاء القَرآن بتحريم القَولٍ بلا علمء أمًا الدليلٌ مه عل تحريم القول بلا علّم 


هه دعو 


عمومّاء فففي قوله ت تَعَالَ: #ولا نَقَفُ ما ليس لَكَ يوء عِلْمٌ 4 [الإسراء:7"]» وأمَّا عن شْرْع 


الله فقّد قالّ الله تعَالَ: أل تناح رن الْفَونْحِس ما ظهرَ متها وما بِطنَ وآلانم وألبتى بعَير 
لْحَقّ وأن رفوأ أله مَ] لد برْل بو سلطلنا وأ ساي مَا لا تَعَامُوَنَ * [الأعراف:980]» 
هَذَا السّاهد في ار #وآن تَفَولُوأً عل أله ما لا كعامونَ 4 . 

سابعا: الاندفاع وراء العاطفة يكون عاصفة: 

أقول: الغاطفة و تكون غاضفة) وكثِيدٌ مِن النََّسِ يَندفِع وراءًَ العاطفة بدُون 
عِِ 2 ٍِ : ِ 7 ١‏ 
أن يفكّر ويقدّر وينظر في الأمور, وهدًا الاندِفاعٌ وراءً العاطِفّة سيحوّل مَذِهِ العاطفةً 
إِلّ عاصفة؛ لأن العاطفة إِذَا لم يكن لها كوابح من الشَّرعَ والعقل أردتُ بصاحبها 
إِلّ الهلاكِ لا شكٌ. 

20 50 و م 3 5 ع ته إن لكو 

وأنّا لا أقول: تكلم بلا عاطفةٍ؛ لأنْ الكّلام بلا عاطفةٍ قد يكون ميّنا لكنى 
أقول: لا تتَكَلَمْ بعاطفةٍ حار تحرق ما أمتاتهاء بل تكلم بعاطفةٍ موزونة بالشّرع 
والعَقل. فلو اننا ير نا ورا الغواطةي لهلكتا و أهلكناء:ؤما أكثر ال لِذِينَ يَسيرون في 
هَذَا الزّمِنِ بالعواطفي بدُون أن يَنظروا لِلَ التتائج» وبدُون أن يُحقَقوا في الأمرء وهدًا 


خطرٌ عظيمٌ عَل دينِهم وذنياهم. 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


طاع 


0 


أضرب لكّم مثلًا بَسِيطًا في المَرقِ بِينَ العاطفة وبين التُعقَل: دّخل جل 
مَسْجِدَ رسُولٍ الله يك والبََىُ عََصَكاءوالتَة حاضِمٌ والصَّحَابَة حاضِرٌون. فتقدّم 
ِل ناحية من الَسْجِدٍ فجعل يَبُول؛ لأنّه أعرابنٌ جاهلٌ» والبّول في اللَسُجد حرام 
فصاح به الصَّحَابَة يَوَِيَعَنْ ورجروه وتبؤه نبيًا شديدًا؛ لأنّه فعل مُنْكَرّاء وحَمَلّهِم 
عَلَ ذلك العاطفة الدّينِيةٌ غَيرةَ عَلَ مَسْجد الرّسُول عَيَهاصَكَدْوتَكةِ أن يَبُولٌ به أحدٌ» 
ولكن الَذِي أعطاة الله الحكمة قال: الا تُرْرِمُوم دَعُوةُ» أي: لا تقطعوا بولّه عليه 
فتَركُوه. 

فلو أقهد 1 الأعر ار ليان نوز الوخاطفة المكاية الزين (كووه خضل انيد 
أمرين: إِما أن يقوم مُكشوف العورة؛ للا يُصيب البولٌ ثوبّه وما أن يستَئرَ فيُصيب 
الو لاتريه 

ومن جهة أخرى لو قامَ مكشوف العورة لكان البولٌ لا ينقَطِع مرةٌ واحدةٌ 
بل ينقط عَلَ جهةٍ أخرّى من المسجدء فينجّس من المسجد أكثرٌ مما سبق. 

ولهذا كانث حكمة الرَّسُول عَياصَكَهْوَلتَة فوقٌّ عاطِمّتهم. فقال: «دَعُوهُ) 
فتركُوه» فلا انقضى بولّه أمرّ الرَسُولُ يَليةِ أن يُصَبٌّ ماء عَلَ البولٍء فإذا صب الما 
عل لتر كز انف افيد #التطيدية قطفر حرق وف الأعرابيّ وقال له: (إِنَّ هَذِهٍ 
الَسَاجدَ لا َصْلُحُ لِنَيْءِ مِنْ هَذًا لبَوْلِ وَلَا لقره نا هي لذِكْر الله َيل وَالصّلاة 
وَقَرَاءَةٍ القرْآن»» أو كم قال وَسُول الله ع1" . 


1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله رقم (5074).: ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء وأن الأرض تطهر بالماءء 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (585. 5806). 
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وفي رواية أن الأعراي قال: «اللَّهُمَّ ارعَمْنِي وحُحَمَدَاه ولا تَرْحَمْ مَعَنَا أحدًا70"؛ 
أن نوا كل اعامله يشكنة:رلطن وام الأقروة الذي قاتو] وضاعراية 
فبعاطفةٍ عاصفَة. 

فيجب ألَّا تحيِلّنا العاطفةٌ عَلَ تصرّفٍ تكون نتيجته سيد وتكُون هَذِهِ 
العاطفةٌ عاصِفةٌ» فيجب أن نتأنّىء ولهذا مُرِييِي كثيرًا أن نسممٌ في الأخبار عن 
جهات إِسْلاميّة انجرفث وراءً العاطفة في هَذِهِ الكارئةٍ العظيمة» مَعَّ أن أمرّها سهل 
جدًا؛ أن تُرقَع اليد عن البلاد المظلُومةَ» فإذا رُفعت اليد عَنَ البلادٍ المظلُومة الْتَهَى 
كل شيءء هَذَا هُوَ المعروف. 

فإذا كانَ الأمرٌ كدّلك فالوَاجبُ عَلَ الْمسْلِمِينَ أن يُكرّسوا جُهودهم عَلَ هَذَا 
الل الواضح السّهلٍ البدّن» وجميعٌ الدُولٍ الإشلاميّة والعربيّة حَسَبَ ما نسمّع كلّها 
زات أن اق بدو اغتن الانخلاء أو الاعكد لعل الدولة المطلوفة لبس يوه 
فإذا كانَ كذّلك فلادًا لا يُطلّب رفع اليد عن هذا البلدٍ المظلُوم وينتهي الم 
ولا حاجة إِلَ الصّياحء ولا حاجّة إل التَعب»؛ ولا حاجة إِلّ 05 الإخوان 
الْملِهِينَ في أقطار البلاد الإسُلاميّة» فلو طاليُوا بزل السب يمل كر عا 

دعاء: 


ات عو ا 

الهم إِنَا نسألك في هذا الوقتٍ المبارك» ونحْنْ بانتظار فريضةٍ من فرائتضك». 
وبينَ الأذان والإقامة أن تدمّر كل عدوٌ للمُسْلِمِينَ» اللّهُمّ دمر كلّ عدو للمُسْلِمِينَ 
َي 0 ب كعم 0061 > 0 
اللهِمّ دمر كل عدو للمُسْلِمِينَ الهم من أرادً بِالمسْلِوِينَ سوءًا فاجعل كيده في نحره. 


.)501١١( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب رحمة الناس والبهائم» رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الطا اي ا 0 
فاجعل كيدّه في نحره؛ اللَّهمَّ شّت شَمله؛ الله فرّق جمعه اللّهُمّ شنّت شّمله 

لق نه العأ لذ بعد ال والضعفت بعد الوق ورج واليق 
بعدَ السّعَة» والهَوَانَ بعد الكبرياءء اللَّهُمَ عليك بهء اللَّهُمّ عليك به» اللَّهُمّ عليك به 


اللّهُمّ اشّدُدْ وَطْأَنَكَ عليه اللَّهُمّ اشدد وطأتك عليه اللَّهُمّ اشدذ وطأتّك علّيه. 
اللهمَ إننا في مَسْحِدٍ نبيّك» وفي انتظار فَريضةٍ من فرائضِكَ 0 
اقلت لشيس وضقارك العلا انيد تروك عد الث رون ا«الل دقن كز 
عدو للمُسْلمِينَ الوق كل فد اللمتلي: اللَّهُمّ إنا لم تَسْألَكَ عُدوانًا عَلَ 
غيرناء وإنما نسألّك أن تدمّر أعداء الْْلِمِينَ» اللّهُمّ دمر أعداء الْمْلِمِينَ الله 
امزمْهُمء اللّهُمّ اهزمهم, اللَّهُمّ اهزمهم يا رب العالمينَ» اللّهُمّ أنزل بهم بأسَك الذي 
لاير عن القوم المجرمين» الهم أنزل . بهم بأسَك الذِي لا يُرَد عنٍ القوم المجرمينَ: 
الهم يا ذا الجلال والإكرام؛ يا مان يا بَدِيع السماواتٍ والأرضء يا مَن بيده مَلَكُوت 
كل شيء» يا مَن يقول للشيء: كن فيكونء يا من لا يُعجزه شيء في السماواتٍ ولا في 
الأرض» نسألك الله أن تعجّل للمُسْلِمِينَ بالرّاحةِ من أعدائهم. الله عجّل لهم 
بالدّاحة من أَعْدَائْهِم يا رب العالمين» اللَّهُمّ عجّل لهم بالرّاحة من أغدائهم؛ حبّى 
تأمَن أوطائهم وحُحَقّن دماؤهم, وتَسلّم أموالّهم» وتستقيم أحوالّهم يا رب العالمين. 
اللهم عليكَ بأعداءٍ المسْلِمِينَ اللَّهُمّ عليك بهم اللّهُمَ ِل في قلوبهم الرعبّ» 
الهم أبيهم بعد الأمن خوفاء وأبدهم بعد القوة فغماء وأبدهم بعد العز ْلَه 
ابا بعل الطمانة نة قَلَهَا واضطرابّاء يا ذا الجلال والإكرامء الله لا تَدْدّ دعاءنا 
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وعم مدي" 


بسُوء أفعالناء الله تقل , مناه اللّهُمّ تقبّل منَاء اللّهُمّ تقبّل منَاء يا ذا الجلالٍ والإكرام» 
الله صل وَل عَلَ عبدك ورسولك محمد وعلى آلِه وصّحبه أجمعين. 
فضل الدعاء في الشدائد: 


ِنَّ دعاء الله عَييَلٌ في كلّ ساعةٍ وفي كلّ لحظة مطلوبٌ مِنَاء ولا يسا في آخر 
اللَيّلء ولا سِيَّ) في السّجُودِ ولا سسا بينَ الأذانٍ والإقامة؛ فإن م قال: 


0# و 


«وَأَمَا السّجُودُ؛ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءِ فَقَمِنٌّ"" أَنْ يُسْتَجَات ك0(" . 
رمع 


وقال -صل الله عليه وعلى آله وسلم- 10 رس ايكون العبدين رَْهِ وَهُوَ 
فاع" 


تآ 
ره وم 


وقال النْبِي كله: ايَنِْلُ ينا يادو تَلَ كل بَِ إلى السّمَاءِ لديا بن يَْقَى 
در شور رن وي كاد اتيت لقن ينال اط رن تزه 
َأَغْفَ 92 . 

1 007ظظ0 
أعداءٍ يُنابدون ويصرّحون بِالكُفْرِ وعداوة الإسلام؛ وإنَّنا مأمورونَ بأن نَخِذ لكل 


واحد سلاحًا يليق به. 
7 بن 
)١(‏ أي: فحري. 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (51/9). 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١565(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه» 
رقم (/0). 


01 دروس وقتاوى من اا لحرمين الشريفين 


وإن علينا -أيّها الإخوة- أن نسأل الله دائً) أن يَنضُرَّنا بدينه» وأن ينصرٌ ديته 
بنا. إن هَذِهِ الجزيرة العربيّة ولله الحمد خرّج منها الإسلامٌ» وسيّعود إليها كما صحّ 
ذلك عن رسول الله يك"'. إن علينا نحن معشرّ مَذِهِ الجزيرة أن تحمل راية الإسْلام 
ضدٌ كل إِنْسَانِ يكُون عدوًا للإسُلام» سواءٌ كانت عداوتّه ظاهرةً أم باطنةً. 


ل 1 434 الى 7 : 323 .0 0 7 

مها الإخوة الْمسْلِمُونَ إن التفاق أشد من الكفر الصّريح عداوةً للمُسْلِمِينَ؛ 

ع 1" 000 .0 و 5 2 2 5 5 2 4 3 أ[ َو 

لأن الله تَعَالُ يقول في الذِينَ يُصرّّحون بعداوة المسلمِين: #يَكأيًا الَدنَ امنا لا تَتَجِدُوأ 
لس م سا سر سيره 


عَدُرَى وَعَدُوةْ أوَئآه 0 :1ء ويقولٌ عَيَوَيَلَ: «إيآما اذى اموا لا توا البثوة 


والتصترئ تق بَعَضْهُمَ أَوْليَآءُ بَحَضِ * [المائدة:١0]»‏ ولكنّه قال ف المنافقين لدي يدضنون 


لم وم منهه ثرآء. 2 ا لامر عمقل الس نيد 
ابوت والاسترار» وتُّفيد الحصر؛ كا هي القاعِدّة في اللَمّة العَرَبيّة؛ أنَّ الجملة 
الخيريّة إذا عرّف طرفاها صارّث دالة عل الحضر؛ كقوله تَعَالَ: #هرالْعدُوٌ تَأحَدَرْضَ 4. 
وذ رودل ققد وقواوةالناتقق الدين اعون الاناكم وق مرت عليه 


ار 


ها الإخوة المْلِمُونَ إنني أَرْجُو الله عَيَوجلّ أن يدمّر كل عدوٌ للمُسْلِمِينَ 
ظاهرًا كان أو باطناء وإنّنا والله لا نكر لأحدٍ عداوةً إِلّا مَن كانَ عدرًا للإشلام 
أي بلدٍ كان» وني أيّ زمانٍ كان» وهكّذا يجب عَلَ المسلم أن تكون هَذْهِ عقيدَتّه 


يه 


)١‏ أخرج البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب: الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم (181/5)» ومسلم: 
كتاب الإيهان. باب بيان أن الإستلام بدأ 0 وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين» رقم 
.)١410(‏ أن النبي ييل قال: : ان الإيانَ ليأ يَآارِر زَإِكَ المدِيئةٍ كما رد اليه إل جُخْرهًا». ومعنى يأرز: 
ينضم و تجتمع. 
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00 جم 06 ادير اضر ع6 شر 5 اس م و و ا 
وأن يُكون هذا دَيدَنَهه وأن يكون هَذَا الْذِي يَدِين الله به» والذي يموت عليه لِيبَعَتْ 
علَيّه يومَ القيامة « الْلَحِلَاُ يَوْمَيِنٍ بَعَصهُمْ لِبَعَضِ عَدُ عَدُنٌ إلا الْمُتَفيح #4 [الزخرف:37]» 


يها الإخوةٌ إِنّهِ لا خلّة في غروبة ولا خلّة في عجمة ولا خلّة خلة في أي وطن؛ 

1 و 1 ٠‏ لوا ف اراد 2 رول > 
ولاني أي بلدِ إلا بالإشلام والتتقوى. # القغِلا ُوْمَيِذٍ بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ عَدَوْ إِلَا 
النتورب 4 


2 5 ع 3 َه 6 سام ٠‏ ,اسه بل ميذانل 8 : 

أنها الإخوة المسلمون. إننى في هذا المكان؛ مَسْجد رسول الله يَكِةِ» ونحن فى 
:3 0 3 4 1 عدهيى 2 عو ع 0 ا ' 2 ع٠‏ 
انتظار فريضةٌ من فرائض الله» أذعو نفسي و إياكم إلى أن تكون نيتنا لله وحذه. وأن 
و 0 7 0 2 2 و مسى إن و 
يكون إخلاصنا لديننا ولله ولرسوله و مَؤْمِنِينَ. والسَّلامُ عليكم و رحمة الله وبركاته. 


وو سيت 2 


الف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج 
2ك 


الو ا و 
واس إِلَ يوم الدّينء أَمّا بعد 

فإِنَّه لا شك عندنا وعند غيرنا 501011 

اممسِحِينَ وعامّتهمء أن مَا حدّث في أوائل مه السّنة وإلى يونا هذا ِنَ الأحداثٍ 

العظيمة في منطقتنا يَسوءٌ كل مسلم؛ و هُ كُلّ عَاقل؛ لأا أحداثٌ عظيمة يحارُ 

الإسان فيهاء وَلَا يكاد يُصَدّق أن هَذَا يقع في هذ لمنطقة, ويَنَ أمٍ عَرَبيّة دعي 


7 


الوحدة فِيا بينهاء أَوْ عَلَ الأقل تَدَعي أن بينها مواثيقٌ وعهودًا عَلَ دعوى وَاحِدَة 
الاوفي فكب اجلال اللهر هلا لفلسطينَ الَّبِي أجمع النّاس وَلَا ييا العرب عَلَ أنه 

هَذِهِ الأحداث العظيمة المؤلةٌ المحزنة المحيّرة هي مَا يشعّل بالناء وبال كُلّ 
مسلم. وسوف نتكلّم عَلَ مَذِهِ الأحداث في النقاط الثّالية: 

أولا: إِنَّ مَا جرى في مَذِهِ الأحداثِ فَإِنَهُ بقضاءٍ الله وقدره» وبحكمة مِنّ الله 
ا 

ثانيًا: إن مَا جرى لَهُ أَسْبَابٍ شَّرْعِيّة وأُسْبَاب قدريّة. 

الثا: آثارٌ مَذِهِ الأحداث ونتائجُها ومردودُ فعلها عَلَ المنطمّة» وعَلَ العالم 
الإِسْلاميٌ» وعَلى العالم الدوي. 
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ااه كت قا مسقيو يوه ف عاد وو الل عا الس ا ا 111 0 


رابعًا: أنه تجب عَلَيْنَا إزاءَ مَذِْ الأحداث أمْران: 

الأمرالاول: القول بالصدق: 

كا ]لقو نالا لق نش و انين لذن انلها تقال بقول ط ا االرت امترا 
هوأ أله وَكُونُواأ مَعَ أْصَددِوَت * [التوبة:9١١]»‏ وَقَالَ الي كه : ١عَلَيْكمْ‏ بِالصَّدْقٍ. 
إن الصّدْقَ مدي إِلَ الب وَإِنَّ الب بدي إِلَ اَن وَمَ يَرَالُ لجل يَصْدُقٌ وَيَتَحَرّى 
الصَّدْقٌ؛ حَتّى يُكْتّب عِنْدَ الله صِدَّيقًا70". 

والصّدّيقون في درجة عَاليّة تل درجة الثبوة» كم قَالَ الله تَعَالَ: «إوَمن يُطِع لَه 


سه هدم م 1[ صسرصل سم صر 


رص س2 ع سه لسر مكح اس م 000 سس مان سا ع ا سا اس 7 
والرسول فَأوْلتيِكَ مَعْ لذِينَ أنعم الله عليهم من ليبن وَالصَديقِينَ والشّهداء والصَلِحِينَ * 


[النساء:39]» فالصديقية هي الدوعة الثّانية من درجات الَّذِينَ أنعم الله عليهم. 

فالصّدقٌ منجاةٌ نجي صَاحبّها في الدّنيا وَالآخرة» وَلَا يفوثنا أَنْ نتعرض 
باختصار ل) حدث لثلاثّة من الصّحَابَة ويَوَإيَهُعتض حِينَ تخلّفُوا عن غزوة تبوك َي 
اللا 


بر 
بر 
بع 0 ع 


اي 5 00 عه ٠‏ الى 8 َ سوه ->ه 0000 
الطائفة الأولى: أهل النفاق وهم الَذِينَ يُظْهرُون للناس أَنَّجُمْ على الإسلام» 
ع ابر ات - 00 2 سنك 0 لاس صر صيت عير ريه مه 
وهم ابعد الناس عن الإسلام» وهم كفار» قال تَعَال: #وَمِنَ آلنّاس مَن يَمُولٌ ءَامنَا الله 
بابو الآيز وما هم بشؤيبي (2) يحَيُون لله وَالِينَ #امثرا وا تهرك إل السب 
3 


ارا يليا 2 2 1 4 َ 5 07 اع ل 
وما يعون « [البقرة:/-94]» وعلامة المنافق أنه إدا حدث كلب». وإدا وعد اخلف» 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله؛ رقم 
.)55١1(‏ 


ياك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


وَإِذَا خاصًم غدّرء وَإِذَا اتثْمن حَحَانَ!". 
عَوُلَاءٍ المنافقون تخلفوا عَنْ غزوة برك وكا هد و 
يأتون إِلَّ رَسُول الله يشهدون ينا ليس في قلويهم. »كما قَالَ الله تَعَالَ: «إإدًا ج211 
لْمتَفُِوتَ دَالُوأ مَتَبَدُ إنَكَ سُول أله وم يَعلمْ إِنّكَ لرَسُولة وله 1 لْمسفِقِينَ 
لكزبور> * [المنافقون:١].‏ 
ولما قدم النَسِيٌ عَلاصَكَهولتَكم من غزوة تبوكٌ جَاءت هذه الطائفة إِلَ 
كولاه قن وعد زوق الل ويد وقبيل ذ ماقال لهم افق لهي 1 3ك 
سرائرهم إِلَ الله» ولكن هذا الاشتغفار الَّذِي فعله الرسُول عَتاصَكموالمَكه 0 
يَقُول الله تَعَالَ: «سَوَآءٌ عََتَهمْ أسَتَعْمَرَتَ هد أم كم تدتففز ل أن تيضر بَِْرَ مه حي 
لله ل قوف لوم ل لَمسسِقَبر سك # [المنافقون:7]» لَكِنْ هم منافقون يرضون 1 
مام النّاسء وَلَا مهمّهم حقيقة الأمر. 
الطائفة الثّانية: التي تخلّفت. فهم ثَلَانَةٌ مِنَ المْؤمنينَ الخُلّص وهم: كب بن 
مالك وهلا بن أمية» ومرارة بن الرّبيع» مَؤُلَاءِ تحلّفوا بلا عذرء فجاء كعبٌ بن 
مالك رَبويدْعَنة إل رَسُول الله يك يخبرُه بالصّدقء وأنّهُ لَيِسَ لَهُ عذرٌ وأنّهُ لَمْ يجمع 
راحلتين في غزوة قبل هَل الغزوة وأنَّهُباستطاعيه وبكل سهولة أنْ يخرج للغزوء 
وَلَكِنَهُ تخلّف وسار يتعلّل حَنَى فَامَهم القوم, فَمَالَ الى عَنهِصَكاِولمَة: «أَمَا هَذًا ققد 
صَدَقَ)'". ثم تركّه فلّحِق كعب بن مالك قومٌ من أُصْحَابهء وقالُوا له: كَاذَالَمْ تعتذر 


3 
ا 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم (5514)). ومسلم: كتاب‎ 6 
.)751/59( التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم‎ 
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لرَسُول الله يليه ويكفيك استغفارٌ رَسُول الله يكل لك: فَلَا هَمَّ مها سأل: مَل 
أحدّهم سبقه في ذَلِكَ؟ قَالوَا: نعم؛ هلال بن أميّة ومرارةٌ بن الربيع» فذكروا لَه 
رجلين صَالحِين فقَالَ: لي فيه أسوة. ثُمّ مضى. 

أمر التي يك أن هجرّهم النامنة فهجرهم النّاس حَتَّى كَانُوا يُسلمون عَلَ 
انس في المدينة فلا يردون عَليْهم السام ويمر بهم الَّاس في المدينة لا يُسلَمُون 
عليهم؛ حَبَّى أكمل اللْق حلفا يَكِةيقَو ل كعتٌ: كنث ْم على الي ب قلا أذري 
ا أمْ لاء وبقواعَلٌ مَذِهِ الخال التي ذكرها الله عَرَتبَلٌ: حي 
دا صَافتَ عَلتِمُ الْأَرَضٌ يما مَحْبَتَ 3 عَلِبهمَ أَنفْسهُم وَطَنُوأ أن لا ملجاً مِنَ أله 
ِلآ إِليهِ د هوّ أَلتَوَآبُ أَليّحِيِمٌ * [التوبة:8١11].‏ 

اي و 
النّس عَلَيّْه فَإِذَا مَعَهُ كتابٌ من ملك غسّان يَقُول له: إِنَهُبَلَعَنا أَنَّ صَاحبك قلاك» 
أيْ أبغضّك»: ولك لش ودار دل وَل هوانٍء فَاحَى نا نواسكٌ. 

وهَذِهِ محنةٌ وفتنة» رجل مهجورٌ في قومه لا يكلمه أحدٌ وَلَا يسلّمُ عَلَْه أحلٌ 
يأتييه هَذّا الكتات من ملك يَقُولُ: الح بنَا نواسكء فَهَذِهِ فتنةٌ من أعظم الفتنء لَوْ 
كان إيهانه متعيمًا لفرع بهذا وذهب إل المللكه لكتة رتنه قال إن هَذاِنَ البلار؛ 
مُمّ ذهب بالورقةٍ وألقاها في التدُور حَتَّى أحرقها ” يإيدعَنهُ من أجل أ 
في المستقبل فيأخذ با قَاحرقها نهائيًا. 

وَفِ أثناء ذَلِكَ أَيْضَا تسوّر كعب بن مالك حَائطًا لأبي قتادةً وَهُوَ ابن عمه. 
ومن أحب النَّاس إِلَيْهه فسلّم عَلَيْهه فلم يرد عَكج1م]؛ لأنَّ التي يكلِ أمر النّاس 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


»جرهم وَالْؤُْونَلَايكُونُ لهم الخيرة من أمر الله ورسؤله أبذأءافسلم عَليْه فلم يد 
فَقَالَ لَهُ كعبٌ: أنشدك الله هَل تعلّم أن أحبٌ الله ورسوله» فسكت» ٠‏ فأعادَ عَلَيّه 
قَقَالَ )د بو قتادة: الله أعلمٌ» ولم يُكَلّمْه. 


20 


5 ع ةث #و”يياء ا 0 تس اس لي ه -ه و 
ولما تمت أربعون لَيْلّة أمر النبيّ يك الثلائّة أن يعتزلوا نساءهم. فجَاءَ رَسُولَ 
رَسُولٍ الله وك إلى كعب بن مَالك وقال: إن رَسُول الله يَكِِ يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلك» 


ع 
آ 


َقَالَ كعب: أأَطَلَقُهَا أم مَاذا؟ قَالَ: هكذا قَالَ رَسُولُ الله يل يأمرك أَنْ تعتزلٌ أهلّك. 


سا ًََ 


نقال كيك اروسهة القت اهلف وكان ندل كان ناتف عليه العزوية لك 
لم يبتم بهذاء من أجل طاعة رَسُولٍ الله كَئ. 


م 


درو لاد م د راص رمح ع 0 رو . .ني #دروس سلس 
حك أنه عل النية والمهتيويرة: والاتصناق الدسه اتبعوه و متاعة المسرو هن 


ره 20 20 - حرس لماي هه 9 2 2 

ا ا ا د ا 027 ا لا 
00 وعَلَ التَلحَةِ الذرت خُلْفُوا حَيَّهَ دا صَاقَتَ م لْارّضُ يما رحبت وَصَاقَتٌ عَلَْهمْ 
- سس بجسدى بي ا الى جد را صصص ساسم ام 8 22 1 ( - 

انتمهم وَظنوا أن لا ملكا من الله إل إل خْرّ تاب عله لَنَووا إن لَه هو ارات 
27 , ا 2 0 مواعير 5 مدر | عه #| هاه 

النَجِيم (08 يتأيا الّذرت اموا أتَقُوأ أ مَمَ ألصَديقيرت * [التوبة:119-117] 


فيجب عَلَينَا أن تقول الصّدقء وهَذِهِ الأحداثُ عَصَمّت بأناس كثيرين من 
الإسْلاميين, حَتَّى قَالوا الكذبّ. وَلَا نستطيعٌ أَنْ نَقَولَ قَالوا الكذبّ وهم يعلمون» 
نا عرض لهم. بادّعاءات كَاذبِةَ وكَانَ عَلَ إخوائنا الإسْلامّين في جميع أقطار البلاد 
الإشلاميّة أَنْ يقولوا الصَّدقٌء وأن لَا يقولوا مَا لا يعلمونء لأَنَّ الله تَعَالَ قَالَ في 
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ره 


كتابه: # ولا نَمَف ما ليس لك بدء عِلم عل إن الكل لالض رالتزاة كل أوْليِكَ كن عَنْهُ عن 
مَسَعُولا 4 [الإسراء:67] 9# ولا نَقَفُ * يَعْنِي لا تتبع مَا لا تعلم. 


السّمُع لما يسمع» وَالبَصر ل)| يرى» وَالفؤاد ل) يَعْتقد القلبٌ» يَعْنِي لا تعتقد 
كن ماشمفيت 2 عن يَكُونَ لك به علم, ولا تتحدث عَنْ كُلّ ما رأيت إلا بعلّم؛ 
وَالبصرٌ قَذّ يخطى» فقد ترى أحيانًا المنحرّك سَاكنًا وَالسّاكن متحركاء ويُرى الشَّبحُ 
من بعيد لا يدري أَإِنْسَانْ هُوَ أم حيوانٌ؟ 


فعلى الإخوة في كُلٌ أقطار الذَنيًا أَنْ ينّقوا الله عَيَتَنّ وألّا يقولوا إِلّا الصدقٌ» 
وألّا يغتروا با يسمعون مِنَ الدّعايات الكاذبة» وتوجدٌ أشياءٌ تقال وتُسمَمٌ يعلم 
جنيع الخلق أَََا كذب. وأنّهُ لا حقيقة لهاء ولكن هَذِهِ الأحداث والعواقب الَتِي هيّ 
عواصف في الحقيقةٍ حلت النّاس عَلَ أن يقولوا با أو أَنْ يظنوهاء وَعَدَا ا مَك 
خطرٌ عظيم جدًاعَلَ الم مه الإشلامية» أن تكونَ الأمّة الإشامية أمةٌ أهواوء أ 
ا مه الإسلاميّة أي وجل من أن تر يها امجاري السياسيةٌه 


قشر قاوية أن شرن لل ونسق بالقدق» "قرت ورا انع لا أذ له 
دنس ع نل عل حل وب لت داق وه له يقُول: 
يام لي َامَنُوأ كونوأ فَوَمِينَ بالْفَسْطِ سُبَدَاَ يله وَلَوْ عَلَحَ أنفيكُ أو الْوَلِدينِ 


ذا 


الم وبين إن يك عَنِيًا أو فَقِيرا > أَوَكَ هما # [النساء:ه1]. 


فعلينا أَنْ تَقُولَ الصَّدقٌء وألّا نتكلم إلا با نعلمُ أَنهُ صِدقء لأَنَّ ربا عججَلَ 


ربانا وقَالَ: «دلاكَقُ مَالِِسَ لك بو. ملم إن لتم وَأنصرَ الفا كل ولك كن عَنْه 
موا 4. 


اج 


0 ظ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما القَوْل عَلَ الله بِعَيرِ علم؛ فَهَذَّا من أَكْير الذنوبء قَالَ الله تَعَالَ: #هَمَنَ أَظلمٌ 


مِمََنِ أفترئ عل أَسَّهِ كبا لضِنَ أَلنَّاسَ بِعَيْرٍ عِلْمٍ 4 [الأنعام:144]» وَقَالَ 0 
ع اوس سملم م ورد عار روخ ١‏ جسش اوور ةر سرس ساس سا م م2 
“9 قل إِنّما حرم رق لْموكِحِسٌ ما ظهرَ ونا وما بطنّ ولام والبتى بغر الْحقٌ وأن نُشَرووأ أله 
2-0 . ريه دسا م6 عاص رص ُو 
ما لم يول ربو سلطلنا وأن تمولواأً لَه مَا لا تعامونٌ # [الأعراف:*77]» فَهَلْه خحمسة أمور: 


الأول: تحريم الفواحش ما ظهر مِنْهًا وَمَا بطن. 


إلذالففة البعى دار اذى 

الرابع : أن تشرك بالله مَا لَمْ يَُزْلُ به سلطا 

الخامس : أَنْ + تقولوا عَلَ الله مَا لا تعلمون. 

فيحفظ الإِنْسَان مسألة من مسائل العِلْم ثَمّ يرى نفسّه أنه ِنَ الأئمة» ويِتضّبُ يُنَصَبٌ 
خم نه لق 2ن وار طروة الطل! عل الك ال را قله 


ع 


عَلَ إخوانه؛ ولأنَّ الوّاجب أَنْ تتأنّىء وَإِذَا كنت ترغبٌ أَنْ تكونّ إِمَامًا في دين الله 
ولع رمك الا اد كرد كر لاسودنا رقاكا وكين اللنسوك لفون رن 
لاحي نعل إن عد كر رو اقرز دي االربطعا لو وله 11د د 
بِطَرَفٍ العِلّم نُمَّ ثفتيَ بناء عَلَ أَنَكَ قَهِمْت مسألةٌ من مسائل العِلْمء قَهَدَا لا سك 
أنّهُ خطرٌ عظيم. 
ولقد كانَ الت تراه يتدافعون القتها يا بينهم؛ وكل وَاحد يُوْتى إل 
يَقُول اذهب إِلَ فلانء حَنَى تنتهيّ إِلّ من هُرٌ أهلٌ لهاء وَمَا أَكْثَرَ الأشياء الَّتِي تُنقل 
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إلينا من بعض النّاس الَّذِينَ أفتّوا فِيهَا بعَيرِ علم» لا أقولٌ: إِنّجُم أفتوا فِيهًا بخِلَافٍ 
ما أرى أَنَّهُ راجحٌ؛ لأنّ قولنا لِيْسَ حجةً عل غيرناء لكنّهم يُفتون بِغَيْر علم؛ لَّمْ يسبق 
لهم سببٌ فِيَا أفتوا بهه فيكُونون تحارجين عَنْ إجماع أَمْل العِلّم. 

الأمرالثّاني: الحكم بالعدل: 

الحكمٌ بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَان بَْنَّ النّآس وف النّاس با تقتضيه الشَّرِيعَة؛ 
أن الشَّرِيعَةَ كلها عدلٌء فَإِذَا حكم الإِنْسَانَ بمقتضى الشَّرِيعة فقد حكم بالعذل» 
حتى إِذَا كَانَ المحكومٌ لَهُ عدوًا للإنْسَان فإن المسلمَ يحكم بالحقٌ وَلَوْ لعدوّهء وأن 
يحكم با حقٌ وَلَّوْ عَلَ صديقه. استمِع إِلَ قول الله تَعَالَ:# تأيه أل َامَنُوا كوأ 
ا ب ل 7ك حر كف لا بتكل امقر أترذا 
ادك لتَّقَوَئ © [الأئدة:4]» معنى لا يجرمّنكم؛ يعني : لا يحملتكم بض أقوام عَلَ 
أَنْ لا تعدلواء اعدلوا وَلَوْ كنتم تبغضونهم. ولو كانوا أعداءً لكم. 


الخامسٌ: أَنّهُ يجب عَلَيْنَا اتَادُ الكلمة» وَاتَحَادُ الفكر وعدم التّنازع في أفكارنا 


وآرائنا نَحْوَ هَذْهِ الأحداث العظيمّة. 
7 ًَ ُ. ا ب 0 َ - ا - 

السّادس: التكيف مع ظلالٍ الحزب التي تعيشها هَذِهِ المنطقة. 

أولا: إِنْ ما جرى في هذه الأحداث هو بقضاء الله وقدره» وبحكمةٍ من الله 

لا ريب أَنْ مَا جرى كَانَ بقضاءٍ الله وقدره. بِدَلِيل الشَّرْع وَالعقل» أمًا النَّرْحٌ 
إن الله سبحانذوتعال قَالَ في كتابه: «ألر تعلم أنت الله يمَلَمْ ما فى السَسماء وَالْارضٍ إن 
4 1 6 ت ا 6 كي ا > 0ن 0 و ١‏ و2 7 
ذلك فى 5 كتنب إِنْ ذلك على الله سير »# [الحج:١0]ء‏ (ما) للعموء فتشهل كل صغير 
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وكبير» وكل ما كَانَ من فعله جَزَّوبَكَا أو من فعل خلقه يعلمّه الله وَقَالٌ الله عَرَصََنَ: 


كر صر 
4 سن يي تك سح دو رمم إل متام .| صولى سصمح سا مع 2ع زر 
وَعِنده مَفَاتِحَ ألْعْيبٍ لا يعَلمَهَا إلا هو وَيَعَلرْ ما ف الرَ والبخر وما سقط من 
دن 2 


وَرَفَةَ إِلَا يحَلْمُهَا وَلَاحَبَّةٍ في ظلمت الْرْضٍ وَلَا رظب ولا ياس إِلَّا فى ككب مين » 
[الأنعام:04]» قالأوراقٌ اَن التي تسقط مِنَ الأشجار يعلمُها الله» قَالأوراقٌ النَّامَة 
في الأشجار فإنَّ علم الله با من باب أولىء وَلَا حبةٌ صغيرةٌ أَوْ كبيرة في ظلماتٍ 
الأزْض إِلّا يعلمها الله فَلَوْ أن حبةٌ خردلٍ في قَاع البَحْر منغمسةٌ في الطين في لَْلَة 
مظلمة؛ في ركام ايسان نوزو اال القلي:7الطل تع حتفل تكوان متا لايل لله 
الطَّين التي في قَاع اللعخره لناننة طلينة الببحر» الغالتة : طلنة لزاع الك ابعة طق 
السّحابء القامسة: ظلمة المطرء مَذِهِ الحبّة الصغيرة في هَذِهِ الظلمات يعلمها الله 
َيل وكل ذَلِكَ في كتاب مبين وَهُوَ اللّوح المحفوظ. 

فبدلالة الكتاب نعلم أن مَا حدث في منطقتنا كَانَّ عَنْ علم مِنّ الله» وكَانَ 
مكتوبًاء وكَانَ بقدر الله عَيَيجَلَ: نا عل ّْءِ حَلقََهُ در [القمر:ه؛] وَفي الحديث 
الصَّحِيح عَنِ التي يكلِ: «إنَّ أَوّلَ مَا حَلَقَ الله القَلَم فَقَالَ لَهُ: اكّْبْ كَالَ: رَبّ وَمَاذًا 
أَكْثثْ ؟ قَالَ: اكتبُ مَقَادِيرَ كَُّ شَيْءِ حَتَىَ تَقُومَ السَاعَة) 7 إذن كَانَ هَذَا معلومًا 
عِْدَ الله مكتوبًا عِنْدَهُ وهَذِهِ دَلالة الكتاب وَالسّنّة عَلَ ذَلِك. 

أما دلالةٌ العقل عَلَ أَنَّ هذا بقضاءٍ الله وقدره؛ وعن علم مِنّ الله» فإنَنَا جميعًا 
لا نشك بِأَنَّ مَالك السََّاوَات وَالأَرْض هُوَ الله عَرَجَل وَإِذا كَانَ اللهُمَالكَها ون 
في ملكه إِلّا مَا يُرِيدٌ ويشاءء فهَذِهِ ولالة عقليّة عَلَ أن مَا جرى كَانَ بإرادةٍ مِنَّ الله 


وقضائه وفدره. 


1 


ع 


.)57١7( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم‎ )١( 
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وهَدّا القضاءٌ وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة؛ وكلّ أفعال الله عَنْ حكمة: 
برع اا 0 بكم انوكم . 
َدَرُوتَ أيهم لم نأ زّيصصةٌ يرك أو مه كن عَلِيكًا حَكِيمًا 4 [النساء:١11»‏ 
اه الله تَعَالَ في سُورَة الممتحنة: ذلك حك أله 5 يتك وآ 
عَلِعُ كير 4 [الممتحنة:٠٠05‏ قالأمرٌ الكونيٌ وَالشَّرْعيٌ الضَّادرٌ عَنِ الله عَرَتيَلَ كله عَنْ 
حكمة بالغة» أَيْ أنّهُ وَاقع في محله. وأنّ سواه لَيْسَ مِنَ الحكمة. 

فإ قَالَ قائلٌ: كَيْفتَ تَكُونُ الحكمةٌ في هذا الحدث العظيم؟ 

وريه سود لامر يي 
التققاء : إوإن هيمر موه مسي أن ذكرهوا سكا وَ كَل أله حي حرا كف »4 
ال اي ابو 
كثيراء بَلْ قَالَ: «مَصَ أن مَكرَهُوأ يا 4 لِيَكُونَ ذَلِكَ أعمَّ» فعسى أَنْ تكرهوا شيًا 
مِنَّ الأشياءء ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًاء وَرُيّا تعلموئه عَنْ قريبء وري لا تعلموئّه 
ا بَحْدَ زمن بعيد. وري لا تعلموئه إِلَابَعْدَ أجيالٍ كثيرة. 


وقَالٌ تَعَالَ: «كُيب عَلِتِكُمْ الْقتَالُ وَهْوَكْرهُ لَك وص أن كَكَهُوأ سينا وَهوَ 
0 ديو اياي 0 


مسدية بيب 0000 يكو 


9 خبر كثيرٌ للأمّة الإسلاميّة يتتظهر في بعدء إِمّا عَنْ قربء وإِمًا عَنْ بعد. 
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َِذّا علمنا أن هَذَّا وَاقَمٌّ بقضاء الله وقدره وأنّهُ صَادرٌ عَنْ حكمة» تربَّب عَلَ 
ذَلِكَ مَايل: 


مرجب عر 


لقال ولسانٍ الّال: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديئاء وبمحمدٍ يكل نبيًا. 


2 عه 0 525 وس ع2 0 

أولا: اطْمَائنا إليهء وصيرنا عل ما يحصل فيه من أذى ورَضينا به» وقلنا بلسان 

20 م عن م ل ع م - 02 

ثانيًا: عَلِمَنا أنه لابد أن يقع مهما بدأتٍ الأَسْبَّاب للحيلولةٍ دون وقوعه. لآن 
ا ل ا ب ود و ا 0 5 مه إسا سمس َم سس سس 
النبيّ يي يتقول: «وَاعْلَّمْ أنّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيَحْطِئَكَ وَمَا أخطأك لم يَكْنْ 
4 2 


00 000 

ا 9 - 6 4 2 م 20 َه و ا هق ٠‏ 00 7 

تجا تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فيا قدره الله عَرَهِجَلٌ وفيها شرّعه. ومن الحكمة 
8 7 7 و هم ا سا اه .4 0 >1ه ه 5ه 246 3 0 - 0ه ن ع 


ل انو ل اه اروك جا او ل أو ين آأ ا م 3 5 
فإن الناس إذا كانوا في النعمة لا يَعرفون قدرّها كم) قيل: وبضدها تتبن الاشياء» 


2ت 


ا 


ا له عر ع 5 ً الس ار هوم س2 هاس 20 ا 5 
وَإذا عرفنا فهلر بعمهة الأمن فإئنا سوف سعى جاهدين لإعادة اسباب الامن. وَالبعد 
أسباب هذه الأحداث: 


1 الاين خافتيوا فق أذكاب القلار الكرة الحسوفة و ماده 


ل ل ل ا ف في : 
الأَسْبَاب الشَّرْعية؛ لأن أكثّر الناس في غفلةٍ» فنغرض الآنَ للأسْبّاب الشَّرْعية: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5١٠9‏ رقم 0 والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة»» رقم (5١517؟).‏ 
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السب الْأَوّلٌ: المعاصي : 
كبيثها وصغيرهاء وَلَا يسك عَاقل عات أحوال التتلوين اليوم» وعرّف شرع 
اله أن كثيًا م الم في وَاو وَالإسْلَام في وَا د آخره كثيد من اين أحَلَو 
بدينهم؛ وفرّطوا فِيَا يجب وفرّطوا فِيَا يرم قانتهكوه؛ فين الْمسْلِمِينَ من لا يحَكُمُ 
شريعة الله في المسْلِعِينَ ويضعٌ بدل الشَّرْع الإِسْلامي قَانونًا وضعياء وضعه قومٌ 
لَيْسَ لهم صلَة بالدّين الإسْلَاميٌ» ووضعه قوم في بلاد تختلف عَنٍ البلاد الإسلاميّة 
في آدابهاء وأخلاقهاء ووضعَة قومٌ في زمن محصور في زمانهم. 
فعلى حكّام المسلِمِينَ الِّينَ بيَدهمٌ الأمرٌ وَالتَّوجيه للشّعوب؛ ومن وضعوا 
قوانينَ بدلا عَنْ شريعة الله عَرََِلّ فإنَّ مَن وضع هَذِهِ القوانين بشرٌ بَعِيدون عَنِ 
الإشلامء وبعيدون عن بلاد د الإشلام» وبعيدون عَنْ ثقافةٍ الإشلام» قالتقمها قوم 
واحتواء اك كاذه اللقد كا ارسيو اميل عليه وغل اوسا عو وجري 
عظيمة» قَالٌ الله تَعَالَ: #ومن لَّرَ ححكم ب بم أَنرلٌ أنه مَأَوْلَِكَ هم الْفَسِفُوت »* 


[اخائدة:/ا ]. 


5 ايه ا 


فمّن أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَهُلَمْ يرضّ بدين الله» ولم ير 
بالله ربا وَلَا بمحمدٍ رسولًا وَل بِالإسْلام ديئاء > حَتى وإِن تعد لله بالصّلاة وَالصّدقة 
وَالصَّوْم؛ لأَنَ الشّرْع لا يتبئض» فَالشّرْع وَاحدء من كفر ببعضه فقد كمّر به كله ك 
أن من كفر برَسوله فقد كمّر بجميع الرّسْل. 

يقُول الله :كدت نج مين 4 [الشعراء:١٠1‏ فَالّذِي أرسل ِل قوم 


لال ايهو ل اكه 000 را 222 220 
نوحء هو نوح عانْوالشلة ولكِن الله عل تكذيبّهم لنوح. وَهُوَ هو أُوَّلُ الرَسّْل تكذيبًا 
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لجميع الرّسْل؛ لأنَّ التكذيب بالنّوع» تكذيبٌ بالجنس كله بَلِ التُكذيبُ بالفرض 

بو ادزرها عابي كلق حر ترح عاوييكلة 
مثالُ ذَّلِكَ: كات فَرَيْش تصففُ الَسُول عَهاصَكَدْوَتَكَةْ قبل أَنْ يبعت بالصّدق 
وَالأمانة وَالعقل؛ ولما جّاء بالشَّرْع صَار كَاذْبَا ومجنونًا وساحرًا وشاعرًا وكاهنّاء 
المكذّبون بالرّسْل لا يُكذّبونه لشخصه ولكِنْ لرسالتِه. إِذَنْ فتكذيب وَاحدٍ من 
الرّسْل يَكُون تكذيبًا الجميع الرٌّسْل؛ وَلِهَذَا قَالَ الله عَنْ قوم نوح: ©كَدَتْ هوم نوج 
لْمْرْسَلِينَ *» وقَالَ الله عَرَِيَلَّ في سُورَة النساء: © إِنَّ لت 0 لَه وَرَسَيِو 
و ببعض بَعْضٍ وَنَكمرُ بَعَضِ 


وَيرِيِدُوت أن يعَرَقوأ سين لله وَرسَلهء ومو لور ومن , 
وَيرِِدُوتَ أن يَتَّحِدُوأ بَيْنَ دلِكَ سَدِيلا د أَوْلتِيكَ هم )أ يك نا »ااا 


: ا 5 و 2 اوق دنه 
وراك مير و ري وو تار الك اا 
دجو سح سا لو 


ني إسرائيل. #أفْتُؤوْمُِونَ ببَعْض الككب و و كفْرُوت يِبَعَضٍَ فَمَا جر 
لك مِنِكُمّ إل عوك ف الخيؤة لذن وَيَوْمَ الْمبِمَةٍ ردُونَ الك 5 لْعَنَابِ » 
[البقرة:86]. 
ا عفنة .امار حل اق ع 1 حو ب م ان 020 
وإن الوَاجب على حكام المسلوين أن يرفعوا كل مَادَة في قوانينهم تخالف 
ل 5 8 0 82" 59 أ[ 1 5 - 
حرج ترا ارا ها ريه لوحي قصلم لوم ااام وات ليم 
شعوبّهم؛ لأنّ الشعوب الإسلاميّة بّهْ لا يمكن أَنْ تستسلم عَلّ وجه الطّواعيّة وَالانقياد 
إلا بكتاب الله وسنةٍ رسوله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- حُكمًا صَادقًا يصدقٌ 
فيه الأفعالٌ وَالْأَقْوَال 


بي 
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السب الثَاني: ترك الصّلاة: 

اناده الإ شكاية من ونباوثوة بالطلةةوينع رقا بل هرون 
من يُصَلِ ويَرّوْنه متأخرّاء ويرَوئّه يعيش في العصّور الأوك أو الوط أ مااانس 
دَلِكَء مَعَ 0 الصّلّاة أعظمٌ أركان الإِسْلام بَعْدَ الشّهادتِينء ومن تركها فَهُوَ كَافِر 
كفرًا تحرجًا عَنِالملة» عل القَوْل الرّاجح الَذِي يُؤيده كتابُ الله وس الرسُول كك 
وكّلام الصّحَابَة صَدَْنَهعَن نوما جَاء به مَن يخالف هذا القَْل مِنَ الأول فإئهَا لا تحرج 


عَنّ حمسة أحوال 
الأَوّلُ: آنا أَدِلَّة َيْسَ فِيهًا دليل عَلَ أَنَّ تارك الصّلاة لا يكفر. 
الثاني: أَمما أل مقيّدة لوصف لا يُمكن لمن انّصف به أَنْ يدع الصّلاة. 
الشالك: آنا أدلهمقكن يفال تعذوانيها مو تزه الصادة: 


ا 


الخامس: أَعَا أَدِلّة عَامّة تمخصصها أَوِلّة كفر تارك الصّلّاة. 

فَهَذْهِ الصَّلاة العغليمة يُوجد في اين من يتهاون بهء ومُضيْها ويسحخر 
بِمَن يصليهاء وَقَدْ قَالَ الله تََالَ: #خَلَفَ مِنْ بتي حَلِفٌ أضَاعُوأ الصَّلر وأتَّبَعُوا اهوت 
مرت رن رن يتن ناك 5اقن وعل مكلك فارنيك يحون لله ول لامو 
سينا # [مريم:10-09]. 

الس الثّالث: منع الرّكاة: 

في الأمة ة الإِسْلاميّة من يمنعٌ الزكاة» وَلَا بحصي مَالّه عِنْدَ الحولٍ وَلَا هتح بهاء 
ومَعَ ذَلِكَ فقد سُلْطَ عَلَ إهلاك ماله فِيّ لا ينفعه عِنْدَ اله في البَاطلء ويبحَلٌ بالزّكَاة 
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الوَاجبة وَإِذَا قدّر أنه نَّهُ أعطاها فإنَّا يُعطيها لمن لا يستحقها فيُعطيها لقريب غنيٌ؛ 
أَوْ لصديق غنيٌّ» يصرفها في مصارف لا تجزئ فيهاء أَوْ يصرفها في غير مستحقها؛ 
أن الله جعلٌ للرَّ كاة أناسًا مدق لها لا تتجاوزهم. وَقال: #فَرِيصَة ضري الله 
وَأَّهُ عَليِمٌ ححكيمٌ * [التوبة:10] 
م 1 2 .2 
السّبّب الرابع: استباحة الرْنا: 


في الأمّة الإسْامية يه م من يستبيح الرّناء حك أَوْ فعلا» حك بأَنْ يشكّك في تحريم 
(مةوة فزي شخ زوع شاه أي درم 

ين تر تاه اتاو رن لتنا راوو ار يسيم 1 ا كوكم 
ا فعلاء كَأَنْ يقول: إِنَّهُ حَرَامِ لَكِنْ يستبيحه؛ ومن النّاس من يذل لال ليسافرٌ 
ِل بلادٍ بعيدة من أجل الزّناء وَعَذَا نَيْء معروفء وهَذْهِ معصية عظيمة» قَالَ تَعَالَ: 
© ولا تَقرَيوأ ألرَكة تكن 5 فَحِسَّد وَسَلهَ سَبيالا © [الإسراء:87]. 


السّبَب الخامس : التَعامُل بالرّيا: 


في الأمّة الإسْلاميّة من يستبيح الرّباء يَقول: إِنَّهُ رام ولكِنْ يتعامل به تهاوناء 
وين الم من يستيح لبا حكي أ نعلا فين لأس من يفول إن ليا امم 
هر الثبا المشتمل عَل الظّل ما الرّبا الَّذِي يُقُصد به الاستئارٌ فَإِنَهُ لا بأسّ به 
ويقول الله عتَِجلٌ: ««وَآحلّ اله ألسَيْعَ وَحَرّمْ لبوأ » [البقرة:70؟] ويقول عَرَوجَلَ: *« يكأيْها 
ألَزِرح حَامَتوا أتَقَوأ أشَّهَ وَدَرُوأ مَا بَقَىَ من ليرا إن كنم مُوْمِيتَ (500) إن 0 تفملوا هَأَدَنُواً 
7 52520001 
[البقرة:779-08]» قَالَربا راع سَوَاءٌ كَانَ فيه ظلمٌ أو لَمْ يَكَنْ. 


2# 


نَّ لله 
بحرب من 
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وليل ذَلِكَ قول أعلم الخلق بالل وأحكام الل عمد يك فقد: جَاءَ بلا 
ِتَمْرِ بَرٌْ قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَكلِ: «مِن أَيْنَ هَدًَا؟) َقَالَ بلال: تمر كان عِندَنًا رَدِيء 
فبعْتُ نه صَاعَئنٍ بصَاعِ لطعم الي كل فال د سول الله عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهْ عَيْن ادبا 
لا فصرح بأنّهُ عين الرّباء وأمر بردّه وإبطال اسن الاب 
ظلجٌ يؤخذ الضّاع الطَّيب بصاعَيْن رديئئنء وَهَذَا ايض وَلَيْسَ فيه ظلم. 

فمَنٍ ادع أن الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلم) فَهَذَا الحَديث يرد عليه ردًا 
انها قون لتر مزع امع را اتنا لذ فلل كان اا 1 
واد -» فَإنَ الله عَرجَلَ يُسلّط عَلَ هذا المرابي مَن يحمل السّلاح عَلَيْهه وَقَدْ يَكُودٌ 
المرادُ با حرب حربًا مَعْتَويّةه تُشيّت الأمّة وتفرّق الأمّة وتُقسد الأمّة كأنّ) وقعت 


لخ 


١‏ طا..) 


بينه حروبٌ. 
الي لخاد الطله: 

من الُسْلِمِينَ من يظلِم إخواله ويستبيح بح دماءَهُم وأَمْوَالهم وأعراضٌهم؛ 
وَمَا كر الم يَيْنَالحتي في الأ وَل والدماء والأعراض. وإنَّ كيرا نالا 
لائيهمه أن يأخدّ مال أخيه ِغَرٍ حو» وََا همه أن يقتطعٌ قطعةً مِنَ الأض ظلاء وَهوَ 2 
يعلم أنهَا ليست له وَقَد قَالَ الي عكلكةولتا: لم: مَنِ انطع : 6 
ا طَوََُ له هيوم الام مَِ ِنْ سَبْع أَرَضينَ)' '" قلا يَرَعَى أحذنا أَنْ يأ يَوْم 
القِيَامَة ة في الِيَوْم المشهودء الَّذِي يشهده الله وملائكه. وَالِنُ» والإنس.ء وَالدَواب» 
وَالوحوشٌء وجَمْملٌ عَلَ عنقه مَا غصّبه مِنّ الأض: وَمَا اسْتَحَلَهُمِنَ الأزض؛ ومَمَ 


.)١595( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ )١( 
.)١11١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ذَلِكَ نجدٌ كثيرًا مِنّ النّاس لا يهتم بهذا الأمر» فيظلمُ إخوانه ويغيرُ مَنَارَ الأزضء وَقَدْ 
لْعَنَ النبيّ يك من غير منارٌ الأزض"". 

ا 2 2 ٠.‏ 1 ضَّ 3 ٠ع‏ 5 0 م ع0 

نجد كثيرًا مِنَ الناس يظَلِمون إخواتهم » ويتهمونهم في أعراضهم؛ بل إن الامر 

5 لس © © داس 0 و 2 
يصل أحيانا إِلَ أَنْ ينهم الإِنْسَانُ زوجته بجهلء وَرُبّا يتكلّم عَلَ غير أساسء وَهَدَا 
ظلمٌ وعدوان وسببٌ لنكباتٍ عظيمة » أمَا عَنْ خوضي الُْسْلِمِينَ في أعراضهم. فإِنّ 
كثيرًا هر الثاضن لظتقيه ناكية لتجاليية لذأ رامن المسلون: 

6 2 له اع ع 0 
ومِنَ المؤسفي أَنْ مِنَّ الثاس من يتفكّه بأعراض ولاة الأَمُورء الّذِينَ ذكرهم الله 


دور ل 


في قَوْلِهِ: كايا ابن اموأ أطِيعوا الله وَأطِيعوأ الول وول لقص مِدَكد 4 [النساء:9 ه]. 

وأولو الأمر طائفتان مِنَّ الثاس. العُلَمَاءء والأمراءء فَالعُّاء أئمّة الْمسَلِمِينَ 
واشيعاف ار ا تدر عير نل عاد ارق قارولا تور اراك 
اللخلايية لأن: «العْلَاءَ وَرَنَة الأبَِاء وَإِنَ اليا ل بوثو ويتادًا ولا دوعا 

وَإنًا وَرّنُوا العِلّمَ فَمَنْ كَل به أَكَدٌ بحَظ وَافِرِ»". 

ومعَ الأسفب الشَّدِبد نَل من يظلم ولاء ور الم في أعراضهم؛ 
فتجدّه يتكلمٌ بالبّاطل في العُلَاء وَالأمراء» بمجرّد مَا يقدح الشّيْطَان في ذهه شيئًا 
باخددهة ولي ' انان تالح القذا أل شانعة ال أتزادرية خط مكل خط ررعييي 
وَلَا معصوع إِلّا من عصّمَه الله وَلَا عصمة إِلّا للأنبياء» وَالِعَُاءُ وَالأمراء يُمْكِنْ أَنّْ 
يُخطئواء ولكِنْ إِذًا رأينا خطأ لا نجعل هذا الخطأ قاكهة لمجالسنا. 


.)191/8( أخرجه مسلم: : كتاب الأضاحيء بَابٍ تخْريم الذّبح غير الله تعالى وَلعْن قاعله» رقم‎ )١( 
.093511١( (؟) أخرجه أبو داود : كتاب العلم» باب الحث على طلب العلم؛ رقم‎ 
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لكن وَاجِبْنا أَنْ نتصل بِالّذِي نراه أخطأء ونتكلّم معه؛ لأننا ربا يبلغنا عَنْهُ 
2 5ه م06 © 2 م أ ءوس 04 2 َ 
تََىْءٌ لَمْ يصدز مِنهُ» فنظنه خطأ وَهوَ صوابء وَرَبَ) يصدر عَنْهُ شََىْء نظنه خطأء وَهوَ 
70-0 هم ساس 3 1 و ل م ١‏ 4 
خطأ لكِنْ مَعّ مناقشته يتبين له الخطأ ويرجع إِذا كَانَ يؤمن بالله وباليوم الآخر. 
0 َه 2 
السبب الشسابع: الغش: 


لو أرادَ الإنْسَان أَنْ يبيعَ شيًا بدرهم أَوْ أقلّ» وَهُرَ يجد منفدًا لغش لغش 
وم العبعب أنه يفش وَهْوَيعلة أن كد وَشول الله كلة كال :"من عَس فلن 
اا 

ذفن ضوو النش :كا خضل للولة» فإن يكن الو طن يفت الدؤلة عل 
وجوه متنوعة مِنْهَاء أن بعض المدراء يكتبون للموظفين الّذِينَ تحْتَ أيديهم انتداباتٌ 
وهم لَمْ يبرحوا مكاءهم, لأنَّهُ ابن عمّه أو صديقه أَوْ ما أشبة ذَلِكَ وَهَذَا حَرَام 
وخيانة ل) فوقه. وَلَا يجورٌ لمن كتب لَهُ انْتدابٌ ولم يُنتدَبْ أَنْ يأخذ قرشًا وَاحدًا 
حَنَّى لَوْ قَاله رئيسّه. 

ومن الموظَِّين من يسرق في الوقتء فَإِذَا كَانَتْ مدةٌ الدوام السّابعة وَالنصفيء 
كِنَهُ لا يأتي إِلّا السّاعة العَاشرة» ووقت الخروج الثَانيّة وَالنصف؛ لَكِنَّهُ يخرج في 
السّاعة الوَاجِدَّة فتَكُون المدة التي جلسّها بِالعَمَل ثلاتٌ سَاعات» وسرق أربع 
سَاعات» ومَمَّ ذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ المحاسب عِنْدَ تسليم الرّاتب سأخصم عَلَيْكَ ريالًا 
وَاحدًا أو حمسة هللات لَمْ يقبل ذَلِكَ. 


.)1186( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع؛ باب ما جَاءَ في كَرَاهِيَةِ الخ في الميُوع» رقم‎ )١( 
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نْ المعاصى فقي مله الأحداث وأمثالها؟ 


ماع 


فَالجَوَابٌ: نستدل على أن المعاصي سببٌ لحدوث الَصَائِبٍ بعدة أدلة: 


الدّليل الأَوّلُ: في قوله الله تَعَالَ: « وَمآ بسكم ين مُصِبَسةٍ وِِمَا كلست 
كد يعفرا عن كير » الدررى:.٠‏ أي أن ملكأ 

الدَلِيل الثاني: قال الله تقال لبان هه ايت 0 عندها قل وك الا رفن 
منذ خلقت موبخًا إياهم: لأوَلمَآ أصتبتكم مُصِيبَة قد بم تيا كلم أنّ كذ فل 
ون م ليك اسه المي الصَحابة رآ يعن في غزوة أحد 

تبهم لبي كال وَجَعَل عَلَ الجبلٍ خسين رامياء وأَمّر عَلَيْهِمْ عبد الله بن 
0 لا برْحُوا مَكَانَكُمْ سَوَ سَوَاءٌ نا أو وْ عليناء قَلَ) انمجزم الْْشْرِكُونَ وَصَار 
اكول مغر لان نوراف لول ل درم 
أميثهم بقول النِيّ يك ولكِنّهُم نزلوا قانتهرٌ فرسان المْمْرِكِينَ الفرصةً» ومنهم حََالدُ 
ابن الوليد فَكَرُوا عَلَ الملِمِنَ من خلفهم وحدثت الهزيمة. 

واستُشهد مِنَ المُسْلِمِينَ سبعونٌ» وعَلَ رأسهم حمزةٌ بن عبد المطلب عم 
رسول الله يي وأسدٌ الله» وأسدٌ رسولهه فَمَالَ الله عَرلّ: وم أصدنتكُم مُصِيبة 
د َمَبمْ مَتلَا * قَفِي غزوة بَذْر وَهِيَ قبل أَحُدٍ بسن وشهر» قتلوا ه لكي 
سبّْعين رجلاء وأسَرُوا سبْعين» فالجميعٌ مئّة وأربعون, ولذَّلِكٌ قَالَ الله: «آصَبمُ 
فليا كلم أ هنذا قل هُوَ مِنَ عند أَنشسِكمَ # [آل عمران:170]. 

فإذا كَانَ صحابة رَسُول الله يل وفيهم رسولٌ الله حصل لهم ما حصل 
بمعصية يسيرةٍ» وَهِيَ مخالفةٌ أمر الرَّسُولٍ عَلاصَكَهوَاتَكَم في الترول مِنَ الجبل. 
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را اكرات ا ا ا اا ا ا 2 


ع 


نَكَبْفَ لا يحضّل لَنامَا حصّل أَوْ أعظمْ مِنْهُ بذ المعاصي الَنِي ذَكَرتُ لكم أمثلة 
قليلة مِنْهَاء قَالَ الله تَعَالَ: «حَوََّى ذا قَشِلْتُمَ وَتَتَيَعْمُمْ في الأمر وَعَصَيْتم 
3 مآ أَرَسَكُم ما يحورت * [آل عمران أَيْ حصل ما تكرهون. لَكِنْ هَذَا 
اذى كرع هط ووو كن وت أرا عير امرميرو امار كلدك 
ابن القَيّمِ مهمه في سياق غزوة أَحدٍ. 

الدَِّيلٌ الثّالث: قَالَ الله تَعَالَ: #وَصَرَبَ أنه متلا مَك حَكَائتَ ممه مُطَمَبِنَةٌ 
أَتِيِهَا رِدْفُهًا رَعَدَا يّنكل مَكَانِ مَكَمَرَتْ بِأَنَحْرِ لَه كَأَدَمَهَا ألَهُ بياس الجوع 
وَأَلْحَوَفٍ يما كانوا يَصَنَعورت * [النحل:7١1١].‏ 

قا حدّث لَه أَسْبَابٌ شَرْعِيّة ون مَذِِ اباب هِيّ المعاصي العظيمةٌ الذي 
يصل بعضّها إِلَ الكفرٍ وَالخروج من الإِسْلام. 

احرج من هذه الفتن: 

أولا: الرّجوع إِلَ الله تَعَالَ» من رئيس الدّؤلة إِلَ أدنى شخص فيهاء رجوعًا 
حقيقيًا بالقضاء عَلّ اكات الشَّره وأَسْبَابٍ الَصَائِبء فَإِذَا كَانَتِ العلة تحكيمٌ غير 
شرع الله فنرجع إِلَ تحكيم شريعة الله ونتصمّح مَل القوانين» ومَذِهِ النظم كُمَ ُطبَقُها 
عَلَ الشَّرِيعَة» قَ) وَافق الشَّرِيعَة قَبأْناهء وَمَا الف الشَّرِيعَة فَهُوَ شد يجب إبعاده مهما 
كَانّتِ الظروفء ويجب أَنْ نعلّم وأن نؤمنّ وأن نُوقِنَ بأنَ هَذَا القَانونَ سَوَاء كَانَ ماد 
كَاملة أو فقرات من ماد إِذَا كَانَ يخالف الشَّرْع إن شر للأمة وَلَيْسَ خيرًا لها. 

والَّذِينَ تقومون بتمحيص هَذِهِ القوانين لَيْسَّوا هم العُيَاءُ المّطحيون الَّذِينَ 


م 
- 
َ سي ٠.2‏ 


لا يَعْرِفُونَ إِلّا مِنَ الدّين أو الشَّريعَة | إِلَامَا كَانَ ظاهرا طافيّاء بَلُ لا بدَّ آنْ يقومَ 


ديا 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 عر 4 4 تن - الن 5 2 
بذلِك عداء راسخون في الشّريعة» ويعلّمُون مصادرٌ الشّريعَة ومواردّها وحِكَمّها 
1 أ 01 5-4 4 م 2؟ ريع في 2 5 0 مو 
واسرارّهاء فيجب على حكام المسَلِمِينَ أن يكونوا عذَاءَ راسخين في العلم, عندهم 
علمٌ عميق في الشَّرِيعَة الإشلاميّة وحِكّوهاء وأسرارهاء وأحوالٍ الخلق حَتَى يطبُقوا 
شريعة الله عَلَ هَذِهِ القوانين» قا وَافق الشّرِيعَة فَإنَّهُ ير وَمَا تالف الشَّرِيعَة إن 
شر يجب أن يُنْبَدّه ويجب أَنْ نعلمَ علمَ اليقين أَنّهُ لها يؤدي إلا إِلَ شرّ كبير» وذل أمامَ 
و 
الامّم وضعف ف الدولة. 

انيًا: الاجب عَلَيْنَا ونحنٌ شعبٌ مسلمٌ أَنْ نتكاتف عَلَ إقامةٍ الصَّلّاة وأن 
يحت بعضنا بعضًا عَلَ ذَلِكَ» وَكَدْ قَلَ رَسُول الله يكل «مرُوا بتَاءكُمْ بالصّلاة سبع 

4 5 م سكامم ل ج/(١)‏ 5007 3 2 06-6 
سِنِينَ وَاصْربوهُمُ عَلِيْهَا لِعَشْر سِنِنَ) »مع أنه صبيّ غير مكلفي. ولم يجر عليه 
1 2 . ررض الا اي ا ا ا مل مامدنن وعث وي الا َه 7 زوه 
أحكام التكليف. ومَعٌ ذلك أمرّنا رَسول الله عَلِيَهِاصَلدةوَالسَّلام أن نامرهم بالصلاة 


ره 


ومِنَ العجيب أَنّكَ تَجدُ با يضرب ابنّه إِذّا صلّء وَهَذَا أمر منكرء قَالَ تَعَالٌ: 
أربت الى ينض '(20 عَبْدًا إِدا صََّه 4 [العلق:9-١٠8]»‏ وَهَذَا لا ينهى بل يَضربٌ أقربٌ 
النََّس إِلَيْهه يضرب من هُوَّ بُضعة مِنْهُ الذي يَكُون في صَلَاحِه سعادةٌ الأب إِذَا كَانَ 
مسلاء قَالَ يلِ: «إِذَا مَاتَ الإِنْسَانَ انقَطْمَ عَمَلَه إل مِنْ ثَلامَةِ: إل مِنْ صَدَقَةِ جَارِيَق 
َو عِلْم يتَمَعُ بِء َو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له" قَالولدٌ الصّالح غنيمةٌ لك ني الحياة وبعد 
اللوزت: 


.)7765 أخرجه أحمد(5/ 7904 رقم‎ )١( 
.)117/5( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب في الوقف. رقم‎ 
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النّا: الزّنا يجب عَلَيْنَا أنْ نجتنبه» وأن نتناصيح في تركه» وأن تَسْدَّ كُلٌ باب 
يؤدي َيه وَلِهَذَا قَالَ الله تحال : ولا مفريوأ لز # [الإسراء: 7037]» 0 ما كان ذريعة 
إِلّ الزنا قَإِنَّهُمَنْهِىّ عنه» مِنّ اتج القّاتن سَوَاءٌ كَانَّ تبرجًا بالبدن أَوْ باللّباس» فإِنَ 
مِنَ الّساء من تخرج إِلّ الأسواق بلباس قَاسقء ومِنَ النْسَاء من ترج مُتَطيبَة بطيب 
يفتن من لا شهوةً له فضلًا عَمَّن لَهُ شهوةٌ ومِنَ النّسَاء من تخرجٌ كَاشفة وجههاء 
مُسَوٌدَةَ العينَ بالحّحلء وَالشَّفاةَ بالحمرة» تخرج إِلَّ السّوق تَفمَيِنُّ وتفتنُ غيرها. 

ومِنَ النّسَاء من يقع بينها ويَْنَ السّفهاء مكاَاتٌ في الهاتف. تُكلّمه ويكلّمها 
ويطول الحَدِيث بينهماء ثُمَّ إذَا جَاء يسأل ويستفتي يَقول: أنا أكلم امرأة كَلَامًا بريئًاء 
فأين البراءةٌ وَهُوَ يجلسٌ معها يكلمُها سَاعة أَوْ سَاعتين» فعلينا أن نقضي عل هَذِه 
الأعياء الت تكون سنا اارنا: 

َإِنْ قِيلَّ: كشففُ المرأة وجهها دون مكياج. أَوْ أن تُجِملَ عيناها أَوْ شفتاهاء مَل 
هو جَائ” ؟ 

ْنَا القَولُ لرّاجح من أفْوَال أَمُل الم أن علتر الواعحة واي و لا بد مزه 
لأنَّالوجة مَظهَر المرأة» وححَلٌ الفتنة» وَالنَّاس لا تتعلّق نفوسهم بِكَيْء بِأَكْثر ينا تتعلّق 
بالوجه. وَهَذَا الأمرُ يشهدٌ بِهِ الحس والطبع» وَلَا يمكن لأحدٍ إنكاره؛ وَإِذَا كَانَ 
الوجة حل الرّغبة وَالفتنة كَانَ ته وَاجباء وَإِذّا كَانَ الله -سبحانه- يَقُولُ: ولا 
ع سرد انين بعلم مَا يحْفِينَ من زَينَتهنٌ # [النور:١"5»‏ فأفاد ل #ليعلم ما 
فِيَ 4 إل أن جل مستوريٌه وأن ما فِيها نَ الخلاخيل كد * فو اخ لك 
خوفًا من أن يظهرٌ لَهَا صوتٌ نهاها الله أنْ تضرب بر جلِهاء وَهَذًا أل بكثير فتنةً من 
الوجه. فَكَيْفَ لا يَكُون سَّتر الوجه وَاجبًا؟!! 


“كد ا 220-20202077 دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


إذا كَانَ الله قَدْ تتى المرأةَ أَنْ تضربَ برجلها؛ لِتَلُا يعلم مَا تَحْفِي مِنّ الزينة» 
إِنَهُ لا يمكنٌ أَنْ يقَالَ: إِنَّ إبداء الوجه الَّذِي هُوَ أشدٌ تعلقًا وفتنة من صوتٍ 


أ 
0-9 


2-1 


والصَّوَابُ الَّذِي لا شَكّ فيه با تسرمو ا تعزوو نَهُ لا يَجورٌ 
تكشقّه. والإِنْسَان ذا نظر إل أَداً له الضّرْعَ وَجَدَ أن هَذَا م هوّ الصَّوّاب المتعين. 

وإذا نظرٌ إِلَ الوّاقع أيضًاء وَمَا جرى عَلَيْهِ القَوْلُء أَوْ ما جرى عَلَيْهِ افتتان 
بعض اناس أن يجُورْ كشففُ الوجه مِنَ الويلاتٍ والبلاء وتعدّي النّساء إل كشفي 


2 ه تر 


لقاب وَالتُحورء وَالرُؤوسء وَالأذرعء بَلْ وَالعَضْدَين أحياناء عَلِمَ أنّهُ لا بد أَنْ عنم 
الكاءتية كشن الم حخويةة ِأنُّ مِنَ المعلوم التق عَلَيِْ عِْدَ أَهْل العِلْم سَدّ الذرائع 


0 -- 


الموصلة إل شَىْء محرّم وَلِهَذَا قَالَ الله تعال :99ل متا الزمرتت يعون فين دون أل 
فوا امد عدوا عير عِلوٍ 4 [الأنعام:ه١٠6»‏ فنهى الله عَنْ سب آلة الْممْرِكينَ مَعَ أن سَبّها 
قربة وطاعةٌ وواجب؛ انما فضي إِلَ مفسدة أعظم وَعَيَّ سيت الله عَرَصجَل. 

ففن اناي انا أيكناء الاخساوط ين الشبات والشانات ف«الدارس 
وغيرهاء فإنَ هَذّا بلا شَكّ من ذرائع الزّناء وجب علاج هذه المشكلة بِأَنْ يُفُصَل 
الابو عن الشّابات في المدارس» وأن يلتزم النّسَاء ب دلّ عَلَيْهِ كتابٌ الله وسنة 
رسوله يه مِنَ الحجاب الشَّرْعيٌ الذي يتضمّن تغطيّة الوجه. 

الاسباب القدرية: 

بعد أَنْ بَيَنَا الَسْبَاتَ الشّرْعيّة حَذِهِ الأزمة نستعرض الأَسْبَاب القدرية» فقيل: 
إِنَّ دولة الكُوَيْت جزءٌ من دولة العِرّاق التي اعتدث عَلَيْهَا وَف الحقيقة أنه لَوْ فُرض 
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تا جزءٌ مِنْها فيا سَبَىّ» فإِنَّ هَاتِين الدولتين الَارَ تين قَد انّفقتا عَلَ أَنَّ كل وَاحدَة 
نهم مستقلة» فيا ينها نَ المعاهدات الدولية» وَالإسْكامية» وَالقوميّة في إطار الأَمَم 
الحلة: َالعراقُ #الكويت كل واف ل سن الأَمَم المنحدة» وف إطار الأمّة 
الإشلاميّة وذ كل وان خرزق ياد كدو قولة وو زوردزة قبطا القومة ميّة العَرَبِيّة 
اعت د لترور ا و لوووك رلك دروي ال حرق قار لير 
بغريب أَنْ يمَعَ ييْنَ دولتين مسلمتّين عربيئّين مثل هَذَا التّوافق» ومَذِهِ الإخوة» ويجب 
أن يكُونَ كُلْ نه با لأخيه ما يحب لنفسهء وَلَا غرابة في ذلِكَ» وَكَا يستنكرٌ عَلَ 
الفتعبوق أن كرا قو القابة و انا يعكن دل اعد فا كانت الاكرساة. 
ولما حدَّنْتِ المّادئة ووقعتٍ الوَاقعة» استنفر كََُ العالم هَذِهِ القضية» ورأوا 
أن هَذَا لَيْسَ لَهُ وجةٌ» وَالدولٌ العَرَبيّة كلها بدون استثناء أنكرّث مدا الفعلّ» ولكن 
ا 0 
قاكُلٌ مَايِتَمنَّى الَرْْيْدْ تَمْرِي الربَاحُ با لَا تَنْتَهِي السّمْنُ 
وأذَّى ذَلِكَ ِل التراع 557 ل ده فَعَ يَيْنَ هّاتين 
الدّولتين الَْارَتَين 


وس 


والحقيقةٌ أن حلّ هَذِ للشكلة سهل يسيرء وَهُوَ رفع يد الظَّْم عَنِ امظلوم: 
َو أن يد الظّلم ازتفعت عَنٍ لمظلوم انتهى كل يْء» ون الممكن للإنْسَانٍ أن يعالجج 
هذا التزاع بمعونة الله عَيبرَ ذا حَكَمَ العقلّ وحَكمَ الشَّرْعه ونظرٌ إِلَ الأمُور بعمق 


ودراية. وقارّن > بين المصالح وَالمفاسد. 


.)71*5 /5( ديوان المتنبي‎ )١( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

الآثارالسيئة لهذه الأحداث: 

أولا: هذا الحدث العظيم أضعف حركة الصَّحْوَّة الإسلامية» فمنذدٌ حدئتٍ 
الحَادئة وَالئّاس مشغولون ببّاء وَهَذَا الأثرُ يُعتبر من أسوأ الآثار لأنَنَا كنا تَرْجُو 
وَلَا زْلْنَا نرجو ولم نيأسُ -إِنْ شَاءَ الله- أَنْ تكونّ مَذِهِ الصّحْوّة عَامّةَ شاملد تُكْسَرُ 
3 سيوف الكفرء وتَرقع با راياتٍ الإسلام» حَتَى يَكُونَ الإِسْلام عزيرًا وتَكُون 
رايثه قَوْقٌ كَل رايّة بذ الصَّحْوّة. 

إن العالم الإِسْلاميّ رع فيه ف صو يد مبنية يه عل العِلّم اده 
وَلَا سيا في الشّباب» فقد كَانَ الاتجاه الِعَامٌ هذا الشَّبابٍ هوَ الرّجوع إِلَ الإسْلام» 
لَيْسَ في المملكة الْعَرَبيّة يه السعودية» بل في العراق» وف الأردن» وف السام وف 
سورياء َف مصرّء وف السّودانه وف اليمن» َف المغرب. وف تونسء وف الجزائر 
وَفِ ليبياء وَف كُلٌّ مكانء بَلُ حَبَّى في الدّول الكافرة الَّتِي فِيهَا أناسٌ ون ادر 
ا كلنوة ون العلوم: 

والدّواء هذا الأثر أَنْ يَْيْتَ إخواتنا ال بنَّمَنَ اله عَلَيِْم بالصَّحْوّةه أَنْ يشيتو 
ويصيرواء ويعلمُوا أن دوام الحَال مِنَ المحال» وورة عَنِ اللي كل: ا 
الصَبْرء وَأَنَ رع مَعَ الكَرّبء وَأ مَعَ العْشر يُسْرًا)!". 

ثانيًا: تفرّق المسَلِمِينَ» فَإِنّهُ كا نعلمُ توجد طائفة كبيرة مِنَّ الْسْلِمِينَ تقابل 
طائفة ري تُصدَلّها وتخطنهاء وتصارعها بأفكار عَلَ هَذَا الحدث. مِنهُم مَا يمجد 
بعضّ التّصرفات» ومنهم من يُؤيد بعضّ هَذِهِ التصرفات» دكل وَاحد عَل نقيضٍ ‏ 


.)18١4 أخرجه أحمد(؟/ 10" رقم‎ )١( 
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5 ل 5250 . ا ار 3 1 0 
الآخرء وَهَذا في الحقيقة خطر عظيم؛ لأن تفرق الأمّة يؤدي إلى ضعفهاء وَهذا 
ورالعظير كر اس راي عورا كرد جرم الاوك 
11> 1 عمس ا 1 
فالّاجب على مفكري الأآمّة الإسلا مية أن يجلسوا على مائدة البحث» 


وات ب امووس ويد وو لَه 


لأيمكز أن يكو متاك عمل يكون حنظأ وضواء يا في آنٍ 


00 
303 


والالكي قل نك الا اذ 0 وَأَمَا هَدَ 
التّمرق فَلَا شك أَنَّ هَذّا ضار بالأمّة الإشلامية. 

ثالعًا: : تدهور رُ الاقتصاد. لَيْسَ بالنسبة للمنطقةٍ فحَسُبء بل للمنطقة وغيرها 
عل مستوى العالم؛ لذن العَالمَ أجمع تضكر من هَذَّاء فمثلا السّعْن وَالطّائرات 
وَالشّركات لا يمكن أن تقتربٌ من منطقة الحرب؛ ولدَلِكَ زادت ضرائبٌ التَأمِن؛ 
وستزيدُ أسعار السّلع» ويقلّ وجودها في الأسواق» وَريّا تصلُ إل حدّ المجاعة, 
وَهَذَا منتظر إِنْ َال أمدٌ الحرب. إِلّا أَنْ يلطفف الله بعبّاده. 

فيخي الاقتصاد حَنَّى تمر هَذِهِ الأزمة» يجب أَنْ لا يَكُونَ مصروفنا اليَوْم 
كمصروفنا بالأمسء بالنّسبة للأكل وَالشّبٍ وغير ذَّلِكَء فبلا من أنْ يَكُونَ عَلَ 
المائدة عدةٌ أصناف من الفواكه» وعدة أصناف من الأطعمة» يجب أَنْ نقلّلَ ذَّلِكَ؛ٍ 
لَنّ الَّرر لَيْسَ عليك وحدّكء بَلْ عَلَ المجتمع كله فهَذِهِ الأشياءٌ تأتي مِنَ الخارج 
وعَل حِسَاب الدّولة. 1 


وعلى النْسَاء أَنْ يقتصدنّ في ملابسهنً» وعَلَ الشّباب أَيْضًا الْذِينَ يلهئون وراء 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموديلاتٍ الحديثة مِنَ السّيارات» يجب أَنْ تُرَشّدَ أنفسنا نفسنا في مثل هَذِهِ اللّروف» حَتَّى 
لا نقعَ في مشكلة في المستقبل. 

رابعًا: تَعَلَقّ النَّاسٌُ بِغَيْر الله خوقًا ورجاءً» فتجدهم د يُعلقون رجاءهم بأناس 
من لتك لقوقيم أو لكترعيم »وكان انلناة والوت نيد البشتر»وكان الحياة بيك:من 
يخشوئّة وَالموث بيد مَن يخافون مِنْهُ وَهَذَا يَْمُ عَنْ سفه في العقل وضلالٍ في الدين. 

فمّن يتوكّل عَلَ الله فَهُوَ حسبّه وكافيه» فَلَّو اجتمع مَن في الأَرْض جميعًا عَلَ 
عن د ون قرو 1 مق وا ال دلوتي “مف شر ل .ا اسع ا 
لع ال ل ل ل 
و ايت الا مه كلها عل أن بلافخوة غلك قل يمك أن يفار ! اففية ان علن 
يد 

بن الوليد رَََلنَدَعَنَهُ مَا من معركة إِلَّا حَاضَّهاء وكَانَ مقدامًا فيها» ومات 

اليو ريدن لَامِنَ الله لا تعتمدوا عَلَ أحل 
ّا االله. 


0 0 


ولنا درسٌ من غزوة حنينٍ» فقد خرج النْبئ عَهاصَكاهوتَة من مَكّة ظافرًا 
منصورًا غالبًا عَلَ أَهْل مَكَهَه ومَعَهُ عشّرة آلافٍ فتح بهم مَكَةَه ومن أَهْل مَكّة ألفانٍ 
فصار اللجميع اثني عَشَر لاه ولا حرَجُوا من مَكة وَإدَا هم قد ملؤوا الأزضء فقالوا: 
َنْ تُقْلَبٍ اليَوْم من قِلَّهَ ولما أراد الله عَرَيجَلٌ أن يريثم أن النصر من عِنْدِهِ لا بالكثرة» 
وتقدموا إِلَ العَدُوٌ وهبطوا الوّادي. 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1١٠9‏ رقم 3119). والترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع؛ باب 
قول النبى: «يا حنظلة ساعة وساعة». رقم .)77١5(‏ 
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وكَائَتْ ثقيف كَلانة ل ل 
عمد 5 اثنا عَشَرَ ألفا قائدهم محمدٌ وك وهم أشرفٌ جند قَالَ 00 
الله حر أمًا شرت * [الننل:ة6] « يسنت البسّة ومدق حر مُسَدهرا وَلْحسن 
مُقيلا © [الفرقان:14] قلا شك أن جندًا يقوده عَحُمَّد يكل هم أشرف الجنود. ومّمَ ذَّلِكَ 
ثَلانّة آلاف ومس ممئّة أوجبت أنْ يتولى أصحابٌ الرّسُول يك عَنِ الرَّسُولء فبقي 
مَعّ الرّسُول مِنَ الرجال مئّة أو ثمانين رجلًا من اثني عَشْر ألما كلهم تولوا ولَكِن 
الِيٌ كتبَتّ» أنزل الله سكينتة عَلَ رسوله. وعَلَ الُؤْمِنِينَ» وتَبَتَ حَتَى كَانَ عَلَ 
نَاقتِه يركضها برجله ويتقدم إِلَ العَدُوٌ ويقول معلءًا: «أنا النبيّ لا كَذِبْ أنَا ابن 
عَيْد اللّيِبِ)”" 

برت الكيايراسم كل لمان ثم أمر العباس بن عبد المطلب أَنْ يناديّ 


لثاس : يَا أصحابت 0 البقرة فكوا فأقبل اوري تسر 


أ 


آ#ر 


الوب حَنىاجتحوا ل وول ال لوصو وف الخد قد نصرهم ل 
ل تعال: لد رسع الى مياه سكن َم كي : أننتستع 
2< عر لم ترم 2 اح سا ل وماج ترس 
0 شيعا وضَافتٌ تحط الأّش , يما رحبت م 

مدريت (25) ثم أَزلَ أنه يد ع1 عل رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤّصِيت وأنْرَل جنودا 


و كما 


000 درت كا وذللت ا الْكَفْرِينَ * [التوبة :355-56 ]. 
وسُقَنَا أحداث هَذِهِ الغزوة من أجل أَنْ لا نعتمدَ عَلَ قوة أحد. وَلَا عَلَ كثرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (7170): ومسلم: 
كتاب الجهاد والسيرء باب في غزوة حنين» رقم .)777١1(‏ 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
ل ‏ -- ال ؤس وسمياوى اس الخرمين لشريفاد___ 


أحدٍ. وَلَا نعتمد إِلَّا عَلَ الله فَهُوَ حسيّنا ونعم الوكيل» وقولوا كما قَالَ أسلافكم 
لا قِبلّ لهم: إن ألناص مد جَمَعُوا لك كَأَحْمَوَهَُ عَرَادَهُمَ إِيمنًا وَكَالواْ حَسَبْنًا اه 
َعَم ألْوَصكِيلٌ 4 [آل عمران:17]» قولوا مَذْهِ الكلمة تكيفكم كُلّ تَىْء مَمَ الأخذ 
بالأسْبّاب. سواءٌ كَانَتْ أَسْبَابًا شَّرْعِيّة أم أَسْبَابَا قدرية. 

بعض البَسّر يخافون من النّآس كما يخافون من الله أَوْ أكثرٌه فَالبِشءْ لا يملكون 
لأنفسهم نفعًا وَلَا ضرّاء وَلَوْشَاءَ الله تَعَالَ لأنزل في قُلُوسهم الرُعب حَلَّى لا يثبتوا 
بدا وَلِهَذَافِ بَدْر ذَكّر لله الُؤْمنِينَ بذَلِكَ فقَالَ: د يو رَيْكَ إِلَ الْملتيكةٍ أن مَعَُم 
يوا ليت اموأ سَألتقى في كوب ار كُدَيُوا اليب فاصوا َرَقَ الاق * 
ل أن يرل الرعب في قلب من أرهبكم فإنَ اللّه 
يقبل منكم؛ لأنُكم مظلومونء وَقَدْ قَالَ الِنُ عهِاصَكمولتَم: «انَق دَعْوَةَ المظلُوم 


[الأنفال: »]١1‏ وَإِذَا دعوتم الله عرو 


خامسًا: مَذِهِ الأحداث أفادت اليهود قائدة عظيمة ماديا وعسكريًا ومَعْتويّ 
نفك أغطييك من مضاداتٍ الصّواريخ, رهزل ئها ال لدف الذراك الكافيوة 
وَاكتسبت أمرًا مَْتَوِيا في ضبطٍ نفسها وعدم تحركهاء وَهَذَّا ضررٌ لَيْسَ عَلَ العرب 
فقطء بل ضرر عَلَ الُْسلِمِينَ جميعًا؛ ومعلومٌ المعاداة التي كَانَتْ ينهم ويَيْنَ الرَسُول 
له وأئّم نقضوا العهدّ وهم أَمْل الغدر والخيانة. 

سادضنا؛ سيان قضبابا لين الى كان المسلكوة يُعلمون عله آمالا كدرة: 
مثل الانتفاضة الفلسطينية» فقد تيت لما جّاءت هَذِهِ الأحداث. كَذَّلِكَ الجهادٌ في 


.)17771( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
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أفغانستان أَيضًا تي مِنَ الَّاحيةِ الفكريّة» ونسي مِنَ التّاحيّة اكاديّة» وتعطّلت الإعانات 
الع كاثون| كلف عاامن بعينات معيلة مغروافة 4 لآن هذ انوت أن كا كاي 
وكَذَّلِكَ قضايا الْمسْلِعِينَ في كُلٌ مكان تُسيت؛ لأَنّ هَدَا الحدثٌ نعتيره أعظمَ حدثٍ 
في هَذِهِ المنطقة منذ أزمان كثيرة. 

كَذَّلِكٌ الئاس ار* نشغلوا بِذَّلِكَ حَتَّى عَنٍ العبّادات الخَاضَّةء فكثرة من الثّاس 
وَهُوَ يُصَلّ يفكر في هَذِوِ الأحداثء كا أن مَذْهِ الأحداتٌ صَدَّت كثيرًا من طلبة 

5 9 3 1 57 سن ار 0 ا 00 -ه 

العلم عن طلب العلم» وأنستهم وَصَارَ الكلام فِيها هو ديدتهم. 

سابعًا: فَقَدُ الأمن وَالطمأنينة في المنطقة. فكَانَتٌ هَذْهِ المنطقة تُعَذّ من أشدٌ 

ع سجس ب ٍِ 
المناطق أمنًا ورغدًا وخيراتء ولكِنّْ هذه الأحداث قلبتٍ الأمُور, وَانقلبَ الأمن 
خوفاء وَلِهَذَا لَا سك آثادٌ سيئة» وَلِهَدَا مَنَّ الله عَيَتجَلَ عَلَ قَرَيْش بالأمن وَالرغدٍ 
فقَالَ: # الى أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم يِنْ حوفي © [قريش:4]. 

ثامنًا: اميه السو لآن التصازق إذا لوا بحضن تين 


وَانحطاطهم. وكوكهم أمة ياكا ,يعفنها يعطياة مم سَوّْفَ يَشَطون؟ لأن الأكة 
إِذّا تفرّقت وتنازعت إِلّ حدٌ التّراع المسلّح فَإِنّهُ لا قيمةً لَهَا أمامَ أعدائهاء وَلَا سك أن 


هذا يفتح بابًا كبيرًا لاستقلالٍ النصارى وغيرهم ٠‏ مِنَّ الكَمّرة في هَذَا الموقفي, حَتَى 
يدخل المشلمونٌ من باب التنصير. 

ناسمًا" خلال عقزذة الولأه وَالبرَاف وَلِهَدَانْجِدٌ أن هذه إنكادةة على 
اناس تقر لوق عن لا ريدق الزلابة يدر ؤوة عن لا فحن ابراه 


عادث شُرًا: انْفتاح العَلوانيين وأعوانهم لبت سمومهم, وللدّول الكافِرة في أَنْ 


1 ااال لل 2220222 «دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين 


تستغل هَذَا الضَّعف في الموقف الإسلاميٌ وتّكره الْمسلمين من مَذِهِ النّاحية» وكَذَّلِكَ 
٠ ٠. ٠. 4‏ م ٠.‏ اه ع .6 0 
المسلِمُون من غير الكفرة قَدْ يَكُون في مَذِهِ الأحداث فرصةٌ لأنْ يستغلوا الضّعف 
ليدخلوا من هَذَا البّاب» ويفسدوا شيئًا كثيرًا. 


آ# 


وف 7 اذ فقِِنَ ضررُهم َكب بكثير من ضرر الكَافِينَ الي يُصر حون 
بالكفر؛ لأنَّ لله تَعَاكَ قَالَ في الكَافِرِينَ الّذِينَ مص حون بالكفر: <كايا الذِنَ اما 
لا تَنَحِدُوأ عَدُوَى 0 وله * [الممتحنة:١]‏ وقال: #إيتايبا الَذْنَ امَنُوأْ لا ُو الينود 
ل و2 بَعْضْهُمْ أَوَليَآهُ بَحَضٍ 4 [الكائدة:١01]»‏ لَكِنْ قَالَ ف المنَافقينَ : لك عدو مدوم * 
[المنافقون:]» فكلمة #هر الْعَرُرٌ * حملة اسميّة معرّفة لفن تو عَلَ اوت 
وَالاستنباط وَالحصرء يَعَنِي هم لا غيرهم العَدر الحقيقيّ فاحذرهم. وَلِهَذَا كيت 
الحذرٌ مِنّ النَافِقِينَ الذِينَ يتظاهرون بالإخلاص» وَالتّصيحة وَالإِسُلام وهم عَلَ 
العكس من ذَلِكَء مَؤُلَاءٍ هم الَّذِينَ يجب الحذر مِنْهُم؛ لأَتَبْمْ أخطرٌ مِنَّ الكافِر 


هه 
ىا 


المصرح في الكفره المصرّح في الكفر يمكن الإِنْسَان يتوخى شرَّهء أمَّا المنافق لني 
يتظامّر بالإصّلاح والإخلاص فلا. 

الحادي عشرٌ: تلويث البيئة في برها وبحرها وجؤّهاء وفسادٌ الهواء» وموثٌ 
كثير مِنَ الحيوانات الَيِي جعلها الله مَادّة الرزق لكثير مِنَّ النّاس. 

الثّان عشر: ديدلا مْوَال الإشلامية فِيَا يدمر النّاس ويدمر الْْسْلِمِينَ وَهَذَا 
لَا مَك ض”ررٌ عظيم. وَمَا ضرنا لَّوْ بقيت الكويت عَلَ حَالهاء وبقيتٍ العراقٌ عَلَ 
حالهاء 1 للأخرّى جَارة تطمئنها وتحسن إِلَيها. 


م و ُ ل 0 
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الجتانّين» حَرَّجُوا مِنَّ المدنء وذهبوا إِلَ القُرى خوفا عَلَ أنفسهم وعَل أهليهم. وَهَذَا 
ضردٌ عظيم أيضًاء وَمَا حدث مِنّ التّلف في الأنفس والأمراضء وف بعض الأماكن 
ابيارٌ عصبي يؤدي إِلّ الجنون. 


ولعلنا نختم هَذْهِ الآثار السَّيئَة بضرورة الرّجوع إِلَ الله عَيَيجَلّ» رجوعا حقر 
اكه سااءتن ه06 4ه الس شد ابر بو 
بالإنابة إليه وَالتوكل عليه وَالْقِيَام بعبّادته وتركٌ محارمه» لان الله تعالى يُقول: 


«ظَهَرٌ اتاد في أب انرا كَسََتْ بنك الداس لدبف بض الى عيلوا 4 


له 7< 


[الروم:٠؛]‏ وَكَيْسَ كُلّ الَذِي عملوا؛ لأَنَّ الله لَوْ أذاقنا كُلَّ الَذِي علمناه لكان الأمر 
قال اكنال زو زافنة اذه التاق وكا سكي انرو عل اورتا 
مِن دَآمجةٍ * [فاطر:ه4] وَقَدْ أشار الله عَرَِجَلَإِلَ أَنَالَوْ تضرعنا إِلَّ الله لرفع عنا البأس 
تاك نا كدر ك4 االاش كن والعسب دون النسن لق خزو الا روزف :المي 
الخَالكة من هُوّ بات عَلى فسوقه؛ وعَلى فجوره؛ وعَلى كفره» ولم يبالٍ يا حدث 
وَكَا كَأَنّ شيئًا حدّث في منطقته» وَكَا كَأَنَّ شيئًا يهدده في أهله وماله 0 
قسوةٍ قلب: # فَوْلا إِدْ جآهم بأسنا تضرعو ولكن فست فلوبهم وين لهم الشَيِطنُ 
دكار رت 4 
الحكم التي نتجت عن هذه الكارثة : 


شتكانة كاك ؛ لان علموا أن 


ير 4 
ليا 


كَبْتْ يديك وَيَعْفُوأ عن كَثير 4 [الشورى:170 وَقَوْلَهُ َعَالَ: «( ظهر لاد في لير 
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0 ته هه 2 7ه َه ري 2 م 

وَلْبْحْرِيمَا كُسَيَتُ لِى الناس ا ِيعَهُم بَْصٌ ألرَى عيُوأ 4 [الروم:٠4]»‏ وكلمة الفساد: 

كلمة عَامة تشمل كُلَ ما يُتصور من فسادء فحجَذْبُ الأْض وعدم نباتاء هذا من 

الفساد» فساد البحر؟ بموت الحيتانٍ #وكرويهها 2 لان اليابسة. وإغلاقٌ 
م 2 > 6 ير سم 


المزارعء وَمَا اوه ذَلِكَ هذا أيضَا مِن الفساد. الأمواح لعفي تي قل تدمر السّفْن 
ركلف الكموال: وتبلك 5 هَذَا أَيِضًا مِنَ الفساد. 


وسببه؛ بأ كسبت أيدي الثّاسء ولقد قَالَ الله عَيَعِجلّ لأشرفي الخلق حينم) 
فقا داكا ابيز ل ادع وان تيفو القليون كلت النزوة تهون 
رعلا وغل راشيو يي ة الشهذاء عرة بوعيد الطلباهه وشرل اللا علة. 

اا 20 
وسَقَّط في حفرةٍ حفَرّها بعض المثْرِكِنَ فَمَالَ الله عَيَبلٌّ: «أوَلمَآ أَصبَتَم 
د ُصَبثمُ مَعَيمَا كلم أنَّ هندَا4 [آل عمران:170]» أصابوا مثليها؛ يَعْنِي في بدر؛ 0 
الْمسْلِوِينَ قتلُوا سبْعِين رجلا وأَسَرُوا سبعينَ رجلًاء فصارٌ المجموعٌ مِنَه وأربعين 
رجلذ والاى أصيب بوالساقوة فى حك سعون دسل 

إِذَنْ مَذِهِ المصيبة؛ التي اجتاحَتٍ الشَّرق الأوسط لا شك أََا من عِنْدَ أنفسناء 
بسبب الظَلْم؛ وخروج بعض الحكام عَنْ شريعة الله وتحكيوهم للقوانين» وَالْظم 
المخالفة لشريعة الله وفسقٍ بعضي النّاس بالخروج عَنْ طاعة الله؛ من إضاعة 
الصلوات. وَاتباع الشهواتء وغير ذَلِكَ. 

هَل الور أنضب الكالق ول وإ غضب ال ع 
سَوْفَ ينزل بهم العذاب المطابق للحِكمّة تمامًا. 
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1 
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لما حصلت هَذِهِ المصيبة» رجع كيد من النّاس إِلَ الله عَرََجَلٌ حَتَى إَِنَا سمعنا 
أنَّ بعض النَّاس؛ الَذِينَ كَانَّ عِندَهُم مِنَ الفسق قبل هَذِهِ الكارثة بَدَوُوا يقومون 
اللَّيلء ويَصُومُون مِنْ كُلُّ أسبوع يومي الاثنين وَالخميس. 

وكثيرٌ من النّاس أَيْضًا تاب مِنّ الرّباء وكثيرٌ مِنَ النَّس فكر في أهله؛ وَصَار 
يراعيهم» ويؤديهم. اللهُمَ إِلّا من كَانَ قلبه قاسيًا ميئاء فَهَذَا لا ينتفع كا قَالَ الله 
بَركوْتَالَ: #عَلوْكَا إدْ جاءهم بأسنا تصرَعُوأ ولكن ست فلوبهم وَوَيّنَ لهم ألشَيِطدنٌُ ما 
كان يََمَنُوت 4 [الأنعام:4]. فإِنَ من النّاس من قلبه قاس لَنْ ينتفع ِهذه الموعظة» 
وبقي عَلَ مَا هو عَلَيّهِ من مخالفة أمر الله ورسوله. 

الْحَكْمَةٌ الثّانية: تميرٌ الخبيث من الطّيبء وتبِينٌ الصّادق في إيانه من الكاذب؛ 
فبعض النَّاسٍ استخلٌ هَذِهِ الفتنة في مآرب أبدى شيئًا من ظواهرها؛ فتبيّن يِذَّلِكَ 
بعض المكنونات الي يُكنها بعض النَّاس في حفيظة نفسه. 

الحكمة الثالثة: نشاطً أَمْل الدَّعوة إِلَ الخير؛ ودَلِكَ با يُلقونه مِنَ المواعظ 
وَالتّذكير للخلق العّافلين؛ فَإِنَّ أَهْل الخير كَثْرت دعوتهم إِلَ الله عرَعََلّ في هَذْهٍ 
الكارثة» بل إِنك لتسمع في اليَيْت من لا يَعِْقُونَ شينًا يتحدّث بعضّهم ِل بعض 
ةا لي امناعانعا قو لاون اند دونه وك ونس اتدل درك اعفان 
وَالتوبة إل الله عَرَوجلٌ وَلَا شك أنَّ هَذِهِ قائدة عظيمة. 

الحكمة الدّابعة: 93 الاعتصامٌ ا حقيقيّ هو الاعتصام بحبل الله؛ كا قَالَ الله 
تَعَالَى: « وَأعْتصِمُوأ ِحبَلٍ الله يا وا رفوا [آل عمران:0٠]»‏ وأنَّ الاعتصام 


لم 


1 وا و 0 6 م2 4 7 2000 
بحبل الله؛ وهو الإسلام هو الذي يجمع الامة. أما الاعتصام بغير الإسلام فإن ذلك 


5 و 0 1 0 5 5000 _ 
لا يفيد الأمّة أبدَاء ولن تجتمع الأمّة عل شََىْءِ اجتماعها عل الإِسّلام أبدًا. 
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لما كَانَتِ الم مَّهَ تعنَمِدٌ عَلَ السب وعَلَ القبائل كَانَتْ متفرقة, كا قَالَ الله 
تبَاركَوَتعَالَ في ما م تر بوعل تلود انا َُمْ كَانُوا عَلَ شفا حفرة مِنّ الثّار فأنقذهم مِنْهَاء 
وأن الْمْلِمِينَ أَيِضًا كَانُوا متفرقين فأصبَحُوا بنعمة الله إخوانا فَلَا يمكنٌ أَنْ يجتممَ 
الْسِمُون عل مَيْء سوّى دين الإشام. 

ولا يُمكن أَنْ تججتمع الأمّة عَلَ الجنسية؛ وَلِهَذّا نعتبر أن الاعتصاء بالقوميّة 
َم يد الأمّة شيئا بل إن الأمّ تمزقت في اححال التي يجب أَنْ تكو متماسكة فيه. 


0-4 
أ 


فتمزقت الم وتفرقت» وَصَار بعضهم يقت بعضًاء ويسبي بعضهم بعضًا. فيجب 
أن قيقد من هذا غترة:وآن يكون مبدأنا؛ هو الاعتصاءَ بالإشلام لا بأيّ تي 
سواه؛ حَبَّى نكونً أمة وَاجِدَّة لا فضلّ لعربي عَلَ أعجميٌ إِلّا بتقوى الله عَبيَجل1'" 
الحكمة الخامسة: حهابة الله ع ودفاع الله سبحَاَهوَتََالَ عم عَمَّن شَاءَ من عِبَّادم 
فَكَانَ ممنَ المتوقع أن مَذِهِ الحرب سَتَكُونَ طاحنة» وسيتلف ب أَمْوَالُ كثيرة» وستهلك 
اشر در ةياكن رز برقم وله انفمة عل اذل ها ممع ومن تقااير. 

ا ا ا ا د 051 د 
وحُسمت القضيّة بسرعة» ولم يحصّلُ مِنَّ الهلاك وَالتّلف إِلّا أقل مَا يتصوره حَتَّى 
لو التااجدقا أن امشالة معدي كذ الشرضة 4 لقلناة إن قد ااعيال لا ييكين أن 

الحكمةٌ السّادسة: لطف الله عَيَعَلَ بي حصل من أَمُورٍ نعلم أَنََا ليست بقوة 
البشر؛ فقد ذكر أَنَّ البقعة الزّبنية؛ الي ترسّبت من تفجّر أنابيب التّمط كَانَ مها كتلةٌ 


.)7/805( كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. نخبة من العلماء.‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 001 
ل اللا ال الا را الال ا ولي سساح 


كبرو جد اك و انيع #ضميفةة كات لزاه ل 
محطة مصفاة الّاء» وعندَ القرب من المصفاة» أرسل الله تَعَالَ ريحًا جنوبية دفعتها عَنْ 
مصقاة الماع وتفرقت في البَحر وتمرقت. 


افلكم الكنا يي ا 
عل البال» وَقَد َالَ الله تَعَالَ: ومن يق امه يمل له رقن حي لا 


الحكمةٌ الثّامنة: ظهر لجميع النّاس أنَّ الظَالمين آخرهم في خسرانٍ مبين» وأنّ 
لظم مره وخيم؛ وأن لالم كن يُفلح؛ لأ الله تَعَالَ قَالَ في القزآن: نه لا يليح 
َلظَلِمُونَ» [الأنعام:1؟]» وَقَالَ تَعَالَى: «إإِنَّ ار لَه لا يِصَيحْ عمَلَ الْمَفْسِدِينَ # [يونس:١8]؛‏ 
َالمفيِدٌ لَنْ يصلح عمله؛ وَالظَالم لَنْ يُفلح أبدَاء وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فنا تشق بان 


آآ 


العام اتايي 1 لين أو حير ود لقره وا ار بالط راي لسار 
4 بخيب عَنْ بالنا مسألةٌ مهمة؛ وَهِيَ أن للق يُمل للظلم ويُمهله وا يأخدّه بسرعة 
حَتَّى يلجاًالمظلومٌ إلَ الله حقيقةً؛ وحتى يرتفمَ الظالم» ويظنّ أَنّهُ لا يمكن أن يضعه. 


مى«< 1 )1 
00 ليم شَّدِيدٌ # [هود:؟١ ]١‏ 


٠. 
لسر‎ 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: 9وَكَدَلِك أَحْدُ ريك إذا أَحَدَ المرئ و ظ إِنَّ أَحَدَّهءٍ 
َليِدشَدِيدٌ 8: رقم (1785). 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


07 2007 6 اس ص ل هرس كة وى ووس 3 اه بوت 5 3م 
وإنا ننتظر الفرجَ من الله عَرَجَلّ يإزالة الظلم عَنْ كل مظلوم» سواء في فلسطين 
ارد السارو ادن ان يتوم يلا: الله عَرَبَلّ لأننا نعلم أَنْ الأمر كَ) أخبر الله: 
#إنَّه لاد يفَيحُ أَلَيِمُوتَ4 [الأنعام 1]. 
فوائد هذه الكارثة العظيمة : 
0000 2 2 50 سر ل" 
الفائدة الآولى: الصبر وَالتحمّل؛ لان الناس ولااسِيا الصغارٌ عاشوا في ظل 
5 لاه 6 أ- 4 ين 5 ساه 0 كي . .بين 
الأمنء وَفي ظل الرخاءء ولم يَكُونُوا يَعْرونَ مَذِهِ الأمُور الضيّقة المحرجة؛ فتعوّد 
7 57 1 57 وه رت س8 هلاي نه ب وت و أ 
الناس من مَذْهِ الكارثة الصبرٌ وَالتحمّلء ولا شك أن الإنسَان ! إذا وفق بأمُور عل 
خلافٍ عادته التي يجري عَلَيْهَا الختبارًا لهُ لاشك أَنهُ يستفيد؛ وَلِهَذًا جَاء في اللحيث 
عن ا عاض دُوالسَلام: (أنّه كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإرْفَاق وتام بالاختقاء 
أخبان))!" “رمس قرة الازناه يقي اككرة الكرفه ويام بالاتحتفاء: يني أن تمد 
الإنْسَان حافيًا أحيانًا لا دامّاء من أجل ألا يعود نفسه عَلَ الرفاهيّة دائًا. 
0 كَ لذ 2 ا و 
الفَايَدّة الثانية: هَذِهِ الكارثة بيت دور شباب الصَّحُوَّة في إنقاذ الآمّة» ونفع 
فين عي يدم واد بوسر لواب 
ا يصئذ ميقأ هَذْه الكارة إل شب لشخو الإشلاة. . 
ياوا ارود 
من يَصدّقك الود عِنْدَ حلولٍ الكوارث. هَذًا هُوَ الصّديق حقيقة. 


.)1559 شعب الإيهان (0/ /10 17" رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 00 
1ه م تنه حقااة الات ما نا ا وو وا ا ص ا 1 19011 


فشبابُ الصَّحْوَةٍ هم الدّر ع الحصِينُ للامّة: وأتهُم هم الذِين يجب أنْ يَكُولَ 
لهم الدَّورُ الفعّال في تكوين الأمّة وتوجيههاء ولكن عَلّ عَؤُلَاءِ السّباب أَنْ يَكُونُوا 
متخلقين بِحُلْقٍ ال كل وَهُوَ اَن وَاحكمة؛ كنا قَالَ الله تَحَالَ: ا ما رَحَمَِ ينه 
لنت لَهُحَ ولو كنت عَطًَا عَليظ الْقَْبِ لَأْنفَصُوا من حَولكَ4 [آل عمران:159]. 

فإذا كَانَ عِندَهُم لِينّ وحكمة ورحمة بالخلّق» وأن يجِعَلُوا توجيهّهم ودعوتهم 
ا انتصارًا لأنفسهم؛ ولكن انْتصارًا للحقٌّ ورحمة بالحَلّق- حصل عَلَ أيديهم خيرٌ 
كثير؛ وذَلِكٌ بسبب حسن القؤل ولطفهِ وسهولته. 

لق أن يقي اللولف ار اعبرا اننا ” عجته؛ رأى أ' 
التامن الذي 2 يَْبرُون الرّؤيا وَقَالَ لهم: ارا إى اج اها اسقط تنام رخدي م 
وقال: عن ابلك عدت ولكرة تادر الاك اديه رو هذا الخاريا لأنّهُ رَوَعَ 
الملك» فأمر بضربه» ثُمَّ قَام رجل آخر فمَالَ: يَكُونْ الملك أطول أهله عمراء فقَالَ: 
أَكْرِمُوا هَذَا الرَّجُلء وَالَعْنَى وَاحدٌّ وَلَا يختلف؛ لِأنّهُ إِذَا هلّك أهله قبله صَار هُوَ 
أطولهم عمراء وَإِذَا كَانَ أطولهم عمرًا لَرِمَ من ذَلِكَ أَنْ لِك أهلّه قبله. 

فيبْبَفِي للإنْسَان أَنْ يستعمل الألفاظ الَّبِي تُقرّب النّاس إِلَيْهه وأن يستعمل 
لين بقدر ما يستطيع. فَإِد أخدٌ التي بالرّفق َال را ا ينبح بسرعة. وَلَكِنَهُ 
في النّهايّة ينجح ويَكُون نجاحٌه عَنِ اقتناع المخاطب؛ وَالقَيْء الذي يأتي عَنٍ اقتناع 
َيْسَ كَالتَئْء الَّذِي يأتي عَنْ إكراه وسيطرة. 

القَائِدَة الثالئة: ظهور الْنَافِقِينَ» فَاْمَافِمَونَ تحادعون الله وَالذين آمَنُوا وَمَا 


أ[ سح ل 


تخدعون ! إلا أ: 5 نفسّهم, تأمّل أن الله قال عَنٍ الكفَار: 56 لذي ءَامنوأ ل تَتخِذُوأ عَدَوَى 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 


روم مهد 


: ويك 24 #عَدوَى وَعَدُود 4 وَقَالَ عَنِ الْمحَافْقِينَ: لم رالعَدُوٌ مَأحَدَره > [لمنافقون:4]» 
وهم الْعَدُوٌ فَأَحَدَرَمَ 4؛ جلاعيو 34 الها فين ند المنصيية كاله اله لاهرد 
للخو مر سحو امنا فقون ود للق عار ا لوكي ديجم كه قَالَ 
الله تال عنهم: 9 وَإِدَا لَهُواآلَّذِنَ ءَمَنُوأ قَالْوَا ءَامَنَا وَِدَا حَلَوا إل سَينطِنيْ كَالْوَا إن مَمَمْ 
ِنّمَا ححْنٌ مُسَمَهرِمُونَ © [البقرة:4١].‏ 

يلاقيك المنافق بلسادنٍ من أحسن الألسَنء كلام طيبٌ ل تقول: هَذَا هو 
عضدي ونصيريء وَلَكِنَهُ إِذَا أدبرَ عنك كَانَ عدوّكء وَإَِا لَتِيَك قَام يتكلّم عَنِ 
الإِسْلام» وَالأمّة الإشلامية, وَمَا يب عَلَ المسلم, وما يجب عل المؤمن. فَإِذَا ذهب 
إِلَ أُضْحَابه ورفقائه قَالَ لهم: عَؤلَاءِ البسطاءٌ نلعَبُ بعقولهم إِنَّا تحن مستهزئون. 

ولَكِنٍ اؤْمِنُ ظاهرٌه وباطنه سواتٌ والمنافق ظاهرٌه مُعْجِبء ولكن باطِئه 
مُعَذَّبِ عَلَ العكس من ظاهره؛ وَلِهَذَا كَانَ من آيّة المنافق كما وصفه التي -صلى انه 

عليه وعلى آله وسلم- أنه: «إِذا حَدَّتٌ كَلَ|َ. وَإِذا وعد أخلت: وَإِذَا اؤْعْنَ حََان)(" 
فصار ناطنه خلافٌ ظاهره. 

القَائِدَة الرابعة: مَذْهِ المصيبة فِيهَا تكفيرٌ للسّيئات؛ لأَنَ المُؤْمِن لا يُصاب بأيٌّ 
تَيْء إِلّا كَفْرَ لله به عَنْهُ قا يَلحقه هم وَلَا غم وَلَا أذى حَتَّى الشّوكةٌ يُشاكُها يكمر 
اذاه اعتوروة ا نعي لكر مانهب أن كذ اللا سقاتة ومَذِِ الَصَائِب الَنِي لَيْسَ 
لنا بها حيلةٌ يكفر الله با السّيئاتء وَهِيّ ذا احتسب الإِنْسَان الأجرٌ مِنَ الله صَارَت 
رفعة في الدّرجات. 


.)09( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان خصال المنافق» رقم‎ )١( 


دروس الجهاد ( غزو العراق للكويت الأسباب والنتائج ) 000 
يت 2ه امسق وكشن + تسوه ل صم الولو صن وا لعو 1 1 ضر 


المَائِدَة الخامسة: أنّنا عَرَفنا قدرٌ نعمة الله تََالَ بالأمن» فلقد كَانَتِ العبارات 
الّبِي فِيهًا النوف عر با وكأنبا عي بازةة كاد النامفق نت قو الكارقة دف 
الخوف» وعرفنا قدرٌ نعمة الله عَلَيْنَا بالأمن» وإلا قلا تُصَدَّقٌ أن 
من بلده خوفا مِنَّ الهلاك في بلادنا. 


وقد نبّه الله عَلَ ذَلِكَ في قَوَلِه: #فلٌ ايمسر إن كل أنه علِتَحكُم اليل ب سَرمّدًا إل 


يور الْقِيْمَةٍ من إلله عر أللَهِ يكم بضياءِ ا انل شرك :00 فل دتشي إن كل 
2 007 م سر ما #2 ع2 
أنَّهُ ءَلَتِحَكُمْ النَهَارَ مسَرْمّدًا إِلَ يَوْمِ الْقيَمَة من إلله عر لله يَتِحكُم بِليْلٍ مدكنوت 


سد عماس الرج 


فيه أقلا روت (0! وين تَحْمَيْهء حكن لي أكن والسيان سكو فيه لحرا فن 

فصبلائة 0 [القصص:١/ا-‏ -07]» فنحن لَنّْ نعرفٌ قدرٌ نعمة الله سُبحَانَهُوتَعَالٌ 
عَلَيْنَابَدَا اللّْل وَالنهار» الَِّذِينَ يتعاقبانٍ عَلَينَا إَِّا لَوْ قَدَّرْنا أَنَّ القت كله نهار 
ؤْأَنَّ الوَفْت كله ليلء وَلِهَذَامِنَ الحكم المأثورة: بضدّها تتبن الأشياء. 


وا 

القَائدَة السّادسة: تين مَذْهِ الكارثة من هر صّادق في التّوكل عَلَ الله ومن 
يعتمدٌ عَلَ الأَسْبَاب دون المسبّب, فكثيٌ مِنَّ النَّاس مِبَذِهِ الكارثة ني التّوكل عَلّ 
ريفو عل الوسائل» رعق ]لساك نبج الشاهرة ركذا باد كاك 
نقصٌ في التوكل» وسببٌ للخذلان» ولعلّ الكثير مدْكُم لَا يدْسَى ما حصل لأشرفٍ 
جندٍ عَلَ وجه الأؤْض منذ حََلّقٍ آدم إِلَ قِيَام السّاعة؛ وَهُوَ لين يِ وأضْحابه في 
غزوة حُنَينِ حِينَ اعتمدوا عل كثرتهم» وأعجبوا بهاء وقالُوا: لَنْ نغلبَ اليوْم من قل 
فغُلبوا عَنْ كثرةٍ عُلبوا وهم كثيرُونء عَلْبَهُم عدوهم. وكَانُوا اثّي عَكَّرَ ألمًاء وكَانَ 
اعد ا آلاف وحخس وئة رجلٍ» ومع لِك حصَلَتٍ الهزيمةه ولكن التضر في 


وراد 


001 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


يَعْدَ صَارَ للمَُسْلِمِينَ» وَلِهَذَا قَالَ الله تَعَالّ: َعَالَ: #ويوم د أعَجَسَنكُمَ 23 فح 


2 


0104 و 


ف نَعْن عَنِحكُم سينا وَصَافَتٌ عَيَكُْْ الْأَرْض + بمَا يَحَبَتٌ * [التوبة:76]» 
فَكَانّتٍِ النهايّة -ولله الحَمْد- للمُسْلِمِينَ. 

ولكِنْ مِنَ النّاس مَنِ اعتمد عَلّ الله وَجَعَلَ مَذِهِ الأسْبَّاب مجر أَسْبَاب قَدْ 
تلات رامع ارا رخاب راود وو لهام البح 
وق تود ما ينفع فِيهًا مَالا يخطر بالبَال عَلَ ا إِنْ إبراهيم عَلَهاصَإوَلَكَمْ 
ألقي في الثّار وَالنَّارُ حَارَّةٌ ُهلكة: فَقَالَ الله لها: ون يها وَسَكمًا عل إيرهِيم » 
[الأنبياء:15]: فَكَاَتُ بردًا وسلامًا عَلَيّْه لَمُ م 1 يبلك بهاء ولم تضرّهء وَيِبَذًَا نعرف أنه 


لا 


ا يجوز للإنسَان أَنْ يعتود عَلَ الأَسْبَابٍ الحسيّة الظاهرة» بل يعتودٌ عَل الله ويفعلُ 


2-100 


دروس الجهاد ‏ الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك ) يدنك 


الدعاء بالنصر للبوسنة والهرسك 
جج 5-22 


الحمدٌ لله ربٌّ العالمينَ» وأصلي وأسلمٌ على نبينا محمد خاتم النبيينَ» وإما 
المتقينَ» وعلى آله وأصحابهِ ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعدٌ: 1 

فنحمدٌ الله سْبِحَاَةُوتدلَ على الإسلام» ونسألٌ الله أن يثبئنًا عليه أحياءً» وأن 
يتَعنن عليه أمو انا ك)] تشاله شتكاة كال أن ينص الإسلام والمسلمينَ» وأوصيكمٌ با 
أوصيتكم به سابقاء أن تدعوا لإخوانكم في البُوسنةٍ والهرسك بأن ينصِرَّهمُ الله 
تعالى على أعدائهم» ويعجلّ لهم بالفرجء ويمنّحَهُم رقاب أعدائهم الظَِينَ الصَّربِينَ 
ومّن ساعدَهم من النّصارَّى الغربيينَ والشرقيينَ. 

فالضائع ند واهد: عل الملي اوترون أن هدر لمان ارا 
يكون للإسلام اسًّاء ولكن بحولٍ الله سُبَحَاَهوْتََالَ سوف ينصرٌ ديته» ويُعلي كلمتّه. 
وماذلكَ على الله بعزيز. 

ادعوا لإخوانكئ دائًا في السّجودِء وبِينَ الأذانٍ والإقامة, وفي و اليه وإذا 
دخل الإمامٌ يومَ الجمعةٍ ملل أن فى الصّلاةٌ؛ لأن يوم الجمعة «فيه سَاعَة لا يَُافِقَهَا 


| صر بر 


3 


م ووه 4 وَهُوَ ىا شال الله تَحَاِىَ شيا إلا أَغطاءٌ إياك"" وأرجى هذهو 
اد 0 لأن فيها صلاةً الجمعة وهىّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الساعة التي في يوم ال جمعة. رقم (950), ومسلم: كتاب 
الجمعة. باب في الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (8665). 


من فرائض الإسلام» والناس فيها يصلون ويدعون الله عَرَبسَنَّه فادعوا الله سْبِحَاَهُوَتَعَالَ 
لإخوانكم المضطهدينّ في كل مكانٍ. 
سو ٠-2‏ 2 


دروس الجهاد ( دخول الصهاينة للمسجد الاقصى ) 008 


دخول الصهاينّة للمُسجد الأقصى 
بجع ت- 7 


بسْم الله الرّحمَن الرَّحِيمء السلامٌ عليكُمْ ورحمةٌ الله وبركاثة» الحمْدٌ لله لذ 
2 1 ك0 . ا 3 2 3 0 44 1 
خلق السمواتٍ والأرض»ء وجّعل الظلاتٍ والنورء ثم الذِينَ كفروا بِرَسِمْ يعدلون. 
والصلاةً والسلامٌ الأتَانٍ الأكْمَلانٍ على المبعوث رَحمَةَ للعالمينَ» وعَل آلِهِ وأصحابه 
والتابعِينَ لهم بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ وسَلَّمْ تَسْلِيمَا كثِيرَاء أما بعدٌ: 
يا الإِخَوَةٌ المؤمنونَ» إن هذا اللقَاءَ الصَّبَاحِيّ هو أوَّلْ لقاءِ لا في هذا العام 
في شهْر رمضان» عام أربعَةَ عَشَّرَ وأربع مئةٍ وألفٍء في المسجدٍ الحرام» الذي جِعَلَهُ 
الله تَعال مثابَةَ للئّاس وأمْنًا. 
وهذه اللّقاءاتُ بِينَ عامّة الناس وبينَ عُلمائهمْ لها فوائدٌ كثيرةٌ مِنْها: 
اناوشتاطات الناضس يي مت 
اكبوكلياة أن لعل فاوط نون تمشاع ا الج1كذة أن الغلء انقو #الستيى 
ماي 3 - 7 2 0 4 م أ / 
تشْمَّل كل شيء» بل يحتالجون إلى مَن يُعَلْمُهم جرهم بأحوالٍ الناس؛ حتى يستَطِيعُوا 
أن يحاطِبُوا الناس بِمَشَاكِلِهِمْ. 
8- ومِنْها: أن مجالِس العِلّم مجالِسٌ حَيْرِ وذِكرء وتعليم لشريعة الله سُبِحَاةوَيَْا 
5 - ومنها: أن العامّة إذا اعتَادُوا الاعتَِادَ على العلماء» صارٌ العلماء مَرْجِعًا 
ل 8 ٠.‏ 472 8 5 : ا ات 
لهم وصارُوا يأثونَ إليهم لل مشاكِلهمُ؛ بخلافي ما إذا انْرَّوَى العلماءئ» وصارٌوا 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يتَصِلُونَ بالعامّة» ولا يتَقَهّمُونَ أحوالهُمْ ولا يبُحثونَ عَنْ مشاكلهمء فإنّ الأمور 

هذا اللقاءٌ بتِمٌ هذا العام وقلوبٌُ كثير من المسلِيِينَ في جراحَةٍ مما حصّل من 
اليهودٍ والنّصارّى مِنَ العُدوانٍ عل المسلِدِينَ» أما النَصَارَى فَعُدْوامبُم كم على مسلومي 
البوسْئَةِ والهرسك في يوم السَّْتِ الذي أَنَتْ عليه أربَعَةٌ أسابيع» حيث ألقَّوًا عليهم 
لقال في الوق التجاري وهلّك مَن مهَلَكَ من عباد الله المسلِِينَ. 

وأما اليهودٌ ف| جَرَى في ببتِ مِنْ بُبوتٍ الله عَرَبَلٌ في بَلَدِ امتليل» حيث دَحَلٌ 
أحدّهُم على المصَلَّينَ وهم سُجودٌ لله رَبّ العالمينَ» فقتل مَنْ شاء الله أن يقثُلَهُ منْهُم. 

والإنْسانٌ إِذَا تأمّلَ هذه الفاجعةٍ عرف أُئََّا كَيْدّ للإشلام والمسلِمينَ؛ لأنّها 
وَعَتْ في يوم الجمُعَةِ وفي منتّصَّفِ شهْر رمضان, والمسلِمُونَ يؤدُونَ فريضّةً مِنْ 
فرائض الله يؤدُونَ أفضلّ الصلواتٍ بعد صلاة العَضْرِء يؤدُونَ الصلاة التي وصَمَّها 
الله بأغنا مشهودة: 5 مِإِنَّ قرَءَانَ الْفَجرِ كارت مُسْمهَودًا # [الإسراء:08]. 

ومن هنا نستَنْيِجُ أن اليهود والنّصارّى بعضّهم أولياءٌ بعض. كا قالّ الله 
عَبوجَل: ##يكأيبا الَذْنَ َامَنُوَأْ لا تَتَجِذُا ليود والتصرم 2 بعْضْهُمٌ أوَليَآءُ بَحَضٍ * [المائدة:51]» 
فهم أولياء وإن كانُوا فيا بِينَهُمُ أعداء لكِنْ هُمْ م أولياء بالنكنة الععل و ا 
أزياه بَحْضٍ أ وقال تعالى: 56 أَلّذْنَ ءَامَنوَاْ لا تَنَحِدُوأ عَدَوَى دو وَل »* 


.] ١ [الممتحنة:‎ 


ل 00 ا ل ماف امه َ شد 

فَهُمْ لا يألون جهدا في صد الناسٍ عن سَبِيلٍ الله؛ تارّة بالغزو | مسلح با *ه 

سر ٠‏ 1 10 0 ادبي * ٠‏ ات 5 وكى ه ا له 2 
كا جَرَى في حوادث سابقةٍ مغرُوفَةٍ في التاريخ» وتارَةً بالغزْوٍ الخُلْقِيٌ با ينشروته 
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2 إذَاعَاتهِمٌ المسمُوعةٍ والمرْئيّةَ والمقروءة» وفي وسائل إعلامهم؛ وتارَةٌ بِالعَزْوِ الفكريٌ 
ورف رركيو اهار تفلل 23 اتجليين عور بك ةك ارين ل 
إلههم» في رَسَولهِمْ» في كتابتهم. 

فَالحَدّرَ الحَدْرَ مِنْ موالاةٍ هؤلاءٍ.. الله الله في اتَخَاذِهِمْ أعداء؛ لأئّهم لا شك 
أعداءٌ مَهُما صَانَعُوا بِالْجَمِيل» ومَهُما تَظاهَرٌوا بالولاية لق 

فتسأل الله سُبَحَاتَهوتَداقَ أن ينْصُرٌ المسلِوِينَ عليهمُ» اللهم بِعِزَّتِكَ وقدَرَتِكَ 
وقوّتِكَ» أعِرَ الإسلامَ والمسلِوِينَ على أَعْدَائهِمْ» اللَهُمَّ انضُرْ إخوانَنًا في البوسْنَةٍ 
والهزسكِء وفي فِلَسْطِينَ اللهمّ الجَعَل أعدَاءهُم عبرَةً للمغتّيرِينَ وتكالا ل) بين 
أيدييم وما 0 1 أَوْرِثِ المسَلِمِينَ ديارهم, وَأْمْوَالَهُم» ونساءهم وَدُرّياتيِم» 
إنك على كل شيء قَدِيرٌ 

أحْنْكُمْ أيها الإحوَةٌ في هذا الشهر المبارَكِ على الدّعاءِ في كل مواطن الإجابة, 
أووقطو الله معلل إشواك, السلمين في كن كان ير أن 2 أعدَاءهُمْء 
واحرصُوا على الدّعاء الوارِدٍ عن الب عَباصَكَمواتََةِ مثل: «ال م مُنِْلَ الكِتّاب. 
وَيجْريَ السّحَابٍء وَهَازِمَ الأَخْرَابٍ, الهْرِنْهُمْ وَانُصْنَا علَيْهِمْ)”"» وما أَشْبََ ذلِكَ 
ا 
الله- أن ما جَرَى فإنه قَنَحَ بابًا للنَضر؛ لقولٍ الله يَبَرَدَويَاكَ: «وَإنَ مم لتر مثا إن مم 
لْمْسْرِ يسَئا» [الشرح:7]» ولقولٍ لحي -صل الله عليه وعلى آله وسلم-: : وَاعْلَمْ أ 94 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب: كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال» 
رقم (59535)) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو. رقم .)١7/45(‏ 
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النَص مع ا , لص 3 وَأنّ الفْرّحَ مع الكَرب»ء وأنّ مع العْشر يُسْرًا0!". 
11-6 00 
شيءٍ قدير. 


سوق سعت- 5 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 207 رقم 15805) واللفظ له. والترمذي: كتاب صفة القيامة» بابٌء رقم 
(20)). 


دروس الجهاد ( معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة ) ردك 
ال القن ل ل 2 للسس تس 


وس دس شستر داه له له أت رار سوام بي 
ح معاهدة المشركين وكيفية معاملتهم بعد المعاهدة حح 
/ 


را سر و 


معاهدة المشركِينَ تنقسم إِلَ ثلاثة ة أقسام: 


و 


القِسْمُ الأوّل: مُعاهدةٌ أبَِيّة وهي لا تجوز, لأنَّ تمويزها يَعْنِي إسقاط فَرْضِية 
الجهاد. 


القِسْمُ الثاني 1 


له 
ا 


لرنت وه كار إل تدر كو هرادا بالزنيوا. 
لحن عاهد اش كين في الخدئيية يك" وقيل: إِلّ حد ما تَمَتَضيه اأصلحة. كخمس 
سنوات» أو عشْر سنوات» أو حمس عشرة سَنة. 

القسّْمٌ الثَالث: مُعاهدةٌ * قل لا مُؤْبّدةٌ ولا مُقِيّدةٌ أي يُكتب عهدٌ بيننا 
وبين الكُمّار عَلَ أَنْ نضع الحرب بيننا وبينهمء ولا تَقَولُ: أبدّاء لا عشر سنين» 
ولا أقل» ولا أكثر» والصّحِيح ما اختاره شيخ الإسلام رَِمَدْآئَه أنه يجو ز'". ومَتى 
وجدنا من أنفسنا قوة دعوناهم إِلَ الإسْلام» أو الحربء أو بذل الجزية. 

بالنسبَة امن لا تغدر بالعّهد. فَإِذَّا عَاهدنَاهم وَجََبَ عَلينا أن توفي 
بالعهد. وَدَلِيله قَولَهُ تعال: «وآؤفوا الْعَهدٌ ِنَّ الْمَهْدَ كانت عقولا 4 [الإسراء:؛«]ء 
وَقَُلهُ تَعَا: #إقمااس 0 ل 2 امفيكو ِ [التوبة:ل/ا]. 
)١(‏ حديث صلح الحديبية أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع 


أهل الحرب وكتابة الشروط» رقم (717/11). 
(؟)انظر: مجموع الفتاوى /١9(‏ 77 وما بعدها). 
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صٍّ سوك # [الأنفال:58]. 


سو 


لوكو لاو ا # وَإن نوا أيَمتهُم منْ بَعَدٍ 
عَهَدِجِمَْ وَطْعَمُوًا فى يكم فوا ِمَهَ لْكُئر إِنَهُْمَ ]5 أَيْمَنَ لَه لَعَلَّهُمَ 
ينتهوت * [التوبة:11]. 
د - 5 


دروس الجهاد ( الخروج على الحكام ) نلك 


قل املس #50 


وت 5 


هر 


اس ا 

فإن الخروج على الام أشدٌ ما يكون من المحرّمات؟ لم] فيه من سَفك الدملوء 
واستحلالٍ الحرام؛ والرجل يقتل أخاه المسلِم تع اوها أده الوبلاتٍ 
والحسراتٍ في الأمّة الإشلاميّة حين استباح الخوارجٌ وأمثانُهم الخروج على الأئمّة 
َنم صاروا يُقاتلون المسلمينَ ويحمون الكفارَ؛ لأن 0 
الملمينَ عن قتالٍ الكفار» فيكون الحكَام والدّولة مشغولينَ في قتال مَؤّلاءِ المارقينَ 
الخارجينَ» ويشتغلون عن قتال الكفار. 

واعلمْ يا أخي أنَّ الخوارج بالنسبة للظاهر يمن أنقَى التَّاسِ» أخبر النبِي كه 
أن الإنسان إذا رآهم احتقرَ صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم» حتّى الصٌحَابَة 
عزررون صلاميم مع علانيم وتراءتيم مع قرا تيع #بولكن التي 2:5 قال (يَقَوَدُونَ 
القَرْآنَ لا تُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الدّينِ كا يَمْرٌ يَمْرْقُ السّهُمُ مِنَ الرَّميّهه/". 

يعني ليس عندهم يهان والعياذ بالله» فالإيهان لم يَصِلُ للقلبء وإنما هو في 
الحَنْجَرَةٍ فقطء ولهذا اختلف العلماءٌ في تكفيرهم هل هم كمّار أو غير كفارء 
والتفاصيلٌ معروفة في كتب الفقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب إثم من.راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به 
رقم (5054)» ومسلم: كتاب الزكاة؛ باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم .)١٠١554(‏ 
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فعلى كل حالٍ الخروج على الآئمّة كله شرَّء وكله بلاءٌ» وما يحصل به من 
الفسادٍ أعظمٌ يما يحصل به من المصلحة إن كانث» وإلا فلا مصلحة فيه واقرءٌوا 
التاريح في الماضي وتدبّروا التارييَ الحاضرء وماذا حصل في القيام على الحكّام من 
البلاء والشرٌ واستحلالٍ الدماءء وانتهاك الأعر اض المسلمة» -005 الدماء 
والأموال. 

ا مه كلّه شي وبلا وكذلك أيضًا تداولُ الكلام الذي يحصّل 
نه الغورة غل الأتكّة رّم؛ لأنّه وسيلة إلى الخروج على الأئمّةه حيث تُسْحَن قلوبُ 
النّاسِ بُغضًا وعداوةً لِولاة الأمورء وبالتالي تنقلب هذه العداوةٌ وهذا البُغض إلى 
صراع مسلّح والعياد بالله. 

فعليك يا أخي أن تسترشدَ بإرشاد الرَّسُولٍ عم ال عه وق ال 
عد 5 اقوس و ااه وكن اعد ع با لبداترون عقا 
«١نَسمَعْ‏ وَنُطِيعٌ لل ْم وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرّكَ وَأَخِدٌ مَالّكَ» فَاسْمَعْ وَأطِعْ) 7" لذن 
الي ب يعلم ماذا يحصل بالخروج على الأئمّة 

ثم إن بعص النَّاسِ يكُون مشغولَا بتتبّع سيئاتٍ ؤلاة الأمورء سواءٌ كان ولاه 
الأمور ولاةً كُبراءَ يعني لهم السلطة العلياء أو دُونَ ذلك فتجده يَتََبّمْ عوراتٍ و( 
الأمر حتّى لو كان مدير مدرسةء يتتبع العوراتٍ والعيوبَ ولكنه لا يذكر الحسناب 
والإصلاحء فيكون -والعيادٌ بالله- ناظرًا بعين الأعور, وجُحْسّى أن يقع فيا حَذَّرَ منه 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة إلى الكفر» 
رقم (/1841). 


دروس الجهاد ( الخروج على الحكام ) يدك 


النبي كَلْدِ في قوله: «يَا مَعشْرَ 0 مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ يَدْخُلٍ الإيَانٌ قَلْبَهُ لا تَحْتايُو 


المْلِِينَ» ولا تتبعُوا عَوْرَاعِمْ» فَإَِّهُ من اتَبعَ َوْرَامْ يَتَّبُِ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ يبع الله 
له 


0 


عورته يفضحه في بَبْته ا 


وسُبْحَانَ الله كيف تَشتغِل بعيوب غيرِكَ عن عيوب نفسكء هذا خلافٌ 
الصيؤانت افا ندا بغروت تولك اوانظة ما تحط بذك تمن التقضين ف شيك وق 
أهلك. وني أولادك وفي إخوانك وأصحابك. 


153 


ثم إن بعضهم أيضًا مع كونه ينشّر المساوىً» ويَعْضٌ الطزفٌ عن الحسنات» 
إذا قيل له: ادع الله لهم بالهداية والتوفيق» قال: أَبذدَاء الله لا يهديهمء مَوؤٌّلاءٍ ليسوا 
أهلًا للهداية. أعوذ بالله! والهداية بيد الله عَرَيجَّ وكم من إنسانٍ اهتدى وهو من 
أفسق عِبّاد الله. يقول: لا أذعو لهمء أدْعو عليهم, فإذا دعا عليهم فإنهم يَزدادون 
و ا ناذا 

وقد ذَكِر عن الفضيل بن عِيّاض وَمَدأنَكُ والإما م أحمد مام أهل الس 
أنه قالا: لو نعْلّم أن لنَا دعوةً مُستَجَابةَ لَصَرَفْناها و 
يعني يقول: لو أعلم أن الله يجيب دعائي لصرفتٌ هذا الَّذِي أعلم أنه جاب إلى 
السلطان؟ لذن في صلاجه صلاح المّة. فقدّموا الدعاد للسَّلطانٍ على الدعاء 
لأنفيهم؛ لأن السلطان إذا صَلَحَ أصلح لله به اللأمة. 

ولذلك فإنَ الي يل كان إذا كتّب للمُّدنٍ والقُرى بالإسلام يكتب للأمراء 


.)588٠0( أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في الغيبة» رقم‎ )١١ 
.)391١/78( جموع الفتاوى‎ )0( 
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وذوي الأمرء وما يكتب لعامّة النّاس ويقول: اذهب واجلس في مجتمعات النّاس 
وادعهم إلى الإسلام» بل يكتب إلى الأمراء والسادة يدعوهم؛ لأنّهِ يعلم عَلِِصَكموالتَكم 
أن مَؤُلاءِ إذا اهمَدَوًا امْتَدى بهم أَمَمٌ. 

كذلك يُوجّد بِعْضُ العُلّاء عنْده انجرافٌ في العقيدة مثلاء فتقول للشّخْص 
إذا جاءَ يشْكُو إِلَيِْك: أما سمِعْتٌ فلانًا قالّ كدًا وكدًا؛ تقول: اسْأَلٍ الله له الهداية 
نبول أنذانها أسال :انه له الندانة بو إن اننال انه الك والبلاك متكا ن اننا 
يا أخيء هذا رجل عالمٌ له وجاهةٌ في قومه» وله قولٌ في قومه» اذْعٌ الله له بالهداية: 
فإذا هداه الله اهتدى بهدايته أمم. 

وف الحديك أن الب يَكلله نبى عن مُنابذةٍ ولاة الأمور وقال: إلا أنْ كرا كف 
يَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه بُرْهَانٌ)''» وكلمة «تَرَوْا) يعني: تعْلَمُون لم اليَقَينِ؛ 
وذلِك إِمّا من رُؤية البصرء والإذراك بالبصر يقينيٌ لأنَّ العلمَ امُدرَكَ بالحواسٌ 
ذكرٌ أهلٌ الأصول أنه من علم اليقينء وإمّا أن تكُونَ الرؤية علميّة» والعِلْمُ لا بد أن 
يكونّ باليّقينء يعني أن تتيقنَ أن هذا الحاكمَ وقمَّ في كفرء والكفرٌ طريقٌ العلم به 
الكتابُ والسنّة» وليس الكُفرٌ إلينا حتّى نكفرٌ مَن شئنا ونمنع منّ التتكفير من شِعْناء 
فالكفرٌ إلى الله ورسولهء ىا أنَّ الإيجات والتّحريمَ والتّحليلَ إلى الله ورسوله. 

إلا الالو كنا كل :إتسان تعفد اناهن القع] نه فهو كنة بلقل الت 
بعضهم بعضًاء فالكفرٌ إلى الله ورسوله» ومن كَمَرَ مَن لم يُكَفَرْه الله ورسولّه حَارَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي ذكَلِْةِ:ْ «سترون بعدي أمورا تنكرونها»» رقم 


(7065)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في 
١‏ لمعصية» رقم .)١17/١9(‏ 


دروس الجهادر ا لخروج على الحكام ) طاد 


عليه؛ أي رجع تكفيره عليه؛ ىم قال ال يَلله: ١مَنْ‏ دعا رَججاَا ب بالكفرء أو 
الل وََيْسَ كَذّلِكَ إِلَاحَارَ عَلَيْهِ". 

فأوّلا لا بد أن نعلمَ علمَ اليقينٍ أن هذا الفعل أو القولّ أو الاعتقاد كفرٌ 
بدليل والدَلِيلُ منَّ الكتاب والسنة» وإذا كان الدَّلِيل تحتول أن يكون كفرًا أكبرَ 
أو أصغرٌ فالواجب تَمْلُه على الأصغرِ؛ لأن الأصلّ هو حَقَن الدّماء واحترام المسلمء 
فإذا جاء النصٌّ فيه إطلاق الكُفْرِ وفيه احترالٌ أن يكُون الكُفْر أصغرّ أو أَكْبَر؛ قلنا: 
نحمله على الأصغر؛ لأن الأصْلَ أن دمّ الإنسانٍ معصومٌ. ولو حملناة على الأكبر 
لَكَانَ لازم من ذلك أن ميْدِرَ دَمّهء وهذا صعبٌ. 


2 


فإذا تَيقنًا أنه كفر أكبرٌ فإننا ننْظْر: هل هذا الكفرٌ يَنطبق على فاعله أو قائله. 
لاد مو هذ لأنهاقذيكوق العمل كفدًا أو القولٌ كفرًا أو الاعتقادٌ كفرّاء ولكن 
لا يكون المعتقد أو القائل أو الفاعلٌ كافرًا؛ لوجود مانع يمنعٌ منّ الكفرء كالتأويل 
مثلاء فإن هذا يمنع من الكفرٍ. ْ ْ 

ا 
عن دليل» وهو قولٌ النبي كل «لَلَهُ أَشَدُ رحا بِنَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يوب إِلَيّْهه مِنْ 


م 


م 6 


أحَدِكُْ كان عَلَ رَاحَلَتِه برض فَلاق قانفاكَت له من وَعَلَيْهَا طَعَامَة وَشَرَابَه لبر 
ار لطت ل ونه لي اويا قر تازه اهو 
با قَائِمَةُ عِنْدَهُ أَحَدٌ بِخِطَابِهَا' ؛ م كَالَ مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: اللَّمُ أنْتَ فى وأنا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن. رقم )5٠١50(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم» رقم (11). 
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رَبك أخطاً مِنْ شِدَة القَرَح)"". 

فهُو فرح عظيمٌ لا يمكين إدراكه إلّالمن وقعَ فيه» فرح عظيم لأنّه فرح بحياة 
بعد موتء وفرح ربنا عَرَقِصَلٌ بتوبة عبده المؤمن شد فرحًا من هذا الرجل براحلته. 

والرّجِلُ ل) رأى راجلته وعلَيُها طعامُه وشرايّه وقد أن منها؛ أخذ بذِمامها 
وقال: «اللّهُمَ آَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبْكَ)» وهّذه الكلماتُ كُفْرٌ لا إشكال فِيهاء لكن 
بالنسبة لهذا القائل ليست كفرًا؛ لأنّهِ أخطأ من شِدَّة المَرِح» فهي كلمّةٌ جرّت على 
لسانه بون قصدٍء لكن لشدة فرحه قال: «اللَّهُعٌ أنْتَ عَبْدِي وَأَنا رَبك 

مئال آخر: في الحديث: «أَسْرَفَ رَجُلٌ عَلَ نَفْسِو فنا حَصَرَهُ الَوْثُ أَوْصَى بنبه 
َعَالَ: إِذَا نا مْتَ فَأَحْرِقُونِء نّم اسْحَفُونء نَم اذْرُون في الرّبح في الببخرء كَوَاله لئِنْ 
َدَرَ علنَ رَيْ ليُعَذَّيْنِي عَذَايًا ما عَذَبَُ به أَحَدًا. َال متعلوا ذلك يق فعا للد على 
دي مَا أَكَذْْتِء فَإذًا هُوَ قَائِجٌ فَقَالَ لَهُ: مَا ملك عَلَ مَا صَبَعْتَ؟ كَمَالَ: حَشْينُكَ 
يَا رب -أَوْ قَالَ: عخَائدُكَ- كَعَفْرَ لَهُ زَّيِكَ»!" سُبْحَانَ الله! شالك في قُدرة الله لكنه 
متأوّل» ظنّ أن هذا يفيده وأنه لا يَقدر الله عليه ولا يعذّبه فلم يكن كافرًا. 

إذن أولا: أن نَعْلم أ هذا القولٌ أو الفعغل أو الاعتقادَ كفرٌّء بدّليل القرآن 
والسنّة. 

ثانيًا: إذا علمنا أنه كفرء فهل يَنطبق وصف الكفر على القائل أو المعتقّد 
أو الفاعل؟ يحتاج إلى التثبّت. ويحتاجٌ إلى شروطه أرأيتم رجلا قيل له: قلى: آمنتٌ 


-_ 
أ 


.)71741( أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب في الحض على التوبة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة‎ »)744١1( (؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ 
.)779/057( رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. رقم‎ 


دروس | لجهاد ( ا لخروج على الحكام ) الاة 


باللاتٍ والعْرّى آلدٌ وقيل له: إِمّا أن تقول هذًا وإلا فالقتل» فقال: إِنَّهِ آمَن باللّلات 


والخرى آللة» فهاذا لآ تكدرة لكنه فك ق وقد فال الله 122 لاا كر امد 
4 تنى قبل أن يأ الجوابُ حتّى يستدرك قبل الُكم لامَنْ 


2 > ما مهكورو ردراس شا ورىن س0 2م ويسم مإسلاء ساء يس ومس ع دب عو ال 
حكره وَكَلبْهُء مُظمَيِنَ اليم ولكن من سَرَحَ بِالْكْفرٍ صذْرا فَعَلَيهِمْ عَضَبُ مرت 


و ل ميرم 14 


أللّه وله عذابك عَظِيمٌٌ © [النحل:7١٠].‏ 

ولو قيل لرجل: اسجّدْ لهذا الصَّنم وإلا قتلناك فسجدء فلا يكُفر؛ لأنِّ مكرّه. 

وهل من شرط عدم التكفير أن ينويّ بسجوده أنه ساجدٌ لله أو لا؟ 

الصَّحِيح أنه لا يُشترَط؛ لأن هذا الرّجل الفاعِلَ قد تغِيبُ عنه مع ضِيق الحالٍ 
هذه النيةٌ» فيسجٌد ناويًا للصَّنمء لكن دافعًا للإكراو» فلا يكفر. 

فسان لكان ل 3 إذااد لك النسيو م عن أن :هذا القو لكف اوه العفيد: كدر 
أو الفغل كفرء فلا بد أن ننظرٌ هل تنطبق على هذا القائل أو الفاعل أو المعتقد فإذا 
انطبقتُ وصارت المسألةٌ واضحةً وكُفرًا بَوَاحَاء فإنَّه لا يجورٌ الخروج على السُّلْطانء 
ولو رأَيّنا كفرًا بواحًاء إلا بشّرطٍ لا بُدَّ منه. وهو القدرةٌ على إزالته» فإِنْ علمنا أنه 
لا تمن إزاليُه إِلّا بإراقة دماءٍ كثيرةٍ مع احتمالٍ أن تكونّ الغلبةٌ له فلا يجوز 
الخروج. يعْنِي لو فُرض جوازٌ الخُروج عليه وتّت شُروطْهُ يبْقَى النَظرٌ هل لَنا 
َدْرة أو لاء فإّذا لم يكُّنْ لنا قدرةٌ فلا تخرّج علّيه؛ لأنَنا لو خرّجْنا عليه فَالعَلَبَة 
غالبًا له وحيئئظٍ يَتَسَلَط أكثر» ويّمضي في بَلائِه أكثرٌ. 

فاعقلوا أيه اممو وتدبّروا الأمور عن حكمة ورَوِيّ ودّعوا العواطفَ 
الجيّاشة؛ فإن العواطف قد تكون عواصفت مُدَمَّرَةٌ إذا لم يُربَطْ بحكمة القرآن 
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والسنّةء والعقلٍ الرشيدء ولا يعْرََكُمُ اندفاعٌ المنْدَفعِينَ الَِّينَ لا يُملكون لأنفسهم 
ولا لكم ضرا ولا تَفعّاء بل يُوقِعونكم في الشَّرَّكَ ويقفون مُتَمَرّجِينَ» أو يدخلون 
معكم في غِمَار الفتنة وتكون النتيجة سيئةً. 

نا وان فسان كر عطييه وله 1 وأعود فأقول : تَدَبروا 


لتاريخ من أوَلِهِ إلى آخره؛ وانظروا ماذا حصل منّ الفيّن والبلاءِ وتمرّق الأمّة بسبب 
الحرُوجٍ على الأتمَّةء فالأمة الام كانت تحت رايةٍ واحدةٍ وتمَزّقثْ بالخروج 


أسأل الله أن يجممَّ كلمة المسلمينَ على الحقٌء وأن يُعِيدّنا من الفِتّن ما ظهر 
وما بَطَنَ وأن يزيد إخواننا في الله قوةً في دين الله» وغيرةً على دينٍ الله» ولكن قوة 
وغيرة مقرونة بِالدَلِيلٍ الشرعيّ والعقلٍ الرّشيد. 
وآ هر 


َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاتٌُ» وصَلّ الله وسَلَّمَ على نينا تكد وعلى 


سو عت- 2 
َم الممحَلّدٌ التَاسِعٌ ب بحمد الله تَعَالَ و وَتَوفِيقَهِ 
وَيَلِيه بِمَشِيئَة الله عَزَّوَجَلَّ الْمجَلّدُ العَاشِكُ 
ووه له درروس التاريخ وَالسَيَرِ 
٠-5‏ 5 + 


فهرس الآيات ؟لام 


فهرس الآيات 
ووو - الصفحة 


«كُلٌ إن كُنسر مون اله يعون مُحبَ5 الله ويمْفْ لكر دُنويَو: 4 0 

« وت يتين حَتر متكي وبا كل قبل ند » 221 
لهك بر م آذ تله 2 وس كك 

#وائخدوا من مقام إرهعم مَصَلّ # ا ااا 14ذ1[1[ذ[1[141[ 1[ ز[ز[ [ [ |[ 1 ا 

#بالْمؤميبرت وا ف تعر # اي 000010101 اا 


« كلا إِنَّ لانن لطم (2) أن زََاهُ نتفي 4 ا 10000( 


الآيةه 


رصحوءه 3 سه ل 7 0 سكو مه 
« والبذت جَعَلكَهًا لك ين سكير اله لَك شا َب فأذكروأ أسْم أله عَلَيّهَا صَوَآفّ * .. ٠١‏ 
#فصل لريك واحر » 1111 ا ااا 
ميد أنه بِحكُم الْصسْرَ وَلَا رْيِدُ بكم لسر » دب 5 000 0 0000 
اس سس أ 


#وما جَعَلَ عَلَكٌ في الذِينِ مِنْ حَرْج * جسارمها شع ا امسو اا 
وَأتمِعُوَأ أَحْسَنَ مآ نل ليم ين رَبْحكم » 0 اا 00 


#فلا رفت 5 ذ1[1[ذ1[1[1ز[ز[ز1 1[ ا 00 


سك لمأ 7 17 1 َهَدَىُ جرد # ا ا ا ا ل ا ا ا ‏ ا ا كلح اح ل ح ا ل 0 ”3 


0 


« يما ابن امنا لا قثوأ الصيد وآ خ/” ل 


2200106 2 مر ك. كيح د وه | م ءضهس 1 سكل كم مم 
من كن م: مريضا أَوْ بوت أذى من رأسِوء هَقْدَيْة من صَامِ وَ صدفةَ وَشَكِ # © 6م ع وم ووو ووه م 


اس 


ينا لا تُوَاخِذْنَ] إن سَسِيمَآ أو أخطأنا #* وا ل ا اي ا 

لولس عَلَنِصَكُمْ نام فيمَآ أَحَطأُم بو وَلكن مَا تعَمَدَتَ فوفك » ا 
2 7 م َه 0 م + > مما كن 11 

« من كدر باه مِنْ بَعَدِ إِيمَيْوه إلا مَنْ أحكرء وَمَلْبْهُ مُظمَينٌ باَلْايمن » 10 
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06 رس ص2 وم ره‎ 0 00 0 7 ١ 
00 للنا لله حجة بعد ا مهاه و هده‎ 5 1 2 


« تَايينوا تلع الت به 000011 


0 َِعبِدُوا أنه محلصِينَ له أَلنَ * ل 
مفَادَعوأ 21 7 2 بره 3 رين 7 00 0 ااا ا 1 5 


مُمَّ جَعَلَكَكَ عل شَرِيمَةٍ مِنَ لمر فََبعَهًا وَلَا نّيع أهوآء ألْذِينَ لا يد ا 
كدت ىس 0 9 1 222 0 لل 
#وَأوْن في اناس يلحي يوك ربالا وعل حكن ضامر يأنيت من هل َي عمق 4 . .اه 
07 0 200 5 رطا 
# كل أدعوأ لذن رَعَمَمْ من دون لَه لا يلكوت يِنْقَالَ 0 ف السَّموت # وده 


2 ع اسمس ترس سر لخر مر 


# ولّين سَألتَهم مَنْ حَلَقَهم لفون الله 4 ا 
وَلَين سَأَلحَهُم من مداق السمواق رم وسكر الشمن والممر لقوان ألن2 كا 0 
ولس صِئوء عَى”ء وَهْوَ ألتَمِيمٌ الْصِرٌ 4 كان ان عب ا مو 
#كل يتأما الككتدروت #4 000001 0 


ا م 6 لل لس سر ل 6 سا بريه 
#أجِلّ لَكم صَيد البحر وطعامه. متلعا لَكْم للِسَيَاروٌ وحرم - صيد الى ما دمكم 


#وجعلّ لَر من الْمْكِ والاتعثر ما رَكبِونَ # ا 0 


فهرس الآيات ع0 


«وّنَمَمَ الختر مسرا (2) إِنَ مم لتر سا 6 اا 


ا ا 0 


ل ال أ« ا 
© إنَا نحن برد رَلنا لكر وَإنَا له تفظوت * 0 0 0 


«وَكَدَلِكَ أَوسينآ لَك روا منْ مرا » 0 0000000 


وما كان لِمؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذا قَصى اله ورسوله: أَمَرا أن يكوْنَ طم ابره مِنْ مهم *.... 


دإِتَمَاكنَ 0 ومن دا دعو ِل لَه ه ورسولد لحك ينه أ فووا سمعتاأ وَأَطَعنا# الا 


«دإلك ,بكر لا بيهر عَلمَا و صب ولا نحَمَصَة في سبل أسَّهِ 4 ا 
20 م إلى م سا سم سه نه 
« وما يكم من يْحَمَدَ فَمِنَ أله 4 0 


«الِوّمْ أَصَلَتُ لك ديد وَأَمَمْتُ َل نِعْمتى وَرَضِيت لَكُم الْإِسْكَمَْ ديا 4 ... 46 ١١7‏ 

“#وكق بأل سَِيدَا # لعجا الم مط ام ا ا موا 
#وَالظورٍ 2 وكتب مَسَطور * [ 1[ [ [ 0 ااا 
لمم ليت كهرُوأ وَصَدُوصِكُمْ عَنِ الْسَسْجِر الْحرَارِ والذى مَعَكوفًا أن بلع يحلّه)4 ... 


ِو أَلصَّلَرةَ لِذْلُوكِ ألنَّمْس إِل عَسَقٍ الَتِلٍ * 0001031318 ااا 00 
باس مس همل ءام 24 2س سعد كه 0011 ع سس خخ وسار 
#هُمَن تَعَجَلَ فى يَوْمَيْنِ فلآ إِنْمَ عَلَيَهِ ومن تَأحرَ فلا إِثم عليه لمن أتَقَْ # ب 1 
ال ا 0 لسر ص ج رصهوء س 6 رمه تير 2 
#وتعاونوا عل لير وَاَلتَقَوَئ وَلا نَعاونوا عل الي والعذوانٍ وَأتَقوأ أله * مج ادا 


«وَالْمَضَر 0 إن الإِسنَ لنى خُْْرٍ » ا ل ا اا 
«يَرَنَ أََّهُ لذن 0 لذن أوثواأ لْعِامٌ دَحَتِ # ناذا 
«محيّد يسول اكه وَالَذنَ ممه أَشِدَآءُ عَلَ الْكهَارِ 1ه يَنبَنْمَ # مو ا الا 


آله دروس وفناوى من ا لحرمين الشريفين 


"3 


هيام أل 2 يأ أنشسَكٌ وَأَهَلِيْ ارا * 0111110 


#مَن شْرِكَ أله فَفَد حرّم 6 موث ات الو 


وي محلملا 


« كل مَنْ عَليَا دان وبق وجه ريك ذو اَلَلٍ والإامار #* 0 


و مس 


لبن م 1 وهو الس مِيعٌ ألْبِصِار #* ا 


رعوو م يمر مي يو ناة ف ملكا 


#وكالتٍ الهود يد أله 1 نوا با كَالوا بل يداه متسوطتان ينفق صف يمه 4 . . 


١ 


2 سمس بي رم م 


ما مَنَحَكَ أن شَسْجُدَ لِمَا حَلَفَتُ يد ئّ # 10 [ذ[|[ز ز ز ز 000100 


#ويْقٌ وََهُ رَيِكَ * ل ل ل 
#الرحمن عل المرش أسْتّوئ # ا ااا 0000000 07011غ2« 
« قُل إِنّمَا حرم ري الْمَوئِسٌ مَا ظهَرَ مها نا وما بِطَنّ # اساي واناان أنه نوفا نو م 
« وعد رَبك حَقّ يَأَيَكَ اليقث » كا ماه امو عا و م ل 1 
565 إن أله أضطقّ لَكُمْ ألينَ ملا َمُودُنّ إلا وَأنثر مُسْلِمُونَ * 0 
هرك التُشيكرت قروا التنية الكرم د بَعَدَ عَاِمِهِمٌ هدذا» 57 


و 0 م ٍ- 


«ولا يَضْرِنْنَ يأتْمْلهنَّ بسكم ما يخفِينَ من زتهت * 0 


(إرت الصّكلوة سَنعى عن الفحسَك والشكر » 10000 

وَمَنْ آَصَدَقٌ مِنَ َه قلا »* ا ل 
#إنه عل يجيد لاير (ر2) يوم مل لآير 101001 0 000 
# أفلا بعلم إِذَا بعَيْرَ ما في الْفُبُور ([5) وَحُصَِلَ ما ف أَلصُدُور » 2130717170 
#والديرت عدوأ مَسَجِدًا جرارا وحكفرا وتفرية : بين الْمُوّْمِنِيتَ وَإِنَصَادا لِْمَنّ 


2 ورسولة 2د و لس ارا يه » هرو مه 


حاربب الله ورسوله, من قبل وليِحلمَنٌ إن أردنا إل الْحَسَي # اع 


00 نهنا ءاحرَ لا بن له يو. هتما ساب عند ريو * 


عن ين ألدَهْرِ لَمْ يكن سيا مَذَورَا * 110 
0 لا رليف ف مَبِعَا * 


نَ أللَهَ لا يَمْهْرُ أن دسرَكَ يدء وَيَمْفرَ مَا دون دَلِكَ لمن 45 # ل 
+4 9 
أويجى إِليِكَ مس الكتبٍ وَأَقَمِ المّجلزة # ماو ع6 مألاو عو قاو وق العام واوا واة ام مقا من 


سبع واه 


«كأيا الِينَ امنوأ لا حونو الله والرسول وَتَحونوا أمنتنيك وَأَسْمَ تَمْلَمُونَ » 508ظظ 
#وَالْفَجْر (0 وَلَالٍ عَشْرِ (ع) والسَّفْع وَالْوبرٍ» 111111111111198 
7 


اك 
# أت 


2 - عد 
اج سسم > رم سه 3 0-4 2-2 2 م ٠‏ 0 00 2 0200 م 004 م 
ا لِلنَاسٍ وَأْمْنا واتخدوا من مَمَام إِبرَهِمَ مصلل وعهدنا إل إبزهمم 


با كارت ل يتا سَاعَةٌ ين تار 2717 
يي عَدَّرَ سَّهَرًا فى كتب أَلَّدِ * 1110 
#وأحلٌ اله اليم وَحَرّمْ الرَيؤأ » 70 


ورج مدير وه 


« إِنَّمَا جُعِلَ ألسَمَتّ عَلَ الَدِ لغتلفوا فيه » 50 


دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


و ا ل ل م لس ل سلسم ةر مه ره لسظلاده وس لسع 0 
مرو سم لَه عدبا صَوَافٌ فَإِذا وبحت جتويها فَكلُوأ ينبا وَأَطْحِمُوأ * 0 


22 


220 - 6-0 تح له لت ساس موس سس ا 0 
#كْلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَي وَكَيَاىَ وَصَمَاق لَه رَبّ الْعَلِيِينَ (5) لا سَرِيِكَ لَه » 00000 0ن 


كص 7 


« أن ينال الله لحومها ولا دَمَاوُهَا ولكن ينالَهُ م و لالت 


و اينات القزكة وا قل ريق نه 0 
ا 2 ذا رح لخ هر داح ساس 
«إنَّ ألصَمعَ وَالِصرَ وَالْمْوَادَ عل ولك كَانَ عَنْهُ مهولا 4... 


4 
2 


(1 لمن سْرسككؤًا كرثوا لهم من لين مَا ل 


شه 2- معديو لمصوسء رو 


0 
الل‎ 
١ 

سم 

5 

5 

كا 


#وأحلّ اله الْبَيمَ وَحَرّمْ ليوأ * 51000 


و 


مدىر ب برعر مس 


# أعلموأ أرَكَ الله شَدِيدَ اَلْعِقَابٍ وَأَنْ لَه عفور تَحِيمٌ #.. 


- عِبَادٍى أ نا ألم ور اسه © ون عَذاى هو 


- 


« إن أ لا يَمْهْرَ أن يشْرَكَ يو ويَمفْرَ ما دون دَلِكَ لِمَن َعَم © 


2 0 2 00 ع “مر مودو سس . ىّ 024 د مه - و + ررس 04 
وما كان لِمُؤْمن ولا مؤْهَةٍ إذَا قَصَى أله ورسوله: أمرا أن يكون طم لير من أَمَرهم 


م 2 


مَمّنَ ينض الله ورَسُوه. فَقَدَ صَلَّ صَكَلا دا 4 5 


هد 0 


«بل مُؤْيِرُونَ الْحية لديا (5) واليره حر وَبوَ ‏ 00 


ره< هج سا رمء 266 0 0-5 رتم 
منوأ إِتما الخثر والمبير والانصاب والازلم رحس من عَملٍ ا 


ا به أنه # 0003733117 0000 


م 4 0 


2 شد ر.ى. هد 2 -- 500 ع ل عامس بر 
#وإن مُبَسْرٌ لَحكُح رموس أمْوِلِكمْ لا ظَلِمونَ ولا نظلموت # ون 


« يتآيها ال َامَنوَا لا تأكُلُوا اربوا أضعدمًا مُصَسحَفَةٌ * ا 0 


فهرس الآبات 08 


#ظَلْمنت بعصها هوق بَعَضٍ »* 00101 ا ا 


#وين كارت ذو عَسُرَة 00 مسر * د ل ام ا ا 1 


- صر صر وو 


9كمَن يُحْرْحَعَنٍ لكر وَأَدَيْلَ الجكة مَتَدَ فَاّ وَمَا الْحيَؤة لديا إلا متَنمٌ الْمُرُور 4. ٠/4‏ 


ومن سق لَه جل لم عا 1 ذ1ذ1 1 1 1 1 ااا 


وَمَن يَنّقِ أله يجْعَل لَه مِنْ أموو سا » ا ا 


« وَامّهُوأ أَلثَّارَ ألَىَ أهِدَّت لِلْكفْرت» 000 000 
1ك الزوقلة قل تود القع فلك نا ملم وأنلفه إل أن مت اذ كك 
أصَحدبُ أَلثَارِ هم نيا حَديِدُوت » جو اس ساو مور م ا 041 
#وَأطِيعُوا لَه والرَسُولَ لَمَلَكُمْ يحوت » 0 
#مّن يطِع الرَسُول هَمَدَ أطاع الله » 0 
#وترى الأتضصص هاده فَإِدَا 3 طش لم2 0 و 0 و ا لم 


37 يَحَسُوا آَلكَاس 0 , ااا 0000 
ويل َلَمطفَفِينَ (8) الينَ ذا الوأ عل ألم -- ا 
«كأيبا اسل وأ مِن لطبت وَأحَْلُوا مَنلِسا ِف بِمَاتَعَمَلُونَ م 
9200 سوس وم 1 
«وَلِستَحَفِفٍ الْذينَ لا يدون يكحا حو بغنهم ألَهُ ين فَضْلِفٌ * 0000 


لمم ِحَدَى ابن هَدنَيْنِ # وا او ان اولع ا ب 
#وّلَا تنكحوا الْمْشْركه م ل ا ا 1 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«هَلَئنَ كبَلَوْحَ ها صَنسْوْهُنَ أن يكن ابوجو 0000 
بيبا لت إذَا طَلَفَثمُ أليَْا مَطْلْمُوهْنَّ لِعدّتهري وَلْحْصُوأ الِْدَّة » م 1 


لوَأَشْيِدُوأ دَوَىٌ عَدَل يني وَأقيِمُوأ الشَّهنَدَة يد * 0000 
«ودَاثوا سه صَدقَعِنَّ جد إن طبن لي عن عي يَنَهُ كنا كلوه سكا مركا 4 م 
9 ومن َاييوه أن حَلَقَ لكر من أنف سكم أزويجا إتسكوا إليَهَا وَحَعَلٌ يَديسكم موده 

ورشية ا و 


0 006 03 5 سح ف 9 00 طقسو هن 4 ا اا 0 


لم بيسن من الْمْحِط من د ا 500000 أَشْهْرٍ وَأَلّج لَرَيحِضَنَ 4 .. 57 


بس 
ساس سس لؤسم 


«النقضقة قنك لش نكن 51 4 ار ا 


« يكأيبا الَذبَ َامنُوا لا ترمعواً 0 وْقَ صَوْتٍ ابي ولا يجهروا له بالْقَولٍ كجَهَرِ 
وم ب 2 رو 0 


5 حبط أعمدلي وأسْر لا مَتَرونَ # ا 0 


جو ع 


كام 70000000 عَفُورُ َي4 100000 


لين يظَهرُوتَ من يايو ثم يوذو َلِمَا فَالُوأ محر بو ين عَبَلٍ أن يسَمَآًا» ....... 40 5 


هد سَع أنه ل اي 1 7 يمع رش نه 
عي بيك » ا ل ا و ا 


7 لَاشَمَعٌ يرهم وجوسهم بل 4 امتطا سوطرط حا د اده موف ارون خا ا 1 
7 رت لِمُوْمِنِ أن يِمَثَلَ مُوّمِنًا إِلَّا حَعَكَا * ا ا الم دو ا مل ا ل ا 


بدأ أَلنَهَ ما استطئة # مك اورفك تر تقر سوق او ا ل 0 اماه ا ب ا 


لا يكلف أله تَفْسمًا إلا وَسَعَهَا # اا ااا 


فهرس الآيات بذك 
« ينما لين َامَنوا كيب عليه الْقِصَاص في الَْثلٌ لل بالد » ا مو ا 


ا 


لوَالدِينَ لا يَتَعورت مم اله ها ءَاحَرَ وَلايَفَُلُونَ النَفْس أل حَرَمَ أله 4 0000 


5 دوو 


مون هازِود أَتَدَمر أَمَدَ وبيِدَةٌ وأنا ركم فالقون 4 5 


<< سرصم 


ذِإنَّ) لذن هرقا ديهم و مم وَكانُوأ شيعا لسَتَْهُمَ في مَىْءِ نّم أ مَرَهُمَ إِلَ أَسَّه » ش*523ظ« 


مر هه 2ع يه عرص ء ساس اسن 1 عع 
+ لا تَكووأ كَالْذنَ تَعَرفهأ وأ خَتَلَفُوأ من بم مَا جَآءَهمٌ يسكت © ود ان وك ده ل 6 


«مآ أَصَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرَضٍ و) لاف أنفيِكٌ إلا فى كنب ين م ن# 2 


7< نمي 


0 م في السَّمْوتِ وَالْأرْضٍ غيب إلا الله وما يمون أيَانَ سعثورت 


وك وََنَاوْكُمْ لا مَدْرُونَ أيهم ؤب لك تَفْنا وّيصصةٌ يرح » 578 
باو 0 ل 
«وَصَى أن كَكهُوأ يا وَهوَ جر لَحَكُمْ وَعَمَو أن تدوأ ينا وَهوَ كد ْم 4 5006 


وَمَآ أَصبَحكم : ين مُصِبةٍ هِنِمَا كسَبْتْ ديك وَيَعْفُوأ عن كدر 4 ماو 1 


ودر 2 


522 0 


ٍأَوَلَمَآ أصَبَتَك مُصِيبَةٌ مَدَ أُصَبَمُْ عَكْليَا لم أنَّ مدا - 


يا 


سوس فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 9 
هتبحم عَنَا بِعمَرّ » ل 


# وما له ره > ماس 


د إلا رسو ل هد خَلَتَ من قبل امل ل # 00 
إل ردت نهد 0 تم من الْمتْرِكِينَ نَ م لم ينفصوكُم 4 ملعي اا 
وَلِمَا م 


.يه 


افر من ووم جا خْيَانَهٌ كََبِذْ إِلْتِهِمْ عل سوا » 20 


رعو ب يدامر دس » لل ووس رده سلس 


جآءَهم 5-0 تضرعواً وذ كن فست فلوبهم ورين لهم » 


ع 


0 00 ويل وكقرت مه # 111110 


© © © © 68 68 هه مع وه و و و وو و وه 


© © #© © ه اه هه و وه ٠.8.١‏ .مه وه وو ه-ي 


"مه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


# ولا تقف ما لدم لك بوء عِلْر # 000 ز[ز[ [ز[ز[ز ز[ز | ز [ [ 1 ااا 
« © إن اله يأْمْرُ بِلْعَدْلٍ وَالِإِحْسَدن وإيتآي ذى الْقُّرى » ده 
« ييا الذي َامَنُوا نوأ مَومِيت يِه شُبَدَآ بِالْقِسَط » 0 
#أعدلوا هو قرب لِلتَّقَوَىْ وَأتَّفُا أل و يا ع ا 1 به 
«وَلا يَجْرِمَكَسكَُ مَككَانُ عَرَوِ ع1 ألا َرأ أعَرِنُواً» 8817 


م اريت ارم 200 ل 2 س2 ما باح سس رل ‏ ج يس لح صابن 
# قل إن 49 لْفوَئْحِسٌ ما ظهر ينها وما بِطنَ والِانم والبى بعر أَلْحَقٌ * ل 004 


و 2007 دي عر م سيره لوس 2 سم 
ييا الدِينَ امنأ لا مَنحِدُوأْ عَدُوَْى وَعَدُوَكمَ ولي * ا 


1 


ل جيم وري سا 2 سي د هه مه 3 2 
### يتما لَدِينَ َامَنُوأ لا تدوأ الهو والتصرئ أؤلية بَعْضهم أوْليآهُ بَحَضِ * 6015 


آل اكد يَوْميِلٍ ؟ دح عي م بض عَدُوٌ إل الْمتقَيرتَ #* 11 00000 
« كايا لذ ءامنا أتَهوأ أله وَكُونُوأ مَمَ ألصَديقيت » ده 
1 وي رمام لج سا سل سل ص م عمسم مرو ررس عه ص 
وَمَن بطع الله وَالسُولَ فَأَوْليِكَ مع الدنَ أَهَم أَلَهُ ليم مِنَ أَلييِنَ * 5 


0 


سآ 0 رت 1م م ل صَسَتَغْفرَ لح أن بَغْفِرَأَسَّهُ لمَ * 3ب موق نوا رجا 1 


هه 5 كل ل 2 ور سي سر للا 2 000 َر 5 
#حوّم إذا صََاقَتَ عَلَِيِمُ الأرّط يما كة وضاقت تَ عَلَيَهم أَنفْسَهمٌ # ا 0 
« لكّد ناج أنه عَلَ آلبَىَ والمهدجيت والأصار أل أتَبَعْوْهُ فى مكاءة 


وي ادن مقا 1 ميت ليسا شَُدَاء لَه وَلَوْ عل نفيك أو الْوَرِدَينِ 
١‏ لَذَمَبينٌ إن يك عَنِيًا أو فيا كَلمَهُ وَل يما * 120 0 


ع 


و م آل هر تل ل لي 22 م لجح سرحت ل سرحت يج ساس 
9 قل إِنّما حرم ري الْمَونّحِسٌ ما ظهر مِنها وما بِطنٌ وآلاهم بر ال 4 0 


0 


5 0 0 تيا 
وَعِنْدَه مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ لا يعلمها إلا هو وَيَعَلدٌُ ما ف ال والبخر * 2110 


مر سل سح سو مه 
# إنَا كل شَْء حلفئه عدر # 


#ءابآ كم وَبَاؤْكُم لا َدْرُونَ بهم وب لك تَنْما م يصَصةٌ صرت لله 4 


ديك 52 الله حك يكم وَأَمَهُ عِلمْ عكية 4 07 5057575 


2 مو 


ا نل أسّهُ مأَوْليِكَ هم الْمسِفُوت » 500 
#كذبت قوم نوج الْمَرَسَِينَ 4 مع م اي 


سر جو بر و 5-41 


يِذ لدت ك يقبت وَرَسَلِهٍء وَيْرِسِدُوَ أن ن قروا بَيْنَ الله ورسلو 4.... 


0 00000 سيا ار ا ل ا لا ا ليث ساح سا ١‏ سه م2 و 


ا َلكٌ اغا الصَلوة واتبعوأ الشّهِواتِ ضوف يلقون غيا 


#فرضة يري الله وَاللَّهُ علي ححكيمٌ 4 اا 00000 


أذ اج سا سه ل ساتر م مس مب سا لس # سس 
# يتأيها ألدبت اموا أَمَّقوأ الله وَدَروأ ما بقى مِنَ اربوا أ إن كُنسّم مُؤمِِينَ # 2000 


2 


يبا ألَذينَ “امن أطيثتا انه وَأطبموا التسول وافلا لي الْأَسي و 
00 بَهُ قد أَصَبتمُ عَعْليها كلم أنَّ هذا هل هُوٌ مِنْ عند أنسكم 


حَوَّى إذا اكز وكتوقك ف لمن وَعَصصيَتم » ا م ا 


0/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 مس له ى 


«#وَحَرَنّ أسَّدُ مكل ونه حَكانت عامند 5 3 يي يأتيهأ رزفها رغدا» ام مما 
#أرَمَيتَ الى ينص "0 عِبَدًا إِذَا صَإَّ # اسع رت اتويت سريف لقعا مو 511 
# ولا مفَريواً رق * 3 


#ولا يصن بأرجلهنٌ لِيعلم ما يحمت من زبكتهنٌ * ات و مووي لا 


سك د 2 و سح ور - ٠‏ 1 دوي م م24 سر سروه ٠.‏ 
#ولا نسبوأ الزيرت يدعون من دون الله فِيسَيوأ الله عذوا بغير علّر # ام م 8 


رم 


#عاللّه حَيْر أمَا شرت »* 00121 0 0 00 


كد مه 
١‏ 


و شاو مء دمر ميس 2.0 2ع« هه دي لي ني 
1 ,42 الْجَنَّةَ يِوَمَيِذٍ حير مستقرا وَلَْحْسَنُ مقيلا # قح ةا اوانرهة قب 187 قله 6 ه12 هناها وده جو ونا وا موك 2 +057 


8 مساح ل السام لا ام 2 و 


# لعَد نص كم أَللَّهُ فى مَوَاوطنَ حكيرو وو حنينٍ إذ عَبَسَنْسكْ كَرَفْخْع 4.. 1*7 ه 


1 ذه وه سا و رد 


«إنَّ الئاس كَدَ جَمَعُوا لَك كَاَحْسَوه فَرَادَهُمٌ يمنا وَقَالُواْ حَسَبنَا )4 21000 


- رس ا لس سس 0ن سا مسطء 22د ره م سوه 
#إذ يوج ريك إِلَ الْمَلِكةَ أن معكم فََيَتوأ أَلَذِيت ءامثوأ» 0ه ه351 


2ح اه ور 


« الرِىك أَطْعم مّن جوع وَءَامَنَهُم يَنْ حَوَنٍ * ا ا 


700 


#يكائا الَذَِ َامنْاْ لا تَنَجِدُوا عَدُوَى ودود وَل * وان نود حي اج سمو ا 1 51 
«هاما ادبن اموا لا يدوا اليبُود والتصرئ أزية تسبح أزليآة بَمْضِ 4 0 
« ظهرالْسَادُ في اير وَالبَحرِيِمَاكسَبَتٌ ِدِى الئاس لِذِيِمَهُم بَعصَ الى عِِلُوأ » اكه 
«أوَلَيَآ أصَبَتَك تُصِيبَةٌ قَدَ أصَبَمْ عَثْليَا كلم أَنَّ هذا» ااه اام ا ا ار 
« وانتيئوا بل الله يرسا و تدرأ 00 

وَمَن يِتَّقٍ الله يجعل لَه عا (8) وَيَرَْفَه من حَثُ لا يحَتيِبُ 4 ا 00 
<إِنّهُ لا يْنْلِحُ الطَلِمُونَ> 0 00 
<نّ أنه لا يشيع عمَلَ انيدي * ا 007011111 


له . ال ااا 2 2 ام و 86 سمهو هم 
«يَكَدَلِتَ أنْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الكرئ وض ظلامة إِنَّ أَخْدَه يد سَدِيدٌ # اوه 


فهرس الآيات مه 
يما هَمَا يَحَمَةَ يناه لدت لَهُحَ ولو لو كُنتَ كَظًَا عَليظ الْقَلْبِ لان نَقَصُوأ مِنّْ حَوَلكَ # “اوه 
«يتأبا ادن اموأ لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدوَهُْ أَوَليآه » 6 
« وَإدًا لَمُوالَّذَِ اممو قَالْوَ امنا وَِدًا حلا إل سَّيطِِنيَ كَالْوَا إِنَا مَك » 008 
#قْلْ أَدَيسُمٌ إن كل أله الك ارده نار يوه سا لوه 
ديدم ختَين إذ بنك كَرفْمْ]ْ 18 تن عَنَككُم هَيْنًا وَصَافَتَ 
ميك الأرش يما بمايصت ة ةذ 1 1 1 [ 1 ا 
من 00000 ا 
إِنَّ فرءَانَ الْفَجِ رِ كارت مَشْهودًا # ب 
«© يكبا الَدبنَ “مثو لا لدو الود والتصرئ أؤلية بَنْسْهمْ أؤليآه بَعْضِ 0388 
#كآما الَدِنَ اموا لا تََجِدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَكُهَ ولا # 5 
«وو ع القثر م (2) د انثارت 4 عي ا 0 
كما قي ةلقد كك تله 000 
« وَإِنَا تَحَاهَتَ من هَوْمٍ حْانَه كَأَنِذ لبهم عل سَواءٍ * 111 11 00 
« وإن تَكَتوَا أتمَتَهُم يَنْ بَمَدِ عَهَدِهِمْ ومنو فى دبِكُمْ فَقَديلوا آيِئَهَ لكُفْرٍ © . :51 
مَن حَكَدَرٌ به مِنْ يمد يمني إِلَّا 4 00 


شك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث لججرعهعو 2 الصفحة 


عو م ع5 هه 4 00 ضّ 0 5 2007 د 2 20007 
«أتريدِينَ أن تَرَجعى إِلَى رفاعة؟ لا» حتى تَذوقِى عسيلته وَيَذُوقٌ عسَيّلتك) .. ,57٠١‏ 655 


مو 


َُ را ةرس س ور 4 جم سا اهسسا | اسه م : 
«اتق دَعْوَةَ المظلوم فإِنهُ لِيْسَ بَيْنَهَا وَبيْنَ الله حِجَابْ» ا سا م 51 
«أجَعَلتَنى لله نذا؟) 11 ز[1[1[1 1[ ا ا 


«اجَعَلُوا آخِرَ صَلاتِكُمْ باللْيْل ورا لان عن 
«أَحَابِسَتْنًا هى ؟) 5 


0 ره 


«أخرخ مِنْ ذَريتِكَ بَعْتَ الثَار) ا 0 
«أَدّ الأَمَائَةَ إل مَنْ اْتَمَنَكَء وَلَا تَحَنْ مَنْ حَانَكَ» ل ا 
«إذا أَنَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خلقَه وَدِيئَهُ فَرَوجُوةً) 00 
«إِذا ََايَعْكُْ بالعِيئة» وَأحَذْتُمْ أَذْنَابَ البَقَرِ وَرَضِيتَمْ بالرّْع» 0 
«إِذّا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّفء وَإِذَا اومن حَانَ» ا و اق 564 


7 00 سرس وق الم - و سا سا ستره . 1 1 
«إذًا سَمِعْتَ الله عَيَهَجَلَّ يَقول في كِتابه: « ينأيها َلَذِينَ ءَامَنْوا» فأضغ لها سَمْعَكَ؛ 


فهرس الآيات /احة 


«إذًا قَمْتَ إِلَ الصَّلَاةٍ فَأَسْبغ الؤْضُوءء ثم استقيل القبلهَ فكي 0ن إن 


مسا سا 


اذا مَاتَ الإِنْسَانُ الْقَطَمَ عَنْهُ حَمَلَه إلا مِنْ تانق ..... لاه الل “الالل 1والل لاه 
«أرََيْتَم ما أَنَْقَ مُنْذٌ حَلَقٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَهُ لم يض ما في يَدِه) 0 
(أَرْبَع رَكَعَاتِ قَبْلَ الظَّمْر وَرَكْعَتَّْنِ يَعَدَمَاء وَرَكْعَتَين يَعْدَ ا مغرب» لوطع ا 
«أَرْبَعٌ لا تجُوزُ في الأضَاحِيٌ: العَوْرَاءٌ البَيّنُ عَوَوُهَا ا ا ا 
(ارْجِع قَصَلَ َإِنْكَ لم مُصَل) 000 0 ا ا ااا 
«ارْجِعُوا إِلَ أَهْلِيكُمْ فَأَقِيمُوا يهم وَعَلّمُوَهُمْ وَمُرُوهَُمْ) 000 
«ازْجِعِي إِلَيّهه ازجِعِي إِلَ رَوْجِكِ) 111 0000011 
«أرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَآثْ في السَبْع الأَوَاخر» 1 0 


3 و وى 027 007 
«أريقوا عَل بَوَلِهِ سَجَلا) ا ا د 


سرع يي َه دل 
جب جو 


شداخ ن 1 فَإله لبن لكر أن قفن الطريق لكر بحافات الطزيقة 0 0 
3 و سل 


«أَصَبْتَ السَّنَدً) 0 

٠.‏ 05 0 7 و2 0 م6 وت اس 

«أطعِم سِتة مَسَاكِينْء لكل مِسْكِينٍ نصف صاع» 1 [ ذ[[[ز[ 1[ ااا 
2 - 

1ل لجل( سسلامة 6ه روه هلظ م 1 

«أعظم النسَاءِ برَكة يسَرَ هن مَمونة) ا 0 


8 و و 2 6 رساو و . همومه 
(اغ دَاء سد لو هه 9 ثو نبه) لخ قا ارة ١‏ 
غسلوه بَأءِ وَسِدرٍ وكفنوه في ثوبيه ؛ 


«افعل وَلَا حَرّجَ) ل ل ا ا 


«فْعَلِ مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفي بِالبيْت) ا 


3 و ر الس ير 4 وهر م6 لي سرس سم اد 

«أقَرَتبَ مَا يَكون العَبد مِنْ رَبهِ وَهوَ سَاحِد)ا محري كك لخاد جا و ماو 1 انه 
2 5 - ودر لوم 5 ال 0 د سر سر 

«أكيْروا مِنَ الصلاة عل يَوْمَ الجَمَعَة فإن صَلاتكم مَعروضة علا 1 


دألا بكم بِالتَّيِس الْمسْتَعَارٍ؟] 0000 


علدت دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تن ل ب م2 اخ ى سس اش اه لا 
(إلا أن تَرَوَا كفرًا بَوَاحَاء عِنْدَكُمْ مِنَ الله فيه برْهَان) ا 
0 5 و- و 5 0 ا .ىم رهس 
«آلا إن كلكم مناج رَبَهء فلا يؤذِين بعضكم بعضا) .. ا 0 


2 


ل إعبَا حَرَامٌ من يَوْمِكمْ مَذَاِلَ يَوْم القِيَامَةِ) (1 
«الآن أَنْتِ حر إِذَا شِئْتِ أَنْ كْتَارِي تَفْسَكِ وَتَدَعِي رَوَجَكُ) 1/1 
«الييَهَ على المذّعي) 0 000 
«التَمِسُوهًَا في العَشْرِ الأَوَاخِر مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ) اليد 
«الحج الور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا احنّة) ل ل ل 


«الحح عَرَقَة) ا ا ا اخ ا تيم وج جم ا ل 1 ١‏ 


«الحَمْدُ لله الَّذِي وَسعَ سَمْعْهُ الأَضْوَاتَ» اح مويو با العا اام او 117014 


«الحياء من الإِيَانٍ» و 
م 7 آ# هه 07 82 0 6 2 ِ 

«الدْمَت بالذهب» والفضة بالفضة. و 1 با م الفا اام حو ااه ل وا هوا لالع 1 لوه و وله ا 207 
و5 > 2 8# رد م هس دون مو 

«السَلطان وَل مَن لا وَل له» لحت جو نع ا 


و 0 


«الغذاءَ وَرَنَة الأنبيّاء» وَإِنْ الأنبياءَ لَّمْ يُوَرّنُوا دِيتارًا وَلَا دِرْهمًا) ا ال 601 


تر 
و آ ره 


«اللّهُعٌ نا كنا َك سَّل إِلَيْكَ بتبيَا يل تَسْقِيَا) ا 


8 مسمه 


«اللَّهُمَ بَارِكُ نَافي رَجَبِ ركان وَبَلَعْنَا رَمَضَانَ) ما وو 
«اللَّهُمَ في الرَّفيقٍ الأَغل) امن اطي ام ماوااامج لاوم امو 
«اللّهُمَ لا تحرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَقيِا بَعْدَهُمْ اللّهُمَ اغْفِرُ لَنَا وَلَهُمْ) 0 
«أمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ) ل شف 


ل ا ا ال ل 1ه 
«إِن الرّجل إذا صلى مع الما حتى ينصّرف حسسب 


- 


لَهُ قِيَامُ ليْلَِ) 000000000 


فهرس الآيات اك 


إن الشّيطَانَ يخي مِنَ الإنْسَانٍ تجرَى الدَّما ان 
"إن الله أَوْنَ لَرَسُولِهِ لل ولم يَأذَنْ لَكُمْ) ل 
«إنَّ الله قَد تجَاوَرَ عَنْ أَمَتِي الَطأَء وَالتّسيَانَ وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيِْ) 0100 
«إِنّ الله لله كيدل لِلظَالم حَنَّى إِذَا أَحَدَهُ َم يفْلِنْه) الا ا ا ال اه 
إن اللهيمْطِي عَلَ البق مَا لَايُْطِي عَلَ العُنْبِ) 0 
إن اس قد اشتنجأو اي أذ كذ تاقث مهفأ بز 0 000000000 
إن «إنَ أَهْلَ الجن مه وَعِشْرونَ صَفَا نون مِنْ هذه الأمةِ وَأرْبَعُونَ مِنْ سَائرٍ رالأمما من 
نَأل ما َل اله لقََم» َال له: | ل 1 0374 
دنر رَسُولٌ الله يك مَكَتْ يَسْمّ سِنِينَ 0 نَفي النّاس في العَاشِرَةِ) ١66‏ 
١إنَّ‏ عُمْرَة فيه تَخْدِلُ حَجّةًا قوع كماع واو عا حصو و ا 
إن فُريضّة الله م عَلَ عِبَادِهِ في الحَج) اخ اواك سه اق اام امسو ا 
«أَنْ لا يحي بَعْدَ هَذَا العَام مُفْرك وَلَا يَطُوف بِالبَيْتِ عْرْيَان) ...... لم 41 ١16 016١‏ 
إِنَلِنَِْكَ عَلَيْكَ حَقَاا ا ااا اا ا 
إؤيضن كوا الشينة القمينة بغذهاء وزن يلق عقوبة السفة السيفة بعدهاة ل 
«إنَّمَذِهِ الصَّلَاة لا يَصْلُحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَام النّاسِ) الس ا 0 
إن هَذْهِ الْسَاجِدَ لا تَصْلح لِنَيْءِ مِنْ هَذَا البَوْلِء وَلَا المَذَر) مو وان اداه 
«أنا أَعْنَى الشّرَكَاءِ عَنِ الكّرْكِ) فد ا امد 1 وم 
«أنَا ابي لَا كَذِبْء أَنَا ابْنُ عَبْدٍ المطَلِب) ممعراء عسوي فد ووو الام 8217 
«أنَا سَيُدُ وَلَلٍ آَم مطامط ن طلم الامشو نام لواو مخدووقاس امكو ووو ا 


«انْزِعُواء بي عَبْدِ الِب فَلَوَْا أن يَغْلِبَكُمُ انس عَلَ سَقَايدِكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْه. 177 


00 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«انْصُبْ أَحَاكَ ظَايًا أو مَظْلُومًا» 000000 1 
«انظَرُوا مَا آمْرْكُمْ بو فَافْعَلُوا) 00 
دم الأَعمَالُ بالئيّاتٍء َإِنَّا لِكُلٌ امْرِي مَا نَوَى) ل ار 
د الدَضَاعَة مِنَ الَجَاعَةَ) 200000000000 
«إنَّا جُعِلَ الطُوّافُ بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّمَا وَاكَرْوَة) ل ل 
دم ناكل 0 ا ا ا ا 
«أنّهِ كَانَ يَنْهَى عَنْ تكثير من الإزْقَاو» ويَأمْر بالاحتماء أَخْيانًا» له 
«إنِّ لَو اسْتَفْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ مَا أَهْدَيْتٌ» طاح سان اس ا الو 
فر اران التتاغن الريك لآ فعلة 0 
دي امْرَ رَأَة أَصَابَتٌ بَخورًا قلا تَشْهَدُ مَعَنَا العضَاءَ الآخرةً) ا 
مي ا مْرَأَةِتَكَحَتْ بِعَبْرِ إذْنِ مَوَالِيهاء فَِكَاحها بَاطِلٌ) 1000000 
«أيهَا النَّاسُء إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبلُ إلا طَييا» ل 5 
ابل تَعِيسٌ حَنِيدَاء وَعُوتُ شَهِيدَاء وَيُدْخلُكَ الله الجَنة بِسَلّام) ا م 
«كحئوا لَيْلَةَ القَدْر في السّبْع الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) اا ا وا ل 
«حُجِي وَاشْتَرطِي أَنْ يَلْ حَيْتْ حَبَسْي) از[ 0 
«ذُوا عَنّْ مَنَاسِكَكُمْ)... على “لولاا الو 
«حَرَجْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يلل لد فَمِنَا مَنْ مَل بالحَجٌ) ا 0000 
«حمْسٌ فَوَاسِقٌء يُقَتَلْنَ في الخَرّم ( ل ا ا اا اي العامة ا ل 1 
«حَيْدُ التاس قَرْني)» ا تس سنن انا سو اوباج سا ا 
5 ' 


فهرس الآيات 089١‏ 


َي يَوْم طَلَّعَتْ عَلَيْه الشسَّمْسٌ يَوْمُ الجُمُعَةِ) 0 


«رَحِمَ الله امْرَأَ صَلَ قَبْلَ العضر أَرْيَعَاا 0 
ايف لها يه جم ع فشو موا" مره 

١(رَعْمْ‏ ائثف امرئ دذكرت عنده فلم يصّل عليك» ماح لأ فق فته هده وا وا ها اداه هه 80د 07 

«رَكْعَنَا المَجر حير من الدَنْيًا وَمَا فيهًا) ا 


«رَادَكٌ الله حِوْصًا وَلَا تَعْدُ) ا ا 


«صِيّام تَلانَّةِ ام مِنْ كل شَهْرِء وَرَكْعَئّي الضُحَى) ع ل لان وغ سر 
«طُوفي من وََاءِ انس ون رَاكبَة) ا 
اعَلَيَكُمْ بالصّدْقٍء فَإِنَ الصّدْقٌ يَمِدِي لِلَ الب وَإِنَّ الَِّعيدِي لِلَ انها .. 5 81/3٠١‏ 07 0117 
١عَلَيَكُمْ‏ بسنت وَسُنْة الخلَمَاءِ الهدِيّينَ الرَاشِدِينَ» مَسَكُوا با ا ا ا م 


وى كد داه 0ن 1 لل نا مم م6 س 020 
«عمرة في رَمَضانَ تقضى حجة أو حجة مَعى) السمفة سه وف اواو الما ل 7 


وى سابث” و2 ووم 


«عُسْل الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كل محتلم) ل 
«فَأَعِنَى عَلّ نَفْسِكٌ بِكَدْرَةِ السّجُود) ا 00 


مل - 


1 -0. ًّ ل اه الا سمو -ه 6 

«قَالٌ الله تَعَالَ في الحَدِيثِ القَذيِيٌّ: قَسَمْتَ الصَّلاةً بيْيى وَيَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْن) .... امام 
لع ا ا د لو مد ا قر برك 

«قولي: اللهم إنك عفو نحب العفو فاعف عني» ف ارم وماطاء امع #المزطه لأققة و أ اا مع 818 6 
«كَانَ يُصِيبنَا ذَلِكَ فَنؤْمَرٌ بمَضَاءِ الصّوْمء وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاة) 0000 
00-0 1 ل 8 0 0 5 20 صضاته سل اس 86 

«كَأَنْ أنْظرٌ إلى وَبيص المسْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله يك وَهُوَ حرم 0 ١١5١6١‏ 


30_ 8 
اك‎ ٠ 2 


كب الله مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْلَ أَنْ يخلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ) ل 1 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُسِنَة إلا أن يَعْسْرَ عَلَيَكُمْ قَتَذْبَحُوا جَدَّعَةَ مِنَّ الضَّأَنْ) ..... 7" 6 لال 


رك و ١‏ إِمَاءَ الله مَسَاحْدَ الله ل ا و اا 1 


3 2 


0 الأَيِمُ حَتَّى تُسْتَأمرَ وَلَا ننْكحْ البكْرٌ حَتى تُسْتَأدنَ) ا#وتاامه امونفا و وكا 1 


«لا نكاح | 

دلا وترَانٍ لَيْلَهِ) مم ا ج011 23 ةلطلا طن تو ع ا وا وبة وفوة ار و ا ار 
ست روعرر #اعر وعم 007 0 0 2ه 

ولا حا ن أحدكم بِامْرَأَة فإن الشيطان ثالثه|» ارب او وو امف م و و 201 
0 ال ب 7 َك 7 9 - 

دلا يحُلوَن رَجل بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ذِي عحرّم) و 1 


دلا يَفْرَكُ مُؤْمِنُّ مُؤْمَِهه إِنْ كَرهَ مِنْهَا حُلْقَا رَضِيَ مِنْهَا آحَرَ) ماو عم جو 1 ؟ 
دلا يَلْبَسُ القمُْصّء وَلَا الحََائِم» وَلَا السَّرَاوِيات» وَلَا البرَائِسَ) .... لاا لالت لزلا اما 
دلا يَْفِرَنَ أَحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتٍ) ا وو فو وح و ا 
«لَايَنْكِحُ المحم وَكَا ينْكَح وَلَايَخْطُُ) و ل ا ا 
الأمْضِين فبها بقَضَاء رَسُولٍ الله يكل للابئةِ النَضفٌ» ا 
«لَعْئَهٌ الله عَلَ اليَهُودٍ والتَصَارَى اَحَذُوا َبُورَ أََِْائهِمْ مَسَاجِدَ) ا 


لاه 2 


وعم © عراس 28 رهظ بير يمه 
«لله أَضَدَ فرحا بتوبة عَبْدِهِ حِينَ يُتوب إِلَيّو) وعم عق ة م.م مق ةمه .امم م ووم هوهم ووم م .ويه 5*١‏ روه 


فهرس الآيات 064 


«لَوْضِعُ سَوْطٍ في الجن تيد مِنَ الدَئْيا وَمَا فِيهَاا اا 0 
١لَوْ‏ كُنْتُ آمْرُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَب, لَأَمَرْتُ الَرْأَة أَنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا) 2 
«لِيَسَأَلُ أَحَدُكُمْ رَبَهُ حا اكه كلها ال شع تَعْلِهِ إذَا الْقَطَمَ) ا 
«مَا رَأَيْتُ مِنْ نَقِصَاتٍ عَفْلِ وَدِينٍ أَذْمَبَ لِنْبّ الرَّجُل ا حازم مِنْ إِحْدَاكنَ) ...... 41١‏ 
95 من يام العَمَلَ الصَّالِحٌ فِيهنَ أَحَبٌ إِلَ الله مِنْ هَذِهِ الأيام العَْر) ار 
امُرُْ فَلرَاجِعهَاء ‏ َم ركه حَبّى تَطْهُر 5 ثم تحِيضَظ اد ا 21 
امُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بالصّلاةٍ لِسَبْع سِنِينَ» وَاضْرِبُوَهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْر سِنِينَ) لاه 
0م العَنِنَ ظُلَهٌ) ل 0 ا 
«مَنْ أحَبٌّ أَنْ يُرَخْرّحَ عَنِ النَارِ وَيُدْحَلَ الجن فلْتَاتِهِ مزِيتُّ) و 1 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَرَذَا ا ا 
«مَنْ أَذْرَكَ مَعَنَا هَذْهِ الصَّلَاة وَأَنَى عَرَقَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلّا أو عبَارًا» 00 
١مَنْ‏ أسْلّفَ في طَيْء» فَفِي كَيْلٍ مَعْلُوم؛ وَوَزْنٍ مَعْلُومء إِلَ أَجَلٍ مَعْلُوم؟ .... ول وم 
وعسيضيت َوَقَاليايَْ الفَامة من سبع رضي ... اله 

مَنْ تَعَرّبَ إِلّ شِبْرًاء تَقرَبْتَ إِلَيّْهِ ؤْرَاعَاء وَمَنْ تَقَرَّبَ إل ذْرَاعًا) 14 
حح َم يَضك وَكمْفْشق َم كي وَلَدَئْهُ ها ل ال عمل عم 
١مَنْ‏ حاف أَنْ ا يَقُومَ مِنْ آخر اللَيْل فليُوتر وله ؛ ا 0 
١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا ِالكُفنِ أَوْ قَالَ: عَدُوٌ لله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلّا حَارَ عَلَيّها .......... 514 
١م‏ َلَّ عَلَ حير قَلَهُ ميْلُ أَجْر فَاعِلِِ) اا 


- . آم 2000 2 
«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكرًا فَلْبغيرْه بيده ) ا اا 0 
«مَنْ سهد صَلائَنًا هَذِه وَوَقَفَ مَعَنَا َل نَذْقَمَ) 211 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


نل اس 2و َ دي ه 2م 2 2 2 
«مَنْ صَلى صَلاتَنَاء وَنَسَكَ نَسَكاء فْقَدْ أْصَابَ النسّكٌ) اا 


١مَنْ‏ صل في يَوْم وَكبلَِ تي عَشْرَة وكْحةً) اا اا اا 
١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أَمْوُنَا فَهُوَرَدا ...0“ ١م‏ الا 4١1‏ ل 77# 1174لا دوع 


ل ههه و 0 


اامَنْ غش فليسٌ مني» ااا 
١مَنْ‏ قَام لَيَْة القَدْرِ إِيَنَا وَاحْعِسَابًا غفِرَ لَه مَاتَقَدَّمَ مِنْ ديا ..... 81لا "17594374٠‏ 
١مَنْ‏ لَمْيَكَنْ مَعَهُ هَدْيّ فَلْيَجْعَلْهَا عَمْرَةً) كا و ع ا عو ا ا 1 011 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيام صَامٌَ عَنْهُ وَلِيهُ) اا 12121212121 م0 
١مَنْ‏ نَيِيَ وَهُوَ صَايِمٌ فأَكَلَ أَوْ شَّربء فَلْيِمّ صَوْمَهُ فنا َطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ) ا 
«تَحَرْنًا فَرَسَاعَل عَهدٍ رَسُولٍ الله مَلِْد َأَكَلَنَا لمَهُ) ان تور او و الو 


«وَقَتٌ العشَاءِ إِلَّ نص ف اللْيْل) نم نا منج الوم امتعدة اتن وو لوا 


2؟ فو 


«وَقَفتَ هَاهناء وَعر ف كلهااض قتا بالمل باه "5 ل ل كا ولا مه" 


9 -ه 


اااي لاتشناين صالح ذعازك» 0 ااا 
هيا عِبَادِي إن حَدّمْتُ الظَلم عَلَ تفْيي» وَجَعَلئهُ جَعَلبَه بَبْنَكُمْ حر مّاء قلا تَظَامُوا» م 
5 مَغْكَرَ الشَّبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَة لْيتَرَوّخْ) الجا القع نامع بالان ب ا ا 
ا مَعْشَّرَ مَنْ آمَنَ بلِسَانِه وَلَمْ يَدْحْلٍ الإيئان َلبَهُ لا تَعْتَابُوا المسَلِمِينَ) ا 51 


هيأ في آخر الرَّمَانِ قَوَمٌ شدنء الأسْنَانِء 3 سفياء الأخلام» لوا ا مو ا 11 
«يَُ الله مَلْأَى سَحَاءُ) 0 ل وا واب اديه انوس ومع و ل 


فهرس الآبات 0630 


فهرس الفوائد 

الفائدة 2-0 كك الصفحة 
تعريف الاضطباع ا ا ا ل 
ليس هناك اضطباع إِلّا في طوافي القَدُوم 0000 
عقيدتنا أن الله في السَّماءِ فوق كل شيء» ولا يعني ذلك أن السَّماءَ حيط به 000000 
جبلٌ عَرََة يُسمَّى جَبَلَ الرحمة» وهو اسم حادثٌ ل ل 
من خصائص النَِيّ يل التبرك بآثاره الجَسَديّة 000011111 
إذا نزلت البركة في عُمْر الإنسان عل في الزمن القليل ما يَعمَّله غيُه في زمنٍ 

كثير ا اذ[ 1 1[ 0 0 
لايغادّر البيثٌ إِلّا بطواني؛ إِلّا الخاتض الّتى طافتٌ طواف الإفاضة والئَمّسَا 

نه ليس عليهما وداع ا 151 1 00 
متى يكون طواف الودا 1 ذ[ذ1[ذ[ذ[ [ [ [ز 00 
دل القَرآنْ على أنه لا رَفَتٌ في الحجٌ 0 0000 00 
تعريف الرفث 1 1 1 1 1 1 ااا 
م اتن انل ون شان امازل بر نب على جماعه خمسة أمور 0 
الجماعٌ هو أعظم تحظوراتٍ الإحرام. عند وزع سو و تكو سو ب م 
من تحظورات الإحرام ما كان وسيلة للجاع ومُقدْمة له 000 
ل يجوز للمُخْرم أن يَخْطْبَ امرأةٌ ل 
لا يَطَيّبُ الْحْرِمُ لا بالأدهانٍ ولا بالبَخور 0 


041 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لايجوز للمحرم أن يِحَلِقٌ رأسَهء سواء كان مُحْرمًا بححٌ أو بعمرة 000 
لا نضيّق ما وسّعه الله يي اا ا ا ا 1ذ[1[ذ1ذ[1[ذ[ 1[ 1 10000 
تعريف النقاب ا ل ا ا 0 
ماذا نقول للإنسان إذا أراد أن يرم بحجٌ أو عمرة» وهو مريضٌء ويخشى ألا 
يكمل 0 
ما هو الحجٌ المبرورٌ 0000 
ذا تت شوُوط ووب الح وبحب عل الإنسا نْسانٍ أَنْ يُبادرَ بوه وأنْ لا يُوّخْرٌه 2 
تأخيد احج بعد استكالٍ شُرُوطٍ الؤجوب حَرامٌ ا 
الوا عرب الناعون و الجلقهوليض 0 الياك د00 00 
إنسان أمسكٌ دجاجةً وهو محرمٌ وذبحها فحلال» وإنما هيّ من الحيوان المألوفي..... +١‏ 
لو أن محرمًا صاد أرنبًا فحرامٌ ؛ لأنها حيوان بريٌّ متوحشٌ في الإحرام. ا 
منْ محظوراتٍ الإحرام: حلق شعرٍ الرأس 0 ا 1 1[ ز[ [ [ 1 0 
عورواك الإنجواما[اا مدنا الإنسانٌ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرّمًا فلا شيء عليه ...... ١9‏ 
لا يد لكل عِبَادَة من شرطين أساسين ا 0 
لا يُمكن أَنْ تَكُونَ البَادّة موافقة للشَّرِيعةٍ إلا ذا اشتملت عَلَ ستة أمور ا انا 
تعريف الرَّمَّل ا 
إن المقصود من الرّمل في الأصل هو إغاظة امش ركين» وبيان أننا اقوياء 0 
البُشرى للمسلم أن كُلَ مَرَض أو عاهة أو هم أوغم, له به أجر ا 
صِفَة التَلْبَةٍ او اه و ام ا 1101 


٠. 2 0‏ م 1 200 57 ابي 
المحرم إِذّا مات يُبْعَثُ في نسكه. ويُكَمن في ثيابه» والمجاهد في سَبِيلٍ الله إذا فتل 


فهرس الآيات يفيك 


شهيدًا يُدفن في ثيابه 1 1[ذ1 1[ اا 
و و 0 أ 
السنة التاسعة كانت سنة الوفود م 1 


طَالِب العِلْم بِالَْاقَسَة الهادتة يصل إلى الحق, أما إذا كان عِلّمه تقليدًا بدُونٍ 


محظورات الإحرام هِيّ الممنوعات بِسَبّبٍ الإحرام ير ل 
إذا دفع الحاحٌ من مُرَْلِعَةَفإنّه يفعل خمسة أشياء 0 
مَن لم يُخلص النيّ لله فعملّه حابط 0 
يسن للإنسانٍ أن يعتكف في العشر الأواخرء ولا يسن أن يعتكف في غيرها 1 
لايجورٌ للمَرْأةٍ أن تجِلِسَ في مالس مختلطة بين الرّجالٍ والنْساءِ 00 
يبُ على المسلمينَ عمومّاء ألا يجعلُوا عبادتهم لله عَرَحجَلّ عبادةً هرّى وعاطفة .... 811 
عادة الكثير من الناس إِذَا انتهوا من الحجٌ أن يزوروا المدِيئّة النبوية ينل 
إذا وُجِدَ سَبَبُ الفِعْل في عهده يَكِةِ ولم يَفْعَلّهُ فالسّنة تَرْكه ا 0 
للصَّلواتٍِ الحَمْسٍ المفروضّة تَوَابِعُ تُكَمّلها؛ لأنّ الإنسَانَ لا يخْلو من حَللٍ 


الوتر تخْتم به صلاةٌ اليل سَواءٌ جَدَ الإنسانٌ أم لم يَتَهجِدْ ل 0 
من طَمِع أَنْ قوم من آخر الَّيلٍ قالأفضلٌ لَه أن يُوترَ آخرٌ اللَيْل 00 
إههال الإنكان أخله اكتناء | مناعة الأمالة بكم بصم اس تسسا ا 11 
منبرٌ النبيّ بق درج صُنع له من الحتشب ا 000 
صيامٌ عشر ذي الحجة منّ العمل الصالح المحبوب إلى الله - عَرَبجَلٌ 00000 
موافقة السنةٍ خيرٌ منْ كثرةٍ العمل ز[ [ز[ ز [ ز ز ز 0 000 


بَعْض النّاسٍ -جهْلًا منهم - يُعَظّمون شَهْرَ رَجَبٍ أَكْثّر من بقية الأشهر الحرم .. 

الأصل في العباداتٍ الحَظْرٌ والتحريمٌ والَنْعُ حنَّى يَقومَ دَلِيلٌ عَلَ ذلكَ 4 
الأضل فا وفع الغناذاك الل والأباحة ل 
شَهْرٌ رَمَضَانَ سَيّذٌ الشهور؛ ل) فيه من منح ومناسبات عظيمة 006 
لمعه أَفضَلٌ أيّامِ الأسبوع ا الس او 1 
حَيْدُ يوم طَلََّتْ عليه الشّمْسٌ من أيّام العام يَوْ عَرَفَة ا 
أحمَعَ المسلمُونَ عَلَ أنه لا يُوجَدُ في الأرض حَرَمٌ إلا مَكَةَ واكَدِيئة ا 
الريوكوائر ليد الاخجار اده متايه 0[ ذ[ز[ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ [ 0000001 
يبُ على المضحّي أن يأكل من أضجيّيه قبل أَنْ يتصدّق منهاء والصّدقة منها 


و 

وا ا ا ا 0 

الأضحِيّة في بلدك أَوْلَ من إرسالٍ اللّحم لخارجها. 0 
ل ل 5 

او ا 0 اباي 

يي ل ل لام ا ل ل 
عل نه عِِ انيم 

لو ضَحَّى رَجُل ببعير سَجِين الجسم له أربع سنواتٍ فلا مجْزِئ. 0 1006 

لواشكن وخ سنجل تندين لناشبة ويقة أشهرن قلا خرئ: 1 
5 50 ش. 

لو ضَحَّى رَجُل باعز لها عشّرة أشهر لا تجزئ. موتح اهز واس سد دو و 0 لا 
0 2 ا 1 عر و 2 

لو صَحَّى بشاة من الضأنٍ لها حمسة أشهر لا تجرئ. ا ا 


البهائمُ قد تكون فيها عُيُوبٍ سّهلة» وقد يكون فيها عيوب صعبة رط عو د ل 101 
الإشارة توجبٌ أَنْ يتلقّى هذه المعلومة العينُ والسّمْعْ مار العا لو لواو 1 


فهرس الآيات 049 
العَمياء لا تَجْزِئ مِنْ بَابٍ أَوْلَ اا 
الوَقْتُ المحدّدِ شَرْعَا مِن بَعد صلاة العِيدٍ يومَ النّحرء إلى عُروبٍ الشمس يوم 
الثالت عَشسَّىَ ا[ اا 
الشرع جاءً بتنظيم العباداتٍ التي بِينَ الإنسانٍ وربه 1 
كثيرٌ من المسلمينَ اليومَ يجهلون كثيرًا من أحكام دينهم دن 
الأصل في العباداتٍ هرّ التحريمٌ حتى يقومٌ دليلٌ على أنها مشروعة ا 
الأصلُ في المعاملاتٍ الل حتى يقوءَ دليلٌ على أنها حرام 000 
معدت الدب كر عل وله أمواء: الا ا م ل 
كل عبادةٍ تحمل على ظلم فهِيَ حرامٌ ؛ لأن الله تعالى حرَّمَ الظلمَ على عباده ار 
الميسرٌ: هوّ المغالبة التي يكونُ فيها الإنسانٌ إما غانةٌ وإما غارمٌ 0 0 0 000 
الرَبَا قاعدةٌ من قواعدٍ المعاملات» الأصل فيه التحريمٌ 1 
كل معاملةٍ فيها ربا سواء كان صريا أو خداعًا فإنها حرامٌ 00 نه 
ريا الخداع أعظم من الرّبا الصريح اع تسعوماة اوج الوك ماسوو 
مخادعة الربٌ في أحكامه أعظمٌ من إتيانها صريًا ال ا 
الميزان الذي تُوزنْ به المصلحةٌ هيّ الشرعٌ» وليسّ العقل 0 00000 
لا يجوز للإنسانٍ أن يتجشم معصية بحجة أن الله غفورٌ رحيمٌ 00000” 
كثيرٌ من الذينَ يتحايلون على الربًا أصبحُوا فقراء دل اروس ادو ل ل كارف 


2 98 01 كل اميس ص رطت” 5 .مه ا 
الواجبٌ على كل من الدائنٍ والمدين أن يتقيّ الله في نفسه» وأن يقومّ با أوجب 


الله عليه من يه 0 الوفاء وحسن الاستيفاء ا ا ل ا م 


الفلاحٌ هو حُصولٌ المطلوب والنجاة من اَرهوب 211011 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


النكّاح من الموضوعات الهامّة اجتماعيًا ا 00 
التكاح من سّمَنِ المرسلين 0 
لا تسكن الفسل الابرويدة 000 
اختلف العلاءٌ يَمَهُملَنَهُ في وجوب النكّاح ل 
يجب التكّاح على القادر عليه إذا كان له شهوة 0 


النَكَاحُ أعظمٌ العقودٍ حَطَرًا 00070 


الشّرط الأوّل أن يقعّ بإيجاب وقَبُولٍ 0 1 2271011010 


عقد النّكّاح يقع حبَّى ولو كان مَزْلَا ه15 


لا بد في النّكّاح من تعبِينٍ الرَّوْحِةَ» وتعيينٍ الرَوْج 5000 


لا يد أيضًا من رضا الروؤْجِين ل ا ل ل ل د لا د 


لا يمكن لأحدٍ أن يُجْرَ امرأةٌ على أن تتزمّج بشخص لا تريده 
لا يُمْكن أن يجبر الأبٌ ابنته على أن تتزوجٌ بشخص 0 
المرأة لا تُنْكِحُ تَفْسَهاء وإنما يُنُكِحُها وليّها ا 
المرأة ناقصةٌ العقلٍ والدينٍ 50 
كل مَن أَدلٌ للمرأةٍ بإناثِ فليس له ولاية يِكَاح 0 
العج منَ الأمٌ ليس له ولايةٌ 00000 


5-4 6 5 ع سا و 0 
ليس للأولياء أن يَتحكموا في بناتهنٌ أو يَعضلوهن 5 000 
لا بد من الإشهادٍ عند العَقد ا 
2 ع اوتاه سلوة. >0 . 8 6اراس 
الرّجعة معناها أن الزوج يرد زوجته في العدة بدون عقدٍ مدان جنيب د ذم ووه لالد ال 


المهر ليس للأاب ولا للأخ ولا لذي ا ا 
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لا بس للإنسان بعدما يتم العقد أن يُكرمَ أب المرأةٍ أو أحَاها 00 

التكاح المحدّد هو نكاح مُتعةٍ محرّم ماه ها ومو واه وي عه هاه امع اه فعاو وتعاة هيه ا و مهاه لاما 

ليس التكّاح للفراق» بل هو للدّوام 000 
٠.‏ 75 1 و 6ت لد ىه 

لو نوى التحليل بدون شرط فالنكاح باطل وواشا ا فات شاه ل فاو امام ل ل 


التَكَاحُ له آثادٌ لا تكُون في العُقَودٍ الأخرى ا 0 
إذا تزوج امرأةٌ حرّم عليه أمهائها وجدائها 500000 
إذا توج امرأةً حرّمت على آبايّه وأجداده ش*5#ظ2 
من تأثير النَكَاح أنه يجري التوارّث بين الرَّوْج وزؤجته اه 
سَالم مولى أي حُدَيْفَة كان في مقام الابْن لهم 250000 
الرّضاعة لا تنفخ إِلَّا إِذَا كَانَتْ ترتفعٌ يبا المجاعةٌ 2700000 
إِنَّ اكتشول عَلَتَهااضَكوالتَآةِ حدَّر مِنَ الدّحُول عَلَ النّساء 0 
ما جَرَى به العْرْفُ أَنَّهُ طَلاقُ من الألفاظء فَهُوَ طلاقٌء لِأَنَ الله لم يحَدّد 
الطّلاقُ: فِراقٌ الزَّوْجة بألفاظٍ غير حَُدَّدةِ شرعَاء بل هيّ محددة بالعُززف 
يجُورُ للرجل أن يُطَلَقَ زَوْجَمّهِ الحامل وَل كان قد جَامَعَها عَن قُرْبٍ ... 
إن طُلّقت المرأةٌ قبل الدّخولٍ وَالخَلُوة فلَيْس عَلَيْهَا العِدَّةٌ 520 


2 1 م 8 مه متهن 4ح اع ا ل ف ود 8 
إذا تَرَوّجَ امرأةً لا تِيضُ لصِعّرهاء ودَحَل عَلَيْهَاك ثم طلقهاء فَإئَها تَعْتَدَ بثلاثة 
أح رج عو نا الام ادا الم سو ع 1 او 50 


2 لقب “وو ووو 10 التو رو جل الو ان نون بق ا ف 41 5 
إذا تَرَوّجَ إنسان امرأةً بلا وَل ثم طلقهاء فإن هَذَا الطلاق ليس لَه فِيه رَجُعة؛ لآن 


التكاح فَاسِدٌ والرجعة إَِّا تكون عَلَ كَاح صحيح ا م و ا 1 


١‏ ا لل 00000000000 «روس وقتاوىمنالحرمينالشريفين 


الأحكام التي تترتب عَلَ موت الزوج قبل أن يدخل عل امرأته هي: تُبوتٌ 


الراك نوت العِدََ توت الصَّداق كاملا [زآز ز ز ز ز ز 0 0000000 
الطّلاقُ: هُوَ حل عُقدةٍ التكاح ا ب ماو 
الطَّلاقُ في الأصل مكروةٌ» فيُكرةٌ أن يُطَلِقَ الرجل زوجتّه إِلّا لسبب : رف ا 1 
على الرجل إذا رأى من امرأيه مَا يكرهُ أن يصبرَ» فقد يبدل الله القلوبَ ع 
إذا طّلقتٍ المأ فَلَا تُطلقُ في كل حالٍ 0 000 
إذا طلقّها حاملًا وقد جامعها قريبًا فهرَ طلاقٌ سن 0 
الطَّلاقُ يكونُ حرام في حالينٍ: إذا طلقّها وهيّ حائضٌء أو طلقّها في طهر جامَعها 

فيه يي ل 
مَا حرمَة الله فهر الحرامُ» وما أحلَّهُ فهرٌ الحلالٌ ا 00000 
إدَا حَرَّمَ الإنسانٌ شيئًا بقصدٍ الامتناع عن فإنه يكونُ يميئاء ويُكفْرٌ كفارةً اليمين..... +٠‏ 6 
لا بدعة في طلاقٍ الآيسَةٍ ماو نزم الا اواو وفاطا لا موا 1 
المحلّل هو الَّذِي يتزوّج المطلّقة طلاقًا ثلانًا ُِحَلَّلها للزوج الأوَّلٍ 6 
المحّل آثمء والمُحلّلُ لَهُ إذا كَانَ باتفات مَعَ المحلّل آيْم 000 
الطّلاقٌ الغلاث يحرم المرأةَ على زوجها حتّى تكح زوجًا غيرّه» وحتّى يذوق 

عُسَْكّتها وتذوق عُسَيْلّتهء بشر ط أَلَّا يكون مَل 1 
الظّهارٌ هوّ أن يُشبه الإنسان زوجته بِمَن تَحَرُمُ عليه تحريً) مؤبدًا مو 11 
الطّلاق مَكروه. وَلَا ينبغي للإنسانٍ أن يُطْلّقَ إلا عَن وَطَرِء أي: عَن حاجة ....... 507 
الطّلاق لا يكون إلا بعد نكاح؛ لِأَنّ الطّلاق كاسمه طلاق من عقدٍ اااي ا 01 


لايل للرجل أن يطلقٌ رّوجته وهيّ حائضٌ» ولا أن يُطلقها في طهر جَامعها فيو, 
وأمّا الحامل قيقع طّلاقها ا 


فهرس الآيات لفذة 


كان الظهار ني الجاهلية طلاقًا بائثاء لا تحل به المرأة أبدًا 00 00 0 0 0 0 0 مد 
ينقسم الطّلاق إِلّ خمسة أقسام: واجب» وحرام» ومستحبء ومكروه. ومباح ... 574 
لا تتلاعب بالطّلاق» فَإِدَا أردت أن تطلق فطلق عَن تن وتررٌ ودراسة 5 
الفصال: فطام الصبي 001 ااا 
تَعْيِينٌ الوَصِيّةِ بالضْحِيّةِ والعّشاءٍ لا أَصْل له ا 
الوكَالة تنْمّسحْ بموت الموكّل ل 
ناظر الوقف: هُو القَائمُ عَلَ الوَقَفِ [ 0000 
لمنَصَرّفٌ في مالٍ غيرِه يِتَصَرَّفٌ على أربعة وجوه وِلايَةَ وَوَصايّاء ووَكالة 

ونِظَارَة ا كي لماو ع لأسب سوا جوع اجون دود عمط ا لاوم بجو يي لا 
الوَّكيلٌُ: هو مَن أَذْنَ لَهُ في التَّصَدّفٍ في حياةٍ الآذِنٍ اه 
لخطاني القصدٍ أن يريد قعل شيء قيقتل إنسَان 00 


الخطأً في الفعل أن يَة يتقصدّ الفعلّ لكنّه فِعْلُ لا يَقتلٌ غالبا اس ع دمن اما ا 
مُستحيلٌ أن يقل اومن المؤمن إلا خط 000000 


الخطأ في الآلةِ أَنْ يَضْربّه بآلةٍ مُتَعمدًا الضرب؛ لكنّها آله لا تفل غالبا ا ل 
إعتاقٌ الرقبة الكافرةٍ قد يكونٌ كَررًا عَلى المسلوِينَ 000 
الدية مئة بَعيرِء أَعْلاها في السنّ جَذعة وأذْناها ابن عاض 100100 
ابن المخاض هُو ذكر من الإبلٍ لَهُ سَنة 1[ 00000 
الجذعة لَهَا أْبعٌ سَنَواتِ ا 0000 


لو أنَّ رجلا قتل مُسلً هله أَهْل حَرْبٍ فَعليه تحرير رَقبِِه لكن لَيْس فيه د ديه 6 
من لم يد الرقبة فَعَلَيْهِ صِيامُ شَهرَين مُمَتَابعين ون و بو ملم انوي قار ؟ 


صب سس ل 


.> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إن لم يَسْتطع القاتل خطأ الصومٌ فلا شّيّءَ عليه 20 
الكفارة لا تُقسم مي ا 52770000000( 


هه 5 عو سمس كن 
تتعددُ الكفارة بتعدد القتل 0000 


القاتل له توبةٌ بص القرآنٍ 00 
عق ]لان لقتو لحتني ررس يققط [ذاسلم القايل تقينة لهم 
الإنسانٌ إِذَا صَدق تَوْبتَهِ مع الله فإنَ الله تعَالى تحمل ما يجب للْمَقتول 
الخوارجٌ يَقُولونَ: إنَّ فاعل الكبيرة كَافرٌ لد في النار 520000000 
الخلود في اللّغة يراد به التَأَبيك ويرّاد به أَيْضًا طول المحكث 100( 
إِذَا اسْتَحَلّ قتلّ المسلم كان كافرًا سَواءٌ تل أَمْ لَمْ يقل 57 
لمانمُ منَ الخلود في النار هُرٌ الإيمان 00100000 
يجب أن تكون الأمّة الإلاميّة أمةٌ واحدةًٌ لا اختلافٌ بيتها ولا 


طلائمٌ الضَّحوةٍ الإسلاميّة في كل مكانٍ في جميع البلاد الإِسلاميّة 200 
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و 2 
مشاقة ولا 


إذا كان النصٌ تحتل عِدَّةَ معانٍ» لا يُناقِضُ بعضّها عضا فإِنّهِ تحمل علَيّها جميعًا . 5465 


م 2 72 2 1 6 وله آمل 2 دم ب َه ب .ل 09 
َنَبَ الله مقَاوِيرَ الحلائق قَبْلَ أَنْ يلق السَّمَاوَاتِ وَالأوْضَ بِخَمِْينَ آلف سََ 


البشكٌ لا يعْلّمون العْيّب ل 


- 


مَا يقدّره صادِرٌ عن حكمة من الله عَرَِجَلّ كد ددن ان و و ل 3 لاطا وا ادن ال ان ال 10 ل 1ه 


3 


الله عَيَِيجَلٌ يرن أحيانًا الأحْكَامَ الشّرعيّة بالحكمة 0 


عقولّنا قاصرة عن إِذْرَاك الجكْمةٍ من الأخكام الشرعيّة بذاتها 5100 
و 5 و 
الماصِى هى التفريط في الوّاجباتٍ وانْتِهاك المحرّماتِ ............... 111111111 


فهرس الآيات 


استشهد من الصّحَابَة في غزوة أحدٍ سبُعونَ رجلا 
.-. 21 0 ك3 َ 

موقف الأمّةِ الإسلاميّة مَمَ المعاهّدينَ من الكفار عَلَ ثلاثِ أحوَالٍ 

تّبث اعرف المضاته ذواذه التوية إل الله ل 


يجب على الشعوب الإسلامية أن تَكُون واحدةٌ بقطع النظر عن سياسات الحكومات.. ؛ 5٠‏ 


المننلم أخو المشلع ولو كان المكلة اعجميً ”2 


ُؤمِن بأن القَوْمَ الَِينَ انَبَعُوا مُوسَى في عهّدِه إخوةٌ لنا 


الإسلام فوْقٌ بميع الاعتباراتِ 52001 
لا تتكلّ إِلّا بعلم» ولا تقل إِلَّا بِعَدلٍ 20086 


عه 


لأغوز للمكل أن تفل الذق يعلم أنه كت .. 


إذا صب الماءٌ عَلَ البولٍ زالتٍ المفسدة بالتطهير 


عو امه 


تجب ألا تَحَمِلّنا العاطفة عَلَ تصدٌفٍ تكون نتيجثه سيد مجم كن ها رجه لز وار ا واه ولو ف بات 

١ 5‏ ا 0007 الاك 57 7 

إن دعاء الله عرهّجَل في كل ساعة وفي كل لحظةٍ مطلوبث 110 
7 ُْ 0 و ِِ 

إن المُسْلِمِينَ اليوَمُ بين أعداء ينافقَون» وأعداءٍ يص حون بالكُّفرٍ والعداوة 0 


التّماق أشدٌ منَ الكُفر الصَّريح عداوة للمشلمين 


الصّدقٌ منجاةٌ تُنجي صَاحبّها في الذنيا وَالآخرة 
لا تعتقد كل مَا سمعتٌ حَبََى يَكُونَ لك به علم 


الأَمَة اناا انور من انز َرَ فِيهًا المجاري السياسية م ل لاه 
الأكة الإسلاميّة أمة : تقول الحن وتنظق بالصدق 1 ا لوو وام ا ل 5 
كَانَ السَّلَفَ وى َمهُرآنَهُ يتدافعون الفتيا فيا بينهم فو تسج ومسو ا 00 
الحكم بالعدل أَنْ يحكم الإِنْسَانِ بَْنَ الثّاس وَفِيهم با تقتضيه تقتضيه السّرِيعَة لس ا 611 
القضاء وَالقدر والإرادة صَادرةٌ عَنْ حكمة عقي ا اسه اس اوم حي 58 


ُّ 1 7 2 08 ىه رامع 2000 1 8 سي رس نه : .2 

ال س تتطلع إلى معرفة الحكم والاسرار فِيَ] قدره الله عزوجل وفيما شرّعه 0 
5 و را عضا س 

كثيرٌ من المسلمين احلوا بدينهم ده لشفا نظ دولنواد لج لج 118 ناف و قف عفارو ا ا م داه 


مَنَ أحلّ شرعًا للخلق بدلا من شرع الله فَإِنَّهُلَمْ يرضّ بدين الله ا للا 
الذين كفرٌوا ببعض الكِتّاب وآمّنوا ببعض كفار بالجميع عدن معو ال ماود انه 


الوّاجب عَلّ حكَّام الْمسْلِِينَ أَنْ يرفعوا كُلٌ مَادَّة في قوانينهم تحالِفٌ شريعة الله ..../017 
لبيك ان عم عَلَ وجه الطّواعيّة والانقياد إلا بكتاب الله» وسنة رسوله 


صَإْلنَهعَلهِوسَلرٌ ود 5 
مَنْ ادّعى أَنَّ الرّبا لا يحرم إلا إِذَا تضمّن ظلً) فقد أخطأ 000 
أؤلو الأمر: العْلَاءء وَالأمراء ورم اط و 0101 
كل طح وتسم ول مضو لمن فضمة اله الرسا سح دو دللا و 1ه 
المعاصي يعن دوت المصَاقفه ججسط عه لاوا ساحن نط وبا سوط حماس ناي 1 31 
الوّاجب عَلَيْنَا أن نتكاتف عَل إقامةٍ الصَّلاة ا 0 


العَالم الإشلاميّ بَرَعَتْ فيه صحوةٌ دينيّة مبنيّة عَلَ العِلّم الشَّرْعيٌ الو كاه 


2 و0 دك 0 م> دي 2ه 

الوَاجب عل مفكري الأمّة الإسلاميّة أن يجلسوا عَلَ مّائدة البحث 0 
2 1 .اس 2 06م رس 

الوَاجب على مفكري الا أن يرجعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة 020000 


من يتوكل عَلَ الله فَهَوَ حسبّه وكافيه واو وض ا يعارل وو بوم تلدع او وق قن ور 


ا 


بعض البَشّر يخافون مِنَ الناس كما يخافون مِنَ الله 
ا ا الي ا هيد 2 نت اسه 
عجيبٌ أن مِنَ الناس في الظروف الصّعبة التالكة من هو باق عَلّ فسوقه 


الاعتصام الحقيقيٌّ هو الاعتصام بحبل الله 0 


يجب عَلَ الحكام أَنْ يُراعوا مَؤٌلَاءٍ الشّباب 


و 
في صلاجه صلاح الامة كط توق نمف نان اديه اااوج اوسطعا يح مسو ا 
يُوجَّد بِعْضُ العُلّاء عنده انجراف في العقيدة 000011 


ازاك بالتصر يقي 5000 
العلم لا بد أن يكون باليَقَينٍ ل ل 


لضم فق حدق الدماء واحترام المسلم ا ا ا ا ا 0 


و أكثر 53270 


كات الصَّحْوَةٍ هم الذرع الحصين للامّة اروطت اس فوقوم امسو 
يَنْبّضي للإنْسَان أن يستعملٌ الألفاظ الَتِي تُقرّب النّاس إِلَيْه ا 
الوم ظائة #وكاطله سوأة 00 
مِنَّ الأَسْبّاب ما ينفَعُ» ومن الأَسْبّاب مَا لَا ينفَعُ ل 0 
مُحَاهَدَةٌ المْرِكِينَ تنقسمٌ إِلَ ثلاثة أقسام 1515100 
الخروح على المٌكَّام أشدٌّ ما يكون من المحرّ مات ةءةزةزةدز زد دز د22 21100002 


الخوارح بالنسبة للظاهر من أتقى الناس ا 
لو نعْلّم أنَّ لنَا دعوةً مُستَجَابةَ لَص فناها للسّلطانٍ 500000 


54 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 5 . ع 
الأصّل أن دم الإنسانٍ معصومٌ 15[ ا 
تدبّروا الأمورَ عن حكمة وروي 0 1 اا 


لا يَعْرَّنَكُمُ اندفاعٌ النْدَفِعِينَ الَّذِينَ لا يَملكون لأنفسهم ولا لكم ضرا ولا نَفعًا ... 01/7 


2 ٠ 


فهرس الآيات 5.84 


فهرس الموضوعات 
الموضوع ونج عه الصفحة 
دروس الحج 
صفة حج النبي وَكٍ أده تخي انور بدو سو ارا د وو للك و ب 9 
لووط اتل وي ماسوو وماس ادجو ماه بد ووا لامو دان 0 
خطبة النبي يك وإشارتّه إلى علوٌ الله عَرَتِجلَ: ذذ0112 0 0 00 
منْ مات وهو حاحٌ بعرفة: وقد لات كط ادر امسوم 77 لملا ااام و 1 
طوافٌ الإفاضة: 0 
محظورات الإحرام: "واس ساو لعو اوقب توق لووك ف االو اعساو 
الاشتراطٌ في الحج: 1 0000 
عودة المطلمين إل علا دهع يعد أداق ليع 1 مغق نمع طوس هامس ساس وده الما اا 1 5 
احج قَضْلّهُ وَأخكامة 0 000 
الإحرام 11[ 1 ا 
الصيد: اا ةذ[ زا 
حلق الرأس: اااي اا 
المحظورٌ من اللباس 3 


1٠‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 رفي يم يي أ 
نَصَائْحُ عامّة لحجّاجٍ البَيْتِ الَرَام ”5 


احج لمرو لو مس الوب روا واي ل عاط با مهال و بور لمر لم الا له 


صَِةُ الج والعُمْرَة 1 1111111 


عَدَدُ حجّاتٍ النبّ يَلِ: تي ا كو اانا القع املد 0 
شه رَمَضَان هو شهز الانتمارات: ا 00 
تاريخ فَرْضِيّة احج وَيَاذَاكَمْ يحجّ الي يك إلا في اسه العَاشِرَة: 
صِفَهُ حَحٌ النبّ يل كا جَاءَتْ في حَدِيثِ جَابرٍ بْنِ عَبّدِ الله: 52 
حجة الرسول صَِآَانَةعَلئِووْسَرٌَ ا 
مَسَائْلَ مُتعلقة احج ا 

الوصولٍ إلى بِيتٍ الله الحرًا ل 
محظورات الإحرام 1 
من مناسكِ الحح رت ا ا ا 


اه 


متا ار 1 


١ ا‎ 


0100000 


الأذكار التي ينبغي قولها في أيام الحج» وتنبيهات على أفعال يوم النحر سي 1 


أعمال الحاج في أول أيام التشريق 111710000 


فهرس الآنات ك5 
مَا يتعلّقٌ بالشمك مرو ا و ل امس سو م سور 1 
رمي الجمرات من أعمال الحج مسو موه اه وله سي ل م ا ا 1 
أعمال ثاني أيام التشر يق 11 1 ااا 
ما ينبغي للحاج طلبه بعد تمام حجه ا ب ا 1 
وصَايا مُهمَّة للحجيج 11[ ا اا 
تويك للها 3 ا 1 111 1 1 1 ا ا 
كلمة إلى الحجاج 01 00 
ل 00 
العمرة 00000000 0 
فَصْلَ العمْرَةِ في رَمضان ا ا 
تخصيصٌ ليآَةٍ السّابعِ والعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ بِالعُمْرَة 0000000000 
تخصيص ليل سبع وعشرينَ من رَمَضان بعمرة ا 
حُكْمْ تخصيص لَيِلَةٍ السّابع والعشرين من رَمَضانَ بالاعتارٍ ا 0 
حكمٌُ مَن تقربَ إلى الله بعملٍ عمرةٍ ليلة السابع وَالعشرينَ من رَمضانَ 81 
مِنْ مالَمَاتِ النْساء في الحَرَمَِنِ 0 
أحوالٌ مَن يأنونَ للعمرة يبن حيثُ اصطحابٌ أهلهم 000 
ع مووي لتم 

رَةٌ المديئة الموّرةٍ اا 000 | [ز[ز[ز[ز [ [ [ 0111 
الا ضِمٌ التي تُرَارُ في ادِيئة: تدوز نطف ساب كاراب ماسو لمرو 


11 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مَاذَا تَضْنْعٌ يَعدّ الحبجٌ؟ 001011 0 


أَوَلا: الصلاة: تدوج أو ةجع وه انر وان وتم ارا لقاب اط افاج اواو ا ل 
فَائدة 00010101073 0 ااا 00 
عشرٌ ذي الحجة ا 0 
إعادة العمرة في سفر واحل الس سو اند اا سا توف او ورا موا ل 1 
فضل عَشر ذي الحجة ل ل ا 
َصَائِلُ الأَشْهْر الحرّم» وببَانٌَالمحَالَمَاتِ والبدّع الَّتِي يُحِْنّها المتَدِعَة فيها ل 
المي ا 
ري ب ا ا 0 
دروس البيوع 
ضرورة معرفةٍ العباداتٍ والمعاملاتِ لواو سوقط مومس اما 
الأصلٌ في المعاملات: يي 0 
التوبة منَ المعاملات المحرمة: 2020 ة 2 0000001 000 00 
الربا ا اا 
الوفاءٌ بِالكَيْلٍ والوَرْنٍ 0 
دروس النكاح 
اللكاح مجك ارو تس اخلة التو اس قوق نع عه موتح ص انو خسوا و 1 
حكم النكاح 0 0 
شروط النكاح: ا ا 1 


يكاح المتعة: 0 11[ذ[ز1زؤزؤزةؤز ز 0000 
آثار التَكّاح: دي سح نوه أت ساح امم 111ب انول ياواه وق الست 511 
إرضاع الكبير 10 100010 
دروس الطلاق 
أَحْكَامُ الطَّلاقٍ اي زد 2ز000000121232 0 0 0 0 ا 000 
تَعْرِيفٌ الطَّلاق: 21 
الأحكامُ التي تَتَرنَبُ عَلَ مَوْتٍِ الزوج قبل أن يَدْحْلَ عَلَ امرأيه: 11 
الَلاقٌ 0 ا 000 
تعريفٌ الطّلاق: ا 0 
ع5 ] اللطلاق عسوو وم سواطوو ام جارد ماني 1017 
طلاق السنة: اا ة زد ز د 000015101 
طلاق البدعة جم م ام الوا انق عاد بلاخم خا وا 1 
العدةٌ 1111111 0 
عدة الحائض : الا 
000 م ا و سماو 0 
تحريم ا مَا أحلّ الله ا ا و ا ا ا 10 
الطّلاق اي ا ا زذز زد 00000001112 
العدّة: ا ا و ل 0 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الظهارٌ 0[ 2121 
تعريف الظّهار: وات شم قسن ج21 7م اجاح مسلط خم لوقه ساسالا ار افع ال اي 216 
حكم الظهار: 1 
الظهار والطّلاق.. وتحريمٌ ما أحلّ الله ل 
م يي 
ثانيًا: الطّلاق: 101 15 1 1[ذ[ذ[|ز[ز[ز ز [ 00 
ثالعًا ريه كا أحل آبه: 010000111 1 1 0 
خاة: ا ا ا ااي ااا اذ[ ز[ 0 
كلمةٌ مُوجزةٌ في الظَّهَارِ والطّلاقء والتّحريم 000 
الظَّهارٌ والطَّلاقُ وَالتّحْرِيمُ 00 
الظهار: ااا ايز ا 
الطّلاقٌ: جه طموو ف ع 13 ان انيه تعبو لضفه ماسقا مسو 51 
التحريم: ا ا 71311#15101ا ااا 
دروس الفرا 
الوصايا ا ا ا 
الوه الأحسة والقكان: از 00000 
دروس الجنايات 
تَفُسيد قَولهِ تَعَالى: «وّمَا كار لِمُوْمِنٍ أن يِفَل مُؤْمِمَا إلا خَطَنَا 4 210 


دروس ا لجهاد 


كلمةٌ حول العَرو العراقيٌ للكُوَيْت 1 


فهرس الآيات 536 


أولًا: ما جَرَّى هُو بقَضاءٍ الله وقدره: 10000000001 
انثا أن #ااخوى فإله لكيه لفق أن الدى افذره هو الله: 000 
ثالمًا: أُسْبَابُ هَذَا التّراع الَّذِي أَدّى إِلَ ما تَسمَعْه: 0 
الأسْبّاب الشرعية: 1 1 1 1 00د 
أولا: المعاصي: سس ب ا 
الككيات الكو القدر : اا 0001 00 


رابعًا: نتائجه: ا 00010101 000 
خامسًا: وجوبٌ العلم قبل أن يتكلم المتكلم ووجوبٌ العدلٍ حينم) يتكلم:...... 5م66 
سابعًا: الاندفاعٌ وراءً العاطفةٍ يكُون عاصفة: 51 
دعاء: 81 
نشل الدغاء ف الشذائد: ل 


غزو العراق للكويت الأسْبَّابٍ والنتائج 1[ 0100 
ع ارت وي 5 
الأمة الأول المول بالصدق: ا 000 


أسْبَاتُ هذه الأحداث: 0001211 1 ااا 
اليك الأول العاضى: ا ااا ا 
اكيت الغا ترك" لصّلاة: كنات مما الوا سالا تود اس واس 1 51 


الرابع: أنها أدِلَّة ضعيفةٌ لّا تقوم بها حجة ااا 000 


و 


© © ه هه هم ههه مهمو وه ووه ووو ووه 


115 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
السّبّب الثّالث: منعٌ الرّكاة: 0 
السّبّبِ الرابع: استباحة الزّنا: 1 0000000 
المَّبْت الخاسين : الاثل بالرّيا: 1[151ذ1[ذ[1[ [ [ [ [ [ 0 ا 
السبة السادمن: الظلم: يي 0 
السّبّبٍ السّابع: الغِشُ: 1 ا 
مرح مِنْ هَذْهو الفمتن: ااا 
الأسْبّاب القَدَريّة : 0000011 0 ا ااا 
الآثارٌ السّيئة لهذه اللأحداث: 0 0 ااا 
الْجكمْ التي نتجت عنْ هذه الكارثة: ب 5 
فوائدٌ هذه الكارثة العظيمة: 000 
الدعاءٌ بالنصر للبوسنةٍ وا هرسك ا ا 00 
دحرر الك القع لاني ا م 1ه 
مُعَاهَدَةٌ در كِينَ و كَيْفِيةُ مُعاملتهم يَعْدَ المعاهدة 2 
الخروج على الحكام از 1 ا ا 
فهرس الآيات اا ا 
فهرس الأحاديث والآثار 111 0 0 
فهرس الفوائد 0 0 ااال 
فهرس الموضوعات ابورواو 


